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المعرفــي  التكامــل  متطلبــات  مــن 

الأكاديمــي  للبحــث  منهجًــا  باعتبــاره 

الحــدود  ضبــط  الفكــري  والإنتــاج 

والعلاقــات بيــن المفاهيــم والمناهــج 

يكــون  ولا  والمباحــث.  والنظريــات 

الحديــة  النظــرة  بتجــاوز  إلا  ذلــك 

التقليــدي  التنــاول  وســمت  التــي 

ــوم  للموضوعــات المدروســة فــي العل

الإنســانية والإســامية، والتخفيــف مــن 

المذاهــب  بيــن  المتطرفــة  المفاصلــة 

العلمــي  التخصــص  بيــن  والمزاوجــة 

والمنهجــي مــن جهــة والانفتــاح علــى 

التــي  الأخــرى  والنظريــات  المباحــث 

أخــرى.  زوايــا  مــن  الموضــوع  تتنــاول 

إنهــا بوجــه عــام، انتقــال مــن الانغــاق 

ورســم الحــدود الفاصلــة إلــى الانفتــاح 

المختلفــة  القطاعــات  بيــن  والوصــل 

بيــن  العقلانــي  والمــزج  للمعــارف 

المعرفــي  التكامــل  وليــس  المناهــج. 

»موضــة« منهجيــة معاصــرة بديلة عن 

التخصــص العلمــي، بقــدر مــا هــو حاجــة 

ناتجــة عــن بلــوغ التخصــص مســتويات 

التخصصــات  بهــا  صــارت  دقيقــة 

مجــالات تقنيــة منفصلــة. لذلــك، فــإن 

الأصــل فــي التكامــل المعرفي أن يكون 

بعــد بلــوغ التخصص العلمي مســتوى 

إلــى  الأمــر  فيصيــر  المســتويات،  مــن 

بيــن  والروابــط  الوشــائج  عــن  البحــث 

إغنــاء  يفيــد  بمــا  التخصصــات  هــذه 

البحــث فــي الموضوعــات المدروســة 

بيــن  والمعقــول  الإيجابــي  بالتعــاون 

الصلــة. ذات  التخصصــات 

لقــد كان مــن شــروط المناطقــة الأوائــل وضــع 

الحــدود النظريــة بيــن المفاهيــم والأفــكار ســعيًا 

فجعلــوا  العلميــة؛  الدقــة  فــي  الغايــة  بلــوغ  إلــى 

أن  للمفاهيــم  الدقيــق  التعريــف  شــروط  مــن 

يكــون بالحــد الجامــع المانــع، وقصــدوا بالجامــع 

تحــت  الداخلــة  الجزئيــات  لــكل  شــاملًا  يكــون  أن 

عبــاءة المفهــوم وقصــدوا بالمانــع أن تتميــز هــذه 

لتلــك  عــن  المفهــوم  حــد  فــي  الداخلــة  الجزئيــات 

الخارجــة عنــه، فيكــون الحــد مانعًــا مــن دخــول هــذه 

الأخيــرة. لقــد كان التنظيــر لهــذا التحديــد الصــارم 

ــررًا عنــد المناطقــة  للمفاهيــم ســهلًا ومقــررًا ومب
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تأثــروا  الذيــن  والمفكريــن  العلمــاء  وعنــد عمــوم 

بقــوة هــذا الجهــاز المنهجــي، بمــا فيهــم علمــاء 

لــم  ذلــك  تنفيــذ  لكــن  الشــرعية،  العلــوم  ضمــن 

ولا  الفلاســفة  عنــد  لا  الســهولة  بنفــس  يكــن 

ــم  ــف المفاهي ــر تعاري ــم تكــن أكث ــد العلمــاء. فل عن

تحصــل باســتعمال الحــد )الــذي يكــون بالجنــس 

الغزالــي نفســه،  الإمــام  اعتــرف  والفصــل(، كمــا 

ــة فــي  ــة المنطقي ــداد الآل وهــو المدافــع عــن الاعت

العلــوم.  متختلــف 

فــإن  المفاهيــم،  فــي  هكــذا  الأمــر  كان  إذا 

أصعــب،  والأفــكار  المناهــج  بيــن  الحــدود  وضــع 

إلــى انتقــال المناهــج مــن حقــل معرفــي  بالنظــر 

إلــى حقــل آخــر، فقــد انتقلــت مناهــج الاســتنباط 

الرياضيــات  مــن  المنطقــي  والقيــاس  والتحليــل 

والشــرعية.  الفلســفية  المباحــث  مختلــف  إلــى 

واســتعمل الاســتقراء بأشــكال مختلفــة فــي كل 

الحقــول المعرفيــة دقيقــة كانــت أم إنســانية أم 

شــرعية. وحتــى عندمــا أُعيــد الاعتبــار إلــى مناهــج 

اكتُشِــفَ  والتمثيــل،  الاستكشــاف  مثــل  أخــرى 

بدرجــات متعــددة  المناهــج مســتعملة  هــذه  أن 

المعــارف  مختلــف  فــي  مختلفــة  وبأشــكال 

الإنســانية، بمــا فيهــا تلــك التــي غلــب عنــد أهــل 

العلــم أنهــا برهانيــة اســتنباطية صارمــة لا تمثيــل 

قررهــا  التــي  المنهجيــة  التمييــزات  وحتــى  فيهــا. 

المناطقــة ونظــار الإبســتيمولوجيا لــم تصمــد مــع 

تطــور المعرفــة الإنســانية، فلــم يعــد الحديــث عــن 

التمييــز، المقــرر فــي المنطــق القديــم، بيــن العلــم 

الضــروري والعلــم النظــري مفيــدا الآن، ولا التمييــز 

المعاصــر، المقــرر مــن قبــل الفيلســوف الألمانــي 

والمعرفــة  التحليليــة  المعرفــة  بيــن  كانــط، 

التركيبيــة معتــد بــه بعــد النقــد الــذي وجهــه إليــه 

وهكــذا  كوايــن.  المعاصــر  الأمريكــي  المنطقــي 

الأمــر فــي الكثيــر مــن التمييــزات المنهجيــة التــي 

صارمــة. حــدود  وضــع  أرادت 

بيــن  الحديــة  المفاصلــة  تلــك  تعــد  ولــم 

العلميــة  والتوجهــات  الفكريــة  المذاهــب 

الوجــود  إلــى  وانبثقــت  والتجريبيــة.  العقلانيــة 

بيــن  والجمــع  والتوفيــق  التركيــب  مــن  نمــاذج 

فقــد  المعرفيــة.  والحقــول  والمذاهــب  الأفــكار 

أدت المناظــرات المباشــرة وغيــر المباشــر الخفيــة 

تبيــن  إلــى  والعلمــاء  المفكريــن  بيــن  والظاهــرة 

للأفــكار  المتقاربــة  أو  الجامعــة  العناصــر  وبيــان 

خارجــة  أو  فأبدعــت مذاهــب جامعــة  والمذاهــب، 

عــن التقابــل الحــدي القديــم. ولنــا فــي المجهــود 

ــا لتلييــن الحــدود بيــن المذاهــب  الشــافعي نموذجً

الفقــه كمحاولــة  أصــول  أطلــق مشــروع  عندمــا 

لتجــاوز الاســتقطاب المذهبــي بيــن أهــل الحديــث 

وأهــل الــرأي؛ ولنــا فــي الفلســفة نمــاذج كثيــرة عــن 

مشــاريع فلســفية توفيقيــة أو فيهــا خــروج عــن 

التقاطب المتطرف بين المذاهب الفلسفية، كما 

هــو شــأن المقابلــة بيــن العقلانيــة والتجريبيــة أو 

الفلســفة التحليليــة والفلســفة الفينومينولوجيــة 

أو غيــر ذلــك. وأمــا التكامــل المعرفــي والتداخــل 

قطــع  فقــد  المعرفيــة،  الحقــول  بيــن  المعرفــي 

شــوطًا كبيــرًا فــي مختلــف التخصصــات، الدقيقــة 

منهــا والإنســانية، حتــى صــار فــي كل حقــل معرفــي 

أو  تخصصيــن  بيــن  جامعــة  بينيــة  تخصصــات 

أكثــر )الفيزيــاء الرياضيــة، الكيميــاء الحيويــة، علــم 
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.)... الحاســوبة،  اللســانيات  النفــس الاجتماعــي، 

إن المطلــوب، الآن ليــس تقويــة الحــدود وبنــاء 

الجــدران والســياجات المنهجيــة والنظريــة المانعــة 

المعتمــدة  والمناهــج  المعرفيــة  الحقــول  بيــن 

الحــدود  هــذه  إلــى  نعمــد  أن  بــل  والمفاهيــم، 

ونخفــف منهــا ونفتــح فيهــا فجــوات )هــي موجــودة 

ــي  فــي الأصــل( ليحصــل التداخــل والتفاعــل الإيجاب

والبنــاء. لذلــك، تشــجع دوريــة نمــاء الأبحــاث التــي 

والعلاقــات  التداخــل  ودراســة  التكامــل  إلــى  تنــزع 

الدراســات  أهميــة  تغفــل  لا  لكنهــا  البينيــة، 

معارفنــا  إلــى  تضيــف  التــي  الدقيقــة  التخصصيــة 

بالموضوعــات المدروســة. وفــي هــذا العــدد الجديــد 

مــن دوريــة نمــاء نمــاذج مــن الدراســات التــي تتنــاول 

علاقــات بينيــة بيــن أفــكار واتجاهــات ومباحــث.

فقــد قــدم لنــا الباحــث أحمــد العثمانــي نموذجًــا 

يتوســط  الســلطانية  الأحــكام  فــي  جامــع  لتنــاول 

فيهــا بيــن الطاعــة العميــاء والمعارضــة الجذريــة 

للســلطة السياســية فــي زمنــه، وذلــك فــي دراســته 

لمخطــوط »هدايــة مــن تولــى غيــر الــرب المولــى« 

لصاحبهــا الشــيخ المغربــي عمــر الرجراجــي دفيــن 

حامــة قابــس بتونــس مــن القــرن التاســع الهجــري. 

وقــد أبــرز الباحــث أهميــة هــذه الشــخصية الفــذة 

وأهميــة أفكارهــا فــي ســياق سياســي مضطــرب 

الــذي أصــاب الإمــارات  اتســم بالوهــن والضعــف 

عبــر  وقــد  وافريقيــة.  المغــرب  فــي  الإســامية 

درســها  التــي  الرســالة  فــي  الرجراجــي  الشــيخ 

الباحــث عــن رؤاه الإصلاحيــة السياســية. وتنتمــي 

هــذه الرســالة حســب الباحــث إلــى كتابــات الآداب 

الســلطانية، وإن كانــت متميــزة عــن غيرهــا من هذه 

الكتابــات الآداب الســلطانية. فهــي تنتمــي إلــى هــذا 

التقليــد الكتابــي، بالنظــر إلــى حديــث عــن الســلطان 

وأهميتــه لاســتقامة حيــاة الفــرد والجماعــة وعــن 

واجباتــه وحقوقــه وعــن رجــالات الدولــة مــن القضــاة 

تســليم  فيهــا  بنفــس  وذلــك  والجنــد،  والعمــال 

الباحــث  رأى  ذلــك،  ومــع  الواقــع.  الأمــر  بســلطة 

أن الرســالة تضمنــت تجديــدًا جعلتهــا تختلــف عمــا 

كُتِــبَ فــي الآداب الســلطانية بخصائــص أهمهــا: 

عــدم توجههــا إلــى الســلطان؛ إذ جعلت رســالة لكل 

قــارئ، وتركيزهــا علــى موضــوع حكــم قــول »مــولاي« 

تجــاه  الســلطان  واجبــات  وإبــراز  للســلطان 

الأحــكام  لكتابــات  المعاكــس  الاتجــاه  بــدل  رعيتــه 

الســلطانية، التــي تركــز علــى واجبــات الرعيــة. وقــد 

للشــيخ  السياســي  الفكــر  أن  إلــى  الباحــث  خلــص 

الرجراجــي فكــر تجديــدي، خفــف مــن فقــه الطاعــة 

ومــا يســتتبعها مــن تبريــر الطغيــان والاســتبداد 

السياســية  للســلطة  متوازنــة  نظــرة  لصالــح 

والاجتماعيــة.  السياســية  الطبيعيــة  ووظيفتهــا 

وفــي العلاقــات المتوتــرة عــادة بيــن الحقــول 

والاتجاهــات فــي الثقافــة الإســامية، تنــاول الباحــث 

محمــد بوشــتلة العلاقــة المعقــدة بيــن الفلســفة 

أيقونــة  بيــن  العلاقــة  صــورة  فــي  والتصــوف 

الفلســفة فــي الغــرب الإســامي أبــي الوليــد ابــن 

رشــد وأيقونــة التصــوف فيه محيــي الدين ابن عربي. 

وقــد توجــه الباحــث، مســتندًا علــى روايــات ابــن عربــي 

لصــور اللقــاء بابــن رشــد، إلــى تأويــل هــذه الروايــات 

علــى أنهــا محــاولات مباشــرة وغيــر مباشــرة لانتــزاع 

ــن  ــد اب ــق البحــث والنظــر عن ــة طري ــراف بأهمي الاعت

رشــد وطريــق الخلــوة والكشــف والــذوق عنــد ابــن 
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بــودِّ  لــم يكــن  ابــن عربــي،  الــراوي هــو  عربــي. ولأن 

الباحــث إلــى أن يســتخرج اســتراتيجيات ابــن عربــي 

الخطابيــة للتمكيــن لطريــق نحــو الاعتــراف المظفــر 

مــن قبــل ممثــل الفلســفة الأشــهر ابــن رشــد، دون 

الانجــرار إلــى حــوار حقيقــي معــه. 

وفــي ســياق نزعــة تكامليــة صريحــة، درس الباحــث 

المنهــج  بيــن  العلاقــة  مســألة  الســهلي  حســن 

مســألة  خاصــة  والميتافيزيقــا،  الرياضــي  العلمــي 

اســتعمال البرهــان بالخلــف كآليــة رئيســة مــن آليــات 

الباحــث  قــدم  وقــد  الميتافيزيقــا.  فــي  الاســتدلال 

نمــاذج مــن هــذا الاســتعمال فــي بعــض رســائله )فــي 

الفلســفة الأولــى، فــي تناهــي جــرم العالــم، فــي الحيلــة 

لدفــع الأحــزان( تنهــض أدلــة لإثبــات فكرتــه العامــة 

النظــر  العلمــي والميتافيزيقــي فــي  انفصــال  بعــدم 

عنــد الكنــدي، وعنــد فلاســفة الإســام، بشــكل عــام.

للقــرآن«  المبكــر  »المعنــى  مقــال  ويمثــل 

للمستشــرق وليــام غراهــام، الــذي ترجمــه الدكتــور 

بــدر الحاكيمــي، نموذجًــا لاســتخدام مناهــج تاريخيــة 

الموضوعــات  دراســة  فــي  جديــدة  وفيلولوجيــة 

غراهــام  المستشــرق  وجــه  فقــد  الشــرعية؛ 

جهــده إلــى البحــث فــي جــذور مصطلــح »القــرآن« 

حــاول  المبكــر، وقــد  فــي الاســتعمال الإســامي 

استكشــاف الأصــول اللغويــة الاشــتقاقية للقــرآن 

الاســتعمالية  والأصــول  العربيــة  اللغــة  فــي 

والســرياني  اليهــودي  العبرانــي  التراثييــن  فــي 

التــي  المواضــع  إلــى  عــاد  كمــا  المســيحي، 

أســتعمل فيهــا مصطلــح »القــرآن« فــي القــرآن 

الكريــم نفســه لاكتشــاف المعنــى المشــترك بيــن 

جميــع الأديــان الكتابيــة، وهــي أن المعنــى الغالــب 

لمصطلــح »القــرآن« هــو التــاوة والقــراءة بصوت 

عــالٍ، ولــم يقصــد بــه الدلالــة علــى الكتــاب بشــكل 

الباحــث  عــزز  وقــد  محــدودة.  آيــات  فــي  إلا  عــام 

إلــى  والإشــارة  نبويــة  أحاديــث  باســتعراض  رأيــه 

الظــروف التاريخيــة للتعامــل القديــم مــع الكتــب 

أخــص. بوجــه  والمقدســة  عمومــا، 

الفضــاء  بـ»تدبيــر  الموســوم  بحثــه  وفــي 

الســلم  فــي  إســهام  نحــو  المعاصــر:  العمومــي 

الاجتماعــي«، حــاول الباحــث أحمــد الرازقــي الوصــل 

بيــن مفهــوم الفضــاء العمومــي، أثلــه هابرمــاس 

القيمــي  والفكــر  بعــده،  مــن  غيــره  وطــوره 

الإســامي.  الديــن  المســتمدمن  والسياســي 

إلــى تحليــل مفهــوم الفضــاء  فقــد عمــد الباحــث 

العمومــي ومتابعــة تطــوره مــع التركيــز علــى بيــان 

جانــب  مــن  اســتبداد  )بيــن  فيــه  الأزمــة  مظاهــر 

ــب الجمهــور( والبحــث  ــة مــن جان ــة أو غوغائي الدول

فــي كيفيــة تدبيرهــا، خصوصــا مــع ظهــور المجــال 

ــن عامــة،  ــم الرقمــي، ودور الدي العمومــي فــي العال

والديــن الإســامي بوجــه أخــص، فــي هــذا التدبيــر. 

د الباحــث جوانــب مشــرقة مــن تأثيــر الديــن،  وقــد عــدَّ

الفضــاء  تأطيــر  فــي  الإيجابــي  خاصــة،  والإســام 

الاجتماعــي  المســتوى  علــى  ســواء  العمومــي، 

علــى  بالتعايــش  أو  الأفــراد  لتــداول  الجامــع 

المجتمعــات  لتــداول  الجامــع  الدولــي  المســتوى 

والــدول، كمــا أشــار إلــى الجانــب الخرافــي مــن الديــن 

الــذي يمنــع هــذا الــدور الإيجابــي ويصيــره ســلبيًا. 

وفــي بحــث "فقــه أحاديــث الأخــاق: الأســس 

والمنطلقــات" يقــدم لنــا الباحــث محمــد الريــوش 

محاولــة لإعــادة توجيــه النظــر فــي أحاديــث الأحــكام 
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والســلوكية  الأخلاقيــة  الأبعــاد  واســتحضار 

والاجتماعيــة عنــد التفقــه فيهــا، وعــدم الاقتصــار 

علــى بُعــديِّ الأمــر والنهــي الحكمييــن، وتوســل إلــى 

ذلــك برســم نمــوذج نظــري وتطبيــق عملــي لمــا رام 

إليــه فــي بحثــه، كاشــفًا خــال ذلــك عمــا يعتــور ذلــك 

مــن إشــكالات منهجيــة.

ولنــا فــي الدراســة التــي كتبهــا جوليــان رئيــس 

الإنســان:أعمال  وعلــوم  الديــن  »علــوم  بعنــوان 

ميرســيا إليــاد«، وترجمهــا الباحثــان نعيــم بوزيــدي 

وناصــر الديــن بوجــاوي، نموذج للاحتفــاء بالكتابات 

التــي حاولــت تلييــن الحــدود الصارمــة التي وضعت 

بيــن علــوم الديــن وعلــوم الإنســان، وذلــك بتخطــي 

القديمــة  والأنتروبولوجيــة  التاريخيــة  المقاربــات 

تضــع  كانــت  مقاربــات  وهــي  الديــن،  لدراســة 

حــدودا صارمــة للظاهــرة الدينيــة فيهــا نــوع مــن 

التحنيــط للديــن، بينمــا اهتمــت أعمــال ميرســيا 

رئيــس  جوليــان  قبــل  مــن  بهــا  المحتفــى  إليــاد 

باعتبارهــا ذات صلــة  الدينيــة  الظاهــرة  بدراســة 

حميميــة بالتجربــة المعيشــة مــن لــدن الإنســان. 

رئيــس،  حســب  إليــاد،  جعــل  الاعتبــار،  ولهــذا 

الإنســان فــي صلــب الدراســات المتعلقــة تاريــخ 

الأديــان، كمــا جعــل تاريــخ الأديــان ســعي للتعــرف 

علــى حضــور المتعالــي والمقــدس فــي التجربــة 

الإنســانية، ويكــون ذلــك بتجــاوز المنهــج التاريخــي 

علــم  وجعــل  الكلاســيكي،  والفينومينولوجــي 

الأديــان حجــر الأســاس للعلــوم الإنســانية. 

والتوفيقــي  التكاملــي  الاتجــاه  نفــس  وفــي 

الــذي أشــرنا إليــه ســابقا، يدخــل كتــاب »الأخــاق 

والإيمــان فــي فلســفة محمــد الحبابــي« للباحــث 

أحمــد بوعــود، الــذي راجعــه الباحــث محمــد الجلالي، 

باســتحضاره لفلســفة محمــد عزيــز الحبابــي فــي 

محاولتــه تجــاوز قصــور حلــول المذهبيــن الليبرالــي 

والاشــتراكي والبحــث عــن بديــل ثالــث يكــون جامعًــا 

لقيمهمــا الجيــدة طارحًــا لقيمهمــا الســيئة، وذلــك 

والأخــاق  الإيمانيــة  الروحيــة  القــوة  بيــن  بالربــط 

فــي  الباحــث  انتهــى  وقــد  والجماعيــة.  الفرديــة 

علــى  الكاتــب  موافقــة  إلــى  للكتــاب  مراجعتــه 

أهميــة الاســتناد إلــى التأســيس الإيمانــي للأخــاق، 

لتجــاوز  للوحــي  التنويريــة  القــوة  مــن  للاســتفادة 

الفــرد  صناعــة  فــي  لتدخلهــا  الأخلاقيــة،  الأزمــات 

والوصــل بيــن الحــق والحــق المصلحــي.

وفــي هــذا العــدد تقريــر أعــده الباحثــان يوســف 

عكــراش وزكريــاء عريــف عــن الورشــة الدوليــة الثالثــة 

للنصــوص،  النقــدي  والنشــر  المخطــوط  علــم  فــي 

مجهولــة  المخطوطــات  موضوعهــا:  كان  التــي 

مركــز  أقامــه  والــذي  العربــي،  التــراث  فــي  المؤلــف 

المغــرب  فــي حضــارة  للدراســات والأبحــاث  روافــد 

وتــراث المتوســط بشــراكة مــع جامعــة برليــن الحــرة.

وختامًــا؛ يتضمــن العــدد بالإضافة إلى ما ســبق 

حــوارًا مــع الأســتاذ الدكتــور الشــاهد البوشــيخي، 

فــي  قــراءة  القرآنــي:  المصطلــح  "دراســة  حــول 

فيــه  تطــرق  وقــد  المســتقبل"،  وآفــاق  المنجــز، 

فــي  ومركزيتــه  القرآنــي  المصطلــح  أهميــة  إلــى 

المســألة العلميــة، وتحقيــق التجديــد والنهــوض 

الأممــي، وذلــك باعتبــار معرفــة المصطلــح القرآني 

ــي لا مجــاز لهــا  ــذات، الت ــى معرفــة ال أول مدخــل إل

بغيــر  التــراث  إلــى  ســبيل  ولا  التــراث،  دَرْسُ  إلا 

القرآنــي مصطلحاتــه -وأخصــه هــو المصطلــح 
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ملخص البحث:

حاولــت فــي هــذه الدراســة التأكيــد علــى أن 

العربــي  التــراث  فــي  السياســية  الكتابــة 

الاســامي المتعلقــة بــالآداب الســلطانية 

السياســية  النصيحــة  بــأدب  يعــرف  مــا  أو 

ــد أحــد مشــايخ  ــا علــى ي ــدًا مُهمً عرفــت تجدي

القــرن التاســع الهجــري وهــو الشــيخ عمــر 

تأليفــه  فــي  الرجراجــي  محمــد  موســى  بــن 

الــرب  غيــر  تولــى  مــن  »هدايــة  المســمى 

المولــى« الــذي تمكــن مــن إحــداث قطيعــة 

الســلطانية  الآداب  تــراث  مــع  معرفيــة 

مســتوى  علــى  ســواء   ، عليــه  الســابقة 

المنهــج أو علــى مســتوى المضمــون ، كمــا 

اســتطاع أن يضــع فصــلًا واضحًــا بين الولاء 

للســلطة وممارســة النقــد تجاههــا، وبذلــك 

السياســية  للكتابــة  جديــدًا  مســارًا  وضــع 

عليــه،  والبنــاء  تطويــره  الممكــن  مــن  كان 

الخطــوة  لهــذه  يكتــب  لــم  للأســف  لكــن 

هيمنــة  ظــل  فــي  والاســتمرارية  النجــاح 

ــى الفكــر السياســي والإســامي  ــد عل التقلي

عمومًــا ، كمــا حــدث مــع علمــاء آخريــن كابــن 

والشــاطبي. خلــدون 

الكتابــة   - التجديــد  المفتاحيــة:  الكلمــات 

 – الرجراجــي   - الســلطانية  الآداب   – السياســية 

للســلطان. الدعــاء 

Abstract: 
I tried in this essay to make prominant the 

arabic  political  writing  about  islamic  arabic 

heritage  especially in advice littérature wich 

was  renovated  by  cheikh  omar  rajraji  in  his 

book hidayat man twala ghayr arab almawla 

he  made  an  epistemological  estrangement 

to  overeign  littérature  be  it  methodological 

ar in content . He managed to make a barrier 

between  loyalty  to  authority  and  criticising 

it  consequently  he  paved  a  new  path  to 

political  writing  .Sad  to  say  it  happened  to 

ibn khaldoun  and shatibi.

Keywords: renewal, political writing, - 

alrajrajiu, Praying for the Sultan.

تقديم 

المثقــف  بيــن  العلاقــة  إن 

العربيــة  الحضــارة  فــي  والســلطة 

ومتشــابكة،  معقــدة  الإســامية 

فــي  حصرهــا  يمكــن  ذلــك  ومــع 

ــة نمــاذج: مثقــف خاضــع ومــوال  ثلاث

النظــر  -بغــض  القائمــة  للســلطة 

طبيعــة  أو  مشــروعيتها  عــن 

سياســاتها المتبعــة- وضــع لنفســه 
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مهمــة أساســية وهــي العمــل علــى 

منحهــا الشــرعية المطلقــة مــع تبريــر 

بالواعــظ  ويعــرف  تصرفاتهــا،  كل 

الآداب  كتــاب  ويمثلــه  الســلطاني 

بمرايــا  يعــرف  مــا  أو  الســلطانية 

الشــعراء. وبعــض  الأمــراء 

الــذي  للســلطة  المعــارض  المثقــف  ثــم 

يرفــض الاعتــراف بهــا ويعمــل على نقض أســس 

هيبتهــا  عليها وإســقاط  والتحريــض  شــرعيتها 

وإقامــة  بهــا،  الإطاحــة  أجــل  مــن  العامــة،  عنــد 

للجميــع  العدالــة  يحقــق  بديــل  نظــام سياســي 

مــن وجهــة نظــره، ويمثلــه نمــوذج بعــض العلماء 

الفــرق  ومثقفــي  والجماعــة  الســنة  أهــل  مــن 

الخــوارج أو  الخارجــة علــى الســلطة ســواء مــن 

مــن الشــيعة، ثــم المثقــف النقــدي وهــو المثقــف 

الــذي يعتــرف بشــرعية الســلطة ويحــرم الخــروج 

عليهــا، وفــي نفــس الوقــت يمــارس النقــد العلنــي 

تجــاه مواقفهــا وسياســتها العامــة التــي يعتبرهــا 

ظالمــة أو خارجــة عــن منطــوق الشــرع، اعتمــادًا 

عــن  والنهــي  بالمعــروف)))  الأمــر  قاعــدة  علــى 

المنكــر وقاعــدة الديــن النصيحــة)))، ويمثــل هــذا 

النمــوذج أغلــب علمــاء أهــل الســنة والجماعــة.

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ 
ۡ
ــرِۡ وَيَأ ــةٞ يَدۡعُــونَ إلَِ ٱلَۡ مَّ

ُ
نكُــمۡ أ كُــن مِّ ))) الآيــة ﴿وَلَۡ

ئكَِ هُــمُ ٱلمُۡفۡلِحُــونَ﴾ آل عمــران 104.  ولَْٰٓ
ُ
وَيَنۡهَــونَۡ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ وأَ

))) الحديــث »الديــن النصيحــة - ثلاثــا - قلنــا لمــن؟ قــال: للــه 
صحيــح  وعامتهــم«،  المســلمين  ولأئمــة  ولرســوله  ولكتابــه 

95، ص44. رقــم:  مســلم، حديــث 

بيــن  النمــوذج  هــذا  فــي  التمييــز  ويمكــن 

مــع  التعامــل  حــرم  الأول  الصنــف  صنفيــن: 

الســلطة والدخــول علــى الســلطان، باعتبــار ذلــك 

مثــار فتنــة للعالــم)))، والصنــف الثانــي يــرى جــواز 

ذلــك مــا دام العالــم يلتــزم بالضوابــط الشــرعية 

الأمــر  رأســها  وعلــى  بالســلطة  علاقتــه  فــي 

ــم النصــح  بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وتقدي

للســلطان))). والإرشــاد 

والشــيخ عمــر الرجراجــي ينتمــي إلــى الصنــف 

الســلطة  بشــرعية  يعتــرف  عالــم  فهــو  الثانــي، 

ويرفــض تمامًــا فكــرة الخــروج عليهــا، ولا يــرى أي 

ضــرر فــي دخــول العالــم علــى الســلطان إذا كان 

ملتزمًــا بالضوابــط الشــرعية المرعيــة فــي ذلــك، 

ولكــن فــي نفــس الوقــت لا يتــردد فــي ممارســة 

والمجتمعيــة  السياســية  الظواهــر  علــى  النقــد 

الأحــكام  مــع  ومتناقضــة  ســلبية  يراهــا  التــي 

يضــع  جعلــه  الــذي  هــو  النقــد  وهــذا  الشــرعية، 

اعتبرهــا  التــي  الظواهــر  تلــك  فيــه  ينتقــد  تأليفًــا 

تصحيحهــا  يجــب  واضحــة  شــرعية  مخالفــات 

الــرب  غيــر  تولــى  مــن  وتجاوزهــا ســماه »هدايــة 

المولــى«))).

فــي  منــي  ومحاولــة  الإطــار،  هــذا  وفــي 

المســاهمة فــي الكشــف عــن مكنــوزات التــراث 

السياســي العربــي الإســامي أضــع، أمــام القــارئ 

عــدم  فــي  الاســاطين  رواه  مــا  الســيوطي،  الديــن  جــال   (((
ص23. الســاطين،  إلــى  المجــيء 

))) أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، 557/2.

الفاســي  عــال  مؤسســة  مــن  عليــه  حصلــت  مخطــوط   (((
بالــدار  آل ســعود  ومــن مؤسســة   28 ع  رقــم  تحــث  بالربــاط 
قيــد  وهــو  بتحقيقــه  قمــت  وقــد   1/345 رقــم  تحــت  البيضــاء 

والتوزيــع. للنشــر  كلمــة  دار  عنــد  الطبــع 
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المخطــوط  هــذا  حــول  الدراســة  هــذه  العربــي 

للشــيخ أبــي حفــص عمــر بــن موســى بــن محمــد 

الرجراجــي، والــذي يمثــل نمــوذج المثقــف النقــدي 

الملتــزم بطاعــة الســلطان وفــي نفــس الوقــت 

تجــاه  النقــد  ممارســة  فــي  بحقــه  المتشــبت 

هــذا  وينتمــي  انحرافــات شــرعية.  مــن  يــراه  مــا 

المخطــوط إلــى مجــال الأدب الســلطاني أو أدب 

النصيحــة بشــكل عــام، طارحــا فيــه آراء جريئــة 

الكتابــة  مجــال  فــي  تجديديــة  اعتبارهــا  يمكــن 

السياســية. وأزعــم أن الأفــكار السياســية التــي 

البعــض  ســتدفع  هــذا  مؤلفــه  فــي  طرحهــا 

الفكــر  تاريــخ  يدرســون  الذيــن  المفكريــن،  مــن 

مــن  الكثيــر  مراجعــة  إلــى  العربــي،  السياســي 

فــي  إليهــا  خلصــوا  التــي  القيميــة  أحكامهــم 

والتــي  الســلطانية،  الآداب  لفكــر  معالجتهــم 

بنيــت للأســف بنــاء علــى اطــاع محــدود لمصــادر 

التــراث))). هــذا 

غائبــا  كان  المخطــوط  هــذا  أن  والملاحــظ   

الباحثيــن  اهتمــام  دائــرة  عــن  كامــل  بشــكل 

فــي التــراث السياســي الاســامي، رغــم أنــه تــم 

))) خلــص الباحــث عــارف نصــر بعــد دراســته لمصــادر التــراث 
الذيــن  الباحثيــن  أن  علــى  التأكيــد  إلــى  الإســامي  السياســي 
الإســامي  العربــي  السياســي  الفكــر  دراســة  فــي  تخصصــوا 
كتــب  مــن  محــدودٍ  عــددٍ  إلــى  إلا  أبحاثهــم  فــي  يرجعــوا  لــم 
التــراث وحددهــا فــي 06 %، ورغــم أن الدراســة كانــت فــي بدايــة 
التســعينات فــا زالــت تلــك الحقيقــة قائمــة؛ فالمتأمــل فــي 
الإســامي  السياســي  الفكــر  بدراســة  اعتنــت  التــي  الأبحــاث 
ســيجد أنهــا مــا زالــت تعتمــد علــى نفــس المصــادر التــي ذكرهــا 
نصــر عــارف، وهــذا راجــع إلــى أن أحــكام القيمــة الســلبية تجــاه 
هــذا التــراث تجعــل هــؤلاء الباحثيــن لا يجتهــدون فــي البحث عن 
مصــادر جديــدة يمكــن أن تحمــل أفــكارًا جديــدة، بالإضافــة إلــى 
أن التحقيــق فــي هــذا المجــال لازال دون المســتوى المطلــوب، 
رغــم الجهــود التــي بذلــت فــي ذلــك، انظــر فــي مصــادر التــراث 

الإســامي، ص40. السياســي 

العثــور  الممكــن  مــن  وكان  ســابقًا  تحقيقــه))) 

أو  مخطوطًــا  ســواء  عنــاء،  بعــد  ولــو  عليــه، 

محققًــا، وهــذا مــا جعلهــم لا يســتفيدون مــن 

اجتهــاد صاحبــه، خاصــة أن منهجــه فــي التعاطــي 

كتــب  مــع  بالمقارنــة  السياســي،  الشــأن  مــع 

الآداب الســلطانية، فريــد مــن نوعــه، فهــو قائــم 

الســلطة  بشــرعية  الاعتــراف  علــى  منهجيًــا 

بالحــق  أخــرى الاحتفــاظ  مــن جهــة ومــن جهــة 

فــي ممارســة النقــد تجاههــا، وهــذا مــا شــكل 

قطيعــة مــع مــوروث الآداب الســلطانية علــى 

المنهــج. مســتوى 

فــإذا كانــت أغلــب كتــب الآداب الســلطانية 

بشــرعية  الاعتــراف  بيــن  تامًــا  تماهيــا  وضعــت 

أي  ترفــض  التــي  العميــاء  والطاعــة  الســلطة 

بالنصــح  والاكتفــاء  القائمــة  للســلطة  نقــد 

فــإن  الســلطان،  مصالــح  يخــدم  الــذي  العــام، 

هــذه  تفكيــك  اســتطاع  المخطــوط  صاحــب 

الصحيحــة،  ســكتها  فــي  ووضعهــا  العلاقــة 

لكــن  واجــب  الســلطة  بشــرعية  فالاعتــراف 

))) اســتحضارًا للأمانــة العلميــة والأخلاقيــة يجــب أن أشــير 
بدايــة أن مخطــوط »هدايــة مــن تولــى غيــر الــرب المولــى« ســبق 
قــه الباحــث الإســباني براوليــو خوســتيل كلابوثــو المديــر  أن حُقَّ
 ،1982 1974 وســنة  بيــن ســنة  الســابق لمكتبــة الاســكوريال 
كتابــه ســنة  للثقافــة  العربــي  الإســباني  المعهــد  نشــر  وقــد 
الوقــوف  يمكــن  التــي  الأساســية  الملاحظــة  أن  بيــد  1983م. 
عندهــا هــي أن هــذا التحقيــق كان موجهًــا للقــارئ الإســباني أكثــر 
ــه التعامــل معــه؛ لأن  ــذي يصعــب علي ــي، ال ــه للقــارئ العرب من
ــه بالإســبانية باســتثناء متــن المخطــوط الــذي  الكتــاب كان كل
كانــت  كلهــا  والهوامــش  فالمقدمــة  العربيــة،  باللغــة  تركــه 
ــا إن  ــب الاســتفادة منــه عربيً باللغــة الإســبانية، وهــذا مــا صعَّ
لــم أقــل مســتحيلًا، وهــذا مــا يفســر نســبيًا عــدم حصــول هــذا 
التحقيــق علــى الاهتمــام الــازم مــن طــرف الباحثيــن العــرب رغــم 
أهميــة موضوعــه وتميــزه عــن باقــي كتابات الآداب الســلطانية. 
لذلــك ارتأيــت إعــادة تحقيقــه حتــى يســتفيد منــه القــارئ العربــي 
وتعــم الفائــدة، والأكيــد أنــه ســيفتح النقــاش مــن جديــد حــول 
مجموعــة مــن أحــكام القيمــة الســلبية التــي أطلقهــا مجموعــة 

ــات الآداب الســلطانية. مــن المفكريــن علــى كتاب
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وإنمــا  المطلقــة  الطاعــة  شــرطها  ليــس 

الطاعــة المشــروطة بحــق ممارســة النقــد ضــد 

السياســات المعتمــدة، فــي إطــار أدب النصيحــة 

كمــا  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر 

والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات  ذلــك  علــى  تنــص 

علــى  جديــدًا  مســارًا  بذلــك  فوضــع  النبويــة. 

العلمــاء  لعلاقــة  السياســة  الكتابــة  مســتوى 

بالســلطة، متجــاوزًا علاقــة الــولاء المطلــق أو 

وهــو  الجذريــة،  المعارضــة  أي  المطلــق  البــراء 

مســار الــولاء المقــرون بالنقــد أو المعارضــة مــن 

داخــل الشــرعية، وهــو منهــج كان شــبه غائــب 

اعتمــدت  وقــد  الســلطانية..  الآداب  فكــر  عــن 

فــي دراســتي منهــج القــراءة التحليليــة محــاولًا 

الســياق  مــا  التاليــة:  الإشــكاليات  عــن  الإجابــة 

ومــا  المخطــوط؟  فيــه  ظهــر  الــذي  التاريخــي 

ــه وبيــن باقــي  هــي أوجــه التشــابه والاختــاف بين

كتابــات الآداب الســلطانية؟ ومــا هــي أهــم الآراء 

التجديديــة التــي جــاء بهــا المخطــوط فــي مجــال 

السياســية؟  الكتابــة 

 المبحث الأول:
 المؤلف وعصره

عــاش المؤلــف فــي القــرن التاســع الهجــري، 

الــذي تميــز علــى المســتوى السياســي بانقســام 

الــدول  تفككــت  فقــد  الإســام،  دار  فــي  شــديد 

الكبــرى وحلــت محلهــا دول ضعيفــة لــم تســتطع 

مــلء الفــراغ السياســي والعســكري الــذي خلفتــه 

تلــك الــدول. ففــي مصــر كانــت دولــة المماليــك))) 

وفــي  والتراجــع،  الضعــف  مرحلــة  دخلــت  قــد 

ــزداد قــوة  الأندلــس أصبحــت حركــة الاســترداد))) ت

إثــر  الموحدية)1))علــى  الدولــة  نفــوذ  تراجــع  بعــد 

هزيمــة معركــة العقــاب)1))، وفــي ظــل تصاعــد دور 

أنقــاض  علــى  684هـــ  ســنة  تأسســت  المماليــك  دولــة   (((
قطــز  الديــن  ســيف  ســاطينها  أهــم  مــن  الأيوبيــة،  الدولــة 
كان  )689هـــ(،  وقــاوون  )676هـــ(  بيبــرس  والظاهــر  )658هـــ( 
لهــا دور كبيــر فــي القضــاء علــى المغــول والصليبييــن، دخلــت 
ــة  ــد الدول ــى ي ــم القضــاء عليهــا عل ــة الضعــف ليت بدورهــا مرحل

922هـــ. ســنة  العثمانيــة 

 Reconquista الإســبانية  للكلمــة  ترجمــة  الاســترداد   (((
ويقصــد بهــا الجهــود التــي قامــت بهــا الممالــك المســيحية فــي 
الأندلــس، وخاصــة مملكــة قشــتالة، لطــرد المســلمين منهــا. 
اتفــاق  هنــاك  ولكــن  بدقــة،  بداياتهــا  فتــرة  تحديــد  ويصعــب 
البدايــة  ل  شــكَّ 422هـــ  ســنة  الامويــة  الدولــة  تفــكك  أن  علــى 
الفعليــة لهــذه الحركــة، التــي انتهــت بتحقيــق هدفهــا الرئيــس 
وهــو القضــاء علــى الوجــود الإســامي بالأندلــس ســنة 1492م، 

باســتيلاء مملكــة قشــتالة علــى إمــارة غرناطــة.

الدولــة  أنقــاض  علــى  تأسســت  الموحديــة  الدولــة   ((1(
المرابطيــة، كانــت بدايتهــا دعــوة إصلاحيــة قادهــا المهــدي بــن 
تومــرت )ت ســنة 524 هـــ( لتتحــول إلــى دولــة بشــكل رســمي 
بعــد دخــول عبــد المومــن الكومــي )ت ســنة 584هـــ( حاضــرة 
الدولــة المرابطيــة مراكــش ســنة 541 هـــ، وقــد تمكنــت مــن 
وعرفــت  ســلطتها  تحــت  والأندلــس  المغــرب  بــاد  توحيــد 
المنصــور )ت  أبــي يوســف يعقــوب  ازدهــارًا كبيــرًا فــي عهــد 
595هـــ(، وتعــد أقــوى دولــة عرفهــا المغــرب فــي تاريخــه، غيــر أن 
الضعــف تســرب إليهــا بعــد معركــة العقــاب، لتنهــار ســنة 686 

ــد المرينييــن. ــى ي هـــ عل

)1)) معركــة العقــاب ســنة 609هـــ، انهــزم فيهــا المســلمون 
610هـــ(  الناصــر )ت ســنة  الموحــدي محمــد  الخليفــة  بقيــادة 
أمــام القشــتاليين، وكان تأثيرهــا ســلبيًا علــى المســلمين فــي 
الأندلــس وعلــى الدولــة الموحديــة، التــي بــدأت بعدهــا مباشــرة 

مرحلــة الضعــف والتفــكك.
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ملــوك الطوائــف)1)) الذيــن كانــوا يتصارعــون حــول 

الوســائل  جميــع  مســتخدمين  النفــوذ،  مناطــق 

منهــا  طموحاتهــم،  لتحقيــق  أمامهــم  المتاحــة 

الذيــن  أعدائهــم  مــع  بعضهــم  ضــد  التحالــف 

يتربصــون بهــم جميعًــا، والذيــن كان لهــم هــدف 

وفــي  الأندلــس.  مــن  الإســام  طــرد  هــو  واحــد 

بــاد المغــرب انتشــرت مجموعــة مــن الممالــك 

أبــرز  مــن  للأندلــس  الطوائــف  ملــوك  حكــم  فتــرة  تعــد   ((1(
مظاهــر الضعــف والتراجــع الإســامي فــي الأندلــس، وقــد مــرت 

بثــاث مراحــل وهــي: 
المرحلــة الأولــى: بعــد تفــكك الدولــة الأمويــة فــي بدايــة القــرن 
الاســترداد  حركــة  بــدأت  وفيهــا  هـــ(   422( الهجــري  الخامــس 
تنشــط بقــوة، وظهــر فيهــا قصــور النظــر السياســي لبعــض 
ملــوك الطوائــف، مــن خــال اســتعانة بعضهــم بالمملــكات 
الإســبانية كقشــتالة والأرغــون ... لمواجهــة خصومهــم، وهــذه 
الاســتعانة كانــت دائمــا مشــروطة بالتنــازل عــن قــاع وقــرى 
وفــق  تتحــرك  كانــت  التــي  المملــكات،  هــذه  لصالــح  ومــدن 
خطــط واضحــة الأهــداف، تبــدأ بتقويــة نفســها والمســاهمة 
بعــض  علــى  بعضهــم  وتأليــب  المســلمين  إضعــاف  فــي 
علــى  القضــاء  أفــق  فــي  المــدن،  علــى  التدريجــي  والاســتيلاء 
فــي  المســلمون  وفقــد  الأندلــس،  فــي  الإســامي  الوجــود 
هــذه المرحلــة مدينــة طليطلــة 478هـــ. ثــم دخــل المرابطــون 
للأندلــس وتمكنــوا مــن وقــف حركــة الاســترداد -مؤقتًــا- بعــد 
هزيمــة القشــتاليين فــي معركــة الزلاقــة ســنة 479هـــ، وأدرك 
فــي  للإســام  الرئيســة  الضعــف  نقطــة  أن  المرابطــون 
الأندلــس هــو وجــود ملــوك الطوائــف لذلــك قامــت بالقضــاء 

المباشــر. تحــت حكمهــم  المنطقــة  عليهــم وجعــل 
ــة 539هـــ ظهــر  ــة المرابطي ــة: بعــد تفــكك الدول ــة الثاني  المرحل
ملــوك الطوائــف مــن جديــد يتقاتلــون فيمــا بينهــم، وتأكــد أنهــم 
لــم يســتفيدوا شــيئا مــن تجربــة ســابقيهم، فعــادوا مــرة أخــرى 
للاســتعانة بالملــوك القشــتاليين ضــد بعضهــم ، الذيــن كادوا 
أن يســتولوا علــى قرطبــة لــولا اســتماتة ابــن غانيــة )ت 543هـــ( 
قرطبــة  عــن  التنــازل  فضــل  الــذي  المرابطيــن،  الــولاة  أحــد 
للموحديــن علــى أن يتحالــف مــع القشــتاليين، وانتهــت هــذه 
المرحلــة بدخــول الموحديــن للأندلــس ســنة 540هـــ وتمكنهــم 

مــن دحــر القشــتاليين فــي معركــة الأرك 591 هـــ. 
المرحلــة الثالثــة: بعــد هزيمــة معركــة العقــاب ســنة 608 هـــ 
التــي تعتبــر البدايــة الفعليــة لتفــكك الدولــة الموحديــة، فقــد 
نشــط ملــوك الطوائــف بقــوة فــي اتجــاه تعميــق الانقســام 
بــدل الاســتعداد لمواجهــة الأخطــار غيــر مدركيــن للتحــولات 
التــي حدثــت وعلــى رأســها قــوة مملكــة قشــتالة التــي جعلــت 
الفعــل  ولأن  لهــا،  اســتراتيجيا  هدفــا  المســلمين  طــرد  مــن 
السياســي لملــوك الطوائــف كان مرهونــا لمصلحــة آنيــة فلــم 
يتــرددوا فــي الاســتعانة بقشــتالة لمواجهــة بعضهــم البعــض، 
وهــذا مــا اســتغله ملــوك قشــتالة بشــكل جيــد ليتمكنــوا فــي 
النهايــة مــن القضــاء علــى الوجــود الإســامي بالأندلــس ســنة 

897 هـــ الموافــق لـــ 1492م.

المتصارعــة علــى إرث الدولــة الموحديــة المنهــارة، 

ــه  ــذي أحدث ــم تســتطع أيّ منهــا مــلء الفــراغ ال ول

للدولــة  الجــادة  المحــاولات  رغــم  الانهيــار،  ذلــك 

المرينيــة)1)) والحفصيــة، التــي لــم تتكلــل بالنجــاح 

فــي النهايــة.

الســمة  هــي  أصبحــت  الانقســام  فحالــة 

ــة لهــذا العصــر، وكل الأحــداث السياســية  الغالب

كانــت تعمــل علــى تكريــس هــذا الوضــع وفرضــه 

الفقهــاء  يســتطع  ولــم  الواقــع،  أرض  علــى 

الواقــع  ذلــك  ضغــط  مــن  التحــرر  والكتــاب 

وإكراهاتــه، واضطــروا للتعامــل معــه والاعتــراف 

بــه وشــرعنته، مــن أجــل مواجهة التحديات، ســواء 

الأمــن والاســتقرار،  بفــرض  المرتبطــة  الداخليــة 

بالمحــاولات  المرتبطــة  الخارجيــة  أوالتحديــات 

دار  لاحتــال  والصليبييــن  للمغــول  الدائمــة 

الإســام.

وهــذا الاعتــراف نلحظــه فــي جــل الكتابــات   

ــرة، وهــذا مــا  السياســية التــي عاصــرت تلــك الفت

نجــده واضحًــا عنــد صاحــب المخطــوط، الــذي كان 

ــم  ــة، فهــو ل ــكل أريحي يتعامــل مــع هــذا الواقــع ب

يكــن يتــردد فــي مخاطبــة حــكام زمانــه بالألقــاب 

ــوا يضفونهــا علــى أنفســهم، باعتبارهــم  التــي كان

نفوذهــم،  مناطــق  علــى  شــرعيين  ســاطين 

فيخاطــب بالســلطنة حاكــم إفريقيــة، الــذي كان 

)1)) الدولــة المرينيــة حكمــت المغــرب بــدءًا مــن ســنة 668 هـــ 
بعــد دخولهــم مراكــش والقضــاء علــى حكــم الدولــة الموحديــة، 
وقــد تمكنــت مــن فــرض ســلطتها علــى المغــرب الاقصــى، 
الحســن  أبــي  عهــد  فــي  المغــرب  بــاد  كل  توحيــد  وحاولــت 
المرينــي )ت 752هـــ( لكنهــا فشــلت فــي ذلــك، كمــا عملــت علــى 
إرســال حمــات إلــى الأندلــس لوقــف حملــة الاســترداد لكــن 
تأثيرهــا كان محــدودًا، واســتمرت فــي الحكــم إلــى ســنة 875هـــ.
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يعيــش تحــت ســلطته، وكــذا حاكــم مصــر وحاكــم 

المغــرب دون أن يخشــى لــوم أو عقــاب ســلطانه، 

قــد  كان  الانقســام  واقــع  أن  علــى  يــدل  وهــذا 

عنــد  الواقعيــة  و  الفقهيــة  شــرعيته  اكتســب 

الجميــع، ســواء عنــد الحــكام أو عنــد العلمــاء أو 

عنــد العامــة.

والمؤلــف عــاش فــي فتــرة تأليــف كتابــه فــي 

ظــل الدولــة الحفصية التي شــكلت امتدادا للدولة 

تأسســت  فقــد  الشــرعية.  ووريثتهــا  الموحديــة 

بدايــة فــي عهــد الدولــة الموحديــة باعتبارهــا إمــارة 

اســتيلاء مكلفــة بتســيير بــاد إفريقيــة، حيــث قــرر 

بعــض ســاطين الدولــة، تحــت ضغــط المصلحــة 

السياســية، المتمثلــة فــي ضمــان أمــن المنطقــة 

المســاحة  شســاعة  ضغــط  وتحــت  وولائهــا، 

الجغرافيــة التــي كانــت تحــت ســلطتها، أن تجعــل 

الاســتيلاء)1))  إمــارة  مبــدأ  تحــت  المنطقــة  حكــم 

كمــا وضحهــا المــاوردي )ت 450 هـــ(، ولكــن فــي 

ظــل ظــروف مختلفــة عــن تلــك التــي ناقشــها فــي 

كتابــه الأحــكام الســلطانية.

 فقــد تحــدث المــاوردي عــن ظــرف يكــون فيــه 

ــه القــدرة السياســية  الخليفــة ضعيفــا، ليســت ل

والماديــة لفــرض حكــم مركــزي قــوي فــي البــاد، 

ــد فــي منطقــة مــا يتمكــن  فيحــدث أن يظهــر قائ

يســتطيع  ولا  عليهــا  ســيطرته  فــرض  مــن 

)1)) عنــد حديثــه عــن ولايــة الأقاليــم فــي ظــل الخلافــة تحــدث 
المــاوردي عــن نموذجيــن إدارييــن همــا: إمــارة اســتكفاء تنعقــد 
عــن اختيــار الخليفــة وصلاحيــات الأميــر تكــون مقيــدة بــإرادة 
الخليفــة، وإمــارة اســتيلاء تنعقــد عــن اضطــرار مــن الخليفــة 
الإقليــم،  علــى  العســكرية  بقوتــه  الأميــر  يســتولي  أن  بعــد 
فيفــوض لــه الخليفــة أمــر تدبيرهــا دون الحاجــة إلــى الرجــوع إليــه، 
ــد انظــر  فســلطته مطلقــة مــع حــق توريثهــا فــي عقبــه. للمزي

الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة للمــاوردي، ص41.

تتفــكك  لا  وحتــى  لذلــك،  مواجهتــه  الخليفــة 

ــا هــو أن تُمنــح شــرعية  ــة، اقتــرح حــلًا قانونيً الدول

القائــد  لذلــك  اســتبداديا  المنطقــة حكمــا  حكــم 

مقابــل اعترافــه بســلطة الخلافــة علــى ولايتــه)1))، 

أي أنهــا إمــارة تحــت ظــرف اضطــرار سياســي. 

ا  أمــا فــي حالــة الدولــة الحفصيــة فــكان هــذا قــرارً

ــا، نابعًــا مــن إرادة سياســية حــرة مــن طــرف  واعيً

الخليفــة الموحــدي محمــد الناصــر)1))، الــذي ارتــأى 

فــي  تطبيقهــا  يمكــن  سياســة  أفضــل  أنهــا 

المنطقــة تضمــن لدولــة ولاء ســاكنتها وحســن 

ســائر  لتدبيــر  وليتفــرغ  واســتقرارها،  تدبيرهــا 

كانــت  التــي  الأندلــس،  رأســها  وعلــى  المناطــق 

تحــت تهديــد حركــة الاســترداد، فهمــا يتشــابهان 

فــي  ويختلفــان  السياســية  طبيعتهمــا  فــي 

تأسيســهما.  ظــروف 

الموحــدي  الخليفــة  أن  المصــادر  فتذكــر 

عندمــا  المنصــور  يعقــوب  بــن  الناصــر  محمــد 

 603 ســنة  إفريقيــة  علــى  بنجــاح  حملتــه  أنهــى 

تكليــف  أراد  مراكــش  الــى  العــودة  وقــرر  هـــ)1))، 

)1)) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص41.

)1)) الناصــر لديــن الله محمــد بــن يعقــوب المنصــور الموحــدي، 
تولــى الحكــم بعــد وفــاة والــده ســنة 595هـــ، لــم تكــن لــه نفــس 
فتــرة حكمــه  تعتبــر  ذلــك،  فــي  اجتهــاده  رغــم  والــده،  قــدرات 
فتــرة تحــول مــن القــوة إلــى بدايــة الضعــف، وكان لانهزامــه فــي 
معركــة العقــاب ســنة 609هـــ تأثيــرًا ســلبيًا علــى مســار الدولــة، 
وقــد توفــي متأثــرًا بتلــك الهزيمــة ســنة 610هـــ. انظــر ابــن عذاري 
فــي البيــان المغــرب، 44/3، والســملالي فــي الإعــام بمــن حــل 
مراكــش وأغمــات مــن الأعــام، ص167، ومجهــول فــي الحلــل 

الموشــية، ص160.

إفريقيــة  علــى  الحملــة  الناصــر  الموحــدي  الخليفــة  بــدأ   ((1(
هنــاك  الثــوار  علــى  والقضــاء  ضبطهــا  بهــدف  601هـــ  ســنة 
وعلــى رأســهم أحــد أحفــاد المرابطيــن وهــو ابــن غانيــة، وبعــد 
نجــاح مهمتــه قــرر العــودة إلــى حاضرتــه مراكــش ســنة 603هـــ. 
انظــر البيــان المغــرب، 3/ 411، ابــن خلــدون فــي كتــاب العبــر، 6/ 
326، ابــن قنفــذ القســنطيني فــي الفارســية فــي مبــادئ الدولــة 

ص105. الحفصيــة، 
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بولايــة  الأقويــاء والأوفيــاء  الدولــة  رجــالات  أحــد 

إفريقيــة ليضمــن أمنهــا وولاءهــا للدولــة، فوقــع 

نظــره علــى أبــي محمــد عبــد الواحــد ابــن الشــيخ 

أبــي حفــص عمــر الهنتانــي)1))، الــذي امتنــع بدايــة، 

راغبًــا فــي العــودة معــه إلــى مراكــش، ولكــن أمــام 

إصــرار الســلطان »أجــاب علــى شــريطة اللحــاق 

بالمغــرب بعــد قضــاء مهمــات إفريقيــة فــي ثــاث 

ســنين، وأن يختــار عليهــم مــن رجــالات الموحديــن 

وأن لا يتعقــب عليــه فــي توليــة أو عــزل، فقبــل 

شــرطه«)1)). فهــو أراد أن يكــون مطلــق اليــد فــي 

حكــم المنطقــة، بالسياســة التــي يرتضيهــا دون 

تدخــل مــن الســلطان، وبمعونــة رجــال يثــق فيهــم 

يعنــي  مــا  وهــذا  تــام،  بشــكل  لــه  ويخضعــون 

عمليًــا مطالبتــه بولايــة فــي ظــل إمــارة الاســتيلاء. 

وهــذا الوضــع السياســي منحــه القــدرة علــى اتخاذ 

الحادثــة،  النــوازل  لمواجهــة  الملائمــة  القــرارت 

ضبــط  مــن  تمكنــه  فعالــة  سياســات  ووضــع 

المنطقــة وضمــان ولائهــا للدولــة بشــكل كامــل، 

ــر.  ــى حــد كبي ــه إل وهــذا مــا نجــح في

)1)) أبــو محمــد عبــد الواحــد بــن الشــيخ أبــي حفــص عمــر 
الهنتانــي أحــد العشــرة أصحــاب المهــدي ابــن تومــرت الذيــن 
كان لهــم دور كبيــر فــي نجــاح الدعــوة الموحديــة، كان مــن كبــار 
قــادة الدولــة الموحديــة ومحــل ثقــة الســاطين، ولاه الناصــر 
ولايــة إفريقيــة عندمــا قــرر العــودة إلــى الحاضــرة مراكــش، 
نصــح  أن  ســبق  وقــد  باقتــدار،  حكمهــا  مــن  تمكــن  وقــد 
الخليفــة الناصــر بعــدم الجــواز للأندلــس حتــى وقــت لاحــق 
عندمــا تكــون الظــروف ملائمــة، لكــن الخليفــة لــم يســتمع 
لنصيحتــه وقــرر الجــواز فكانــت كارثــة معركــة العقــاب، وتوفــي 
ســنة 618هـــ. للمزيــد انظــر ابــن الشــماع فــي الأدلــة النورانيــة، 
ص48، والزركشــي فــي تاريــخ الدولتيــن ص19، وكتــاب العبــر، 
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)1)) ابــن خلــدون، كتــاب العبــر، م6/ 330، وهــذه الروايــة تجمــع 
الدولــة  عــن  تحدثــت  التــي  التاريخيــة  المصــادر  كل  حولهــا 

الموحديــة.

وإذا بحثنــا فــي تاريــخ الدولــة الموحديــة نجــد أن 

هــذه السياســة تبنتهــا فقــط فــي إفريقيــة دون 

ــا لمــاذا  ســائر المناطــق، والســؤال المطــروح هن

فقــط إفريقيــة هــي الوحيــدة التــي اســتفادت مــن 

هــذه السياســة؟ 

قــد يقــول قائــل إن عامــل البعــد الجغرافــي 

عــن الحاضــرة مراكــش هــو الســبب، وإذا ســلمنا 

كل  تكــون  أن  ذلــك  عــن  فيلــزم  التفســير  بهــذا 

الحاضــرة  عــن  بعيــدة  كانــت  التــي  المناطــق 

قــد خضعــت لنفــس السياســة، وهــو أمــر غيــر 

عــن  بعيــدة  بدورهــا  كانــت  فالأندلــس  صحيــح، 

الحاضــرة مراكــش ولكــن لــم تطبــق فيهــا هــذه 

المباشــر  الحكــم  تحــت  وظلــت  السياســة، 

للدولــة. والبعــض قــد يجيــب بمســألة القلاقــل 

تعرفهــا  كانــت  التــي  السياســية  والاضطرابــات 

لأن  ناقــص؛  تفســير  أيضــا  وهــذا  المنطقــة، 

ظاهــرة القلاقــل السياســية كانــت عامــة ليســت 

مناطــق  فــي  تظهــر  معينــة،  بمنطقــة  خاصــة 

والتعامــل  الســائدة،  للظــروف  تبعــا  متعــددة 

معهــا كان لا يشــترط هــذا النمــوذج السياســي 

فــي التســيير، فــكان مــن الممكــن التعامــل مــع 

جــرت  كمــا  المباشــر  الحكــم  ظــل  فــي  القلاقــل 

بــه العــادة فــي أغلــب المناطــق التــي كانــت تحــت 

الموحديــة. الدولــة  حكــم 

مــع  يتــاءم  الــذي  الصحيــح  والتفســير 

المتوفــرة لدينــا، يكمــن  المعطيــات المصدريــة 

فــي التاريــخ السياســي المتــوارث فــي المنطقــة. 

مــع  تعايشــت  إفريقيــة  أن  المعــروف  فمــن 

هــذا النمــوذج وتوارثتــه منــذ ولايــة عبــد الرحمــن 
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بــن حبيــب الفهــري)2)) ســنة 127هـــ، الــذي فــرض 

علــى  المنطقــة  فــي  مســتبدًا  أميــرًا  نفســه 

الأموييــن ثــم العباســيين الذيــن أقــروه علــى ذلــك. 

ثــم فــي عهــد الدولــة الأغلبيــة)2))، التــي كان أصلهــا 

إمــارة اســتيلاء أحدثهــا الخليفــة العباســي هــارون 

الرشــيد)2)) ومنحهــا لإبراهيــم ابــن الأغلــب)2)) ثــم 

وحســن  ولاءهــا  ليضمــن  وراثــة،  بعــده  أبنــاؤه 

تســييرها. وبعــد انهيــار هــذه الدولــة وقيــام الدولة 

)2)) عبــد الرحمــن بــن حبيــب بــن أبــي عبيــدة بــن عقبــة بــن نافــع 
الفهــري تولــى ولايــة إفريقيــة بعــد أن ســيطر عليهــا بالقــوة 
بــن  مــروان  الأمــوي  الخليفــة  ذلــك  علــى  وأقــره  127هـــ  ســنة 
محمــد )ت 132هـــ(، وبعــد قيــام الدولــة العباســة أعلــن دخولــه 
فــي طاعتهــا إلا أن العلاقــة بينهمــا كانــت متوتــرة، وهــذا مــا 
جعلــه يخلــع طاعــة أبــي جعفــر المنصــور )ت 158هـــ( ويســتقل 
بالمنطقــة لنفســه، إلــى أن قتــل علــى يــد أخيــه إليــاس بتحريــض 
هـــ.   137 ســنة  المنطقــة  فــي  العباســية  الدولــة  أتبــاع  مــن 
للمزيــد انظــر ابــن الرقيــق فــي تاريــخ افريقيــة والمغــرب ص86، 
والنويــري فــي كتــاب نهايــة الأرب، ج تاريــخ الغــرب الإســامي، 
ص218، وابــن ناجــي فــي الخلاصــة النقيــة ص88، والناصــري فــي 

الاســتقصا، 1/ 157.

)2)) الدولــة الأغلبيــة تأسســت ســنة 184 هـــ علــى يــد ابراهيــم 
العباســي  الخليفــة  مــن  بموافقــة  196هـــ(،  )ت  الأغلــب  بــن 
كبــرى  بحريــة  قــوة  فكانــت  193هـــ(،  )ت  الرشــيد  هــارون 
فــي المنطقــة حيــث تمكنــت مــن فتــح عــدة جــزر فــي البحــر 
المتوســط علــى رأســها جزيــرة صقليــة، ووصلــت حملاتهــا إلــى 
جنــوب إيطاليــا، وقــد تعاقــب علــى حكمهــا عــدة أمــراء، تفاوتــت 
قدراتهــم السياســية، إلــى أن ســقطت علــى يــد الفاطمييــن 

296هـــ. ســنة 

)2)) هــارون الرشــيد بــن المهــدي بــن أبــي جعفــر المنصــور، 
 170 تولــى الخلافــة بعــد وفــاة أخيــه الخليفــة الهــادي ســنة 
هـــ، وعــرف بحنكتــه وقدراتــه السياســية العاليــة، كان يغــزو 
عامًــا ويحــج عامًــا، عاشــت الدولــة العباســية فــي عهــده أزهــى 
عصورهــا، توفــي ســنة 193 هـــ. انظــر، خليفــة بــن خيــاط فــي 
أعــام  فــي ســير  الذهبــي  الديــن  تاريخــه، ص447، وشــمس 
النبــاء 9 / 186، وابــن العمــاد الحنبلــي فــي شــذرات الذهــب 
428/2، والخطيــب البغــدادي فــي تاريــخ مدينــة الســام 9/16.

)2)) إبراهيــم بــن أحمــد بــن الأغلــب التميمــي، يعــد مؤســس 
الدولــة الاغلبيــة، فقــد جعــل هــارون الرشــيد إمارتــه لإفريقيــة 
وقــد  183هـــ،  ســنة  أبنــاؤه  حكمهــا  يتــوارث  اســتيلاء،  إمــارة 
تمكــن مــن وضــع أســس متينــة لدولتــه، وتوفــي ســنة 196هـــ. 
أعمــال   ،104 ص  النقيــة،  الخلاصــة   ،128/9 النبــاء  انظــر 

.14/3 الأعــام 

الفاطميــة)2)) علــى أنقاضهــا قــررت هــذه الأخيــرة 

تبنــي نفــس السياســة، عندمــا حولــت حاضرتهــا 

إلــى القاهــرة ســنة 362 هـــ، فمُنِحــت لبلكيــن بــن 

زيــري بــن منــاد)2)) ثــم لأبنائــه بعــده. 

التــي  الموحديــة  الدولــة  قامــت  وعندمــا 

تحــت  كلــه  المغــرب  بــاد  توحيــد  اســتطاعت 

المباشــر  الحكــم  مــن  وبعــد ســنوات  ســلطتها، 

الخليفــة  ارتــأى  إفريقيــة،  لــه  خضعــت  الــذي 

الناصــر أنــه مــن الحكمــة العــودة إلــى تبنــي نفــس 

المنطقــة،  تســيير  فــي  المتوارثــة  السياســة 

ليضمــن ولاء الســاكنة الذيــن تعــودوا علــى نــوع 

مــن الاســتقلالية فــي الحكــم عــن المركــز، وبالتالــي 

ثائــر، لذلــك قــرر  انجرارهــم وراء أي  ضمــان عــدم 

ليتفــرغ  الاســتيلاء،  إمــارة  حكــم  تحــت  وضعهــا 

المناطــق. باقــي  لضبــط 

مــن  هــو  حفــص  أبــي  ابــن  الشــيخ  كان  وإذا 

وضــع لبنــة إمــارة الاســتيلاء تحــت ســيادة الدولــة 

)2)) الدولــة الفاطميــة الشــيعية تأسســت ســنة 296 هـــ بعــد 
القضــاء علــى الدولــة الأغلبيــة، علــى يــد عبيــد الله المهــدي 
هـــ(،   298 )ت  الشــيعي  الله  عبــد  أبــي  وقائــده  هـــ(   322 )ت 
تاهــرت  فــي  الخــوارج  القضــاء علــى حكــم  كمــا تمكنــت مــن 
فــي  الرئيســة  السياســية  القــوة  فأصبحــت  وسجلماســة، 
المنطقــة، وكانــت المهديــة حاضــرة حكــم الدولــة الفاطميــة 
حتــى انتقالهــا إلــى القاهــرة فــي عهــد المعــز بــن المنصــور )ت 
365هـــ( ســنة 362 هـــ، ومــن أهــم إنجازاتهــا تأســيس جامــع 
الأزهــر، اســتمرت فــي الحكــم إلــى أن أطــاح بهــا صــاح الديــن 

ــي ســنة 567هـــ. الأيوب

ــى زعامــة قبيلــة صنهاجــة  ــاد، تول ــري بــن من ــن زي )2)) بلكيــن ب
فــي المغــرب الاقصــى بعــد مقتــل أبيــه ســنة 360 هـــ، وولاه 
المعــز الفاطمــي ولايــة المغــرب كلــه بعــد رحيلــه إلــى القاهــرة، 
فأصبــح أميــرًا مســتبدًا بحكــم المنطقــة، واســتطاع إخضــاع 
لابنــه  الأمــور  ومهــد  لحكمــه،  الأوســط  والمغــرب  افريقيــة 
مــن بعــده وتوفــي ســنة 373 هـــ. انظــر ابــن خلــكان فــي وفيــات 
الأعيــان، 1/ 286، وأعمــال الاعــام 65/3، كتــاب العبــر 185/6، 

.245/1 والبيــان 
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الموحديــة، فــإن ابنــه أبــا زكريــا)2)) هــو المؤســس 

محمــد  وفــاة  فبعــد  الحفصيــة.  للدولــة  الفعلــي 

الموحــدي  الســلطان  قــرر  610هـــ  ســنة  الناصــر 

هــذه  عــن  التراجــع  باللــه)2))  المســتنصر  الجديــد 

الحكــم  سياســة  تبنــي  إلــى  والعــودة  السياســة 

المباشــر للمنطقــة، فأنهــى حكــم ورثــة أبــي حفــص 

وليضمــن  اختيــاره،  مــن  ولاة  تعييــن  فــي  وبــدأ 

وعــدم  للقــرار  الواحــد  عبــد  الشــيخ  أولاد  خضــوع 

إلــى  بالطلــوع  أمرهــم«  للمشــاكل  إثارتهــم 

ــذ الأمــر.  ــرددوا فــي تنفي ــم يت ــن ل مراكــش«)2))، الذي

فــكان مــن النتائــج المباشــرة لهــذا القــرار عــودة 

إلــى  السياســية  والاضطرابــات  التمــرد  ظاهــرة 

جديــد. مــن  المنطقــة 

وعندمــا تولــى الســلطنة عبــد الله العــادل)2)) 

فــي  المتوارثــة  السياســة  إلــى  العــودة  قــرر 

المنطقــة بإعــادة أســرة الشــيخ أبــي حفــص إلــى 

أبــي  بــن الشــيخ  أبــي محمــد عبــد الواحــد  بــن  أبــو زكريــا   ((2(
وتوفــي  599هـــ،  ســنة  بمراكــش  ولــد  الهنتانــي  عمــر  حفــص 
ــد انظــر  ــة، ودفــن فــي قســنطينة... للمزي ســنة 647هـــ فــي بون
الأدلــة النورانيــة، ص54، والمبــادئ الفارســية، ص107، وتاريــخ 

.414/3 والبيــان،  ص23،  الدولتيــن، 

)2)) المســتنصر باللــه بــن محمــد الناصــر تولــى الحكــم بعــد 
وفــاة والــده ســنة 610 هـــ وهــو فــي ســن العاشــرة، فــي عهــده 
بــدأ اســتبداد الأشــياخ ورجــالات الدولــة الكبــار بشــؤون الحكــم، 
وفــي  الدولــة،  لضعــف  الرئيســة  الأســباب  أحــد  كان  والــذي 
عهــده ظهــر المرينيــون علــى الســاحة السياســية، توفــي ســنة 
620هـــ... للمزيــد انظــر البيــان، 3/ 380، وتاريــخ الدولتيــن ص19، 

وابــن أبــي زوع فــي روض القرطــاس ص241.

الدولــة  فــي مبــادئ  الفارســية  القســنطيني،  ابــن قنفــذ   ((2(
ص5. النورانيــة،  الأدلــة  الشــماع،  وابــن  ص106،  الحفصيــة، 

)2)) أبــو محمــد عبــد الله بــن أبــي يوســف المنصــور الملقــب 
بالعــادل، ســابع خلفــاء الدولــة الموحديــة، تولــى الحكــم في فترة 
الضعــف ســنة 621هـــ بعــد أن خُلــع وقتــل أخيــه عبــد الواحــد، لــم 
يطــل عهــده فــي الحكــم حيــث قتلــه أشــياخ الدولــة ســنة 624 
هـــ. للمزيــد انظــر كتــاب العبــر، 298/6، والبيــان المغــرب، 386/3، 

وابــن أبــي الفــدا فــي المختصــر فــي أخبــار البشــر، 172/3.

ــا محمــد  ــة الشــيخ أب ــى إفريقي ــى عل حكمهــا، »فول

فتــم  الواحــد«)3))،  عبــد  ابــن محمــد  عبــد الله  بــن 

الرجــوع بذلــك إلــى نمــوذج إمــارة الاســتيلاء. ولمــا 

تولــى المأمــون)3)) الحكــم بعــد مقتــل أخيــه العــادل 

الله  عبــد  محمــد  أبــي  إلــى  »بعــث  هـــ   624 ســنة 

بتونــس ليأخــذ لــه البيعــة.. فامتنــع أبــو محمــد...

فكتــب بذلــك لأخيــه الأميــر أبــي زكريــا وهــو بمكانــه 

مــن ولايــة قابــس وعقــد لــه علــى إفريقيــة فأخــذ 

لــه البيعــة علــى مــن إليــه«)3)). ولقــد كان مشــايخ 

الموحديــن مياليــن إلــى أبــي زكريــا أكثــر مــن أخيــه أبــي 

محمــد، ذلــك أن هــذا الأخيــر عندمــا خــرج لمواجهــة 

ــه  ــروان أنكــر علي ــى القي ــا، ولمــا »انتهــى إل ــي زكري أب

وانتفضــوا  أخيــه  حــرب  إلــى  نهوضــه  الموحــدون 

إلــى أخيــه فــي وفــد  عليــه وعزلــوه، وطيــر بالخبــر 

ثــم  نفســه،  محمــد  أبــو  وخلــع  فبايعــوه  منهــم 

ارتحــل الأميــر أبــو زكريــا إلــى تونــس فدخلهــا فــي 

رجــب مــن ســنة خمــس وعشــرين«)3))، فأصبــح 

هــو الأميــر الشــرعي علــى المنطقــة، وقــد عمــل 

ــة حكــم  ــى بســط ســلطته عليهــا وتقوي جاهــدًا عل

أســرته فــي ظــل إمــارة الاســتيلاء. 

)3)) ابن قنفذ، المصدر السابق، ص106.

)3)) المأمــون، أبــو العــا إدريــس بــن يعقــوب المنصــور، ولــد 
مبايعــة  رفضــه  أعلــن  والحــزم،  بالعلــم  عــرف  581هـــ،  ســنة 
يحيــى ابــن محمــد الناصــر )ت 633هـــ( ودعــا لنفســه، فبايعــه 
أهــل الأندلــس وجــاز بجيشــه إلــى المغــرب وتمكــن مــن دخــول 
للدولــة،  الجديــد  الحاكــم  هــو  662هـــ، فأصبــح  مراكــش ســنة 
وأعلــن تبــرؤه مــن عقيــدة المهــدي ابــن تومــرت واســتمر فــي 
ــه ســنة 629هـــ. انظــر تاريــخ الدولتيــن، ص22،  الحكــم إلــى وفات

.299/6 العبــر،  391/3، وكتــاب  المغــرب،  والبيــان 

)3)) ابن خلدون، كتاب العبر، م 6/ 335.

)3)) الزركشــي، تاريــخ الدولتيــن، ص23، وابــن خلــدون، المصــدر 
الســابق، ص335.

العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 26



معدلــة  رؤيــة  لــه  كانــت  المأمــون  أن  بيــد 

تــوارث  مبــدأ  أقــر  فقــد  الإمــارة،  هــذه  لمفهــوم 

أســرة بنــي حفــص حكــم إفريقيــة ولكــن بســلطة 

مقيــدة، حيــث أراد حرمــان أبــي زكريــا مــن صلاحيــات 

مــن  وجعلهــا  المنطقــة،  فــي  العمــال  تعييــن 

»ببعــث  قــام  لذلــك  نفســه،  الخليفــة  اختصــاص 

زكريــا  أبــو  رفضــه  مــا  لتونس«)3))،وهــذا  عمــال 

العمــال،  تعييــن  فــي  بحقــه  متشــبثًا  كان  الــذي 

وفــي هــذه اللحظــة وقــع الفــراق بينهمــا. وهــذا 

الفــراق كان نتيجــة طبيعيــة للتناقــض بيــن رؤيتيــن 

 : ســيتين سيا

الأولــى: رؤيــة تتشــبث بالسياســة المعهــودة 

الاســتيلاء،  إمــارة  وهــي  المنطقــة  إدارة  فــي 

بصلاحياتهــا  حفــص،  بنــي  أســرة  فــي  المتوارثــة 

مــع  العلاقــة  فيهــا  تكــون  والتــي  المطلقــة، 

الحاضــرة محــددة بدقــة وهــي علاقــة بيعــة ومــا 

المنابــر...  علــى  ودعــاء  ضرائــب  مــن  بهــا  يرتبــط 

الثانيــة: رؤيــة مناقضــة تؤمــن بضــرورة بقــاء 

إمــارة الاســتيلاء باعتبارهــا نموذجًــا ناجحًــا لتســيير 

مــن  تقيــد  معدلــة  بصيغــة  ولكــن  المنطقــة، 

صلاحيــات الأميــر وتســمح للخليفــة التدخــل فــي 

التعييــن،  ســلطة  طريــق  عــن  المنطقــة  تســيير 

فتصبــح الإمــارة أقــرب إلــى إمــارة اســتكفاء ولكــن 

أوســع.  بصلاحيــات 

الرؤيتيــن  بيــن  التناقــض  هــذا  ظــل  فــي 

»بصــرف  أمــرًا  زكريــا  أبــو  أصــدر  السياســيتين 

)3)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص23.

العمــال مــن حيــث أقبلــوا«)3))، وهــذا يعنــي رفضــه 

الموحــدي وتمــرده عليــه. وقــراره  الخليفــة  لقــرار 

السياســي  للوضــع  جيــدة  قــراءة  نتيجــة  جــاء 

الموحديــة،  الدولــة  تعيشــه  كانــت  الــذي  المتــأزم 

علــى  الإخــوة  بيــن  ه  أشــدِّ علــى  كان  فالصــراع 

الســلطنة، والمبــادئ التــي قامــت عليهــا الدولــة تــم 

تجاوزهــا مــن طــرف المأمــون، عندمــا أعلــن »النكيــر 

علــى المهــدي فــي العصمــة وفــي وضــع العقائــد 

وإحــداث  البربــري  باللســان  للصلــوات  والنــداء 

النــداء للصبــح وأســقط اســم الإمــام مــن الخطــة 

قــرارات  فكانــت  بلعنــه...«)3))؛  وأعلــن  والســكة 

تهــدم الأســس والمبــادئ والشــعارات التي قامت 

أثــار حفيظــة  عليهــا الدولــة الموحديــة، وهــذا مــا 

يتــردد  لــم  لذلــك  الدولــة.  فــي  متعــددة  أطــراف 

أبــو زكريــا فــي إعــان التنصــل مــن بيعــة المأمــون 

ســنة 626هـــ باعتبــاره خــارج عــن الشــرعية، »وحــول 

الدعــوة إلــى يحيــى بــن أخيــه الناصــر المنتــزي عليــه 

الهســاكرة«)3)).  بجبــال 

قــام  التــي  الخطــوة  هــذه  بــأن  تأكــد  وبعدمــا 

للدولــة  المواليــن  مــن  أي معارضــة  تثــر  لــم  بهــا 

بتونــس،  الموحديــن  الموحديــة وخاصــة مشــايخ 

قــرر الانتقــال إلــى خطــوة أكثــر جــرأة وجذريــة مــن 

الســابقة بالنســبة لدولتــه الناشــئة. فبعــد أن تأكــد 

)3)) ابن قنفذ، الفارسية، ص107.

)3)) ابن خلدون، كتاب العبر، 6/ 335، والبيان، 406/3.

)3)) ابن خلدون، المصدر السابق، ص336.
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مــن ضعــف يحيــى بــن الناصــر)3)) وعــدم قدرتــه علــى 

فــرض ســلطته علــى الحاضــرة مراكــش، وتيقنــه 

مــن ضعــف الدولــة الموحديــة بشــكل العــام وعدم 

القــدرة علــى إعــادة بنائهــا مــن جديــد، بســبب نــزاع 

الســلطة، وهيمنــة  الحاكمــة علــى  أبنــاء الأســرة 

عــن  بالانفصــال  قــراره  اتخــذ  عليهــا،  المشــايخ 

الدولــة بشــكل نهائــي.

 وهــذا الانفصــال لــم يــأت دفعــة واحــدة وإنمــا 

جــاء تدريجيًــا، بعــد خطوتيــن: 

مــن  لأي  الدعــاء  عــدم  الأولــى:  الخطــوة 

فقــد  مراكــش،  فــي  المتصارعيــن  الســاطين 

بــن  المعتصــم  يحيــى  زكريــا  أبــي  اســم  »أســقط 

الناصــر مــن الخطبــة واقتصــر على الدعــاء للمهدي 

والخلفــاء الراشــدين...وذلك فــي أول ســنة ســبع 

وعشــرين وســتمائة«)3))، فــأراد بهــذه الخطــوة أن 

الســلطنة  منصــب  أن  الموحديــن  لأتباعــه  يؤكــد 

فــي مراكــش أصبــح شــاغرًا عمليًــا، بفعــل الصــراع 

الشــديد حولــه بيــن أفــراد الأســرة الحاكمــة، فلــم 

يعــد هنــاك مــن أحــد يســتحق الاعتــراف بــه، فيبقــى 

علــى  التأكيــد  مــع  الأســلم،  الموقــف  هــو  الحيــاد 

ــة  ــة الموحدي ــادئ وأســس الدول ــام بمب التزامــه الت

التــي وضعهــا الإمــام المهــدي، فــي مواجهــة مــن 

)3)) يحيــى المعتصــم ابــن الناصــر، بويــع بالخلافــة بعــد مقتــل 
العــادل ســنة 624 هـــ، غيــر أن المأمــون رفــض ذلــك الــذي تمكــن 
مــن الدخــول إلــى مراكــش ســنة 626 هـــ، وبعــد وفــاة المأمــون 
629 هـــ دخــل فــي صــراع حــول الســلطة مــع عبــد الواحــد الرشــيد 
كلهــا  حياتــه  فكانــت  بالخلافــة،  بويــع  الــذي  المأمــون،  ابــن 
محــاولات للوصــول إلــى الســلطة، انتهــت بمقتلــه ســنة 633هـــ. 
للمزيــد انظــر البيــان المغــرب 460/3، وروض القرطــاس، ص 

254، والحلــل الموشــية، ص166.

)3)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص23.

تنكــر لهــا مــن الأمــراء فــي مراكــش. وقــد أراد بذلــك 

معرفــة ردود فعــل الرعيــة وخاصــة المشــايخ علــى 

قــراره هــذا »سياســة منــه واختبارًا لأحــوال افريقية 

فلــم يــر منهــم إنــكارًا«)4))، وهــذا مــا شــجعه لاتخــاذ 

الخطــوة الثانيــة.

الخطــوة الثانيــة: عندمــا تيقــن مــن أن قراراتــه 

الســابقة لقيــت قبــولًا حســنًا لــدى الرعيــة ورجــالات 

ســيطرته  فــرض  مــن  تمكــن  أن  وبعــد  الدولــة، 

مــن  أجــزاء مهمــة  وعلــى  إفريقيــة  علــى  الكاملــة 

الخطــوة  اتخــاذ  قــرر  الأوســط،  المغــرب  شــرق 

الأهــم فــي الانفصــال التــام عــن الدولــة المتداعيــة 

ومــن ثــم الاســتبداد بحكــم المنطقــة وتأســيس 

أخــذ  حيــث  بعــده،  مــن  وبأبنائــه  بــه  دولــة خاصــة 

البيعــة بالإمــارة »ســنة أربــع وثلاثيــن وثبــت ذكــره 

فــي الخطبــة بعــد ذكــر الإمــام مقتصــرًا علــى لفــظ 

الأميــر ولــم يجــاوزه إلــى أميــر المؤمنيــن«)4)). 

إن إصــرار أبــي زكريــا علــى ذكــر المهــدي فــي كل 

الخطــط، بعــد أخــذ البيعــة لــه، إنمــا هــو تأكيــد منــه 

ــا لمبــادئ  لأنصــار الدولــة الموحديــة أنــه مــا زال وفيًّ

الدولــة التــي تنكــر لهــا بعــض ســاطين ومشــايخ 

رغبتــه  تعكــس  خطوتــه  وأن  الموحديــة،  الدولــة 

أمجادهــا  وإحيــاء  الدولــة  تجديــد  فــي  الشــديدة 

توحيــد  إعــادة  كلــه  ذلــك  رأس  مــن جديــد، وعلــى 

وهــذا  ســلطته،  تحــت  والأندلــس  المغــرب  بــاد 

ــر عنــه ابــن خلــدون بقولــه »واســتقام أمــر  مــا عبَّ

)4)) الزركشي، المصدر السابق، ص23.

)4)) ابــن خلــدون، كتــاب العبــر 336/6، والمقريــزي، الســلوك 
.347 /1 لمعرفــة دول الملــوك، 
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الدولــة ونبضــت منــه عــروق الاســتيلاء واتســاع 

نطــاق الملــك ونهضــت عزائمــه إلــى تدويــخ أرض 

المغــرب«)4)). وقــد مهــد لذلــك بــأن أطلــق حركــة 

اســتطلاعية لجلــب المعلومــات عــن التطــورات 

جواسيســه  »فكانــت  الأقصــى  المغــرب  فــي 

بالمغــرب الأقصــى حتــى لا يشــذَّ عنــه مــن خفايــا 

شــيء«)4)).  الأمــور 

التحــرك  فــي  بــدأ  البيعــة  علــى  حصولــه  بعــد 

لتوســيع مجــال نفــوذه، فقد تمكــن في ظرف وجيز 

مــن فــرض هيمنتــه علــى كل المغــرب الأوســط، 

وهــذا مــا جعــل صيتــه ينتشــر فــي بــاد المغــرب 

وطموحًــا  قويًــا  ســلطانًا  باعتبــاره  والأندلــس 

يســعى لإعــادة بنــاء الدولــة فــي المنطقــة، يمكــن 

المحدقــة  الأخطــار  فــي مواجهــة  عليــه  الاعتمــاد 

مــن  عليــه  تتوالــى  البيعــات  بــدأت  لذلــك  بهــا، 

مــن  الأقصــى  المغــرب  مــن  متعــددة  مناطــق 

 ...« كمــا  وطنجــة...«)4))،  وسجلماســة  »ســبتة 

أطاعــه بنــو عبــد الــواد وحــذر بنــو مريــن غائلتهــم.. 

فألانــوا لــه القــول ولاطفــوه علــى البعــد بالطاعــة 

إمــارات  ومــن  الخلافــة«)4))،  حــق  لــه  وأوجبــوا 

البقــاء  أجــل  مــن  تكافــح  كانــت  التــي  الأندلــس 

وعــدم الســقوط بيــد حركــة الاســترداد التــي كانــت 

فــي مرحلتهــا الأخيــرة، جاءتــه رســائل البيعــة آملــة 

فــي مســاعدة أبــي زكريــا إياهــم فــي إنقــاذ مــا تبقــى 

)4)) ابن خلدون، كتاب العبر، 337/6.

)4)) أبو عبد الله الشماع، الأدلة البينة النورانية، ص57.

قنفــذ،  وابــن  ص349،  الســابق،  المصــدر  خلــدون،  ابــن   ((4(
ص109. الفارســية، 

)4)) ابن خلدون، المصدر السابق، ص349.

فجاءتــه  الأندلــس،  فــي  الإســامي  الوجــود  مــن 

بيعــة »بلنســية ومرســية وأهــل شــرق الاندلــس.. 

الأحمــر...«)4)).  وألمرية...وابــن  واشــبيلية.. 

الــى  الحفصيــة  الدولــة  بذلــك  فظهــرت 

قــوة  باعتبارهــا  زكريــا  أبــي  عهــد  فــي  الوجــود 

سياســية تجديديــة مــن داخــل الدولــة الموحديــة، 

لإعــادة  السياســية  والشــرعية  الطمــوح  تملــك 

توحيــد بــاد المغــرب مــن جديــد تحــت ســلطتها 

وإنقــاذ الأندلــس مــن الســقوط النهائــي فــي يــد 

. ليين لقشــتا ا

وقــد ترســخ ذلــك فــي عهــد ابنــه أبــي عبــد الله 

الرمــزي،  المســتوى  علــى  المســتنصر)4))،  محمــد 

المؤمنيــن...  »بأميــر  التلقــب  قــرار  اتخــذ  عندمــا 

ســنة خمســين وســتمائة وذلــك لمــا قدمــت عليــه 

البيعــة  لهــذه  كان  لقــد  مكــة«)4)).  مــن  البيعــة 

رمزيتهــا الكبــرى باعتبــار مكانــة مكــة فــي نفــوس 

المســلمين، وتأكيــدًا لشــرعية هــذه الدولــة التــي 

الموحديــة وإنقــاذ  الدولــة  تســعى لإعــادة أمجــاد 

)4)) ابــن خلــدون، المصــدر الســابق، ص339، والزركشــي، تاريــخ 
الدولتين، ص27.

)4)) أبــو عبــد الله محمــد المســتنصر بــن أبــي زكريــا ولــد ســنة 
ــده ســنة 646هـــ، أكمــل مــا أنجــزه  ــع بعــد وفــاة وال 625 هـــ بوي
والــده حيــث ثبــت أركان الدولــة وجعلهــا أكثــر قــوة، كمــا تمكــن 
وتوفــي  669هـــ  تونــس ســنة  علــى  الصليبيــة  الحملــة  رد  مــن 
ســنة 675هـــ. للمزيــد انظــر الفارســية، ص117، والأدلــة النورانيــة، 

ص62، وكتــاب العبــر 6/ 353.

أن  المصــادر  تقــول  الدولتيــن، ص33،  تاريــخ  الزركشــي،   ((4(
ذلــك بتأثيــر ابــن ســبعين الفيلســوف )ت 690 هـــ( الــذي كان 
دخــول  ظــروف  فــي  البيعــة  هــذه  وجــاءت  مكــة،  فــي  مقيمًــا 
المغــول لبغــداد وقضائهــم علــى الدولــة العباســية، فتأمــل 
تســتطيع  لعلهــا  الحفصيــة  الدولــة  مــن  خيــرًا  المســلمون 
وقــف المــد المغولــي الزاحــف علــى مــا تبقــى مــن دار الإســام، 
قنفــذ،  وابــن  ص357،  الســابق  المصــدر  خلــدون،  ابــن  انظــر 

ص120. الفارســية، 
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ســواء  الخارجيــة  التحديــات  مــن  المســلمين 

المغوليــة أو الصليبيــة، التــي جعلــت مــن احتــال 

تحقيقــه  المــراد  الاساســي  الإســام هدفهــا  دار 

الوســائل.  بــكل 

ولعــل تمكنــه مــن رد الحملــة الصليبيــة بدهــاء 

علــى تونــس ســنة 668هـــ)4))، قــد زكــت أحقيتــه فــي 

باقــي  اللقــب ومنحــت دولتــه أفضليــة علــى  هــذا 

لــواء الجهــاد  الإمــارات لحكــم المنطقــة، وحمــل 

لإنقــاذ المســلمين فــي الأندلــس والمشــرق. 

الدولــة  تأســيس  أهــم محطــات  هــذه  كانــت 

الموحديــة  الدولــة  عوضــت  التــي  الحفصيــة، 

بدورهــا  عرفــت  فقــد  الــدول  وكســائر  المنهــارة، 

فــي  والضعــف.  القــوة  خاصيتــي  بيــن  تــداولًا 

مــع  بدايــة  بالقــوة  تميــزت  التأســيس  مرحلــة 

ظهــرت  حيــث  المســتنصر،  وابنــه  زكريــا  أبــي 

كأقــوى دولــة فــي المنطقــة حصلــت علــى بيعــة 

مجموعــة مــن الإمــارات وبــدت كأنهــا تعيــد أمجــاد 

الدولــة الموحديــة بفضــل جهودهمــا وحنكتهمــا 

. ســية لسيا ا

اندلــع  حيــث  الضعــف  مرحلــة  جــاءت  بعدهــا 

الأســرة  أفــراد  بيــن  الحكــم  حــول  صــراع شــرس 

اســتغلال  المرينيــون  حــاول  وقــد  الحفصيــة)5))، 

هــذا الوضــع لصالحهــم حيــث قــام الســلطان أبــو 

)4)) ابن خلدون، كتاب العبر، 6/ 374.

)5)) هــذه الظاهــرة بــدأت مباشــرة بعــد وفــاة المســتنصر، 
فقــد حــدث صــراع حــول الســلطة بيــن ابنــه الواثــق )ت 679 
هـــ( وأخيــه أبــي إســحاق )682 هـــ( وانتهــى بانخــاع الابــن وتولــي 
الأخ الســلطنة، وظهــر فيهــا التأثيــر القــوي لمشــايخ الأعــراب 
علــى الأطــراف المتصارعــة، فكانــوا هــم الموجهيــن الحقيقييــن 
والانكســار،  الضعــف  حالــة  عمــق  ممــا  الأحــداث  لســير 
واســتمرت هــذه الظاهــرة طيلــة فتــرة هــذه المرحلــة. انظــر ابــن 

الســابق ص381. المصــدر  خلــدون، 

المغــرب  علــى  بالاســتيلاء  المرينــي)5))  الحســن 

الدولــة  بعــد دخولــه حاضــرة  الأوســط وإفريقيــة 

وأربعيــن  ثمــان  تونس«...ســنة  الحفصيــة 

وســبعمائة«)5)). فتمكــن بذلــك أبــو الحســن مــن 

إعــادة توحيــد بــاد المغــرب تحــت ســلطته لأول 

مــرة منــذ ســقوط الدولــة الموحديــة، وبــدا الأمــر 

لكــن  الموحديــن.  تجربــة  أمجــاد  إلــى  عــودة  كأنــه 

هــذا التوحيــد كان لفتــرة وجيــزة، حيــث لــم يســتطع 

الأعــراب  ضربــات  تحــت  حكمــه  أركان  تثبيــت 

المتحالفيــن مــع بعــض أفــراد الأســرة الحفصيــة، 

بنــي  أســرة  وإعــادة  هزيمتــه  مــن  تمكنــوا  الذيــن 

إشــرافهم  تحــت  ولكــن  للحكــم)5))،  حفــص 

وســطوتهم بحيــث لــم يكــن لأمــراء بنــي حفــص أي 

. ســلطة

 ثــم عــادت الدولــة إلــى مرحلــة القــوة مــع أبــي 

العبــاس المســتنصر)5)) الــذي تمكــن مــن الانفــراد 

)5)) أبــو الحســن علــي بــن عثمــان بــن يعقــوب المنصــور المريني، 
تولــى الحكــم بعــد وفــاة والــده ســنة 710هـــ ويعــد أهــم خلفــاء 
بنــي مريــن واســتطاع توحيــد بــاد المغــرب لفتــرة قصيــرة تحــت 
ســلطته بعــد دخولــه تونــس، تمــرد عليــه ابنــه أبــي عنــان الــذي 
اســتغل اضطــراب جيشــه فــي إفريقيــة وأعلــن نفســه ســلطانا 
ســنة 749هـــ، وقــد حــاول أبــو الحســن مواجهــة ابنــه واســتعادة 
ســلطنته لكنــه فشــل فــي ذاك إلــى أن توفــي لاجئًــا فــي جبــل 
هنتانــة ســنة 752هـــ. للمزيــد انظــر كتــاب العبــر 299/7، والحلــل 
الموشــية، ص179، وإســماعيل بــن الأحمــر فــي روضــة النســرين 
فــي دولــة بنــي مريــن، ص25، وابــن مــرزوق فــي المســند الصحيــح 

الحســن فــي مآثــر مولانــا أبــي الحســن، ص125.

)5)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص83.

)5)) ابــن قنفــذ، الفارســية، ص173، كانــت هــذه أهــم محاولــة 
أســس  علــى  المغــرب  بــاد  فــي  الدولــة  بنــاء  عمليــة لإعــادة 
متينــة منــذ تفــكك الدولــة الموحديــة، كان مــن الممكــن لهــا 
أن تغيــر مســار الأحــداث فــي الأندلــس لكــن عوامــل التراجــع 
والضعــف كانــت أقــوى مــن المحاولــة التجديديــة لأبــي الحســن.

ولــد  محمــد،  الله  عبــد  أبــي  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو   ((5(
بقســنطينة 729هـــ وبويــع بتونــس ســنة 772هـــ، وقــد تمكــن 
مــن  الســلطة  وتوحيــد  الحفصيــة  الدولــة  بنــاء  إعــادة  مــن 
جديــد، وتوفــي ســنة 796 هـــ. للمزيــد انظــر كتــاب العبــر، 469/6، 

ص106. الدولتيــن،  وتاريــخ  ص177،  والفارســية، 
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»عــام  تونــس  الحاضــرة  دخولــه  بعــد  بالســلطة 

حكــم  وفــرض  وســبعمائة«)5))،  وســبعين  اثنيــن 

أســرة بنــي حفــص مــن جديــد علــى إفريقيــة وبعض 

مناطــق المغــرب الأوســط. وقــد دعــم مركــزه فــي 

ــا، منافحًــا عــن  نفــوس الرعيــة باعتبــاره حاكمًــا قويً

بيضــة الإســام، بعــد تمكنــه مــن هزيمــة الإفرنــج 

الذيــن وجهــوا حملــة عســكرية نحــو المهديــة ســنة 

796هـــ)5))، وقــد لمــع نجــم ابنــه أبــي الفــارس عبــد 

ا  العزيــز)5)) فــي جهــاد هــذه الحملــة حيــث لعــب دورً

مهمًــا فــي ردهــا علــى أعقابهــا.

الفــارس  أبــي  عهــد  فــي  الدولــة  بلغــت  وقــد 

عبــد العزيــز أوج قوتهــا وازدهارهــا، حتــى اعتبــرت 

فتــرة حكمــه آخــر محاولــة عمليــة لتجديــد الدولــة 

تحــت  المغــرب  بــاد  توحيــد  وإعــادة  الموحديــة 

مظلــة حكــم ســلطة واحــدة. فقــد أصبــح المغــرب 

الأوســط كلــه تحــت ســلطته وحــاول ضــم المغرب 

الأقصــى بعــد إرســاله حملــة عســكرية نحــو فــاس 

عاصمــة المرينييــن ســنة 728هـــ، »وعندمــا لــم يبــقَ 

بينــه وبينهــا إلا مســيرة يوميــن، فوجــه لــه صاحــب 

البــاد بلادكــم والســلطنة ســلطنتكم  أن  فــاس 

ــه نمتثلــه فقبــل الســلطان  ــا ب وجميــع مــا تأمرونن

أبــو فــارس كلامــه ووجــه لــه هديــة عظيمــة كافــأه 

)5)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص105.

)5)) ابن الشماع، الأدلة النورانية، ص111.

)5)) أبــو فــارس عبــد العزيــز ابــن أبــي العبــاس، لقــب بالمتــوكل 
علــى الله، مــن ملــوك الدولــة الحفصيــة، بويــع ســنة 796 هـــ، مــن 
ا كبيــرًا،  عظمــاء هــذه الدولــة عرفــت الدولــة فــي عهــده ازدهــارً
وعــرف بالصــاح والــورع والعــدل وحــب العلــم وتوقيــر العلمــاء 
توفــي ســنة 837هـــ ودفــن فــي مدينــة تونــس. للمزيــد انظــر الأدلــة 
فــي  والمقريــزي  ص189،  والفارســية  ص112،  النورانيــة  البينــة 
درر العقــود، 278/2، وشــذرات الذهــب 323/9، والخلاصــة النقيــة 
ص194، وشــمس الديــن الســخاوي فــي وجيــز الــكلام، ص534.

حضــرة  إلــى  راجعًــا  وقفــل  منهــا  بأكثــر  عليهــا 

تونــس«)5))، وليســت لدينــا معلومــات حــول مــدى 

المصــادر  تتحــدث  فلــم  البيعــة،  هــذه  مصداقيــة 

ــر الجمعــة، أو عــن دفــع  ــه فــوق مناب عــن الدعــاء ل

مهمــة  إشــارة  هــذه  تبقــى  لكــن  لــه)5))،  ضرائــب 

علــى رغبــة سياســية كبيــرة لديــه فــي إعــادة توحيــد 

بــاد المغــرب تحــت ســلطته، التــي ترجمهــا إلــى 

أفعــال سياســية علــى الأرض، جعلــت الزركشــي لا 

يتــردد فــي القــول بــأن »البــاد الإفريقيــة والمغــرب 

الأقصــى والأوســط صــارت كلهــا تحــت نظــره«)6)). 

غيــره  مــن  أكثــر  الســلطان  هــذا  واشــتهر 

سياســته  فــي  العــدل  وتوخــي  الســيرة  بحســن 

لــرد  الجهــاد  إعــان  فــي  التــردد  وعــدم  الداخليــة، 

المعتديــن ودعــم المســلمين فــي الأندلــس، الذيــن 

سياســيًا  الاســترداد،  حمــات  يجاهــدون  كانــوا 

وماديًــا، كمــا اشــتهر بحبــه الشــديد للعلــم وتقديــره 

للعلمــاء »فــكان رحمــه الله شــجاعًا حازمًــا تقيًــا 

موقــرًا  نشــأته،  أول  مــن  للصالحيــن  معتقــدًا 

للعلمــاء مثبتًــا ورعًِــا كثيــر الصدقــة، فطنًــا ذكيًــا 

فتــرة  وكانــت  وأهلــه...«)6))،  للخيــر  فصيحًــا محبًــا 

أجــل  مــن  وعمــل  واســتقرار  قــوة  فتــرة  حكمــه 

الموحديــة.  الدولــة  وتجديــد  بنــاء  إعــادة 

)5)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص126.

عليهــا  أكــدت  حفــص  لبنــي  المرينييــن  بيعــة  قضيــة   ((5(
المصــادر الحفصيــة وصمتــت عنهــا المصــادر المرينيــة وخاصــة 
ابــن أبــي زرع، غيــر أن مــا يعطيهــا مصداقيــة تأكيــد ابــن خلــدون 

علــى ذلــك، انظــر كتــاب العبــر 349/6.

)6)) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص126.

)6)) ابن الشماع، الأدلة النورانية، ص113.
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تراجعــت  أن  المحاولــة  هــذه  لبثــت  مــا  لكــن 

بعــد وفــاة هــذا الســلطان ســنة 837هـــ، فعــادت 

الشــديد  السياســي  الانقســام  حالــة  جديــد  مــن 

جيــوش  جحافــل  جــاءت  أن  إلــى  المنطقــة،  فــي 

العثمانييــن التــي أعــادت توحيــد المنطقــة تحــت 

تدخــات  مــن  وأنقذتهــا  981هـــ)6))،  ســنة  حكمهــا 

والبرتغالييــن. الإســبان 

وهكــذا يتأكــد لنــا أن المنطقــة دخلــت مرحلــة 

الانقســام السياســي الشــديد بعــد تفــكك الدولــة 

الموحديــة، لــم تســتطع أي أســرة إعــادة الوحــدة 

إلــى المنطقــة لمواجهــة الأخطــار الخارجيــة وعلــى 

التــي  الأندلــس  فــي  الاســترداد  حركــة  رأســها 

نشــطت بقــوة فــي هــذه الفتــرة، رغــم المحــاولات 

التــي  الحفصيــة والمرينيــة،  بذلتهــا الأســرة  التــي 

يمكــن اعتبارهــا محاولــة تجديــد سياســي لــم يكتــب 

لهــا النجــاح. بمعنــى أن الواقــع السياســي عــاش 

حالــة صــراع بيــن الواقع المفكك المحكوم بعقلية 

التقليــد، التــي ترفــض التنــازل عــن مصالحهــا ولــو 

كانــت مضــرة بالمصلحــة العامــة، وواقــع منشــود 

تحكمــه عقليــة التجديــد التــي ترفــض حالــة التفــكك 

وتســعى نحــو بنــاء جديــد لدولــة موحــدة تســتطيع 

وعلــى  والخارجيــة،  الداخليــة  التحديــات  مواجهــة 

رأســها إنقــاذ الوجــود الإســامي فــي الأندلــس.

 وكمــا قلــتُ ســابقًا إن هــذا الواقــع الانقســامي 

العالمــة،  الثقافــة  مجــال  علــى  شــرعيته  فــرض 

التــي وجــدت نفســها فــي حالــة وعــي شــقي بيــن 

)6)) ابن ناجي، الخلاصة النقية، ص208.

مــا تفرضــه الأصــول الشــرعية مــن ضــرورة توحيــد 

دار الإســام تحــت حكــم دولــة واحــدة التــي تفــرض 

الواقــع مــن  الجميــع، ومــا يفرضــه  هيبتهــا علــى 

انقســام فــي دار الإســام وتعــدد الــدول داخلهــا. 

الواقــع،  بهــذا  الاعتــراف  تفــرض  الحاجــة  فكانــت 

الحــد  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  اجتهــادًا  ســواء 

الأدنــى مــن التنظيــم لمواجهــة التحديــات الداخليــة 

السياســي  الفقــه  كتــب  مثلتــه  كمــا  والخارجيــة، 

فــي  طمعًــا  أو  الســلطانية،  الآداب  مــن  وجــزء 

ــة اجتماعيــة مرموقــة، كمــا مثلتــه جــزء  جــاه ومكان

آخــر مــن كتــب الآداب الســلطانية وشــعر بعــض 

الواقــع  لضغــط  كان  النهايــة  وفــي  الشــعراء. 

تــم  الفصــل حيــث  الكلمــة  السياســي وإكراهاتــه 

التــي  الشــرعية  ومنحــه  الواقــع  بهــذا  الاعتــراف 

العلمــاء  بعــض  يكــن  فلــم  إليهــا،  يحتــاج  كان 

والأدبــاء، وخاصــة مــن كتبــوا فــي النــوع السياســي، 

يجــدون أدنــى حــرج فــي التعامــل مــع أمــراء الوقــت 

باعتبارهــم حكامًــا شــرعيين فــي منطقــة نفوذهــم 

وألقابهــم  السياســية  بصفاتهــم  ومخاطبتهــم 

فــي  مســاهمين  وكانــوا  لهــم،  المخصوصــة 

محاولــة تقويــة مركــز أولئــك الأمــراء تجــاه رعيتهــم 

منافســيهم. أو  خصومهــم  أو 
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صاحــب المخطــوط هــو عمــر بــن موســى بــن 

ــة، ليــس لدينــا  محمــد الرجراجــي، شــخصية مجهول

عنهــا معلومــات وافيــة، وإنمــا فقــط شــذرات هنــا 

عــن  واضحــة  صــورة  بتكويــن  تســمح  لا  وهنــاك 

حياتــه. ومــا لدينــا مــن معلومــات يجعلنــا متأكديــن 

أنــه عــاش فــي القــرن التاســع الهجري أغلــب فترات 

حياتــه، وأنــه ولــد فــي نهايــة القــرن الثامــن حيــث يذكــر 

أنــه حــج فــي ســنة 813هـــ، ولا بُــدَّ أنــه كان شــابًا قويًــا 

يتحمــل عنــاء الســفر. وأيضًــا المعلومــات التي لدينا 

ــل  تجعلنــا متأكديــن أنــه بعــد رجوعــه مــن الحــج فضَّ

شــخصيته  أثــارت  حيــث  تونــس،  فــي  الاســتقرار 

فيهــا جــدلًا كبيــرًا بيــن علمــاء عصــره وخاصــة مــع 

الذيــن  وتلامذتــه،  البرزلــي)6))  القاســم  أبــي  أبرزهــم 

ذلــك  وحفــظ  تســجيل  فــي  الفضــل  لهــم  يعــود 

الجــدل والنقــاش المندلــع بيــن الطرفيــن، والــذي 

مــن خلالــه حصلنــا علــى معلومــات مهمــة عــن هــذه 

الشــخصية، جعلتنــا نتفــادى الســقوط فــي الخلــط 

الاســم  نفــس  لهــا  أخــرى  وبيــن شــخصية  بينهــا 

)6)) هــو أبــو القاســم أحمــد بــن محمــد القيروانــي المعــروف 
ببــاد المغــرب ولــد فــي حــدود  أئمــة المالكيــة  بالبرزلــي، أحــد 
ــن  740هـــ، تتلمــذ علــى مجموعــة مــن العلمــاء علــى رأســهم اب
عرفــة، لــه مجموعــة مــن الفتــاوى تعــرف بفتــاوى البرزلــي فــي 
جزأيــن مــن تحقيــق محمــد الحبيــب الهيلــة، توفــي فــي ســنة 
ــور  ــد انظــر توشــيح الديبــاج ص258، وشــجرة الن 844هـــ. للمزي
 ،282/3 الحجــال  ودرة  ص368،  الابتهــاج  ونيــل   ،352/1 الزكيــة 

والســخاوي فــي الضــوء اللامــع 133/11.

لــه  المترجــم  الرجراجــي)6))،  موســى  بــن  عمــر  هــي 

فــي مختلــف كتــب التراجــم، ســواء تراجــم المالكيــة 

فــي  عــاش  الــذي  الكبــار  علمائهــم  أحــد  باعتبــاره 

810هـــ،  ســنة  والمتوفــي  الهجــري  الثامــن  القــرن 

الأوليــاء  مــن  اعتبرتــه  التــي  الصوفيــة  تراجــم  أو 

ناســخ  عنــد  نجــده  الخلــط  هــذا  المعتبريــن)6)). 

مخطــوط مكتبــة آل ســعود فــي هامــش الصفحــة 

الأولــى، وعنــد أبــي عبــد الله محمــد الكتانــي صاحــب 

ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس الــذي جعلهمــا 

واحــدة)6)). شــخصية 

الإســباني  الباحــث  الخلــط  لهــذا  انتبــه  وقــد   

مــن  أول  كان  الــذي  كلابوثــو  خوســتيل  براوليــو 

حقــق الكتــاب ســنة 1983م، مؤكــدًا علــى أننــا أمــام 

واعتمــد  واحــدة.  شــخصية  وليــس  شــخصيتين 

المخطــوط نفســه،  علــى متــن  التقريــر  هــذا   فــي 

)6)) ســيدي عمــر الرجراجــي الفقيــه الخطيــب بجامــع الأندلــس 
ــى علمــه  ــة فــاس المتفــق عل ــاء مدين مــن فــاس، عــد مــن أولي
وصلاحــه، كان الغالــب عليــه الزهــد والــورع وشــهرته بالصــاح 
أكثــر مــن العلــم قــوالًا بالحــق لا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم مــع 
تقدمــه فــي الفقــه مــات ســنة 816هـــ. انظــر درة الحجــال 202/3، 
وكفايــة المحتــاج 324/1، والضــوء اللامــع 146/6، ونيــل الابتهــاج 
ص303، وتوشــيح الديبــاج ص111، وابــن قنفــذ أنــس الفقيــر 
العطــر ص174،  الــروض  فــي  الشــراط  وأبــو عبــد الله  ص77، 

وجــذوة الاقتبــاس ص 495، وشــجرة النــور الزكيــة 250/1.

ذرة  القاضــي،  وابــن   ،146/6 اللامــع،  الضــوء  الســخاوي،   ((6(
والمنهــل  العــذب  السلســل  والحضرمــي،   ،202  /3 الحجــال، 

ص303. الابتهــاج،  نيــل  ص79،  الأحلــى،  والمنهــل 

)6)) الشــيخ أبــو عبــد الله محمــد بــن جعفــر بــن إدريــس الكتانــي، 
العلمــاء  مــن  أقبــر  بمــن  الأكيــاس  ومحادثــة  الانفــاس  ســلوة 
الكامــل  »الشــيخ  عنــه  يقــول   98/3 فــاس،  بمدينــة  والصلحــاء 
محمــد  بــن  موســى  بــن  عمــر  ســيدي  حفــص  أبــو  الفاضــل... 
ــه رحمــه الله مــن التآليــف  ــه عــرف الفاســي نزيلها...ول الرجراجــي ب
»هدايــة مــن تولــى غيــر الــرب المولــى اشــتمل علــى مقدمــة وأربعــة 
الرجراجــي  للشــيخ عمــر  ترجمــت  التــي  التراجــم  أبــواب...« وكتــب 
تتفــق علــى أن عمــر الرجراجــي هــذا لــم يتــرك أي تأليــف وإنمــا تتحــدث 

عــن ســيرته وآرائــه التــي تبرهــن علــى علــم وحكمــة الرجــل.
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حيــث ذكــر بــأن المؤلــف صــرح بنفســه أنــه حــج إلــى 

الديــار المقدســة ســنة 813هـــ فــي حيــن تثبــت كتــب 

التراجــم أن عمــر الرجراجــي الآخــر توفي ســنة 810هـ. 

وفــي موقــع آخــر أكــد صاحــب المخطــوط بأنــه 

فــي  الآخــر  الرجراجــي  عمــر  لخطبــة جمعــة  حضــر 

فــاس)6))، كمــا أنــه رجــع إلــى كتــاب تاريــخ الدولتيــن 

للزركشــي الــذي ذكــر أنــه فــي ســنة 868 هـــ توفــي 

الرجراجــي  عمــر  حفــص  أبــو  المرابــط  الشــيخ 

لــم  أنــه  غيــر  المرســى)6)).  بجبــل  ودفــن  بتونــس 

يتمكــن مــن الحصــول علــى معلومــات إضافيــة من 

مصــادر أخــرى، فــكان تركيــزه علــى النقــد الداخلــي 

للمتــن الــذي أثبــت مــن خلالــه أن عمــر الرجراجي هذا 

ــر الشــيخ عمــر الرجراجــي الآخــر، ولكــي  إنمــا هــو غي

ــا فيســمي  ــكل منهمــا نعتً ــز بينهمــا يضيــف ل يمي

صاحــب المخطــوط عمــر الرجراجــي الصغيــر والآخــر 

عمــر الرجراجــي الكبيــر)6)).

مــن  تمكنــت  الإضافيــة  المعلومــات  هــذه 

الحصــول علــى بعضهــا مــن خــال مجموعــة مــن 

المصــادر التــي لــم يتمكــن الباحث الإســباني براوليو 

خوســتيل كلابوثــو مــن الرجــوع إليهــا، ســواء مــن 

التــي درســت  الفقهيــة  النــوازل  أو  التراجــم  كتــب 

بتفصيــل آراء صاحــب المخطــوط الفقهيــة. وهــذه 

الآراء كانــت قــد أثــارت موجــة مــن الجدل والنقــاش 

ــه وبيــن فقهــاء الوقــت وخاصــة مــع  الصاخــب بين

مفتــي الوقــت آنــذاك أبــي القاســم البرزلــي، الــذي 

الأحــكام  جامــع مســائل  كتابــه  فــي  ذلــك  ســجل 

(67) Braulio justel calabozo, la hidaya de al rayrayi, p 30.

(68) ibid, P 31.

(69) ibid, p 27.

ورد  »ثــم  فيقــول:  البرزلــي،  بفتــاوى  المعــروف 

علينــا رجــل اســمه عمــر وأصلــه مــن المغــرب وحــج 

ورجــع إلــى تونــس واســتقر بهــا الآن، وهــو ينســب 

أدري  عنهــا...ولا  والتخلــي  الدنيــا  فــي  الزهــد  إلــى 

ظاهــري؟  أو  مالكــي  أو  محــدث  مذهــب  مذهبــه، 

ــة التــي  واســتقر بتونــس وأنكــر أشــياء فــي الخطب

هــي مشــهورة فــي بــاد الموحديــن وأنكــر »الصــاة 

حضــرت أو جماعــة«، والدعــاء عقــب الصــاة علــى 

الامــام،  خلــف  والتســميع  المعلومــة،  الحالــة 

وقــول المــؤذن »أصبــح وللــه الحمــد«، والصــاة 

علــى الســجادة، وغيــر ذلــك مــن المســائل. وتابعــه 

بطومــار  إلــيّ  وبعــث  ذلــك  علــى  العامــة  بعــض 

يذكــر فيــه بعــض ألفــاظ الخطبــة وأنكرهــا، ونســب 

علمــاء الوقــت إلــى الكفــر والغلــو، وأنهــم يميلــون 

إلــى الملــوك وأربــاب الدنيــا، ويعــرِّض بهــم، حتــى أنه 

بلــغ بهــم إلــى قريــب مــن الشــرك؛ لأنــه اســتفتح 

ٱلۡأٓخِــرةَُ  ارُ  ٱلدَّ ﴿تلِۡــكَ  وابتــدأ  ســام  بغيــر  كلامــه 

ــن  ــذُواْ مِ َ ــنَ ٱتَّ يِ ــلُ ٱلَّ ــا...﴾ الآيــة وبقولــه: ﴿مَثَ هَ عَلُ نَۡ
ــاءَٓ...﴾ الآيــة، ثــم نــادى: يــا علمــاء الســوء! ولَِۡ

َ
ِ أ دُونِ ٱللَّ

ا   واســتمر علــى هــذه البــذاءة، وكتــب طومــارً

آخــر فيــه ذكــر حــالات المتصوفــة ومــا يوصــون بــه 

فــي كلام فيــه ممــا لا يفيــد، وفيــه أقــل قليــل مــن 

المتصوفــة أدل علــى طريقتهــم وهداهــم،  كتــب 

وغيــر  للمحاســبي  المسترشــدين  رســالة  مثــل 

ذلــك مــن تواليفــه. ثــم بعــث إلــي وكنــت جاهــلًا بــه 

ــه ونناقشــه  ــه علــى طريقت ــأن أعاتب ــه ب فبعثــت إلي

أو نســأله إن لــم يــزد علــى ذلــك. ثــم كتــب إلــيّ بــدون 

ــي فــي  ــذار عــن الواقــع، وطلبن ــاب الأول بالاعت الكت
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الجــواب فأجبتــه بعــد الســام عليــه بــأن: مــا كتــب 

فيــه أولًا لــم يَسِــر فيــه بســيرة مــن تقــدم ولا مــن 

تأخــر، وأن مــن أمــر بمعــروف فليكــن أمــره ذلــك 

ــا  نِٗ ّ ــولۡٗ لَّ ــولَ لَُۥ قَ بمعــروف كمــا قــال تعالــى: ﴿فَقُ
ــىَٰ ٤٤﴾«)7)). وۡ يَۡ

َ
ــرُ أ ــهُۥ يَتَذكََّ عَلَّ لَّ

علــى  الحكــم  فــي  بالــغ  البرزلــي  أن  ويبــدو   

الغلــو  إلــى  بالميــل  اتهمــه  عندمــا  الرجراجــي 

والتكفير، فالقضايا التي أشــار إليها البرزلي أغلبها 

وناقشــها  هــذا  مؤلفــه  فــي  الرجراجــي  طرحهــا 

بشــكل مســتفيض، وبنقــد قــاسٍ أحيانًــا، ولكــن 

دون أن يصــل إلــى تكفيــر مخالفيــه، بــل يميــل إلــى 

تفســير بعــض القضايــا تفســيرًا اجتماعيًــا، مثــل 

قضيــة تقــرب بعــض العلمــاء إلــى الحــكام، مبتعــدًا 

عــن محاســبة نياتهــم أو تكفيرهــم، التــي يرجعهــا 

والمكانــة  الجــاه  علــى  الحصــول  فــي  الرغبــة  إلــى 

القضايــا  بعــض  أن  كمــا  المعتبــرة.  الاجتماعيــة 

ــا، ســبق أن قــال بهــا  التــي ناقشــها واعتبرهــا بدعً

قبلــه علمــاء كُثــر)7))؛ لأنهــا مســألة خلافيــة لــم يكــن 

لذلــك كان حكمــه  نهائيًــا،  الحســم فيهــا  ممكنــا 

علــى الرجراجــي فيــه نــوع مــن التحامــل.

ومجموعــة القضايــا هــذه وغيرهــا كانــت محــط 

مراســات بينــه وبيــن العلمــاء ومــع حــكام الوقــت، 

ــلًا منــه لمبــدأ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  تفعي

المنكــر كمــا كان يــراه، وقــد ناقشــه فيهــا علمــاء 

كثــر بعــد البرزلــي وعلــى رأســهم الإمــام أحمــد بــن 

علــي المنجــور، الــذي ناقــش آراء الرجراجــي بشــكل 

)7)) أبو القاسم البرزلي، جامع مسائل الأحكام، 29/1.

ص59،  الفتــاوى،  كتــاب  الســام،  عبــد  بــن  العــز  انظــر   ((7(
ص207. الشــاطبي،  الإمــام  فتــاوى  والشــاطبي، 

المنتخــب)7)).  المنهــج  شــرح  كتابــه  فــي  مفصــل 

فرضــت  شــخصية  أمــام  أننــا  يؤكــد  ذلــك  وكل 

فــي  جرأتهــا  بفضــل  مجتمعهــا  علــى  وجودهــا 

التعبيــر عمــا يــراه حقًــا دون الخشــية مــن ســطوة 

الدنيــا  فــي  زهــده  وبفضــل  العلمــاء،  أو  الحــكام 

وهــذا  بالعبــادة،  وانشــغاله  لمتعهــا  وهجــره 

مــا جعــل بعــض العلمــاء رغــم اختلافهــم معــه 

يصفــه  الــذي  كالمنجــور  بالصــاح  لــه  يشــهدون 

ــاع جعلــه فــي فهرســته  بالفقيــه الصالــح)7))، والرصَّ

ا)7))،  مــن مشــايخ الحقيقــة الذيــن أثَّــروا فيــه كثيــرً

وهــذا الصــاح والزهــد فــي الحيــاة هــو مــا جعــل 

بعــض النــاس يلتفــون حولــه ويعتقــدون بولايتــه، 

لذلــك اتخــذوا قبــره مــزارا بحامــة قابــس يتبــرك بــه. 

والمصــدر الآخــر الــذي حفــظ لنــا معلومــات 

شــخصية  حقيقــة  كشــف  مــن  زادت  مهمــة 

وضــرورة  المخطــوط،  صاحــب  الرجراجــي 

تمييزهــا بشــكل نهائــي عــن شــخصية الرجراجــي 

المشــهورة، هــو كتــاب فــي التراجــم تحــت عنــوان 

والــذي  مخلــوف  لابــن  الزكيــة«  النــور  »شــجرة 

خصصــه لترجمــة علمــاء المالكيــة فــي المشــرق 

والمغــرب. وفــي الحقيقــة مــن أثــار انتباهــي لذلــك 

هــو الفقيــه والمــؤرخ محمــد المنونــي رحمــه الله 

أن  ذكــر  حيــث  المرينييــن«،  كتابــه »حضــارة  فــي 

شــخصية الرجراجــي صاحــب الهدايــة قــد ذكــره 

الــرد مــن المنجــور علــى الرجراجــي مســاحة  )7)) شــغل هــذا 
مهمــة مــن الكتــاب بلغــت 23 ص، مــن ص691 إلــى 714، وهــذا 

يــدل علــى مكانــة الرجــل العلميــة.

)7)) المنجور، شرح المنهج، ص711.

)7)) أبو عبد الله الرصاع، فهرست الرصاع، ص197.
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تراجمــه)7))،  هوامــش  أحــد  فــي  مخلــوف  ابــن 

وعندمــا رجعــت إلــى كتــاب شــجرة النــور الزكيــة، 

المحقــق مــن طــرف الباحــث عبد المجيــد الخيالي، 

صاحــب  عــن  معلومــة  أو  ترجمــة  أي  أجــد  لــم 

المخطــوط)7))، فــكان علــي الرجــوع إلــى الكتــاب 

المعلومــات  علــى  عثــرت  حيــث  المحقــق  غيــر 

ففــي  المنونــي.  عنهــا  تحــدث  التــي  المهمــة 

الحــاج  حفــص  أبــو  »أمــا  نجــد  ص250  هامــش 

قــدم  بالمغــرب  لقبيلــة  نســبة  الرجراجــي  عمــر 

لإفريقيــة، وأنكــر علــى أهــل تونــس مســائل كثيــرة 

كتــب بهــا للإمــام البرزلــي، وأجابــه عنهــا مســألة 

لمســائل  الجامــع  كتابــه  فــي  أثبتهــا  مســألة، 

لخــص  والحــكام،  بالمفتيــن  نــزل  ممــا  الأحــكام 

بعضهــا تلميــذه أبــو عبــد الله البوســعيدي فــي 

اختصــاره الكتــاب المذكــور، وعمــر هــذا كان عالمًــا 

زاهــدا اســتقر أخيــرًا بحامــة قابــس وبهــا توفــي 

وقبــره لهــذا الوقــت يــزار متبــرك بــه«)7)). 

المعلومــة  أكــد  المهــم  الهامــش  وهــذا 

أصلــه  هــذا  الرجراجــي  عمــر  أن  علــى  الســابقة 

مــن المغــرب وقــدم إلــى إفريقيــة التــي اتخذهــا 

مقامًــا لــه، والمعلومــة الإضافيــة المهمــة هــي 

التــي  تونــس  بمدينــة  اســتقر  أنــه  علــى  تأكيــده 

تركهــا، والراجــح بســبب خلافاتــه المتكــررة مــع 

القاســم  أبــو  الوقــت  مفتــي  وخاصــة  علمائهــا 

)7)) المنوني، ورقات في حضارة المرينيين، ص395.

)7)) لقــد ارتكــب المحقــق خطــأ فاحشــا، طبعًــا غيــر مقصــود، 
هــذه  عــن  تحدثــت  التــي   250 صفحــة  هامــش  حــذف  عندمــا 
الشــخصية، فحــرم بذلــك القــارئ مــن معلومــات نــادرة ومهمــة 

عــن صاحــب المخطــوط.

)7)) ابن مخلوف، شجرة النور الزكية، ص250.

البرزلــي، ليســتقر فــي حامــة قابــس حيــث توفــي 

ودفــن بهــا، ليتخــذ ســاكنتها قبــره مــزارا يتبــرك 

أوليــاء الله.  باعتبــاره وليًــا مــن  بــه 

وهكــذا يتأكــد لنــا أن الباحــث الإســباني براوليــو 

خوســتيل كالابوثــو لــم يتســنَّ لــه الاطــاع علــى 

ولا  مخلــوف،  ابــن  طبقــات  ولا  البرزلــي  فتــاوى 

مشــكل  عالــج  عندمــا  لذلــك  المنجــور،  كتــاب 

تشــابه الأســماء بيــن صاحــب المخطــوط وبيــن 

عمــر الرجراجــي الآخــر، اعتمــد علــى المعلومــات 

التــي وردت فــي متــن المخطــوط فقــط، ولكــي 

يميــز بينهمــا وحتــى لا يقــع خلــط بيــن الأســماء 

أضــاف نعــت عمــر الرجراجــي الصغيــر لصاحــب 

المخطــوط وعمــر الرجراجــي الكبيــر، إمــام مســجد 

الأندلــس والشــيخ الصالــح الــذي ترجمــت لــه جــل 

كتــب التراجــم المغربيــة والمشــرقية، تقريبًــا، كمــا 

ــى ذلــك ســابقًا.  أشــرت إل

بيــدَ أنــه وأمــام المعلومــات التــي توفــرت لنــا 

تمييــز  وضــع  يمكننــا  الســابقة،  المصــادر  مــن 

أفضــل وقاطــع بينهمــا مــن خــال الاعتمــاد علــى 

الرجراجــي  عمــر  الشــيخ  فنقــول  الدفــن،  مــكان 

الرجراجــي  عمــر  والشــيخ  قابــس،  حامــة  دفيــن 

فــاس. دفيــن 

ومــن خــال المعلومــات التــي حصلــت عليهــا 

مــن مصــادر متنوعــة ومــا ذكــره عــن نفســه فــي 

هــذا المخطــوط يمكننــا تركيــب صــورة مختصــرة 

لــه فنقــول: الشــيخ عمــر الرجراجــي دفيــن حامــة 

قابــس، مغربــي الــولادة والنشــأة والتكويــن، فقــد 
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مــن  مجموعــة  يــد  علــى  وتربيتــه  تعليمــه  تلقــى 

ابــن  رأســهم  فــاس وعلــى  فــي  الكبــار  الشــيوخ 

عبــاد والجبائــي والرجراجــي دفيــن فــاس... وســلك 

مســلك التصــوف كمنهــج حيــاةٍ لــه، وبعــد رجوعــه 

مــن الحــج قــرر الاســتقرار بتونس، هنــاك دخل في 

نقاشــات حــادة مــع علمائهــا وخاصــة مــع مفتــي 

مجموعــة  حــول  البرزلــي  القاســم  أبــي  الوقــت 

بمواقــف  اقتناعــه  لعــدم  ونظــرًا  القضايــا،  مــن 

النقــاش،  متابعــة  فــي  رغبتــه  وعــدم  الفقهــاء 

ينتــج  لــم  إلــى جــدل لا طائــل منــه،  الــذي تحــول 

عنــه ســوى خصومــات معهــم، قــرر الاســتقرار 

فــي منطقــة بعيــدة عــن تونــس، فاختــار حامــة 

حيــث  لدعوتــه،  مركــزًا  منهــا  ليجعــل  قابــس)7)) 

التفــوا  الذيــن  الســاكنة،  علــى  كبيــرًا  تأثيــره  كان 

حياته وصــاروا  وبمنهــج  بآرائــه  واقتنعــوا  حولــه 

لــه أتباعًــا، وبعــد وفاتــه ســنة 868هـــ)7)) لــم يتــرددوا 

ا باعتبــاره وليًــا مــن أوليــاء  فــي اتخــاذ قبــره مــزارً

الله الصالحيــن، مــا يــزال قائمًــا إلــى الآن ويعتبــر 

مــن التــراث الثقافــي لحامــة قابــس. 

ــة قابــس بالجنــوب الشــرقي  )7)) حامــة قابــس تقــع فــي ولاي
وتبعــد عــن العاصمــة تونــس ب 450 كلــم.

)7)) هــذه الســنة ذكرهــا نصــر عــارف فــي كتابــه مصــادر التــراث 
السياســي، ص187 دون أن يذكــر مصــدره، وأيضــا بروليــو، وقــد 
حاولــت الـــتأكد مــن ذلــك بالرجــوع إلــى مصــادر متعــددة، ولــم 
يقــول:  الــذي  الزركشــي  بروايــة  أخذنــا  إذا  اللهــم  أعثــر عليهــا، 
»وفــي صفــر مــن عــام تســعة وســتين توفــي الشــيخ المرابــط 
أبــو حفــص عمــر الدكداكــي بتونــس ودفــن بجبــل المرســى« 
الروايــة  مــع  يتناقــض  الزركشــي  ذكــره  الــذي  الدفــن  ومــكان 
أن  فبــدل  للزركشــي  توهــم  وقــوع  افترضنــا  إذا  إلا  الســابقة، 
يقــول حامــة قابــس قــال جبــل المرســي، انظــر تاريــخ الدولتيــن 

ص155. والحفصيــة  الموحديــة 

 المبحث الثالث:
 ملامح التجديد في خطاب 

الشيخ عمر الرجراجي

 فــي أي نــوع مــن الكتابــات السياســية يمكــن 

أن نضــع المصنــف؟ 

يزخــر التــراث العربــي الإســامي بكتابــات عديدة 

فــي الفكــر السياســي والتــي يمكــن تصنيفهــا إلــى 

أربعــة أنــواع وهــي:

ومــدار  السياســي  الفقــه  الأول:  النــوع 

لشــرعية  والتاريخيــة  النظريــة  الأصــول  بحثــه 

الدولــة  تنظــم  التــي  العامــة  والمبــادئ  الحكــم 

وتقســيماتها الإداريــة، مثــل الإمامــة وشــروطها، 

واختصاصاتهــا...  الولايــات  وأنواعهــا،  الــوزارة 

ومــن أهــم مــن ألــف فــي هــذا النــوع مــن الكتابــة 

كتابــه  فــي  المــاوردي  الحســن  أبــو  القاضــي 

الدينيــة«،  والولايــات  الســلطانية  »الأحــكام 

»الأحــكام  كتــاب  صاحــب  الفــراء  يعلــى  وأبــو 

المعالــي  أبــو  الحرميــن  وإمــام  الســلطانية«، 

التيــاث  فــي  الامــم  »غيــاث  كتابــه  فــي  الجوينــي 

الظلــم«، وبــدر الديــن بــن جماعــة »تحريــر الأحــكام 

جانــب  إلــى  هــذا  الإســام«...  أهــل  تدبيــر  فــي 

ــا خاصًــا لدراســة  تخصيــص كتــب علــم الــكلام بابً

فيمــا  الفصــل  ومحاولــة  الإمامــة  موضــوع 

يطرحــه مــن إشــكالات شــرعية، كمــا نجــد ذلــك 

عبــد  ابــن  لمحمــد  والنحــل«  »الملــل  كتــاب  فــي 

الكريــم الشهرســتاني، وكتــاب »فــرق الشــيعة« 

للنوبختــي وكتــاب »الفصــل فــي الملــل والأهــواء 
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والنحــل« لابــن حــزم الأندلســي، وكتــاب »فضائــح 

الغزالــي. حامــد  لأبــي  الباطنيــة« 

ومــدار  السياســية  الفلســفة  الثانــي:  النــوع 

بحثهــا المدينــة الفاضلــة أو الدولــة المثاليــة التــي 

لا تربطهــا أي علاقــة بالواقــع أو التاريــخ، تعتمــد 

التجريــد  فــي  غارقــة  فلســفية  مقــولات  علــى 

العقليــة  النظريــة  مبادئهــم  مــن  »اســتنبطوها 

أفلاطــون  خاصــة  اليونانيــة  بالفلســفة  المتأثــرة 

ــل هــذا  وأرســطو«)8)) بالأســاس. ومــن أهــم مــن مثَّ

الاتجــاه فــي التــراث العربــي الإســامي أبــو نصــر 

ــة  ــة الفاضل ــه »آراء أهــل المدين ــي فــي كتابي الفاراب

ومضاداتهــا« و»السياســة المدنيــة«، وأبــو علــي 

ابــن ســينا فــي »كتــاب الشــفاء«، وإخــوان الصفــا 

وخــان  الصفــاء  إخــوان  »رســائل  فــي موســوعة 

الوفــاء«.

النــوع الثالــث: السياســة الشــرعية)8)) ومــدار 

بحثهــا الأحــكام الشــرعية التفصيليــة التــي تنتظــم 

الكتــاب  مــن  والمســتنبطة  الدولــة،  بهــا شــؤون 

)8)) عبد الغني مستو، السياسة الشرعية، ص52.

)8)) مــن الباحثيــن مــن يجعلــون كل الكتابــة السياســية فــي 
التــراث الإســامي تحــت عنــوان السياســة الشــرعية، باعتبارهــا 
والآداب  السياســية  والفلســفة  السياســي  الفقــه  تشــمل 
الســلطانية والسياســة الشــرعية، لكــن هــذا الجمــع فيــه نــوع 
مــن التعســف، ذلــك أن لــكل نــوع خصائصــه المميــزة والتــي 
ذكرتهــا فــي المتــن أعــاه. ثــم إن اعتمــاد هــذا الــرأي ســيؤدي 
إلــى التشــويش علــى القــارئ وســيدخله فــي حيــرة؛ لأنــه ســيجد 
نفســه أمــام عناويــن كتــب متنوعــة تحــت عنــوان السياســة 
أو  السياســي  الفقــه  كتــب  عــن  تمامًــا  متميــزة  الشــرعية 
الأســلم  لذلــك  السياســية،  الفلســفة  أو  الســلطانية  الآداب 
ــز بينهــا مــن خــال الفصــل بيــن كتــب الفقــه السياســي  التميي
هــذا  انظــر  الشــرعية.  والسياســة  السياســية  والفلســفة 
أصــول  تشــريح  فــي  اللطيــف،  عبــد  كمــال  مثــلًا  الخلــط 
الاســتبداد، ص14، حســن يشــو فــي مقدمــة تحقيقــه لكتــاب 

ص40. الســلوك،  لســداد  الملــوك  إرشــاد 

الخلفــاء  وســيرة  النبويــة  والســيرة  والســنة 

للأمــة  التاريخيــة  التجربــة  وعمومًــا  الراشــدين 

الإســامية، ســواء المتعلقــة بالشــؤون الداخليــة 

أو الخارجيــة، وهــي أحــكام تتوخــى تحقيــق العــدل 

ونشــر الأمــن والاســتقرار فــي دار الإســام ... فهــي 

والمبــادئ  الســلطة  شــرعية  أصــول  تــدرس  لا 

العامــة للدولــة.. ومــن أهــم مــن كتــب فيهــا تقــي 

الديــن ابــن تيميــة فــي كتابــه »السياســة الشــرعية 

فــي إصــاح الراعــي والرعيــة« وابــن القيــم الجوزيــة 

السياســة  فــي  الحكميــة  »الطــرق  كتابــه  فــي 

الشــرعية«.

أدب  أو  الســلطانية  الآداب  الرابــع:  النــوع 

أن  يجــب  التــي  الأخــاق  بحثهــا  ومــدار  النصيحــة 

يتمثلهــا الحاكــم فــي حياتــه الخاصــة والعامــة، وجملة 

نصائــح موجهــة للحاكــم ســواء الخليفــة أو الوزيــر 

فــي كيفيــة تســيير الدولــة مــن ناحيــة الآداب والأخــاق 

لأعوانــه  معاملتــه  فــي  بهــا  يتحلــى  أن  يجــب  التــي 

وجنــده ورعيتــه، والإجــراءات التــي يجــب القيــام بهــا 

لضمــان حســن ســير الدولــة وخضوعهــا لإرادتــه، كما 

ركــزت كثيــرًا علــى واجبــات الرعيــة تجــاه حكامهــا وعلى 

رأســها واجــب الطاعــة المطلقــة للحاكــم، باعتبــاره 

ومــن  والعــدل...  الأمــن  لتحقيــق  أساســيًا  شــرطًا 

أهــم مــن كتــب فــي هــذا النــوع القاضــي المــاوردي فــي 

»أدب النصيحــة« و»تســهيل النظــر تعجيــل الظفــر« 

الملــوك«  »ســراج  فــي  الطرطوســي  بكــر  وأبــو 

وأبــو القاســم ابــن رضــوان المالقــي فــي »الشــهب 

اللامعــة فــي السياســة النافعــة« و أبــو بكــر المــرادي 

فــي الإشــارة إلــى أدب الإمــارة.
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والمخطــوط الــذي أدرســه ينتمــي إلــى النــوع 

لــم  فالكاتــب  الســلطانية،  الآداب  وهــو  الرابــع 

ــث عــن الإمامــة وشــروطها أو  ــة بالحدي ــم البت يهت

عــن التنظيــم الإداري للدولة...ولــم يتوقــف أيضًــا 

عنــد الأحــكام التفصيليــة التــي يخضــع لهــا تســيير 

الدولــة إلا فــي إشــارات متناثــرة هنــا وهنــاك ولــم 

مباشــرة  ذهــب  وإنمــا  لذاتهــا،  مقصــودة  تكــن 

لاســتقامة  وضرورتــه  الســلطان  عــن  للحديــث 

حيــاة الفــرد والجماعــة، وكيفيــة تعاملــه مــع الجنــد 

تجــاه  وحقوقــه  وواجباتــه  والقضــاة،  والعمــال 

إلــى هــذا  انتمــاء المخطــوط  الرعيــة، ولكــن رغــم 

لا  عديــدة  بخصائــص  عنــه  انفــرد  أنــه  إلا  الحقــل 

نجدهــا فــي كتــب الآداب الســلطانية ســواء قبله أو 

بعــده، فهــو يشــترك معهــا فــي خصائــص محــددة 

وينفــرد بأخــرى تميــزه وتجعلــه فريــدًا فــي بابــه.

فيشترك معها في الخصائص 
التالية: 

الخاصيــة الأولــى: الإقــرار بالســلطة القائمــة، 

الســلطان  أهميــة  عــن  مباشــرة  تحــدث  فقــد 

أدنــى  دون  الانســاني،  الاجتمــاع  فــي  وضرورتــه 

إشــارة إلــى الأصــول الشــرعية للســلطة والمبــادئ 

الكبــرى الموجهــة لهــا؛ فهــو ينطلــق مثلــه مثــل 

كتــب الآداب الســلطانية مــن مســلمة الاعتــراف 

دار  يحكمــون  الذيــن  الســاطين  بشــرعية  التــام 

الإســام، كل فــي مجالــه الجغرافــي، فــي اعتــراف 

الــذي  المنقســم  السياســي  بالواقــع  واضــح 

الدولــة  انهيــار  منــذ  التاريخيــة  الأحــداث  فرضتــه 

ــه حــدة الانكســارات التــي حدثــت  العباســية، وزادت

والصليبيــة.  المغوليــة  الهجمــة  بعــد  للأمــة 

باعتبــاره  الثانيــة: وجــوب الطاعــة  الخاصيــة 

شــرطًا أساســيًا فــي ديمومــة الاجتمــاع الانســاني، 

مــن  لمجموعــة  بذلــك مصداقًــا  ملزمــة  والرعيــة 

والطاعــة  النبويــة،  والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات 

تحــت  الحاكــم  علــى  الخــروج  عــدم  تفــرض  هــذه 

عقــد  انخــرام  إلــى  يــؤدي  الخــروج  ذريعــة؛ لأن  أي 

الاجتمــاع السياســي ويدخــل المجتمــع فــي فتنــة 

لا تميــز بيــن ظالــم ومظلــوم، يصعــب الســيطرة 

عليهــا ووقفهــا لاحقًــا، فالطاعــة ضمانــة أكيــدة 

للفتنــة. أكيــدة  والخــروج ضمانــة  للاســتقرار 

العــدل  علــى  الحــرص  الثالثــة:  الخاصيــة 

بتحــري  مطالــب  فالســلطان  الظلــم،  وتجنــب 

العــدل، فــي جميــع سياســاته، باعتبــار ذلــك مطلبًــا 

النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  فالآيــات  شــرعيًا، 

تؤكــد علــى قيمــة العــدل، التــي يجــب الالتــزام بهــا 

والتأســي بهــا فــي الحكــم، وأن ذلــك ســيكون منــاطَ 

ثــوابٍ عظيــمٍ عنــد الله يــوم القيامــة، وباعتبــار ذلــك 

مطلبًــا سياســيًا يضمــن للســلطان طاعــة الرعيــة 

وتحــذر  الدولــة،  فــي  والأمــن  الاســتقرار  ويحقــق 

فــي نفــس الوقــت مــن الظلــم وعاقبتــه فــي الدنيــا 

ــة ومنــذرا بخــراب  ــاره مهــددا لاســتقرار الدول باعتب

العمــران، وفــي الآخــرة باعتبــار مــا ينتظــر الظالــم 

فيهــا مــن عقــاب. 

الخاصيــة الرابعــة: أهميــة الجيــش فــي الدولة 

للدولــة  أمــان وضامــن اســتقرار  باعتبــاره صمــام 
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والحامــي لهــا مــن الأعــداء الخارجييــن المتربصيــن 

الجنديــة  فضــل  عــن  تتحــدث  التــي  والآثــار  بهــا، 

أن  يجــب  التــي  والأخــاق  الإســام  فــي  ومكانتهــا 

يتخلــق بهــا الجنــدي حتــى يحصــل علــى رضــى الله 

كثيــرة، وهــذه الاثــار لهــا دور مهــم فــي بنــاء جيــش 

الوظيفــي  بالــدور  القيــام  علــى  يحــرص  رســالي 

المنــوط بــه فــي المجتمــع علــى أحســن وجــهٍ.

فيمكــن  بهــا  ينفــرد  التــي  الخصائــص  أمــا 

وهــي:  أربــع  فــي  حصرهــا 

وهــي  الموضــوع  وحــدة  الأولــى:  الخاصيــة 

الخاصيــة الأساســية والمميــزة لهــذا المخطــوط، 

حيــث خصصــه الشــيخ عمــر الرجراجــي لمناقشــة 

قــول  وهــي  شــرعية  مناقشــة  محــددة  قضيــة 

المراســات والخطابــات  مــولاي للســلطان فــي 

وخاصــة فــي خطبــة الجمعــة. فعمــل علــى دراســة 

مســتخدمًا  جوانبهــا،  جميــع  مــن  القضيــة  هــذه 

التابعيــن وكبــار  أدلــة مــن الكتــاب والســنة وآراء 

العلمــاء، ليخلــص إلــى الــرأي الــذي يعتقــده ويدعــو 

ــم قــول مــولاي  ــه وهــو تحري ــزام ب ــى الالت النــاس إل

علــى  بالتعريــج  للقضيــة  ــدَ  مهَّ وقــد  للســلطان، 

التــي  الســلطاني  الأدب  قضايــا  مــن  مجموعــة 

ســبق ذكرهــا. 

الآداب  كتــب  درجــت  الثانيــة:  الخاصيــة 

الســلطانية علــى توجيــه الخطــاب إلــى شــخصية 

بالأمــر،  المعنــي  باعتبــاره  الوزيــر  أو  الســلطان 

ــه ابتغــاء  ــا ل ــه أو نصحً ــا من ــا وتقربً ــك إمــا تزلفً وذل

إصــاح حــال الدولــة، أمــا صاحــب المخطــوط فلــم 

يوجــه مؤلفــه لأي أحــد، فكأنــه خطــاب عــام موجــه 

للجميــع ســواء الســلطان أو العلمــاء أو الرعيــة؛ 

فهــو تحــدث عــن قضية شــرعية يجــب على الجميع 

التعامــل معهــا  فــي  الحــق  لهــا وتحــري  الانتبــاه 

ومــن تــم اتخــاذ موقــف منهــا، وإن كان الســلطان 

الســلطان  أكثــر.  بهــا  المعنيــون  هــم  والعلمــاء 

لــه  الدولــة،  فــي  العليــا  الكلمــة  باعتبــاره صاحــب 

ســلطة الأمــر والنهــي، فعليــه أن يخضــع لســلطة 

ا بإلغــاء  الشــرع فــي هــذه القضيــة ويصــدر قــرارً

منبــر  علــى  وخاصــة  عــام  بشــكل  مــولاي  قــول 

الجمعــة، والاكتفــاء بألقــاب تقــوم مقــام مــولاي 

بــه،  المخصوصــة  السياســية  رمزيتــه  تبيــان  فــي 

وفــرض ذلــك علــى خطبــاء الجمعــة بمــا يملــك مــن 

ســلطة الأمــر والنهــي. أمــا العلمــاء فباعتبارهــم 

أصحــاب الســلطة العلميــة الذيــن لهــم اختصــاص 

للنــاس،  الشــرعية  الأحــكام  وتبيــان  التشــريع 

وعــدم  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر 

أو  الباطلــة  الركــون للســلطة بشــرعنة قراراتهــا 

ضــدًا  رغباتهــا  وراء  بالانجــرار  العامــة  لســطوة 

علــى الشــرع. لذلــك عليهــم ألا يتــرددوا فــي التنديــد 

بمواطــن الخلــل فــي الدولــة والدعــوة لإصلاحهــا 

ومواجهــة البــدع والعــادات المجتمعيــة المخالفــة 

للشــرع وحمــل النــاس علــى الابتعــاد عنهــا. وكانــت 

ســيرته نموذجًــا لذلــك فصــرح فــي عــدة مواضــع 

ــردد فــي توجيــه رســائل  ــم يت ــه ل مــن المتــن علــى أن

لســاطين الوقــت يوضــح فيهــا مظاهــر الفســاد 

بمــا  مواجهتهــا  بضــرورة  ويطالــب  دولهــم  فــي 

يمتلكونــه مــن ســلطة الزجــر، كمــا أنــه لــم يتــردد 
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فــي انتقــاد ظواهــر مجتمعيــة كانــت ســائدة فــي 

مجتمعــه باعتبارهــا بدعًــا يجــب تركهــا. 

ــز صاحــب المخطــوط  ــة: تركي ــة الثالث الخاصي

علــى واجبــات الســلطان تجــاه رعيتــه علــى عكــس 

التــي  الســلطانية،  الآداب  كتــب  عليــه  درجــت  مــا 

وواجبــات  الســلطان  حقــوق  علــى  تركــز  كانــت 

مــن  مجموعــة  جعــل  مــا  وهــذا  تجاهــه،  الرعيــة 

ــة  ــن درســوا هــذا الصنــف مــن الكتاب ــن الذي الباحثي

يخلصــون إلــى القــول بــأن هــذا الحضــور الطاغــي 

لحقــوق الســلطان وواجبــات الرعيــة تجاهــه إنمــا 

كان لــه هــدف واحــد هــو تكريــس الاســتبداد)8)) مــن 

للحاكــم،  المطلقــة  الطاعــة  قيــم  تكريــس  خــال 

سياســته  أو  حكمــه  شــرعية  عــن  النظــر  بغــض 

هــل هــي عادلــة أو ظالمــة، باعتبارهــا شــرطًا أوحــدًا 

لضمــان الاســتقرار واســتمرارية الدولــة، فالطاعــة 

هنــا قيمــة مطلقــة فــي حــد ذاتهــا بغــض النظــر 

عــن الواقــع السياســي المعــاش. 

ــد  وكمــا أشــرت إلــى ذلــك ســابقًا فهــو بــدوره أكَّ

علــى ضــرورة الطاعــة لضمــان الأمــن والاســتقرار 

بواجبــات شــرعية  ذلــك  ربــط  ولكــن  الدولــة،  فــي 

أن  بمعنــى  بهــا،  الالتــزام  الســلطان  علــى  يجــب 

المتبعــة.  السياســة  بواقــع  مشــروطة  الطاعــة 

بيــن الطاعــة وشــرطها  الربــط  فقــد تمكــن مــن 

التــزام  يعكــس  الــذي  العــدل،  وهــو  الموضوعــي 

الســلطان بواجباتــه نحــو الرعيــة، كأنــه أحــدث ربطًــا 

عضويًــا بيــن الطاعــة والعــدل، فتمكــن بذلــك مــن 

وضعيــة  مــن  الســلطانية  الكتابــة  توجيــه  إعــادة 

)8)) كمال عبد اللطيف، في تشريح أصول الاستبداد، ص123.

الطاعــة المطلقــة إلــى الطاعــة المشــروطة. لذلك 

الســلطان  واجبــات  ســمة  الكتــاب  علــى  غلبــت 

وحقــوق الرعيــة وعلــى رأســها عــدم اســتعبادها 

اعتبرهــا  التــي  عليهــا،  المولويــة  خطــاب  بفــرض 

مــن  تجعــل  لأنهــا  الاســتعباد؛  مظاهــر  أقبــح 

مقــام الســلطان مرادفًــا لمقــام الله، وهــذا عيــن 

الشــرك فــي نظــره وعيــن الظلــم؛ لأن الرعيــة لا 

تســتطيع التظلــم فــي حالــة وقــوع الظلــم عليهــا. 

وقــد يقــول قائــل إنهــا مســألة بســيطة وغيــر ذات 

شــأن، لكــن المتأمــل للتاريــخ السياســي والفكــري 

القضيــة،  هــذه  طــرح  أهميــة  ســيعرف  للأمــة 

تســلط  بفكــرة  ارتبــط  مــولاي  قــول  فانتشــار 

الحاكــم وجبروتــه وتبنــي سياســات ظالمــة ضــد 

واقعًــا سياســيًا  تلخــص  الكلمــة  الرعيــة، فهــذه 

تاريخيًــا قوامــه الظلــم. فطــرح فكــرة شــرعية قــول 

مــولاي للســلطان هــو نقــاش غيــر مباشــر لتلــك 

السياســات، والقــول بالتحريــم يــؤدي تلقائيًــا إلــى 

إلــى  والدعــوة  بالكامــل  السياســات  تلــك  رفــض 

نهــج سياســة جديــدة قائمــة علــى العــدل. 

الخاصيــة الرابعــة: تجــاوز مرجعيــة المجــال 

خطابــه  فــي  واليونانــي  الفارســي  التداولــي 

السياســة  الكتابــة  مــن  يجعــل  فلــم  السياســي؛ 

إيــراد  فــي  لــه  مرجعًــا  واليونانيــة  الفارســية 

واكتفــى  والأمثلــة،  والاســتدلالات  النصائــح 

والإســامي،  العربــي  التداولــي  المجــال  بمــوروث 

ســواء مــن الكتــاب أو الســنة أو ســيرة الخلفــاء 

الصالحيــن،  العلمــاء  أو  والصحابــة  الراشــدين 

فأحــدث  وآرائــه،  مواقفــه  علــى  التدليــل  فــي 
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المجــال  نصــوص  مــع  معرفيــة  قطيعــة  بذلــك 

التداولــي الفارســي واليونانــي، باعتبارهــا نصوصًــا 

تاريخيــة لهــا ســياقها الخــاص، تعمــل علــى تأليــه 

الحاكــم وتكريــس اســتبداده ووضعــه فــي صــورة 

تتناقــض والمرجعيــة الإســامية. فتركــه للمصــادر 

الفارســية واليونانيــة والتزامــه الكامــل بالمصــادر 

الإســامية جعــل كتابتــه تنــأى عــن المبالغــة فــي 

الحديــث عــن الســلطان كمــا كان ســائدًا فــي كتــب 

الآداب الســلطانية، وإنمــا وضعتــه فــي موضعــه 

وظيفــة  يــؤدي  مســؤولًا  باعتبــاره  الطبيعــي 

سياســية لهــا مكانتهــا واحترامهــا، ولهــا حقــوق 

واجبــات.  وعليهــا 

هــذا  مــن  تجعــل  الخصائــص  هــذه  كل 

المخطــوط متميــزًا ومتفــردًا فــي بابــه، وذا رؤيــة 

تجديديــة واضحــة فــي الكتابــة السياســية، حــاول 

هــذا  فــي  إليهــا  يســبق  لــم  آراء  طــرح  صاحبــه 

المجــال، الــذي يغلــب عليــه طابــع التقليــد والاجترار 

لاســتمرارية  كضمــان  الطاعــة  فقــه  وتكريــس 

فقــد  والطغيــان...  الاســتبداد  وبالتالــي  الدولــة 

وضــع وظيفــة الســلطنة فــي موقعهــا الطبيعــي 

باعتبارهــا وظيفــة سياســية اجتماعية لها مكانتها 

وتقديرهــا ولكــن دون مغــالاة زائــدة، فهــي وظيفــة 

ــاج إلــى توجيــه وترشــيد دائميــن وليــس فقــط  تحت

إلــى إطــراء؛ لأن صاحبهــا إنســان، يصيــب ويخطــئ، 

وهــو ذات بشــرية يعتريهــا مــا يعتــري البشــر مــن 

نقــص وضعــف، وباعتبــاره مســلمًا مكلفًــا فعليــه 

الخضــوع للأحــكام الشــرعية خضوعًــا تامًــا كمــا كل 

والنصائــح  الانتقــادات  يتقبــل  أن  وعليــه  النــاس، 

التــي تقــدم لــه فيمــا يتعلــق بتدبيــر أمــور الدولــة.

التجديديــة  الرؤيــة  لهــذه  المصنــف  طــرح 

يراهــا  مقترحــات  تقديــم  فــي  يتــردد  لا  جعلتــه 

ضروريــة لضمــان حســن ســير مؤسســات الدولــة 

كالعمــال والجيــش والقضــاء... فبالنســبة للــولاة 

الدولــة،  فــي  المهــم  لدورهــم  وبالنظــر  والعمــال 

والرعيــة  الســلطة  بيــن  الواســطة  باعتبارهــم 

المســتوى  علــى  الدولــة  لسياســة  والمطبقيــن 

المباشــر واليومــي مــع  التمــاس  القاعــدي حيــث 

الدائمــة  الرقابــة  تفعيــل  يقتــرح  فإنــه  العامــة، 

عليهــم وتشــديد العقوبــات إذا مــا حــدث منهــم 

شــطط فــي ممارســة الســلطة، اقتــداء بســيرة 

عمــر بــن الخطــاب فــي تعاملــه مــع عمالــه، حتــى 

التزامهــم  بمــدى  درايــة  علــى  الســلطان  يكــون 

بتطبيــق تعليماتــه علــى الوجــه الحســن. فالعمــال 

فــإذا  المجتمــع،  فــي  الســلطان  إرادة  يجســدون 

ــة؛ فــإن الســلطان يوصــم  كانــت سياســتهم عادل

بالجــور  فيوصــم  العكــس  كان  وإذا  بالعــدل 

بالنصــح  المصنــف  يكتفــي صاحــب  والظلــم. ولا 

كيفيــة  فــي  عمليــة  مقترحــات  يقــدم  بــل  العــام 

علامــات  عليهــم  ظهــرت  مــن  مــع  التعامــل 

لتحقيــق  المنصــب  اســتغلال  أو  التســيير  ســوء 

التــي  العقوبــات  علــى  مركــزًا  شــخصية،  أغــراض 

يســتحقونها، وهــي عقوبــات متنوعــة وتتــدرج فــي 

شــدتها حســب نوعيــة المخالفــة وهــي تتــراوح بيــن 

ومصــادرة  والســجن،  والإقالــة  والنقــل  التوبيــخ 

الممتلــكات، فيقــول مثــلًا: »وإذا ظفــر الســلطان 

الــه؛ فينبغــي إذا أخــذ مــا بيــده ألا يرده  بخائــنٍ فــي عمَّ
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عامــلًا بعــد ذلــك، وإن فعــل فقــد ظلــم الرعيــة... 

وينبغــي للســلطان إذا طلــب إقامــة البينــة علــى 

ــه، ولا ســيما إن  ــة العامــل أن يكــون بعــد عزل خيان

طلــب البينــة مــن رعيــة ذلــك العامــل وهــو لــم يــزل 

عليهــم، بــل يكــون ذلــك بعــد عزلــه وإهانتــه حتــى 

إذا  عليــه  يبينــوا  فحينئــذ  عليهــم  رجوعــه  يأمنــوا 

غائلتــه«)8)). أمنــوا 

ليــس  فوظيفتــه  للجيــش  بالنســبة  أمــا 

عنــه  الخارجيــن  وقمــع  الســلطان  حمايــة  فقــط 

جُــلّ  ذلــك  علــى  ركــزت  كمــا  المارقيــن  ومحاربــة 

حــدود  حمايــة  وإنمــا  الســلطانية،  الآداب  كتــب 

الأعــداء  لمواجهــة  الدائــم  والاســتعداد  الدولــة 

الإســامية،  بالمجتمعــات  يتربصــون  الذيــن 

نفــوس  فــي  والطمأنينــة  الأمــن  نشــر  والأهــم 

إكــرام  الجيــش  نصــر  أســباب  »ومــن  الرعيــة، 

ضعفــاء المســلمين وطلــب الدعــاء منهــم«)8))، 

ولــن  الرفيعــة.  الإســامية  بالأخــاق  والتحلــي 

يتأتــى ذلــك إلا بالعــودة إلــى تربيــة الجنــود تربيــة 

الشــرع،  بأحــكام  منضبطــة  صحيحــة  إســامية 

تجعــل الخــوف مــن الله وليــس الســلطان الحافــز 

لا  حتــى  وذلــك  العســكرية،  لحياتهــم  الأساســي 

يســقطوا فــي شــرك ظلــم العبــاد بمــا يمتلكــون 

مــن ســلطة. مستشــهدًا بتجربــة الصحابــة فــي 

الراشــدة، حيــث وضــح كيــف كان  الخلافــة  عهــد 

الجنــود يتناصحــون بينهــم وكيــف كانــت العلاقــة 

بيــن القــادة وجنودهــم تقــوم علــى الرحمــة وليــس 

)8)) الرجراجــي، هدايــة مــن تولــى غيــر الــرب المولــى، مخطــوط 
ــة آل ســعود، ص15. نســخة مكتب

)8)) نفسه، ص13.

القهــر، كأن لســان حالــه يقــول بــأن تكويــن جيــش 

قــوي للدولــة لا يمكــن أن يتــم فقــط بالمــال وإنمــا 

الصالحــة. التربيــة  هــو  الجوهــر 

ــز عليهــا بشــكل  أمــا مؤسســة القضــاء فقــد ركَّ

فــي  العــدل  تجســد  باعتبارهــا مؤسســة  واضــح 

المجتمــع وتلعــب دورًا مهمًــا فــي نشــر الطمأنينــة 

لــدى الرعيــة إن كانــت تشــتغل بطريقــة ســليمة. 

هــذه  غيــر مريحــة لوضــع  أنــه وضــع صــورة  بيــد 

عنــد  توقــف  فقــد  مجتمعــه،  فــي  المؤسســة 

مظاهــر فســاد القضــاء، الــذي يتجســد فــي فســاد 

القضــاة وتعاطيهــم للرشــى واســتفحال شــهادة 

لهــم،  حرفــة  النــاس  بعــض  اتخذهــا  التــي  الــزور، 

وهــذا كلــه يكــرس ظاهــرة الظلــم وهضــم حقــوق 

الرعيــة فــي البــاد. 

ولمواجهــة ذلــك ذكــر بخطــورة أمانــة القضــاء 

فــي الإســام ومــا ينتظــر القاضــي المســيء مــن 

عقوبــات فــي الآخــرة كمــا توضــح ذلــك الأحاديــث 

النبويــة الشــريفة، وهــو عندمــا يفعــل ذلــك فإنمــا 

ــن  ــأن الأصــل المتي ــه ب ــه لقناعــة راســخة لدي يفعل

الآيــات  علــى  الاعتمــاد  هــو  الفســاد  لمحاربــة 

الصالحيــن  وتجــارب  النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة 

فــي تكويــن القضــاة وتربيتهــم، بمعنــى أن التربيــة 

الصالحــة هــي عمــاد تنشــئة مجتمــع صالــح وعلــى 

رأســه القضــاة.

ا إلــى أن التربيــة وحدهــا لا تكفــي لمحاربــة  ونظــرً

فــي  عمليــة  حلــولًا  اقتــرح  فقــد  القضــاء،  فســاد 

الــزور  شــهود  علــى  العقوبــة  تشــديد  طليعتهــا 
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باعتبارهــم حلقــة مهمــة فــي استشــراء الفســاد 

وانتشــار الأحــكام الجائــرة بيــن المتنازعيــن، ولــولا 

إلــى  القضــاء أصــلًا، كمــا دعــا  لمــا فســد  هــؤلاء 

مقاطعتهــم اجتماعيًــا كمــا كان يفعــل العلمــاء 

إشــارة  وهــذا  بزجرهــم،  كفيــل  وذلــك  الصالحــون 

الفســاد ليســت مهمــة  إلــى أن محاربــة  لطيفــة 

أفــراد  مســؤولية  هــي  بــل  وحدهــا،  الســلطة 

المجتمــع أيضًــا، وليــس هنــاك مــن وســيلة أنجــع 

لتحقيــق ذلــك مــن ســاح المقاطعــة للمتورطيــن 

فــي الفســاد بشــكل عــام.

ولمواجهــة فســاد القضــاة والحــدِّ منــه؛ فــا 

بالعقوبــة  والتذكيــر  بالنصيحــة  الاكتفــاء  يجــب 

التــي تنتظــر القاضــي الفاســد فــي الآخــرة، وإنمــا 

علــى  فيقتــرح  ذلــك مؤسســاتيًا.  مواجهــة  يجــب 

إشــرافه  تحــت  مؤسســة  تشــكيل  الســلطان 

مراقبــة  فــي  تســاعده  العلمــاء  وبعضويــة 

القضــاة، مــن ناحيــة العقوبــات التــي يصدرونهــا 

ومــدى انســجامها مــع الأحــكام الشــرعية وعــدم 

خضوعهــا لهــوى القاضــي، ومــن ناحيــة ســيرتهم 

المهنيــة، وتحديــد العقوبــات الملائمــة للفاســدين 

الشــدة  بخاصيــة  تتســم  أن  يجــب  التــي  منهــم، 

فيقــول »ويجــب عليــه إذا وقعــت نازلــة مهمــة أن 

يجمــع عليهــا أهــل العلــم ببلــده ولا يجتمــع بواحــدٍ 

أو اثنيــن، بــل كلمــا كثــر الجمــع فهــو أصلــح ليكثــر 

البحــث منهــم عــن مســائل الفتــوى، ولأن القاضــي 

والمفتــي إذا عَلِمَــا أن وراءهمــا مــن يبحــث عليهمــا 

لــم يقــدرَا علــى العــدول فــي القضــاء والفتــوى عــن 

المشــهور لئــا يفتضحَــا، فبعــدمِ هــذا كثُــرَ الفســاد 

فــي القضــاء والفتيــا فــي بعــض البــاد حتــى هجــروا 

أنفســهم  وعرضــوا  الســلف  كتــب  فــي  النظــر 

مهمــة  أوليــة  دعــوة  هــذه  فكانــت  للتلــف«)8)). 

لمأسســة القضــاء كانــت كفيلــة بحــل مجموعــة 

لــم  للأســف  لكنهــا  القضائيــة،  الاشــكالات  مــن 

الكفيــل  التاريخــي  للتطــور  تخضــع  ولــم  تطبــق 

وتجويدهــا.  وتعديلهــا  بتمحيصهــا 

كل هــذه المقترحــات تــدل علــى أن هــذا الشــيخ 

امتلــك روحًــا تجديديــة، فقــد انتقــل مــن المنطــق 

الصــوري الــذي كانــت عليــه الآداب الســلطانية إلــى 

المنطــق العملــي الــذي يقتــرح مقترحــات عمليــة 

فالحــس  الدولــة،  فــي  محــددة  اختــالات  لتجــاوز 

الأخلاقــي مهــم لكــن بالنســبة للدولــة لا بُــدَّ مــن 

البعــد  تســاعد  رادعــة،  عمليــة  إجــراءات  اتخــاذ 

الأخلاقــي فــي التأثيــر علــى أفــراد المجتمــع وخاصــة 

مســؤولي الدولــة.

أمــا التجديــد الأهــم الــذي جــاء بــه فيتمثــل فــي 

طبيعــة خطــاب الآداب الســلطانية نفســه، حيــث 

انتقــل بــه مــن خطــاب عــام نظــري ومثالــي لا علاقة 

شــيئًا،  يقــول  ولا  شــيء  كل  يقــول  بالواقــع،  لــه 

يســتغرق موضوعاتــه فــي نصائــح عامــة وقضايــا 

كثيــرة لا علاقــة لهــا بواقــع مجتمــع المؤلــف، وإنمــا 

يســتدعي وقائعهــا مــن تاريــخ الفــرس أو الهنــد 

أو اليونــان، يستشــهد بهــا علــى مــا يريــد تبليغــه 

للســلطان، الــذي عليــه اســتخدام آليــة المماثلــة 

حتــى يفهــم أن نفــس القضيــة موجــودة فــي دولتــه، 

الحكايــا  مــن ســرد  نــوع  فــي  الخطــاب  فيســقط 

)8)) الرجراجي، المصدر السابق، ص21.
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تجعــل القــارئ يســرح فــي الخيــال وينســى واقعــه 

الــذي يحتــاج إلــى سياســة جديــدة وإلــى مقترحــات 

إلــى خطــاب  التدهــور  عمليــة تســاهم فــي وقــف 

قضيــة  علــى  يشــتغل  بدقــة،  ومحــدد  واقعــي 

معينــة مأخــوذة مــن الواقــع، يناقشــها مــن جميــع 

الزوايــا ليخلــص إلــى حــلٍ يــراه مناســبًا، معتمــدًا 

فيــه علــى أدلــة مــن مصادرهــا المعتبــرة. 

يناقــش  أن  المصنــف  صاحــب  اختــار  فقــد 

واضــح  سياســي  بعــد  ذات  شــرعية  قضيــة 

وحســاس، لا يملــك الكثيــر مــن العلمــاء الجــرأة 

قضيــة  باعتبارهــا  العــام  للنقــاش  طرحهــا  علــى 

بحكــم  منهــا،  الاقتــراب  يمكــن  ولا  بهــا  مســلّمًا 

أنهــا متعلقــة بالشــرعية السياســية للســلطان، 

والقضيــة يمكــن طرحهــا علــى شــكل أســئلة ثــاث: 

هــل يجــوز مخاطبــة الســلطان فــي المراســات 

يجــوز  وهــل  مــولاي؟  بلفــظ  الإداريــة  والكتابــات 

للدعــاء  الجمعــة  خطبــة  مــن  جــزء  تخصيــص 

للحاكــم بشــكل عــام؟ وفــي حالــة الدعــاء لــه فــي 

الجمعــة فهــل يجــوز اســتخدام مصطلــح مــولاي 

الدعــاء؟ فــي هــذا 

بشــكل  للإجابــة  مخصــص  كلــه  والمصنــف 

عميــق عــن هــذه الأســئلة الشــائكة التــي تحيــل إلــى 

المؤلــف،  فــي مجتمــع  واقعيــة معاشــة  قضيــة 

الصغيــر  يعرفهــا  الآن،  إلــى  قائمــة  زالــت  ومــا 

والكبيــر، الحاكــم والمحكــوم. وكمــا قلنــا ســابقًا؛ 

ــدَ لــه  فإنــه قبــل أن يناقــش موضوعــه فقــد مهَّ

المجتمــع  فــي  الســلطان  أهميــة  عــن  بالحديــث 

ــه، مــن خــال مــا  ــا لاســتقراره وأمن ــاره ضامنً باعتب

يمتلكــه مــن أدوات وعلــى رأســها الجيــش الــذي 

يجــب أن يهتــم بــه ماديًــا ومعنويــا عبــر إحيــاء البعــد 

الرســالي لوظيفتــه، والعمــال الذيــن يجــب تكثيــف 

عمليــة مراقبتهــم حتــى يضمــن حســن ســيرتهم 

ــه، والقضــاة الذيــن يســهرون علــى نشــر  فــي رعيت

لضمــان  معهــم  التعامــل  يجــب  كيــف  العــدل 

إلــى  الرعية...ليخلــص  بيــن  وعدلهــم  صلاحهــم 

موضوعــه الرئيــس حيــث عمــل علــى الإجابــة علــى 

بتفصيــل.  الســابقة  الأســئلة 

 فقــد بــدأ بطــرح أدلــة القائليــن بجــواز مخاطبــة 

أو  المراســات  فــي  ســواء  بمــولاي  الســلطان 

دحضهــا  علــى  جاهــدًا  وعمــل  الجمعــة،  خطبــة 

الحجــة،  قــوة  مــن  أوتــي  بمــا  أخــرى  بعــد  واحــدة 

تشــمل  والتــي  المتنوعــة  أدلتــه  علــى  معتمــدًا 

الشــريفة  النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات 

وآثــار الصحابــة وآراء كبــار العلمــاء مــن مختلــف 

وعــدم  بصلاحهــم  اشــتهروا  والذيــن  المذاهــب، 

محاباتهــم للســاطين، وجرأتهــم فــي قــول الحــق 

مهمــا كلفهــم ذلــك. وبعــد أن دحــض تلــك الأدلــة 

طــرح رأيــه الــذي يعتقــده وهــو بطــان قــول مــولاي 

للســلطان فــي الكتابــات والمراســات الديوانيــة، 

وبطــان تخصيــص الدعــاء لــه علــى منبــر الجمعــة 

بمــولاي  نعتــه  المطلــق  وتحريمــه  عامــة  بصفــة 

فــي الخطبــة، باعتبــار أن هــذا اللقــب خــاص بالــذات 

العليــة لا يجــوز إشــراك غيــره مــن عبــاده فيــه؛ لأن 

ذلــك يعنــي إدخــال الســلطان فــي نديــة مــع خالقــه 

وهــو أمــر مقطــوع بحرمتــه مــن الناحيــة الشــرعية. 
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خطــوة  القضيــة  هــذه  مناقشــة  كانــت  لقــد 

مهمــة فــي تجديــد الكتابــة السياســية مــن كتابــة 

قضايــا  تعالــج  محــددة  كتابــة  إلــى  فضفاضــة 

وتحــرص  المســتويات،  مختلــف  علــى  مجتمعيــة 

علــى مناقشــة القضايــا السياســية نقاشــا علميــا 

وذلــك  موضوعيــة،  أدلــة  علــى  يســتند  واضحــا، 

إلــى  بــه  التعالــي  يجــوز  لا  بشــريا  شــأنا  باعتبــاره 

مســتوى الإلهــي، كمــا نجــد فــي أغلــب الكتابــات 

للخلــط  حــدًا  يضــع  أن  أراد  فهــو  الســلطانية. 

الســلطة  بشــرعية  الاعتــراف  بيــن  المتعمــد 

علميًــا،  نقاشًــا  السياســية  القضايــا  ومناقشــة 

الاعتــراف  بيــن  منطقــي  اقتــران  هنــاك  فليــس 

القضايــا  مناقشــة  وعــدم  الســلطة  بشــرعية 

أيــة  يناقــش  أن  للعالــم  فيمكــن  السياســية. 

علاقــة  لهــا  كانــت  إذا  خاصــة  سياســية،  قضيــة 

ســلبًا  ســواء  منهــا  موقفًــا  يتخــذ  وأن  بالشــرع، 

اعترافــه  فــي  ذلــك  يخــدش  أن  دون  إيجابًــا،  أو 

بشــرعية الســلطة، فليــس هنــاك أي تناقــض بيــن 

الاعتــراف بالســلطة مــن جهــة ومناقشــة القضايــا 

السياســية مــن جهــة أخــرى. فمثــلًا الدعــاء للحاكــم 

علــى منبــر الجمعــة كان يعتقــد بأنهــا قضيــة دينيــة 

محســومة شــرعًا أي أنهــا جائــزة لا خــاف فيهــا، 

لكــن الشــيخ عمــر الرجراجــي دفيــن حامــة قابــس 

ــدَ أنهــا عــرف سياســي متــوارث لا غيــر، ليــس  أكَّ

لهــا علاقــة بالشــرع، حيــث اتخــذت خطبــة الجمعــة 

وســيلة لتذكيــر النــاس بصاحــب الســلطة وتجديــد 

البيعــة لــه مــن خــال الدعــاء، فكانــت بذلــك بمثابــة 

قنــاة وســيطة بيــن الســلطة والرعيــة، فأصبــح كل 

مــن يحصــل علــى الســلطة يحــرص حرصًــا شــديدًا 

علــى فــرض الدعــاء لــه مــن علــى منبــر الجمعــة، 

باعتبــار ذلــك تأكيــدًا علــى شــرعية حكمــه. 

وعنــد مناقشــته لهــذه القضيــة أكــد علــى عــدم 

مــن  تتأتــى  لا  شــرعيته  الخليفــة  وأن  ذلــك  جــواز 

اســتغلال خطبــة الجمعــة فــي فــرض الدعــاء لــه 

سياســة  مــن  تتأتــى  وإنمــا  مخصوصــة  بطريقــة 

أم  عادلــة  ضالــة؟  أم  راشــدة  هــي  هــل  الحكــم، 

ثابتــة ولا  عادلــة فشــرعيته  كانــت  فــإذا  ظالمــة؟ 

تناقــش، وتجربــة عمــر بــن عبــد العزيــز خيــر مثــال 

جعلــت  اتبعهــا  التــي  فسياســته  ذلــك،  علــى 

يعــرف  ولــم  حكمــه،  بشــرعية  يعتــرف  الجميــع 

عهــده خروجًــا علــى ســلطته مــن طــرف مختلــف 

الفــرق، الذيــن اشــتهروا بثوراتهــم المســلحة فــي 

بنــاء  إعــادة  اســتطاع  فقــد  الســابقة،  الفتــرات 

ــه  ــولاء ل ــح ال ــة والمجتمــع، فأصب ــن الدول الثقــة بي

ولاء قلبيًــا فــي الســر والعلــن، ضمــن الاســتقرار 

مــن  الجمعــة  لمنبــر  يحتــج  لــم  وبالتالــي  لدولتــه، 

أجــل تثبيــت شــرعية حكمــه. أمــا إذا كانــت ظالمــة 

ولــن  ونقــاش  تســاؤل  محــل  تكــون  فشــرعيته 

يفيــده اســتغلال منبــر الجمعــة فــي التأكيــد علــى 

النــاس حينــذاك يكــون  شــرعية حكمــه؛ لأن ولاء 

الســلطة،  قمــع  مــن  خــوف  عــن  ناتجًــا  ظاهريًــا 

أمــا باطنيًــا فالبــراء هــو الحالــة الأصليــة، ونفســية 

تجــاه  البغــض  شــعور  عليهــا  يطغــى  الرعيــة 

الحاكــم، يدعــون لــه ظاهريًــا فــي المحافــل العامــة، 

وبعضهــم يؤمــن مــع دعــاء الخطيــب، لكــن باطنيــا 

وفــي المجامــع الخاصــة يكــون الدعــاء عليــه هــو 
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حالــة  يعيــش  المســلم  أصبــح  وبذلــك  الســائد، 

مــن النفــاق الســلوكي فــي علاقتــه مــع الســلطة، 

ســلوك ظاهــري يناقضــه ســلوك باطنــي، وهــذا مــا 

يجعــل ولاء الأفــراد للدولــة ولاءً زائفًــا هشًــا، مــا 

يلبــث أن يتحــول إلــى بــراء منهــا، يترجــم إلــى حــركات 

خــروج مســلح فــي أيــة لحظــة.

فاعتبــر الشــيخ عمــر الرجراجــي، دفيــن الحامــة، 

لأن  تجــاوزه؛  يجــب  شــرعي  غيــر  الوضــع  هــذا 

تبنــى  أن  يجــب  والســلطة،  الرعيــة  بيــن  العلاقــة 

علــى الصــدق والرضــا القلبــي والثقــة المتبادلــة بيــن 

الطرفيــن، وذلــك لــن يتأتــى بفــرض الحاكــم الدعــاء 

لــه علــى منبــر الجمعــة بطريقــة مخصوصــة، فــي 

بنهــج  يتحقــق  وإنمــا  واضحــة،  شــرعية  مخالفــة 

سياســة عادلــة وراشــدة تجعــل ولاء النــاس لــه 

صادقــا مخلصًــا نابعًــا مــن القلــب، والنمــوذج الــذي 

بــن عبــد العزيــز،  بــه هــو تجربــة عمــر  يستشــهد 

ثقــة  كســب  وجيــز  ظــرف  فــي  اســتطاع  والــذي 

الرعيــة وتحويــل ولائهــم للدولــة مــن ولاء ظاهــري 

باتباعــه  وذلــك  رضائــي،  قلبــي  ولاء  إلــى  قســري 

سياســة تقــوم علــى العــدل، وعليــه فكســب رضــا 

الرعيــة وولائهــا للدولــة لــن يكــون الســبيل إليــه إلا 

بالعــدل فهــو شــرط الطاعــة.

للســلطان  الدعــاء  لقضيــة  معالجتــه  وفــي 

وقــول مــولاي لــه علــى منابــر الجمعــة، قــام منهجيا 

بتقســيم موضوعــه إلــى مقدمــة وأربعــة أبــواب: 

أهميــة  عــن  للحديــث  خصصهــا  المقدمــة 

الســلطان فــي اســتقرار المجتمــع ودور الترتيبــات 

الإداريــة، التــي تســاعده فــي تســيير الدولــة، ودور 

تبنــي  نحــو  توجيهــه  فــي  إمــا  وبطانتــه  حاشــيته 

بالطبيعــة  ــر  وذكَّ الظلــم،  أو  العــدل  سياســة 

فــي  ضعيفــا،  تجعلــه  التــي  للســلطان  البشــرية 

ــة دائمــة لضمــان حســن تســيير  ــى معاون حاجــة إل

شــؤون الدولــة، كمــا أشــار إلــى موضوعــه بصفــة 

فــي  ســواء  الســلطان،  تعظيــم  وهــو  مختصــرة 

ــر الجمعــة، بصيغــة  الخطــط الإداريــة أو علــى مناب

تتجــاوز حــد الشــرع والعــرف الســليم، والــذي عالجه 

بتفصيــل فــي البــاب الرابــع. 

البــاب الأول جعلــه تحــت عنــوان »فيمــا يجــب 

للســاطين علــى الرعيــة مــن الســمع والطاعــة« 

تجــاه  الســلطان  حقــوق  عــن  للحديــث  خصصــه 

باعتبــاره  الطاعــة  حــق  رأســها  علــى  الرعيــة، 

شــرطًا أساســيًا فــي ضمــان اســتمرارية الدولــة 

بعــدم  مشــروطة  والطاعــة  واســتقرارها، 

الســلطان  ارتــكاب  حالــة  وفــي  المعصيــة. 

للمعاصــي فــا يجــوز الخــروج عليــه، لمــا لــه مــن آثــار 

ســلبية علــى اســتقرار المجتمــع، مستشــهدًا علــى 

التــي تنهــى عــن  ذلــك بمجموعــة مــن المرويــات 

ذلــك وتحــذر مــن الفتنــة التــي هــي أشــد مــن القتــل، 

الدعــاء  فــي  الإخــاص  هــو  يقترحــه  الــذي  والحــل 

لــه بالهدايــة والصــاح. وهــذا النهــي عــن الخــروج 

والنصيحــة  الرعيــة  فــي  العــدل  ضــرورة  يقابلــه 

للســلطان، فهــو مــن هــذه الناحيــة يتفــق مــع مــا 

درجــت عليــه كتــب الآداب الســلطانية مــن تأكيــد 

علــى وجــوب الطاعــة فــي جميــع الحــالات، ولكــن 

الآداب.  تلــك  التــي ميــزت  المغــالاة  بتلــك  ليــس 
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البــاب الثانــي جعلــه تحــت عنــوان »فيمــا علــى 

للحديــث  خصصــه  رعيتهــم«  غشــوا  إذا  الأمــراء 

مــن حيــث  الرعيــة  تجــاه  الســلطان  عــن واجبــات 

علــى  الأمانــة  وبــأداء  تجاههــا  بالتزاماتــه  الوفــاء 

ومــن  الرعيــة،  غــش  وعــدم  الشــرعية  أصولهــا 

أهــم مظاهــر ذلــك الاعتمــاد علــى عنصــر الكفــاءة 

ــة،  ــة فــي تعييــن أصحــاب المناصــب الإداري والأمان

ــى ذلــك  ــة، مســتدلًا عل لضمــان حســن ســير الدول

بمرويــات مــن ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، 

وأخــرى مــن ســيرة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب فــي 

هــذا المجــال... كمــا توقــف عنــد أهميــة الجنــد فــي 

ــرًا بالأخــاق التــي يجــب أن يتحلــى بهــا  ــة مُذكِّ الدول

الجنــود حتــى تمنعهــم مــن اســتغلال وظيفتهــم 

تركيــزه  هنــا  ويظهــر  النــاس،  علــى  الاعتــداء  فــي 

ا البعــد  علــى البعــد التربــوي فــي دور الجنــد متجــاوزً

المــادي والسياســي لوظيفتهــم، كمــا كانــت تركــز 

المتخلــق  فالجنــدي  الســلطانية.  الآداب  عليــه 

بالأخــاق الحســنة يــدرك أهميــة البعــد الرســالي 

وحمايــة  الاســتقرار  فــي  الجنديــة  ودور  لوظيفتــه 

بيضــة الإســام ونشــر الأمــن والأمــان فــي نفــوس 

الرعيــة مــن خــال التعامــل الحســن معهــم، فهــو 

فــي مهمــة جهاديــة مفتوحــة يجــب أن يؤديهــا علــى 

أحســن وجــه.

البــاب الثالــث: جعلــه تحــت عنــوان »مــا ينبغــي 

واجبــات  عــن  للحديــث  خصصــه  للســاطين«، 

الســاطين فيمــا يتعلــق بتدبيــر الدولــة مــن حيــث 

حســن اختيــار العمــال باعتبارهــم ممثلــي الســلطان 

سياســته  تنفيــذ  علــى  والمشــرفين  الرعيــة  أمــام 

علــى أرض الواقــع، وخلاصــة تدبيرهــم تحــدد طبيعــة 

الدولــة إمــا عادلــة أو ظالمــة. ولذلــك وجــب علــى 

علــى  اعتمــادًا  عمالــه  اختيــار  حســن  الســلطان 

الكفــاءة، ثــم الســهر علــى مراقبتهــم بشــكل صــارم، 

وهــذه المراقبــة تشــمل تدبيرهــم لحياتهــم الخاصــة 

وعلــى رأســها ملازمتهــم للصــاة باعتبارهــا عمــود 

الديــن، فــإذا ضيعهــا وفــرط فيهــا فسيســهل عليــه 

تضييــع الأمــور الدنيويــة. وهــذه كانــت لفتــة مهمــة 

منــه لمقاصــد الصــاة والعبــادات عمومًــا، حيــث إن 

العبــادات تنعكــس إمــا إيجابًــا أو ســلبًا علــى ســلوك 

الفــرد فــي حياتــه العامــة، فــإذا كان أداؤه لهــا تامــا 

تنعكــس  أن  فلابــد  المعلومــة  شــروطها  وفــق 

إيجابيــا علــى ســلوكه فــي حياتــه العمليــة مــع باقــي 

مكونــات جماعتــه وأمتــه والعكــس صحيــح، فــكان 

هــذا إدراك لطيــف منــه لمقاصــد الصــاة. وتشــمل 

العــام  للشــأن  تدبيرهــم  كيفيــة  أيضًــا  المراقبــة 

ومــدى التزامهــم بقــرارات الســلطان التــي تتوخــى 

أدائهــم  عــدم  حالــة  وفــي  الرعيــة،  مصالــح  خدمــة 

لمهامهــم علــى الوجــه المطلــوب فيقتــرح عقوبــات 

زجريــة فــي حقهــم تتــراوح بيــن التوبيــخ أو العــزل أو 

النقــل أو الســجن، مــع مصــادرة الأمــوال ليكونــوا 

الذيــن  للرعيــة  منهــم  وإنصافًــا  لغيرهــم،  عبــرة 

تعرضــوا لظلمهــم. 

ــد فــي هــذا البــاب علــى ضــرورة اهتمــام  كمــا أكَّ

الســلطان بالقضــاء اهتمامًــا خاصًــا علــى اعتبــار 

أنــه هــو الســاهر علــى قيمــة العــدل فــي المجتمــع، 
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النــاس  بيــن  المنازعــات  فــي  الفصــل  خــال  مــن 

بعــدل، ولذلــك يجــب مراقبــة القضــاة فــي أدائهــم 

اســتغلال  يحــاول  مــن  يرتــدع  حتــى  لمهمتهــم، 

ويقتــرح  الشــخصية.  مآربــه  لتحقيــق  القضــاء 

مــع  منهــم،  الفاســدين  علــى  العقوبــة  تشــديد 

العمــال،  عكــس  علــى  عنهــم،  العفــو  اســتبعاد 

وذلــك لحساســية منصبهــم ورمزيتهــم باعتبارهــم 

دنيــا  فــي  الشــرع  أحــكام  تنزيــل  علــى  الســاهرين 

لأفــراد  قــدوة  يكونــوا  ان  والمفــروض  النــاس، 

ســواء  الله  بأحــكام  التزامهــم  فــي  المجتمــع 

حياتهــم  فــي  أو  المتنازعيــن  بيــن  فصلهــم  فــي 

الشــخصية، ولأن فســادهم يكــون عــن علــم علــى 

بســبب  يكــون  أن  يمكــن  الــذي  العمــال  عكــس 

الأحــكام. بتلــك  الجهــل 

ــى  ــرح عل ــث العــام وإنمــا يقت ولا يكتفــي بالحدي

الســلطان تكويــن هيئــة مــن العلمــاء الثقــاة، تحــت 

الأساســية  مهمتهــا  وتكــون  المباشــر،  إشــرافه 

مــدى  لمعرفــة  القضــاة  أحــكام  مراجعــة  هــي 

فــي  ومراقبتهــم  الشــرعية،  للأحــكام  ملاءمتهــا 

ووجــود  عــام...  بشــكل  القطــاع  لهــذا  تدبيرهــم 

هــذه الهيئــة فــي حــد ذاتهــا ســتكون رادعًــا لبعــضِ 

القضــاة، تمنعهــم مــن الظلــم عندمــا يعرفــون أن 

هنــاك مــن يراجــع أحكامهــم، فــكان هــذا اقتراحًــا 

القضــاء،  وظيفــة  مأسســة  اتجــاه  فــي  مهمًــا 

ســابقًا لزمانــه، لكــن للأســف لــم يفعــل علــى أرض 

الواقــع ولــم يخضــع لنقــاش علمــي بيــن صفــوف 

العلمــاء، يمكــن أن يســاهم فــي تطويــره وتنقيحــه. 

بُــدَّ  لا  أنــه  يــرى  القضــاة  بفســاد  وارتباطــا 

اجتماعيــة  ظاهــرة  مواجهــة  مــن  للســلطان 

تســاهم فــي تفشــي هــذا الفســاد، وهــي ظاهــرة 

الــزور  شــهادة  حرفــة  النــاس  مــن  فئــة  اتخــاذ 

بتبنــي سياســة عقابيــة  لرزقهــم، وذلــك  ا  مصــدرً

شــديدة تجاههــم حتــى يكونــوا عبــرة لمــن لا يعتبــر، 

هــذه  علــى  القضــاء  يمكنــه  لا  وحــده  والعقــاب 

الظاهــرة وإنمــا يدعــو إلــى تبنــي مــا يمكــن وصفــه 

يرتدعــوا،  حتــى  لهــؤلاء  الاجتماعيــة  بالمقاطعــة 

كمــا كان يفعــل بعــض العلمــاء العارفيــن كابــن 

وغيرهــم. الغــزاوي  يعقــوب  وأبــو  عاشــر 

كمــا توقــف فــي هــذا البــاب كثيــرًا للحديــث عــن 

علاقــة الســلطان بالعلمــاء والصوفيــة كيــف يجب 

أن تكــون، وعالــج بتفصيــل العلاقــة المتوتــرة بيــن 

ر الســلطان مــن  العلمــاء والصوفيــة بحيــث حــذَّ

أن يحابــي طرفًــا علــى حســاب آخــر، ودعــاه للبقــاء 

علــى مســافة واحــدة مــن كليهمــا؛ لأن كلا منهمــا 

يــؤدي وظيفــة لهــا أهميتهــا البالغــة فــي اســتقرار 

محطــات  بعــض  عنــد  توقــف  كمــا  المجتمــع، 

الصــراع بينهمــا وذكــر نمــاذج منهــا فيمــا يعــرف 

بمحــن الصوفيــة، باعتبــار أنهــا محطــات ســلبية 

فــي تاريــخ الأمــة مــا كان لهــا أن تقــع لــو تــم تدبيــر 

الخــاف فيهــا تدبيــرًا حكيمًــا. 

»فيمــا  عنــوان  تحــت  جعلــه  الرابــع:  البــاب 

انصــب  فيــه  البحــث  ومــدار  للســاطين«  ليــس 

علــى معالجــة القضيــة التــي مــن أجلهــا أُلِّــف هــذا 

فــي خطبــة  للحاكــم  الدعــاء  الكتــاب وهــي قضيــة 
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الجمعــة وقــول مــولاي لــه فيهــا وفــي المراســات 

الأدلــة  مــن  مجموعــة  علــى  اعتمــادًا  الديوانيــة، 

قــول  فــرض  اعتبــر  فقــد  المعتبــرة.  الشــرعية 

والمحافــل  الكتابــات  فــي  للســلطان  مــولاي 

الــذات  علــى  وتعديًــا  للرعيــة  اســتعبادًا  العامــة 

العليــة؛ لأن التســمية بمــولاي خــاص باللــه تعالــى 

ولا يجــوز أن يشــاركه فيــه أحــد مــن البشــر، ووقــف 

عنــد التمييــز بيــن الولايــة والمولويــة حيــث يتقصــد 

بينهمــا، فيقــرر أن  الخلــط  ذلــك  بجــواز  القائلــون 

الولايــة مصطلــح يصــح قولــه بيــن النــاس كقولنــا 

الأب ولــي البنــت وكمــا فــي الأثــر »علــي مولــى كل 

مؤمــن ومؤمنــة«، أمــا المولويــة فــا يجــوز؛ لأنهــا 

خاصــة بالــذات العليــة باعتبــار أن المولــى العظيــم 

هــو خالــق الكــون ومــا فيــه والبشــر كلهــم عبيــده 

فــي  ينازعــه  أن  أحــد  يحــق لأي  وهــو مولاهــم ولا 

الصفــة. هــذه 

حــول قضيــة تخصيــص  تحــدث  ذلــك  بعــد   

وقــول  الجمعــة  منبــر  علــى  بالدعــاء  الســلطان 

مــولاي لــه، فاعتبــر ذلــك مــن المحرمــات التــي لا 

يجــوز اقترافهــا ســواء كان الســلطان عــادلًا أم 

ــة  ــى أدل ــر حكمــه عل ــا، وقــد اعتمــد فــي تقري ظالمً

الصحابــة  وعمــل  والســنة  الكتــاب  مــن  كثيــرة 

مــن  وغيرهــم  التابعيــن  العلمــاء  وفتــاوى 

المشــهود لهــم بالصــاح والتــي كلهــا تؤكــد علــى 

يــم.  التحر

وهنــاك إشــكال طرحــه حــول كيفيــة التعامــل 

فــي حالــة إصــرار الخطيــب على تخصيص الســلطان 

بالدعــاء وقــول مــولاي لــه علــى منبــر الجمعــة؟ 

إلــى  العــودة  خــال  مــن  ذلــك  عــن  فأجــاب 

ســيرة العلمــاء المعتبريــن لمعرفــة كيــف كانــت 

الدعــاء  فــي  الخطيــب  يبــدأ  عندمــا  ردة فعلهــم 

للحاكــم، فوجــد أن بعضهــم كان يتعمــد الحديــث 

مــع مــن بجــواره إلــى أن يكمــل الخطيــب الدعــاء، 

وبعضهــم كان يقــوم للصــاة النافلــة، وبعضهــم 

فالخطيــب  وهكــذا،  بالدعــاء  نفســه  يشــغل 

فــي هــذه الحالــة يكــون قــد خــرج عــن مضمــون 

الخطبــة ودخــل فــي اللغــو. 

وبعد مناقشــته المســتفيضة لهــذه القضية 

ينتقــل إلــى تقديــم مقترحــه مــن أجــل القضــاء علــى 

ــة الســلطان،  هــذه البدعــة المنكــرة، وهــو مطالب

مــا  وباعتبــار  بالأمــر  المباشــر  المعنــي  باعتبــاره 

يملكــه مــن ســلطة الأمــر والنهــي، بإصــدار أمــر 

واضــح بمنــع تخصيصــه بالدعــاء وقــول مــولاي 

لــه علــى منابــر الجمعــة، وهــذا الأمــر ســيكون تأكيد 

منــه علــى خضوعــه للأحــكام الشــرعية، ولأن ذلــك 

هــو الكفيــل بوقــف هــذه البدعــة، التــي ترســخت 

الذيــن يعتقــدون  الرعيــة والخطبــاء  فــي عقــول 

بأنهــا مفروضــة بأمــر مــن الســلطان، وأن عــدم 

ــزام بهــا توجــب العقــاب.  الالت

تفســير  عــن  للبحــث  انتقــل  ذلــك  وبعــد 

المجتمــع  فــي  البدعــة  هــذه  انتشــار  لكيفيــة 

الإســامي خاصــة بيــن صفــوف العلمــاء، مركــزًا 

الظاهــرة،  لهــذه  الاجتماعــي  التفســير  علــى 

فــرأى بــأن العلــة المفســرة هــي رغبــة الكثيــر مــن 

لهــا  والتزلــف  الســلطة  مــن  التقــرب  العلمــاء 

بــكل الوســائل الممكنــة، للحصــول علــى المكانــة 
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يرافقهــا  ومــا  بهــم،  تليــق  التــي  الاجتماعيــة 

ولتحقيــق  ومعنويــة،  ماديــة  مكاســب  مــن 

ذلــك لــم يتــردد هــؤلاء فــي اســتغلال قدراتهــم 

ــدع  ــة مــن أجــل شــرعنة مجموعــة مــن الب العلمي

السياســية والاجتماعيــة المنتشــرة فــي الدولــة، 

مــن خــال تأويــل النصــوص الشــرعية بمــا يخــدم 

الأنانيــة. طموحاتهــم 

خاتمة 

يمكــن فــي الأخيــر أن نخلــص إلــى القــول أن 

تجديــدي  محتــوى  ذا  كان  هــذا  الرجراجــي  كتــاب 

ا  فــي حقــل الكتابــة السياســية، شــكل اســتمرارً

للســمة التجديديــة للفكــر الإســامي عمومًــا الذي 

ميــز كتابــات القــرن الثامــن والتاســع الهجريين)8))، 

مثــل كتابــات الشــاطبي )المتوفــي ســنة 790هـــ( 

وابــن خلــدون )المتوفي ســنة 808هـ( والســخاوي 

)المتوفــي ســنة 902هـــ( وابــن حجــر العســقلاني 

)المتوفــي  والمقريــزي  852هـــ(  )المتوفــي ســنة 

911هـــ(  )المتوفــي  845هـ( والســيوطي  ســنة 

وأحمــد زروق )المتوفــي ســنة 899هـــ( وغيرهــم، 

التــي ســعت إلــى تجديــد النشــاط الفكــري للأمــة 

الرســالي  دورهــا  اســتعادة  مــن  تتمكــن  حتــى 

وتنهــض لمواجهــة التحديــات الداخليــة والأخطــار 

الخارجيــة التــي تتهددهــا فــي وجودهــا ككل.

ــة فــي  ــة التجديدي  لكــن للأســف هــذه المحاول

الكتابة السياسية لم يكتب لها الرواج وأجهضت 

فــي مهدهــا، فلــم تحــض باهتمــام العلمــاء بلــه 

)8)) هانــي عبــادي، الطاعــة السياســية فــي الفكــر الإســامي، 
ص407.

العامــة، ولــم يكتــب لهــا الانتشــار بحيــث لــم ألحــظ 

فظلــت  اللاحقــة  الكتابــات  فــي  لهــا  تأثيــر  أدنــى 

المنــوال، شــكلًا ومضمونًــا، يغلــب  نفــس  علــى 

عليهــا طابــع التقليــد ولــم يحــدث فيهــا أي تجديــد 

إلــى حــدود القــرن التاســع عشــر)8))، عندمــا أدرك 

حاجــة  فــي  متأخــرة  أصبحــت  الأمــة  أن  العلمــاء 

وخاصــة  الأصعــدة،  علــى جميــع  فكرهــا  لتجديــد 

فــي  كبيــرًا  ا  عــرف تطــورً الــذي  السياســي  الفكــر 

ا،  جــاء متأخــرً لكنــه وعــي  الغربيــة،  الحداثــة  ظــل 

المؤسســات  لإصــاح  مقترحاتــه  تســتطع  لــم 

ســواء  والتعليميــة،  والاقتصاديــة  السياســية 

أن  المغربيــة،  الدولــة  أو  العثمانيــة  الدولــة  فــي 

تحــد مــن عمليــة التدهــور وبالتالــي الســقوط فــي 

الأوربــي. الاســتعمار  قبضــة 

الببليوغرافيا:

-أ-
— الدولــة 	 مفاخــر  فــي  النورانيــة  البينــة  الأدلــة 

الحفصيــة لابــن الشــماع، تحقيــق الطاهــر بــن 

للكتــاب،  العربيــة  الــدار  المعمــوري،  محمــد 

1984م. القاهــرة، 

— الإعــام بمــن حــلَّ مراكــش وأغمــات مــن أعــام 	

للســملالي، تحقيــق عبــد الوهــاب بــن منصــور، 

 - هـــ   1413 ط2،  الربــاط،  الملكيــة،  المطبعــة 

1993م. 

)8)) انظــر مثــلًا بدائــع الســلك فــي طبائــع الملــك لابــن الأزرق 
المتوفــي ســنة 899 هـــ، وتــاج الديــن فيمــا يجــب علــى الملــوك 
909هـــ،  ســنة  المتوفــي  التلمســاني  للمغيلــي  والســاطين 
وتحريــر الســلوك فــي تدبيــر الملــوك لابــن الأعــرج المتوفــي 

ســنة 925هـــ.
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— الأقصــى 	 المغــرب  دول  لأخبــار  الاســتقصا 

أحمــد  تحقيــق  الناصــري،  خالــد  بــن  لأحمــد 

الــدار  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  الناصــري، 

م.  البيضــاء،2001 

— الأحــكام الســلطانية للمــاوردي، تحقيــق ســمير 	

 - هـــ   1421 بيــروت،  العصريــة،  المكتبــة  ربــاب، 

2000م.

— الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس لابــن أبــي 	

زرع، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، الربــاط، 

1972م. 

— أعمــال الاعــام للســان الديــن الخطيــب، تحقيق 	

أحمــد مختــار العيــادي ومحمــد ابراهيــم الكتانــي، 

دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، 1964م.

— لإبراهيــم 	 الســلوك  لســداد  الملــوك  إرشــاد 

ــد الهنــدي، تحقيــق حســن يشــو، دار  ــي زي ــن أب ب

2018م. القاهــرة،  والتوزيــع،  للنشــر  الكلمــة 

— قنفــذ 	 لابــن  الحقيــر  وعــز  الفقيــر  أُنــس 

القســنطيني، تحقيــق محمــد الفاســي وأدولــف 

فــور، المركــز الجامعــي للبحــث العلمــي، الربــاط، 

1965م.

— دار 	 الغزالــي،  حامــد  لأبــي  الديــن  علــوم  إحيــاء 

الطبعــة  جــدة،  والتوزيــع،  للنشــر  المنهــاج 

2011م.  - هـــ   1432 الاولــى 

-ب-
— ملــوك 	 أخبــار  اختصــار  فــي  المغــرب  البيــان 

الاندلــس والمغــرب لابــن عــذاري، تحقيــق بشــار 

معــروف ومحمــود عــواد، دار الغــرب الاســامي، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1434 هـــ - 2013م.

— بدائــع الســلك فــي طبائــع الملــك لابــن الأزرق، 	

القاهــرة،  الســام،  دار  النشــار،  علــي  تحقيــق 

2008 هـــ. 1429 هـــ -  الطبعــة الاولــى، 

-ت-
— تاريــخ ابــن خيــاط لخليفــة ابــن خيــاط، تحقيــق 	

أكــرم ضيــاء العمــري، دار طيبــة، الريــاض، ط 2، 

1405 هـــ - 1985م. 

— القيروانــي، 	 للرقيــق  والمغــرب  إفريقيــة  تاريــخ 

تحقيــق عبــد الله الزيــدان وعــز الديــن موســى، دار 

الغــرب الإســامي، بيــروت، ط 1، 1990م.

— تاريــخ الغــرب الإســامي فــي العصــر الوســيط 	

الادب  فنــون  فــي  الأرب  نهايــة  كتــاب  مــن 

دار  ضيــف،  أبــو  مصطفــى  تحقيــق  للنويــري، 

1985م.  البيضــاء،  الــدار  المغربيــة،  النشــر 

— البغــدادي، 	 للخطيــب  الســام  مدينــة  تاريــخ 

الإســامي،  الغــرب  دار  معــروف،  عــواد  بشــار 

2001م.  - هـــ   1422  ،1 ط  بيــروت، 

— عمــر 	 لابــن  الابتهــاج  وحليــة  الديبــاج  توشــيح 

الثقافــة  مكتبــة  عمــر،  علــي  تحقيــق  القرافــي، 

2004م.  - 1425هـــ   ،1 ط  القاهــرة،  الدينيــة، 

— الحفصيــة 	 و  الموحديــة  الدولتيــن  تاريــخ 

المكتبــة  ماضــور،  محمــد  تحقيــق  للزركشــي، 

1966م. الثانيــة،  الطبعــة  تونــس،  العتيقــة، 

— تحريــر الســلوك فــي تدبيــر الملــوك لابــن الأعــرج، 	

تحقيــق فــؤاد عبــد المنعــم، مؤسســة شــباب 

الجامعــة، الإســكندرية. 

— تــاج الديــن فيما يجب على الملوك والســاطين 	

ــي التلمســاني، تحقيــق محمــد يوســف،  للمغيل
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ــى، 1415 هـــ  دار ابــن حــزم، بيــروت، الطبعــة الأول

- 1994م. 

-ج-
— جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الأعــام 	

دار  المكناســي،  القاضــي  لابــن  فــاس  مدينــة 

1973م. الربــاط،  للطباعــة،  المنصــور 

— جامــع مســائل الأحــكام للبرزلــي، تحقيــق محمــد 	

الحبيــب الهيلــة، دار الغــرب الاســامي، بيــروت، 

الطبعــة الأولــى، 2002م. 

-خ-

— للباجــي 	 افريقيــة  أمــراء  فــي  النقيــة  الخلاصــة 

المســعودي، تحقيــق محمــد عــزب، دار الآفــاق 

2013م.   - 1434هـــ   ،1 القاهــرة، ط  العربيــة، 

–ح-
— الحلــل الموشــية فــي ذكــر الأخبــار المراكشــية 	

القــادر  وعبــد  زكار  ســهيل  تحقيــق  لمجهــول، 

البيضــاء،  الــدار  الحديثــة،  الرشــاد  دار  زمامــة، 

1979م.  - 1399هـــ 

-د-
— درة الحِجــال فــي أســماء الرجــال لابــن القاضــي، 	

تحقيــق محمــد أبــو النــور، دار الكتــب، مصــر، ط1، 

1391هـــ - 1971م.

— الأعيــان 	 تراجــم  فــي  الفريــدة  العقــود  درر 

ــي،  ــزي، تحقيــق محمــود الجليل ــدة للمقري المفي

2002م.   - 1423ه ـــ بيــروت،  الغــرب الإســامي،  دار 

-ر-
— الشــراط، 	 لابــن  الأنفــاس  العطــر  الــروض 

تحقيــق زهــراء النظــام، منشــورات كليــة الآداب 

1999م.  ،1 ط  بالربــاط، 

— مريــن 	 بنــي  دولــة  فــي  النســرين  روضــة 

الملكيــة،  المطبعــة  الأحمــر،  بــن  لإســماعيل 

1968م. الربــاط، 

-س-
— ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس لأبــي عبــد 	

الله الكتانــي، تحقيــق حمــزة بــن محمــد الكتانــي، 

دار الامــان، الربــاط، ط 2، 1435هـــ - 2014م. 

— تحقيــق 	 الذهبــي،  للإمــام  النبــاء  أعــام  ســير 

شــعيب الأرنــؤوط وآخرون، مؤسســة الرســالة، 

بيــروت، ط 3، 1405 هـــ - 1985م.

— تحقيــق 	 الأحلــى،  والمنهــل  العــذب  السلســل 

محمــد الفاســي، مجلــة معهــد المخطوطــات 

العربيــة، المجلــد العاشــر، 1364هـــ - 1964م.

— الســلوك لمعرفــة دول الملــوك لتقــي الديــن 	

الكتــب  دار  عطــا،  محمــد  تحقيــق  المقريــزي، 

1997م.  ـ  1418هـــ   ،1 ط  بيــروت،  العلميــة، 

— السياســة الشــرعية لعبــد الغنــي مســتو، مركــز 	

ابــن الأزرق، الريــاض، 1424هـــ. 

-ش-
 شــجرة النــور الزكيــة لمحمــد بــن مخلــوف، تحقيــق 
عبــد المجيــد الخيالــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

ط1، 1424هـــ - 2003م.
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— مــن ذهــب لابــن 	 أخبــار  فــي  الذهــب  شــذرات 

العمــاد الحنبلــي، تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط، 

دار ابــن كثيــر، بيــروت، ط1، 1406هـــ - 1986.

— شــرح المنهــج المنتخــب إلــى قواعــد المذهــب، 	

لابــن منجــور، تحقيــق محمــد الأميــن، دار احيــاء 

الكتــب العربيــة، القاهــرة.

-ص-
— صحيــح مســلم للإمــام أبــي الحســين مســلم 	

بــن الحجــاج النيســابوري، تحقيــق أبــو قتيبــة 

محمــد الفاريابــي، دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة 

الأولــى، 1467هـــ - 2006م.

-ض-
— التاســع 	 القــرن  لأهــل  اللامــع  الضــوء 

للســخاوي، دار الجيــل، بيــروت، ط1، 1412هـــ - 

1992م.

-ط-
— الإســامي، 	 الفكــر  فــي  السياســية  الطاعــة 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  عبــادي،  هانــي 

2014م.   - 1435هـــ  ط1،  عمــان،  الإســامي، 

-ف-
—  الفارســية فــي مبــادئ الدولــة الحفصيــة لابــن 	

النيفــر  محمــد  تحقيــق  القســنطيني،  منقــذ 

وعبــد المجيــد التركــي، الــدار التونســية للنشــر، 

1968م. 

— عبــد 	 لكمــال  أصــول الاســتبداد  فــي تشــريح 

1999م. ط1،  بيــروت،  الطليعــة،  دار  اللطيــف، 

— ــو 	 فتــاوى الإمــام الشــاطبي، تحقيــق محمــد أب

الأجفــان، تونــس، الطبعــة الثانيــة، 1406هـــ - 

1985م.

— الاســامي 	 السياســي  التــراث  مصــادر  فــي 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  عــارف،  لنصــر 

1994م.  - 1415ه ـــ الأولــى،  الطبعــة  الاســامي، 

— محمــد 	 الله  عبــد  لأبــي  ــاع  الرصَّ فهرســت 

الأنصــاري، تحقيــق محمــد العنابــي، المكتبــة 

تونــس. العتيقــة، 

-ك-
— فــي 	 ليــس  مــن  لمعرفــة  المحتــاج  كفايــة 

الديبــاج لأحمــد بابــا التنبكتــي، تحقيــق محمــد 

مطيــع، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون 

2000م.  - 1421هـــ  المغربيــة،  الإســامية 

— كتــاب الفتــاوى للعــز بــن عبــد الســام، تحقيــق 	

عبــد الرحمــن بــن عبــد الفتــاح، دار المعرفــة، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1406هـــ - 1986م.

— لابــن 	 والخبــر  المبتــدأ  وديــوان  العبــر  كتــاب 

خلــدون، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 

2003م.  - 1424هـــ  الثانيــة، 

-م-
— المختصــر فــي أخبــار البشــر لأبــي الفــدا، تحقيــق 	

محمــد زينهــم، دار المعــارف، القاهــرة، 1999م.

— المســند الصحيح الحســن في مآثر ومحاســن 	

 مولانــا الحســن لابــن مــرزوق، تحقيــق ماريــا 

خيســوس بيغيــرا، الشــركة الوطنيــة للنشــر، 
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ــر، 1401هـــ - 1981م. الجزائ

— إلــى 	 المجــيء  عــدم  فــي  الأســاطين  رواه  مــا 
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Between Ibn Arabi and Ibn Rushd:
On the encounter of the one who reads
 with the one who does not read
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ملخص البحث:

لقــاءات  لأحــد  الدّراســة  هــذه  نخصــص   

المتصــوف بالفيلســوف، وبالضّبــط اللّقــاء 

الثاّني من لقاءات الشيخ الأكبر بأبي الوليد 

ــي نفســه وقــد 
ِ
بــن رشــد، حيــث يصــور ابــن عَرب

دخــل خلوتــه جاهــلًا، ليخــرج منهــا عالمــا مــن 

غيــر درس ولا بحــث ولا مطالعــة ولا قــراءة، 

ليواجــه ابــن رشــد أحــد أربــاب الفكــر والنّظــر 

أن  إلا  الفيلســوف  يملــك  فــا  العقلييــن، 

ينبهــر أمــام حالــة ابــن عربــي الــذي لــم يســلك 

طريــق العلمــاء. لقــاء حــاول فيــه ابــن عربــي 

أن يســتل اعترافــا بقيمــة الطّريــق الصُّوفــي 

بحيــث  وفيلســوفها،  قُرطُبــة  قاضــي  مــن 

يكــون الانتصــار لمــن لا يقــرأ علــى مــن يقــرأ. 

انتصــار ســيظهر قويـًـا وكاســحًا مــع مشــهد 

إلــى  كتبــه  ومعــه  رشــد  ابــن  جثمــان  نقــل 

الضّفــة الأخــرى.

الكلمــات المفتاحيــة: الصّوفــي- الفيلســوف- 

القــراءة- الخلــوة- الكتــب.

Abstract:
We dedicate this study to one of the 

mystic’s encounters with the philosopher, 

and precisely the second meeting of the 

Greatest Sheikh with Abu Al-Walid ibn Rushd, 

where Ibn Arabi depicts himself entering his 

seclusion ignorant, to come out of it as a 

scholar without studying or researching or 

reading, to confront Ibn Rushd, one of the 

masters of rational thought, who can only 

be impressed by the case of Ibn Arabi, the 

man who did not follow the path of scholars. 

In this encounter Ibn Arabi tried to extract 

a recognition of the value of the Sufi’s path 

from Cordoba's judge and philosopher. So 

that the victory would be for those who do 

not read over those who read, a victory that 

will appear strong and overwhelming in the 

scene of the transfer of Ibn Rushd's body 

with his books to the other side.

Keywords: mystic, philosopher, reading, 

seclusion, books.

تقديم:

فــي تقديمــه لـــ فتوحاتــه، يمــزّق ابــن 

وعــدًا  يهبــه  بالأحــرى  أو  قارئــه،  ــي 
ِ
عَرب

بــأن يمــزق فهمــه، فيُبعثــر بيــن يديــه مــا 

ــه نصوصــه. يمــدّه  ل عليــه ليفهــم ب عــوَّ

بيــد مــا يــودّ أن يســتعين بــه علــى فهمــه، 

وبالأخرى يمنعه عنه. كل شــيء ممزق، 
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ومفتــت، ومفــكّك، وإن كان لديــك بقيــة 

إلــى  تتبعــه  أن  يتحــداك  وأمــل  جُهــد 

النّهايــة، إن أنــت اســتطعت إلــى ذلــك 

ــن رُشْــد، لا يخــرج عــن  ســبيلًا. اللّقــاء باب

قاعــدة هــذا التّبديــد الأكْبَــري، فحقيقــة 

اللّقــاء بابــن رُشْــد لا يســتهلكها لقــاء 

واحــد، ولا تكتفــي بــه، ولا اللّقــاء الواحــد 

مــن  لأكثــر  يحتــاج  وكشــفها  يكفيهــا، 

الهــوس  لحظــات  هــي  كمــا  لقــاء، 

الحاجــة  تظــل  لــذا  تنتهــي،  لا  الأكْبَــري 

ــكلام  ــد ال ــي لتجدي
ِ
ــن عَرب الماسّــة مــن اب

عــن لقــاء آخــر، يُصلــح بــه ثغــرات اللّقــاء 

الأول، ويَـــجبُر بخاطــر هفــوات نفســية ما 

وفــي مــن الفيلســوف، إذا لابــد  عنــد الصُّ

ابــع أيضًــا،  الــث والرّ مــن اللّقــاء الثّانــي والثَّ

وكأن الحــق الــذي لا يمكــن إدراكــه كلــه 

فــي لقــاء واحــد، يجــب أن تتوالــى تجلياتــه 

فــي لقــاءات أخــرى، فــي كل لقــاء يُنقــل 

معنــى ويُرفــع ســتر آخــر، يشــطر وجــوه 

الحقيقــة ويبعثرهــا، فــي لعبــة يتقنهــا 

فيهــا،  مجاراتــه  يمكــن  ولا  عربــي،  ابــن 

ويختفــي  مــرة،  فيهــا  طرفًــا  فيظهــر 

عنــك مــرة.

عَربِــي،  ابــن  يســتمر  الثّانــي  اللّقــاء  هــذا  فــي 

وليــس  رُشْــد،  ابــن  اســتحضار  فــي  وبشــغف، 

أحــدًا غيــره مــن فلاســفة، أو مــن متكلمــي وقتــه، 

فيُمعــن مــن جديــد فــي وصــف انهمــام ابــن رُشْــد 

وصــف  فــي  يجــد  والــذّوق،  الخرقــة  أهــل  بحــال 

واســتحضار اهتبــال ابــن رُشْــد للفرصــة لملاقــاة 

المتكــرر  وطلبــه  ثانيــة،  مــرة  الشّــاب  عربــي  ابــن 

ــراف  ــزَعُ اعت ــانٍ يُنْتَ ــه لقــاء ث ــد. إن لمقابلتــه مــن جدي

وفــي، اعتــراف آتٍ  مباشــر ورســمي بالطّريــق الصُّ

مــن خــارج أصحــاب المشــاهدة، ومــن داخــل أهــل 

مــا  فيــه  أن  رغــم  الــذّوق،  أهــل  لصالــح  البرهــان 

فيــه مــن الاطــراء والمديــح اللّذيــذ الــذي لــن يثيــر 

وحســب،  الحكمــة  علــى  المحســوبين  حفيظــة 

بــل ســيُثير امتعاضهــم، ليكــون اللّقــاء اســتمرارًا 

لدرامــا »الخضــوع الكامــل مــن ابــن رُشْــد لهيمنــة 

بــل  فقــط،  الخطــاب  علــى صعيــد  لا  عربــي،  ابــن 

وحتــى علــى المســتوى الشّــخصي، حتــى لتكتمــل 

دائــرة الخضــوع تمامًــا«))) للمتصــوف ولحســابه.

))) علــي مبــروك، »الانكســار المــراوغ للعقلانيــة: مــن ابــن رُشْــد 
إلــى ابــن خلــدون«، ألــف: مجلــة البلاغــة المقارنــة،ع 16، 1996، 

القاهــرة: الجامعــة الأمريكيــة،1980، ص106.
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ابــن عَربِــي الــذي يأخــذ عــن الله مباشــرة علمــه 

هــو  إذ  الجميــع؛  علــى  التّفــوق  بقــوة  يمــدّه  الــذي 

واحــدا  رُشْــد  ابــن  كان  الذيــن  معاصريــه  بعكــس 

مــن أهمهــم، والذيــن لــم يكتــف ابــن عَربِــي بوضــع 

وضــع  »بــل  وحســب،  عنهــم،  تفصلــه  مســافة 

انتقاداتــه لهــم علــى لســان الله«)))، فــي تأكيــد علــى 

المخاطبــة المباشــرة مــن الله مــرة، ومــن الحضــرة 

الرّســولية مــرة، فيتــم الحكــم المباشــر لا مــن قبــل 

ابــن عَربِــي بنفســه، بــل مــن الله عــز وجــل، وفــي عالــم 

يتوســط عالميــن يمثــان طرفــي كل العوالــم، بيــن 

عالــم الغيــب وعالمنــا الدّنيــوي، ليصيــر اللّقــاء الثّانــي 

لقــاءً لصاحــب القــدرة الكاملــة علــى التّأثيــر علــى كل 

شــيء وفــي كل مــن أمامــه، بمــا هــي هــذه القــدرة 

"دالــة ودلالــة علــى القــوة"، القدرة والقوة الشّــغوفة 

مجالها، وإظهــار  مكونــات  بباقــي  بالتّحكــم 

إمكاناتهــا، وفــي المقابــل اســتمرار وحضــور فكــرة 

اســتعصاء التّنــازل مــن الطّرفيــن علــى هويتهمــا 

الطّــرف  الأصيلــة لصالــح لا جــدوى اعتنــاق هويــة 

توليــد  هــو  الطّرفيــن  أحــد  مــن  فالتّنــازل  الآخــر، 

اشــمئزاز  الأصليــة،  الــذّات  مــن  ذاتــي  لاشــمئزاز 

يشــبه لحــد مــا المســخ الكافــكاوي الــذي أصــاب 

ــاح مــن  ــن اســتيقظ ذات صب البطــل "سامســا" حي

حلــم متعــب ليجــد نفســه قــد تحــول إلــى حشــرة 

عملاقــة، حشــرة تثيــر الشّــفقة وهــي تتحــرك بيــأس 

يشــبه  الــذي  البنــي  بطنــه  يــرى  وهــو  عينيــه  أمــام 

القبــة والمقســم إلــى أجــزاء صلبــة ومقوســة. 

))) أيــان ألمــود، التصّــوف والتفّكيــك: درس مقــارن بيــن ابــن 
ــي ودريــدا. ترجمــة وتقديــم حســام نايــل، مراجعــة محمــد 

ِ
عَرب

بريــري. المركــز القومــي للترجمــة. القاهــرة: 2011، ص36.

1 ـ في تتميم أول لقاء:

 «وطلب بعد ذلك من أبي الاجتماع بنا

 ليعرض ما عنده علينا هل هو يوافق أو يخالف؟»

ابن عربي

اللّقــاء، وبشــكل  ابــن عَربِــي فــي هــذا  يحــاول 

ا، أن يقــدم أحــداث هــذا اللّقــاء  متقــن وبــريء جــدًّ

بوصفهــا نشَــاطًا حُــرًا متحــررًا مــن أي غايــة خارجيــة 

بدايــة  تحــدده  معيــن  زمنــي  إطــار  مــع  ومتســقًا 

اللّقــاء حيــن قولــه: »وطلــب بعــد ذلــك«، أي بعــد 

الاجتمــاع الأول، اتســاق لا مبــرر لــه، غيــر الاتســاق 

المفتــرض مــع السّــياق الزّمنــي المســتعاد مــن 

ذاكــرة معصومــة مــن الخطــأ والنســيان، غيــر أنــه 

عنهــا  التّخلــي  ينبغــي  لا  مُبيتــة  نيــة  هنــاك  تبقــى 

بــراءة ممكنــة فــي الحكــي، وهــي نيــة  لصالــح أي 

وفــي مــن  اســتلال الاعتــراف بقيمــة الطّريــق الصُّ

قاضــي قُرطُبــة وفيلســوفها ممثــل علــوم الأوائــل.

رغم عدم حُضُور ابن عَربِي الشّــخصي والمادي 

المباشــر فــي هــذا اللّقــاء، وبالتّالــي عــدم اعتبــاره 

مشــاركًا مباشــرًا وعمليًــا فــي اللّقــاء، فــإن حضــوره 

الضّمني أساســي وحاســم، دون أن يشــتبك بحوار 

مــا فــي هــذا اللّقــاء، فــإن مســار هــذا الجمــع الــذي 

لــم يتــم، نظَــرًا لبنائــه علــى لســان الضّميــر الغائــب 

ــم  ــي وابــن رشــد، وإن ل مــن كلا الطّرفيــن: ابــن عرب

يكشــف لنــا عــن حواريــة شــبيهة ومماثلــة بحواريــة 

اللّقــاء الأول فــي حرارتهــا وإشــاراتها وشراســتها، 

فــإن حُضُــور ابــن عَربِــي طــاغ وجاثــم علــى اللّقــاء، 

فوجــوده المفتــرض يشــكل أحــد لحظــات فاعليــة 
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ــر فيــه، خاصــة  ــر بــه ويُفكِّ ابــن عَربِــي الضّروريــة، يُفكَّ

مــا وعيَيْــن  مُقدَّ يفتــرض  باللّقــاء  التّفكيــر  دام  مــا 

أي  لمســار  م  المقــوِّ العنصــر  دام  ومــا  اثنيــن، 

لقــاء والجوهــري فيــه هــو نــوع العلاقــة القائمــة 

بيــن وعــي ووعــي آخــر يحــده ويختلــف معــه، والتــي 

كامنــة  لحواريــة  مُنتجًــا  مبطنــا  صراعًــا  تفتــرض 

وديناميــة، لا يمكــن إســكاتها أو بترهــا، ولا يمكــن 

إلا الإنصــات لهسهســتها ونتائجهــا.

إنــه وحيــث نظــن فــي ســيادة العلاقــة الجميلــة 

والبريئــة كمــا يحــاول أن يصورهــا ابــن عربــي ســرديا، 

الشــيخ  حبكتــه  ويديــر  يدبــر  كيــف  يعــرف  بشــكل 

تفتــرض  أخــرى  درامــا  علــى  العثــور  يمكــن  الأكبــر، 

فــي  عَربِــي بوصفــه مشــاركًا ضمنيًــا  ابــن  حُضُــور 

اللّقــاء رغــم احتلالــه مكانــة جوهريــة خــارج الحــدث 

ــا، أو بالأحــرى مجــرد  ــا لا مباليً ــا أو حاكيً بوصفــه رائيً

لنفســه  يســمح  أن  دون  كان  لمــا  جامــد  ســارد 

بالوقــوف عنــد هامــش النّــص وينصــاع لموقــف 

اللامبــالاة الكليــة، بــل يتدخــل عبــر ترتيــب اللّقــاءات 

بشــكل هندســي يضفــي الوحــدة والتناغــم الممكــن 

فــي توجيــه القــارئ، لإنمــاء فكــرة اللّقــاء فــي الاتجــاه 

الــذي يبغيــه ابــن عَربِــي الحاكــي، نحــو توضيب صورة 

وفــي، بــل  شْــدي العاثــر مــع الصُّ لســوء الحــظ الرُّ

وســوء الطّالــع أيضًــا، فابــن عَربِــي السّــاعي لإظهــار 

ابــن رشــد بمثابــة الخصــم الضّعيــف الــذي لا يتوانى، 

بعــد أن أصابــه "الإفــكل" وتغيــرت ملامحــه كليًــا، 

وبعــد أن خــرّ مُحوقــلًا كمــا يصفــه فــي اللّقــاء الأول، 

فــي تقديــم اعترافــه المتمــم للمشــهد الأول، فابــن 

عربــي يأبــى أن يحــرر ابــن رُشْــد مــن اســتغلالاته لــه، 

إلا بعــد انقضــاء مهامــه تمامًــا، أي حتــى مشــهد 

دفنــه فيمــا يلــي موتــه.

أن  المعاينــة  وســهل  جلــي  بشــكل  يتضــح 

علــى  دليــلًا  يكــون  ينفــك  لا  هــذا،  الثّانــي  اللّقــاء 

التّطــور الــذي انتهــى إليــه اللّقــاء الأول، إنــه متمــم 

لتحويــل  محاولــة  ســيكون  حيــث  مــن  النّقصــان 

مَزيــة  إلــى  الأول  اللّقــاء  فــي  المنقوصــة  النّهايــة 

باســمه،  وتُســجل  المتَصــوّف  يحوزهــا  جديــدة 

فتظهــر  بعــد،  ينتــه  لــم  لمــا  اكتمــال  وبدايــة 

أبــو  داخلهــا  يتحــرك  التــي  النّصيّــة  الاســتراتيجية 

بكــر ابــن عَربِــي ويُحــرّك قطــع لعبتهــا، فالتّكتيــك 

ــري فــي اللعــب يجعــل اللّقــاءات الأربــع التــي  الأكْبَ

جميعهــا  وتتعاضــد  تتكامــل  بالتتابــع،  يذكرهــا 

لترســخ فكــرة معينــة فــي تطورهــا وهــي انتصــار 

وفــي وتماســكه أمــام الفَيلَسُــوف فــي حيــن  الصُّ

حيــث  إلــى  اللّقــاء  هــذا  عبــر  الفَيلَسُــوف  يُســاق 

ابــن عَربِــي، فــي  يتــم الإمعــان، وبشــكل واع مــن 

الاربــاك  مــن  جديــد  لفصــل  إخضاعــه  مواصلــة 

المقصــود ومــن ثمــة حملــه علــى تقديــم التّنــازلات.

إلــى  الرّجليــن،  بيــن  الأول  اللّقــاء  انتهــى  لقــد 

تراجيديــا مؤثــرة، بالنّســبة للفَيلَسُــوف كمــا صورها 

ابن عربي، حينما سدّ الأخير على الأول كل المنافذ 

أهــل  منزلــة طريــق  يؤيــد  بمــا  لــه  يعتــرف  لا  كــي 

ــا مفتوحًــا،  النّظــر، ليتحصــل لنــا اللّقــاء باعتبــاره نصًّ

لــم ينفــذ فيــه صبــر الحكايــة عنــد أبــي بكــر، كــي يُتــم 

ــرة  ــل بنفــاذِ بصي ــم السّــرد وينهيهــا، ب إقفــال عوال

تركــه ليبلــغ هدفــه مــع مــا تبقــى مــن اللّقــاءات، 
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تنافــس  تقتــل  نهايــة  لصياغــة  ينزلــق  أن  دون 

الطّرفيــن؛ إذ لا إمكانيــة لاســتنفاذ معنــى اللّقــاء 

الاعتــراف  علــى  الصّوفــي  تحصــل  دون  ودلالتــه 

الــذي ينشــده، لــذا فابــن عَربِــي لــم يكــن أشــد عَنتــا 

اللّقــاء الأول وتوجيهــه بطريقــة قمعيــة  ليغلــق 

ســطوته،  وبســط  انتصــاره  بإعــان  هدفــه  نحــو 

وإنمــا يتــرك هوامــش للمنــاورة، لتمطيــط اللّقــاء 

أكثــر،  تتحــدث  يجعلهــا  لقــاءات  إلــى  وتفكيكــه 

وتطــول أكثــر، وتعتــرف أكثــر. فنهايــة اللّقــاء الأول 

ــي لــم تكــن كافيــة، لتتحقــق وتكتمــل  لــدى ابــن عَربِ

وفــي وانتشــائه إلا بلقــاءات  لحظــات انتصــار الصُّ

مُتممــة أخــرى، تنتهــي بمشــهد الجنــازة الغريبــة 

حيــث يــودّع الصوفــي جثمــان الفيلســوف وكتبــه.

2 ـ الاعتداد بالطّريق وجدوى 
الاعتراف:

»لا أحد يمكنه الاعتراف بالآخر، إذا 

لم يعترف الاثنان ببعضهما البعض«.

فيخته

لا  بالتّأكيــد  الوليــد،  بأبــي  الأكبريــة  اللّقــاءات 

تُولــد وتُولــد، فاللّقــاء الأول ســينفتح إذن  تنفــك 

اللّقــاء  لبــزوغ  ســبب  توفــر  بفضــل  جديــد،  مــن 

الثّانــي، هــذا الأخيــر الــذي ســينفتح بمبــادرة خارجيــة 

لَأنَفــة  احترامًــا  عربــي،  لابــن  دور  أي  فيهــا  ليــس 

وفــي الــذي يجــب أن يكــون محــطّ طلــب، لا أن  الصُّ

يكــون هــو مــن يَطلُــب، فالــدّور الأكبــر فــي »مطلــب 

الطّلــب«، إنمــا يلصــق بأبــي الوليــد، فهــو مــن يعبّــر 

عــن شــوقه للقــاء الشّــيخ الأكبــر، مــن حيــث رغبتــه 

المتواصلــة فــي فــك شــفرات وفراغــات الالتبــاس 

الــذي تــرك ابــن عَربِــي بابــه مُشــرَعًا، دونمــا أن يقــوم 

بإقفالــه بشــكل نهائــي، هــذا الالتبــاس الــذي جعــل 

ابــن رُشْــد معلّقًــا بيــن »مــا إذا كان النّظــر العقلــي 

يوافــق أو يخالــف الكشــف؟ ومــا إذا كان البرهــان 

وليجعــل  لا؟«)))،  أم  الكشــف  فــي  مســتغرقًا 

اعتقــد  الــذي  الالتبــاس  هــذا  مــن  الأكبــر  الشّــيخ 

أنــه حُســم فيــه بإجابتــه الصّارمــة ليســوغ لنفســه 

تأســيس إمكانيــة وصلــه بلقــاء آخــر، دونمــا تخــوم 

فاصلــة، وفــي ذات الآن التّأســيس لمتعــةِ تتبــع 

النّــص كمــا يدعوهــا بــارت.

إنــه وإن كان اللّقــاء الأول صدامًــا مــن أجــل نيــل 

الحظــوة والمكانــة الفَلسَــفية مــن خــال اســتماتة 

أبــي الوليــد، باحثًــا عمــن يوفّــر للفلســفة شــهادة 

لهــا مــن خــارج عالمهــا الضّيــق جــدًا، أي مــن عدوهــا 

ــدُود فــي بــاد الغــرب الإســامي: التّصــوف، ومــن  اللَّ

علــى ضــوء  عَربِــي،  ابــن  المدلــل  التّصــوف  صبــي 

التّعقيــد والحــرارة التي عرفها حوراهما، ولأنه لقاء 

تؤطــره إرادة فــي صناعــة الاعتــراف فهــو متعلــق 

السّــلطة  أجــل  مــن  الصّــراع  بفكــرة  عمقــه  فــي 

ومــن أجــل إثبــات الــذّات وتكريــس حضورهــا أمــام 

منكريهــا، فالمــرء إذ يضــع الاعتــراف بــه، إنمــا، فــي 

الحقيقــة، يحــاول أن يفــرض نفســه، ويصــوغ لهــا 

أمــام  المنكشــف  عرائهــا  فــي  تركهــا  دون  حيــزًا، 

باقــي الحقــول المعرفيــة فــي الغــرب الإســامي، 

وذلــك فــي إطــار محــاولات ابــن رُشْــد انتــزاع اعتراف 

فكــر  فــي  والوجــود  العقــل  إشــكالية  الصادقــي،  أحمــد   (((
ــي: بحــث فــي فينومينولوجيــا الغيــاب، تقديــم عبــد 

ِ
ب ابــن عَرَ

المجيــد الصّغيّــر، دار المــدار الإســامي، بيــروت، 2010، ص259.
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أتبــاع العرفــان بأهــل البرهــان مــن طينــة مــا فعــل 

باســتلاله لشــعرة الفَلسَــفة مــن عجينــة الفتــاوى 

الفقهيــة ضدهــا مــن خــال محاولتــه فــي الفصــل 

 التهّافُــت. والحــال هنــا فــي 
ِ

والكشــف وتهافــت

اللّقــاء مــع محــي الدّيــن هــو اســتعادة لمحاولاتــه 

السّــابقة لنــزع اعترافــات الإعجــاب والاستحســان 

وكَيــل عبــارات الاســتهجان المبطّــن للفلســفة، إذ 

الاعتــراف هــو قلــب للمقامــات مــن حيــث يصبــح 

ــى فــي  ــراف، هــو صاحــب المقــام الأدن طالــب الاعت

فــي  مباشــرة  الاعتــراف  بعــد  فجــأة  المعادلــة، 

مقــام أعلــى مــن مقــام المعتــرفِ، فيأخــذ مــكان 

الدّيــن  محــي  جيّــدًا  وعــاه  مــا  وهــذا  المُعتــرف. 

الوليــد،  أبــي  مــع  وحواريتــه  تــه  مُحاجَّ طــول  علــى 

وهــو مــا جعلــه تيمــة اللّقــاء الثّانــي حيــث تســود 

ــزع مــن آخــر ممثلــي  ــراف المنت متعــة التّلــذذ بالاعت

أبــي الوليــد  النّظــر  المشــائية ولســان حــال أهــل 

شــارح علــوم الأوائــل وقاضــي الجماعــة.

أحــد  خــروج  حيــث  مــن  فريــدة  مواجهــة  إنهــا 

الأول  اللّقــاء  الأولــى/  المواجهــة  فــي  الطّرفيــن 

ــر عنــه محــي الدّيــن عبــر  شــبه منتصــر، وهــو مــا عبّ

بإيحائيــة  رُشْــد  ابــن  لملامــح  الجيــد  الاســتغلال 

الكشــف  فــي  الحثيــث  السّــعي  خــال  مــن  تامــة 

عــن ادراكاتــه، وفــي توصيــف إيماءاتــه الجســدية 

أن  غيــر  والانهزاميــة،  الخضــوع  علــى  يــدل  بمــا 

وفــي مــن لــدن  الاعتــراف المباشــر بالطّريــق الصُّ

ــه اللّقــاء الأول،  ــم يتــم كمــا انتهــى علي ــن رُشْــد ل اب

اعتــراف لـِـذَات مُتَســيدة عبــر منطوقــات كلاميــة 

جعلهــا  السّــارد  لكــن  الأول،  اللّقــاء  ينتجهــا  لــم 

ــى أن  ــي، وهــو مــا يومــئ إل ــى اللّقــاء الثّان معلّقــة إل

الأمــر يتعلــق بإكمــال لمــا لــم يتــم تتميمــه، حيــث 

الأول  اللّقــاء  نهايــة  تبريــر  فــي  الرّغبَــة  تحضــر 

أكبــر  حظــوظ  بإعطــاء  جديــرًا  معنــى  ومنحهــا 

خــال  مــن  الفَيلَسُــوف،  حســاب  علــى  للصوفــي 

ظهــور الأخيــر بمظهــر المرتبــك، والمُصــر، بشــكل 

ــي »وطلــب بعــد ذلــك  ــن عَربِ مرضــي، علــى لقــاء اب

بنــا ليعــرض مــا عنــده علينــا:  أبــي الاجتمــاع  مــن 

هــل يوافــق أو يخالــف؟ فإنــه كان مــن أربــاب الفكــر 

والنّظــر العقلــي«)))، ليمنــح ابــن عَربِــي نفســه مــن 

جديــد موقعــا اســتثنائيًا يجعــل ابــن رُشْــد يطلبــه، 

ويســعى إليــه ليعــرض عليــه نفــس أســئلة اللّقــاء 

الأول، وذلــك دَومًــا عبــر وســاطة الأب، ومــا تعنيــه 

هــذه الوســاطة مــن فرقــة وانفصــال وانقطــاع، 

للحجــب  تكريــس  هــي  الوســاطة  دامــت  مــا 

النّديــة،  العلاقــة  علــى  وتشــويش  والانطوائيــة، 

نفســه  الوســيط  يمثلهــا  وحــدود  تخــوم  فوجــود 

والمباشــر. الحــي  التّعامــل  وتُديــن  تنفــي 

المتَصــوّف  يخــذل  اللّقــاء  هــذا  بدايــة  فــي 

الفَيلَسُــوف من جديد، ويتنكر التّصوف للفَلسَــفة، 

رُشْــد  ابــن  طلــب  عــن  عَربِــي  ابــن  يمتنــع  حينمــا 

اللّقــاء بــه، ومعــه يُخــل ربمــا حتــى بطلــب ومرغــوب 

الوالــد، الوســيط ناقــل شــهادة ابــن رُشْــد هــذه، 

عــدم  خــال  مــن  مباشــرة  يفهــم  الــذي  الشّــيء 

حصــول اللّقــاء الــذي يؤثــر علــى عنــاد ابــن عَربِــي 

المصقــول جيّــدًا بالتّعصــب لتصوفــه والانكفــاء 

تحقيــق  المكيــة،  الفتوحــات  الديــن،  محيــي  عربــي،  ابــن   (((
مدكــور،  إبراهيــم  ومراجعــة  تصديــر  يحيــى،  عثمــان  وتقديــم 
بالســوربون،  الدراســات  معهــد  للثقافــة،  الأعلــى  المجلــس 
المكتبــة العَربيّــة، 1305 هـــ، 1985 م، السّــفر الثّانــي، ص372.373.
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مُكتفيًــا  يَظهــر  يجعلــه  والــذي  انتمائــه،  علــى 

بــه عمــا ســواه،  بالتّصــوف عمّــا دونــه، ومُغتنيًــا 

بنفســه  وفــي  الصُّ اعتــداد  درجــات  أقصــى  فــي 

وبمعرفتــه، دون أن يكــون فــي غيــر حاجــة بــدوره 

وفيــة وهــي التــي  إلــى مــن يعتــرف بالمعرفــة الصُّ

ــدات ومتابعــات السّــلطة  ــذ تحــت تهدي ــرزح حينئ ت

الموحديــة التــي جعلــت مــن تقريــب أرســطو أحــد 

المهمــة.  الثقافيــة  مشــاريعها 

ــاره  ــث عــن اللّقــاء باعتب ــي الحدي ــن عَربِ يتعمــد اب

لقــاءً بيــن توجهيــن معرفييــن، مــن خــال قولــه مثــا: 

ــا، ليعــرض  ــي الاجتمــاع بن »وطلــب بعــد ذلــك مــن أب

مــا عنــده علينــا هــل هــو يوافــق أو يخالــف؟ فإنــه كان 

مــن أربــاب الفكــر والنّظــر العقلــي«)))، حيــث يتوقــع 

بيــن  أي  اثنيــن،  بيــن  لقــاء  ليــس  اللّقــاء  أن  جيّــدًا 

رجليــن فقــط، بــل هــو لقــاء بيــن خطابيــن مختلفيــن 

لا  اللذيــن  والفَلسَــفة،  التّصــوف  همــا:  ومتمايزيــن 

إلا مــن خــال وعــي  بينهمــا  يمكــن صياغــة علاقــة 

موجّــه مــن منطــق مؤسّــس علــى الثّنائيــات الضّديــة 

التــي تدفــع ابــن عَربِــي فــي هــذا اللّقــاء كمــا ابــن رُشْــد 

فــي اللّقــاء الأول نحــو التّقــدم قُدمــا فــي لقاءاتهمــا 

ــة اســتعانتهما بالضّمائــر الصّانعــة  تلــك، ومــن ثمَّ

للحــدود والتّخــوم، والقــادرة علــى التّصنيــف والتّحديــد 

إثبــات  الطّرفــان فــي  بهــا  نحــن(، ليســتهدي  )هــو/ 

النّظــر  أربــاب  طريــق  فــي  ومكانتهمــا  انتســابهما، 

العقلــي وأربــاب الفكــر بالنّســبة لأبــي الوليــد، وفــي 

طريــق الخلــوة بالنّســبة لابــن عربــي.

المكيــة، م م، ص  الفتوحــات  الديــن،  عربــي، محيــي  ابــن   (((
.372.373

3ـ انتشاءات الاعتراف:

«وطلب بعد ذلك من أبي الاجتماع بنا،

ليعرض ما عنده علينا هل هو يوافق أو يخالف؟»

ابن عربي

عــدم اســتجابة الشّــيخ الأكبــر لدعــوة ابــن رُشْــد 

وعــدم انســجامه مــع الطّلــب الرّشــدي وانســياقه 

لــه، لاســتكمال صناعــة لقاء جديد بينهما ســتكون 

إمعانــا آخــر فــي تجذيــر هــذا التّناقــض، وترســيخ هذا 

التّباعــد المتحصــل بيــن ضرتيــن يصعــب التّأليــف 

بينهمــا: طريــق الفَيلَسُــوف وطريــق المتَصــوّف، 

حيــث يتخــذ الأخيــر، وبقناعــة هــي الأعمــق، موقــع 

الوالــد قاضــي  أمــام صديــق  المتحاشــي للمثــول 

ويتوقــع،  يعــرف  عَربِــي  فابــن  قرطبــة وفقيههــا، 

بمُدلّــل صُوفِيــة  الاجتمــاع  رُشْــد  ابــن  بــأن طلــب 

كــي  وعنقائهــا،  مغربهــم  وشــمس  الأندلــس 

يعــرض مــا عنــده عليــه فــي ســؤال يكــرر الســؤال 

المركــزي فــي اللّقــاء الأول عــن موافقــة أو مخالفــة 

طريــق الكشــف لطريــق النّظــر، مــا هــو إلا محاولــة 

لإخضــاع ابــن عَربِــي لاســتنطاق وتحقيــق بوليســي 

وفــي واختبــاره، ولــمَ  آخــر، لأجــل امتحــان ضميــر الصُّ

الفَيلَسُــوف بشــهادة  لا هــزّه؟ ولأجــل أن يظفــر 

علــى  تحصيــلًا  الحقيقــة  فــي  تمثــان  واعتــراف 

ــاي أو عنــد  السّــيادة بالمعنــى الــذي نجــده عنــد بات

ــة المهووســة  ســاد، هــذا الاختبــار الرّشــدي والرّغبَ

يكونــا  لــم  التّصــوف  فتــى  مــن  باعتــراف  بالفــوز 

ممــا قــد يخفــى عــن ابــن عَربِــي الــذي أوتــي ســعة 

فراســة، وقــدرة علــى التّنبــوء وفضــح مــا تتســتر 
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النّيــات، ومــا يكــون قــد اســتوعبه مســبقًا  عليــه 

وبشــكل جيّــد، الشّــيء الــذي يجعلــه متأكــدًا مــن 

ا، بــل هــو التــزام  كــون الاعتــراف ليــس فقــط إقــرارً

مــن جهتــه، فالاعتــراف بالفَلسَــفة هــو شــهادة لها 

بجدواهــا وإيمــان بضــرورة التّســاكن معهــا، ممــا 

يشــكل تراجعًــا مــن موقــع التّصــوف الاســتثنائي 

ــى الاعتقــاد فــي أنــه  ــي عل وتلاشــيا لنموذجــه المبن

هــو مــن يمتلــك ســر العبــادة وكُنــه الكــون وأســرار 

السّــعادة فيــه، وإلا فــإن مســألة الاعتــراف إن لــم 

تقــرأ كمــا ســلف، فإنهــا لــن تكــون أكثــر مــن مســألة 

إخبــار وإعــان عــادي عــن فكــرة مــا كمــا يؤكــد فوكــو، 

حــب بشــكل  بدايــة  هــو  مثــلًا  بالحــب  فالاعتــراف 

جــدي، تمامــا كمــا أن الاعتــراف بالجريمــة هــو التــزام 

بقبــول العقــاب المســتحق.

إن الاعتــراف بقــدر مــا هــو أساســي لمعرفــة 

أيضًــا  أساســي  هــو  بالآخــر،  المــرور  عبــر  الــذّات 

العلاقــة مــع هــذا الآخــر؛ وهنــا فــي هــذا  لتحديــد 

اللّقــاء يســتبطن طلــب اللّقــاء مــن جديــد، وطلــب 

الإجابــة علــى ســؤال اللّقــاء الأول المركــزي الــذي 

يــروم  آخــر  فــي شــكل طلَــب  يتكــرر  أن  يلبــث  مــا 

بمشــروعية  وفــي  الصُّ اعتــراف  شــيء  كل  قبــل 

موافقــة  انتــزاع  ــة  ثمَّ ومــن  الفَيلَسُــوف،  طريــق 

وفــي علــى أحقيــة وجــود الفَلسَــفة أولًا، ووجــود  الصُّ

الفَيلَسُــوف ثانيًــا، وهــو مــا فعلــه ابــن رشــد مــع 

الفقيــه فــي فصــل المقــال، دون اســتعانة بجهــة 

فقهيــة، مــا دام ابــن رشــد نفســه هــو فقيــه قرطبــة 

وقاضيهــا، وهــذا كلــه مــا ســيحترسِ منــه ابــن عَربِي 

ــر مــن الشّــك محــاولًا  بشــكل حــذر ومشــوب بكثي

وفــي  ألا يفــوز ابــن رُشْــد عليــه، حتــى لا يفقــد الصُّ

وظيفتــه التــي يضمنهــا موقعــه الاســتثنائي داخــل 

قائمــة ممثلــي المعرفــة المســلمة، القائمــة التــي 

المســلمين  بســجن  أطرهــا  المتَصــوّف  يتهــم 

وحــده  هــو  أنــه  ويــرى  المريــض،  عالمهــم  داخــل 

مــن ينتابــه شــعور بأنــه يختــزن قــوة فــوق إنســانية 

الجميــع، ولا يشــاركه  تخليــص  إلــى  بهــا  يســعى 

فــي هــذا الهــدف النّبيــل أحــد، فــا أحــد مــن البقيــة 

يبــزه  أن  علــى  بــه  يقــدر  مــن  الإمكانــات  مــن  لــه 

يتــورع ولا يتأخــر فــي  لــذا فهــو لا  دوره الحاســم، 

تمجيــد طريقــه الكشــفي باســتبعاد طريــق الفكــر 

أنهــا  غيــر  طريقًــا،  الأخيــر  اعتبــار  رغــم  والبرهــان 

طريــق أقــل شــأوًا وشــأنًا.

هــو  آخــر،  بإنســان  الاعتــراف  إن  بالتّأكيــد 

وهــو  وقيمتــه،  وهويتــه  وضعــه  تتنــاول  ضمانــة 

تكــون  وقــد  بســيطة  تكــون  قــد  موافقــة  أيضًــا 

ضروريــة لوجــوده ولإحساســه بهــذا الوجــود، وقــد 

يكــون أيضًــا محاولــة لإخضاعــه، ومــن هنــا يســعى 

عَربِــي،  ابــن  المتَصــوّف  اعتــراف  أخــذ  الوليــد  أبــو 

فالمتَصــوّف حاضــر وبقــوة فــي وعــي الفَيلَسُــوف 

بوصفــه نموذجــاً لذلــك الآخــر قــوي الحضــور علــى 

أرض الواقــع الــذي لا يتــم تأكيــد وجــود الــذات إلا 

مــن خــال اكتســاب اعتــراف يضمــن للفيلســوف 

ــر مواجهــة  ــم إلا عب ــذي لا يت ــراف ال ــة مــا، الاعت هوي

ا ، وقــد تحتمــل أن تكــون  قــد تحتمــل أن تكــون حــوارً

أي شــيء آخــر قــد يثيــر اهتمــام الآخــر ويســتدعي 
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انتباهــه، لكــن ابــن عَربِــي مــن جهــة أخــرى يظهــر 

نفســه بمظهــر مــن تحلــل مــن كل مســعى لانتــزاع 

اعتــراف الآخــر، بــل يرســم لنفســه صــورة المنطوي 

علــى نفســه غيــر المحتــاج لمــن يشــهد لتجربتــه.

حبيسًــا  نفســه  الدّيــن  محيــي  الشّــيخ  يصــوّر   

لذاتــه، خاصــة وهــو أليــف الخلــوة، إنــه فــي اللّقائيــن 

الأول والثّانــي مثــال لرفــض كل تَمــاسٍ بيــن تصوفــه 

وفلســفة ابــن رُشْــد، بــل ولــكل التِمَــاسٍ حتــى لــو كان 

بالتِمــاس الأب نفســه، فــي ســعي لجعلهــا علاقــة 

لا تواصــل، غيــر أن ابــن عَربِــي، وبشــيء مــن المخاتلــة 

المخادعــة، يدخــل فــي لعبــة الاعتــراف، ويجــاري فيهــا 

مــن  أن يســتل منــه، وبشــيء  ابــن رشــد، ويحــاول 

الانتشــاء كلمــة فــي حــقّ الطّريــق الذّوقــي، انتشــاء 

الــذي  بالإعجــاب  المثقلــة  الشّــاعرية  اللّغــة  تمثلــه 

جــاء علــى لســان خصــم الطّريــق الذّوقــي، انتشــاء 

يواصــل ابــن عَربِــي خلالــه إخضــاع غريمــه الفكــري، 

سلســلة  بعــد  فيــه،  هــوادة  لا  متطــرف  وبشــكل 

مــن السّــلوكات والــرّدود المعبــرة عــن الإحســاس 

والاعتــزاز  الذاتــي  والاكتفــاء  والامتــاك،  بالامتــاء 

بطريــق أهــل الفنــاء والشّــهود، فــكل صاحــب طريــق 

ى الأشــياء كلهــا،  يحــاول أن يلعــب دور آدم الــذي ســمَّ

أمــا البقيــة فيقتفــون أثــر كلماتــه، فمنهــم مــن يضــل 

الطّريــق ومنهــم مــن يهتــدي فيحــذو أثــره وحــذوه 

فــا هــو يضــل ولا هــو يشــقى.

كرجــل يهــوى جمــع الشّــهادات فــي حقّــه، مــن 

عَربِــي  ابــن  يضــع  والمغــرب،  بالأندلــس  مشــايخه 

خــارج عالــم  مــن  لكــن  أخــرى عنــه،  أمامنــا شــهادة 

المثنــى  بنــت  فاطمــة  شــهادة  بعــد  التّصــوف، 

والعريبــي وصالــح البربــري وغيرهــم لــه، يلجــأ فــي هــذا 

ــن  ــق اب ــن رُشْــد بطري ــراف اب ــى اســتلال اعت اللّقــاء إل

عَربِــي وتحســينه لهــا بســهولة ودونمــا عنــاء، بعدمــا 

يلــح  مــن  بمظهــر  الوليــد  أبــي  إظهــار  فــي  أمعــن 

ويكــرر الطّلــب، وكأنــه يتســول اعترافًــا ويســتجديه 

وفــي، ليحــس بكينونتــه، ومــن ذلــك  مــن الجانــب الصُّ

مــا ينقلــه ابــن عَربِــي عــن ابــن رُشْــد فــي روايــة مبنيــة 

للمجهــول قولــه: »فشــكر الله! الــذي كان ـ أي ابــن 

رُشْــدـ فــي زمــان رأى فيــه مــن دخــل خلوتــه جاهــلًا، 

وخــرج مثــل هــذا الخــروج مــن غيــر درس ولا بحــث 

ولا مطالعــة ولا قــراءة، وقــال: »]...[ فالحمــد للــه 

الــذي أنــا فــي زمــان فيــه واحــد مــن أربابهــا، الفاتحيــن 

مغاليــق أبوابهــا!، والحمــد للــه الذي خصّنــي برؤيته!«. 

التّحرشــات  مــن  سلســلة  بعــد  أتــى  اعتــراف  إنــه 

ســبيل  فــي  عَربِــي  بابــن  الرّشــدية  والمضايقــات 

لقائــه والظّفــر بمجالســته، يؤكدهــا قــول ابــن عربــي: 

»وطلــب بعــد ذلــك مــن أبــي الاجتمــاع بنــا ليعــرض مــا 

عنــده علينــا هــل هــو يوافــق أو يخالــف؟«))).

4 ـ فتح بلا درس ولا قراءة!

﴾ۗ ُ عَلِّمُكُمُ ٱللَّ ۖ ويَُ َ قُواْ ٱللَّ ﴿وٱَتَّ

خــال  مــن  رُشْــد  ابــن  شــخص  مــن  الإعــاء 

ــي عليــه مــن  التّوصيفــات التــي يهيــل بهــا ابــن عَربِ

كونــه قاضــي قُرطُبــة ومــن كونــه أحــد أربــاب الفكــر 

م،  م  المكيــة،  الفتوحــات  الديــن،  محيــي  عربــي،  ابــن   (((
.372.373 ص
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الخصــم  شــأن  مــن  إعــاء  هــو  العقلــي  والنّظــر 

باعتبــاره ســيد فلاســفة وقتــه، وإمــام  ومكانتــه، 

قيمــة  لتضخيــم  وذلــك  زمانــه،  فــي  النّظــر  أهــل 

الاعتــراف، ومعــه قيمــة الإعجــاب بالطّريــق، ومــن 

الأبــرز  الفَلسَــفة  ممثــل  رُشْــد  ابــن  توريــط  ــة  ثمَّ

فــي تاريــخ الإســام فــي هــذا الاعتــراف الــذي لــم 

يبادلــه إيــاه ابــن عَربِــي بصــدد حديثــه عــن الفَلسَــفة 

كأي صوفــي  كان يضعهــم،  الذيــن  النّظــر  وأهــل 

فــي  التّفخيــم  هــذا  ليكــون  العــوام،  بجــوار  آخــر، 

جــة لابــن رُشْــد، إنمــا هــو تفخيــخ  العبــارات المتوِّ

لمنطــق الــكلام، ومجــرد إيهــام عــن علاقــة لا مــكان 

فيهــا لأي تقــارب. خاصــة مــن جانــب المتَصــوّف 

المنطلــق مــن قناعــة عنوانهــا إحبــاط أي تقــارب 

وحــوار بينــه وبيــن الفَلسَــفة مقابل إظهــار وتصوير 

لعــرض ســؤال  المكــرر  فــي ســعيه  الفَيلَسُــوف 

التّوافــق بيــن طريــق أهــل النّظــر وأهــل الشّــهود 

والفنــاء، كمــا لــو أنــه ذاك العبرانــي الحالــم بشــكل 

مســتمر ومتواصل في أن يلمح الأرض الموعودة 

قبــل أن يعاجلــه المــوت، هــذا الــذي حــرم ابــن رُشْــد 

 أي أمــل فــي لقــاء آخــر بالصوفــي، وحرمــه مــن أي 

اعتــراف كمــا حَرمــه مــن أن يكــون لــه قبــر فــي أرض 

ميعــاد متصــوف القــرن السّــادس )مراكــش(.

وفــي فــي هــذا  اعتــراف ابــن رُشْــد بالطّريــق الصُّ

اللّقــاء وتمجيــده حــال ابــن عربــي الــذي دخــل خلوتــه 

جاهــلًا دونمــا علــم ولا معرفــة، ودونمــا درس ولا 

عالمًــا صاحــب  ليخــرج منهــا  بحــث ولا مطالعــة، 

كشــف، يجــب أن يُقــرأ علــى وجــوه عــدّة ويُحمل على 

أَقْفَــاءٌ عديــدة، لمــا يحملــه الاعتــراف مــن تناقضــات 

لا يمكــن التّوفيــق بينهــا وبيــن العديــد مــن مواقــف 

حيــث  الحياتيــة  تجربتــه  مــع  وبخاصــة  رُشْــد،  ابــن 

تقــصّ علينــا التراجــم أنــه لــم يــدع النّظــر ولا القــراءة 

منــذ عقــل إلا ليلــة وفــاة أبيــه وليلــة بنائــه علــى أهلــه، 

ودائــم  كبيــر  بشــكل  ارتبطــت  ســيرته  إن  بحيــث 

المصــادر  فتذكــر  والبحــث،  بالــدّرس  بالاســتمرار 

مثــلًا حفظــه للمدونــة وقراءتــه للموطــأ علــى أبيــه 

حفظًــا كذلــك، وتلقيــه الحديــث عــن آخريــن مــن كبــار 

المحدثيــن فــي زمانــه، وكــذا كبــار فُقَهَــاء عصــره، لــذا 

لا مندوحــة أن يكــون مشــروعه أول أمــره هــو إنقــاذ 

وقــت  المهمــة  والتّآليــف  الكتــب  مــن  الضّــروري 

الفتــرة الانقلابيــة ـ الانتقاليــة مــع نهايــة المرابطيــن 

ومســتهل الموحديــن، والاكتفــاء بإعــادة صياغــة 

الضّــروري فــي المعرفــة العِلْميــة القديمــة، وفــي 

هــذا يكــون أبــو الوليــد قارئًــا لا يشــقّ لــه غبــار مــن 

بيــن أندلســيي عصــره.

الضّروريــات  إنقــاذ  فــي  الوليــد  أبــي  مشــروع 

تأكيــد علــى دور الكتــاب فــي تحقيــق الحــد الأدنــى 

الــذي لا غنــى عنــه لأجــل تمــام الكمــال الإنســاني، 

فكانــت جــلّ مؤلفاتــه فــي مرحلــة كتاباتهــا المبكــرة 

مــن اهتمامــه الفَلسَــفي المتوقــد، تُعبر عن مظهر 

مــن مظاهــر موقفــه تجــاه أزمــة عصــره السّياســية 

والثّقافيــة، وتجــاه موقفــه مــن الكتــاب والــدّرس، 

المعرفــة  لإنقــاذ  الجديــة  محاولاتــه  كانــت  حيــث 

العِلْميــة والحكمــة الإنســانية مــن فتــن السّياســة 
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واضطــراب الوقــت ومــن تناســي النّــاس للحكمــة 

انزعاجــه  جانــب  إلــى  عبارتهــا،  وتقريــب  بشــرحها 

مناطــات  وتصــدع  القــراءة  مناهــج  فســاد  مــن 

الحكــم، وذلــك حيــن تعبيــره فــي نبــرة حُــزن يائســة 

الصّغيــر  الأندلســي  عالمــه  مــن مصيــر  وبئيســة 

ومســاره إلــى عوالــم الجهــل والظّــام، لتأتــي كتبــه 

فــي هــذه المرحلــة تحــت اســم الضّروريــات، حيــث 

هُ مهمتــه بحــال الرّجــل الــذي يــرى النّيــران  سَيُشَــبِّ

تلتهــم أطــراف بيتــه، فــا يــرى إلا إنقــاذ الأشــياء 

والتــي  حياتــه  فــي  الضّروريــة  والأمــور  النّفيســة 

أهمهــا الكُتــب، هــذه الأخيــرة التــي كان يأخــذ عنهــا 

ابــن رشــد علمــه كمــا يظهــر مــن عناويــن كتبــه: 

ــارة  التّلاخيــص، الشّــروح، الجوامــع، فهــو يشــرح ت

كتبًــا، ويلخصّهــا تــارة أخــرى، ليكــون اللّقــاء هنــا بيــن 

صنفيــن مــن المعرفــة، وبيــن توجهيــن شــديدي 

الاختــاف والتّبايــن، بيــن الرّجــل الــذي تنقــل بيــن 

كلهــا،  التّعاليِــم  علــوم  وبيــن  المعرفــة  حقــول 

ورجــل آخــر هــو بــدون تأكيــد لــن يكــون حالــه وقيــام 

لطريــق  إبطــالًا  إلا  رُشْــد  لابــن  بالنّســبة  طريقــه 

أهــل النّظــر وتبطيــا لأي أمــل فــي قيــام حكمــة 

العِلْميــة  للمعرفــة  اكتراثــه  لعــدم  نظَــرًا  نظريــة 

الكامنــة بالخصــوص فــي دراســة وقــراءة علــوم 

الأرســطي. الإرث  وبالأخــص  التّعاليِــم، 

حــال المتَصــوّف عــن لا جــدوى الــدّرس والبحــث 

والقــراءة، والتــي مثّلهــا ابــن عَربِــي، هــي فــي الأصــل 

تشــويش علــى عمــل الفَيلَسُــوف، بمــا هــي دعــوة 

لــه للانســاخ عــن جلــدة العقــل، أي الاســتغناء عن 

مبادئــه التــي تحكمــه، كمــا هــي دعــوة إلــى العزلــة 

والخلــوة التــي هــي مجُانبــة تمامًــا لرغبــة ابــن رُشْــد 

فــي قيــام المدينــة التــي تعــدّ »شــرطًا لا منــاصّ 

القصــوى  لغايتــه،  الفَيلَسُــوف  لاســتكمال  منــه 

وفضيلتــه العقليــة«)))، فــي حيــن يقــف المتَصــوّف 

بخلوتــه مناقضًــا لفضيلــة التّجمــع المدنــي الــذي 

التّجمــع  وكمالــه،  الإنســان  وجــود  معــه  يتحقــق 

بلغــت  متــى  الكاملــة  المدينــة  مــع  يتحــول  الــذي 

الفَيلَسُــوف  كمــال  لتحصيــل  أداة  إلــى  غايتهــا 

وإذا مــا هــي اضطرتــه ـ أي المدينــة ـ لأن يعيــش 

فرصــة  عنــه  أذهبــت  والانعــزال  الخلــوة  حيــاة 

يحصــل  إنمــا  الــذي  الأســمى  الكمــال  تحقيــق 

بنفيهمــا  لا  المدنــي  والاجتمــاع  المدينــة  بوجــود 

كمــا يفعــل المتَصــوّف الــذي يجعــل أمــر المدينــة 

وإمــكان وجودهــا مســتحيلًا ومحــالًا، بتشــبته بقــرار 

الخلــوة والاعتــزال والتّفــرغ التّــام للذكــر والعبــادة 

ممــا يجعلــه يتمســك وفــي عنــاد لخطــر الوقــوع 

فــي فــخ مــزدوج هــو اعتبــاره نفســه أولًا قــادرًا علــى 

ومنكفئًــا  بنفســه  مكتفيًــا  الكمــالات،  كل  حيــازة 

عليهــا عــن الآخــر، وهــذا ضــرب مــن إدانــة ونفــي 

شــرط تأســيس التّجمــع المدنــي، وثانيًــا وقوعــه 

فــي فــخ الأنانيــة المطلقــة والدّائــرة المفرغــة التــي 

لا تؤكــد إلا علــى ذاتهــا، غيــر محتاجــة للآخريــن لبلــوغ 

ــق مــن حــدة إقصائهــا  كمالاتهــا الإنســانية، فتُضيِّ

فــي  الفَلسَــفة  مصيــر  فيكــون  الأخــرى،  للطــرق 

مســعاها للحصــول علــى اعتــراف المتَصــوّف هــو 

الفشــل الدّائــب والمتكــرر.

))) محمّــد المصْباحِــي، الفَيلَسُــوف والمدينــة، ضمــن مــع 
ابــن رُشْــد، دار توبقــال، 2006، الــدار البيضــاء، المغــرب، ص75.
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الحديــث عــن الخلــوة فــي اللّقــاء الأول، وتكــرار 

الثّانــي، هــو فــي الأصــل  الحديــث عنهــا فــي اللّقــاء 

تأكيــد أكبــري مســتمر يُفضــي لتعــذر إمــكان حصــول 

وفــي،  توافــق بيــن طريــق الفَيلَسُــوف وطريقــة الصُّ

والحديــث فــي اللّقــاء الثّانــي عــن لا جــدوى الــدّرس 

والبحــث والقــراءة هــو توســيع للخــاف، بــدلا مــن 

محاصرتــه أو ردم هوتــه، مــا دام ابــن رُشْــد نفســه، 

هــذه  مــن  ينتقــص  وفــصّ،  نــصّ  مــا  غيــر  فــي 

الطّريقــة ويجعلهــا مثيــرة للاشــمئزاز والكآبــة، بــل 

ا لــه خطورتــه علــى الإنســان، وعلــى  ا مســتطيرً شــرًّ

ســيتم  التــي  المعرفــة  ككل،  النّظريــة  المعرفــة 

المــرء  دخــول  بطريــق  ســلمنا  نحــن  إن  إبطالهــا، 

ســنصير  إذ  عالمًــا؛  منهــا  وخروجــه  جاهــلًا  خلوتــه 

دعــوة  مــع  بالمقارنــة  ومقــرف،  مريــب  عبــث  إلــى 

القــرآن إلــى النّظــر والاعتبــار، حيــث يقــول أبــو الوليــد 

فــي  وفيــة فطرقهــم  الصُّ »وأمــا  الصّــدد:  هــذا  فــي 

مــن  مركبــة  أعنــي  نظريــة،  طرقًــا  ليســت  النّظــر 

المعرفــة  أن  يزعمــون  وإنمــا  وأقيســة،  مقدمــات 

فــي  يلقــى  شــيء  الموجــودات  مــن  وبغيــره  باللــه 

النّفــس عنــد تجريدهــا مــن العــوارض الشّــهوانية، 

ويحتجــون  المطلــوب،  علــى  بالفكــرة  وإقبالهــا 

لتصحيــح هــذا بظواهــر مــن الشّــرع كثيــرة مثــل قولــه 

ۗ﴾، ومثــل قولــه  ُ عَلِّمُكُــمُ ٱللَّ ويَُ  ۖ َ قُــواْ ٱللَّ تعالــى: ﴿وٱَتَّ

نَا﴾، ومثل  هُمۡ سُــبُلَ يِــنَ جَٰهَــدُواْ فِينَــا لََهۡدِيَنَّ تعالى:﴿وٱَلَّ

ــا﴾))). انٗ رقَۡ ــمۡ فُ ــل لَّكُ عَ َ يَۡ ــواْ ٱللَّ قُ قولــه تعالــى:﴿إنِ تَتَّ

المحبــذة  طريقتــه  مــع  وفــي  الصُّ علــم 

بهــا صوفيًــا كطريــق للمعرفــة هــي  والمنصــوح 

الأدلــة،  مناهــج  عــن  الكشــف  الوليــد،  أبــو  رشــد،  ابــن   (((
ص117.  ،1998 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  بيــروت: 

ليســت نوعًــا مــن الاكتســاب ولا نتيجــة للتحصيــل 

الصّبــور المتئــد بحســب ابــن رشــد، بــل انزيــاح عــن 

النّظــار،  عليهــا  أكّــد  لطالمــا  التــي  العلــم  طــرق 

فهــي نــوع مــن الفيــض أو بالأحــرى حديــث كرامــات 

غرائبيــة، أو كشــفٌ إلهــي ينبثــق فــي نفــس العــارف 

دفعــة ودفقــة واحــدة مــن السّــدة العليــة، فتنفتــح 

الخلــق  عالــم  والعالَمِيــن:  العَالَمَيــن  آفــاق  لــه 

وعالــم الأمــر، فينطــق بالعِلْــم الحــق، والمعــارف 

الحقّــة، وكل ذلــك لا عبــر البحــث وإنمــا بالرياضــة 

والمجاهــدات والاماتــات الجســدية، الشّــيء الــذي 

رُشْــد  ابــن  وفيــة مــن وجهــة نظــر  الصُّ ســيجعل 

ــلًا  ــات، تأوي ــل الآي »تَنصِــبُ نفســها حكمــا فــي تأوي

لا تضبطــه قواعــد، ولا يقــف عنــد حــدود. وليــس 

إلــى هــذه  الوصــول  الذيــن حرمــوا  ـ مــن  للآخريــن 

المنزلــة ـ إلا أن يأخــذوا عنهــم وأن يمتثلــوا لهــم«))).

5 ـ هل يستوي الجاهل 
والنّاظر؟

«ليس الصُّوفية أهل كتاب

بل أهل إشارات ورموز »

نور الدّين الزّاهي

كان  ســالفة  بلقــاءات  الثّانــي  اللّقــاء  يُذكّرنــا 

الخــارق لإجمــاع  يتخــذ موقــف  المتَصــوّف  فيهــا 

الجمهــور حــول مصــادر المعرفــة وطرقهــا، عبــر 

النّظــر  تتجــاوز  اســتبصارات  مــن  إليــه  يصــل  مــا 

الطّبيعــي وتديــر ظهرهــا بالمــرة لقوانيــن الطّبيعــة 

))) محمــود قاســم، ابــن رشــد الفَيلَسُــوف المفتــرى عليــه. 
ــة. القاهــرة: ب ت، ص76ـ 77. ــو مصري ــة الأنجل المكتب
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التــي تحكــم عالــم الكــون والفســاد، اســتبصارات 

قــد تَنتــج عنهــا هيكلــة جديــدة للعالــم، بعيــدًا عــن 

تصيــر  بحيــث  لهــا،  ومفارقــة  الفَيلَسُــوف،  رؤيــة 

علــوم الأخيــر شــاحبة وخافتــة أمــام اســتبصارات 

المحتاجــة  غيــر  الذّوقيــة  وفتوحاتــه  المتَصــوّف 

ــاب  للــدرس أو البحــث ولا المطالعــة أو قــراءة كت

بــل  كتــاب،  أهــل  وفيــة  الصُّ »ليــس  إذ  مقــال؛  أو 

ــر  أهــل إشــارات ورمــوز«)1)). مجمــل هــذا مــا يعبّ

عنــه حــال ابــن عَربِــي الــذي خــرج مــن خلوتــه دون 

مطالعــة ولا درس ولا بحــث، وبهــذا تصيــر علــوم 

تداعيــات  عــن  معبــرة  أدوات  مجــرد  الفَيلَسُــوف 

ولأن  مهمشــة،  ذكريــات  أو  ومتهافتــة  باهتــة 

المتَصــوّف عــازف عــن طريــق النّظــر والبحــث، ومــا 

يشــكله هــذا العــزوف المغتــر، مــن إربــاك وتحــد 

مــراوغ، فإنــه يُدخــل طريقــة الفَيلَسُــوف البرهانيــة 

عــن  العجــز  نفــق  إلــى  الاســتدلال  علــى  المبنيــة 

المنبهريــن  معاصريهــا  لتســاؤلات  الاســتجابة 

المســتبصرة  وبــرؤاه  المتَصــوّف  بخــوارق 

ــذي  ــم ال ــق الحكي والمهــددة للأفــق النّظــري لطري

قــد تخذلــه أبحاثــه وقراءاتــه فــي حيــن تمنــح طريــق 

وفــي صاحبهــا والذيــن مــن حوله مــن المريدين  الصُّ

إحساسًــا بالثقــة أو بأنهــم علــى شــيء، فــي حيــن 

تصيــر الفَلسَــفة هــي مجــال الشّــك والرّيبــة كمــا 

هــي حــال ابــن رُشْــد النّفســية فــي لقاءاتــه مــع ابــن 

عَربِــي، حيــث يظهــر ابــن عربــي بمظهــر الواثــق مــن 

علمــه،  فــي  بالشــكّاك  رشــد  ابــن  علمــه ويظهــر 

الشّــيء الــذي يضــع الفَلسَــفة وجهــا لوجــه أمــام 

)1)) نــور الديــن الزاهــي، »المقــدس الكليانــي ومــوت الكتــاب«، 
ضمــن مجلــة يتفكــرون،2015، ع 6، ص77.

افتراضــات وإمكانــات الإزاحــة أو التّهميــش ولربما 

ــدن المتَصــوّف المتأكــد مــن  ــواء أيضًــا مــن ل الاحت

مــن  وكــذا  ورياضاتهــا،  الخلــوة  طريــق  كفايــة 

والفســاد  الكــون  لقوانيــن  الخارقــة  فاعليتهــا 

حيــث  التّعاليِميــة،  العلــوم  لمبــادئ  والمخترقــة 

تقــوم الكرامــة غيــر الملتزمــة بمبــدأ عــدم التّناقــض 

مقــام البرهــان والاســتدلال فــي إثبــات فكــرة، وفــي 

وفــي، الشّــيء الــذي لــن يــرى  بيــان وذيــوع أمــر الصُّ

ــا بنواميــس الكــون  فيــه أبــو الوليــد إلا إخــالًا فجًّ

وفــي  ــاء الصُّ ــى الرّغــم مــن عــدم إي ــه، فعل وقوانين

أي أهميــة للكتــاب مطالعــة وقــراءة وللعلــم رغبــة 

فيــه وبحثًــا، إلا أنــه يؤكــد علــى كــون »أهــل الكشــف 

لهــم الاطــاع علــى جميــع المذاهــب كلهــا والنّحــل 

لا  عامًــا،  اطلاعًــا  اللّــه  فــي  والمقــالات  والملــل 

يجهلــون منــه شــيئًا فمــا تظهــر نحلــة مــن منتحــل، 

ولا ملّــة بنامــوس خــاص تكــون عليــه، ولا مقالــة 

تناقــص  مــا  الأكــوان  مــن  كــون  فــي  أو  اللّــه  فــي 

ــل، إلا ويعلــم صاحــب  منهــا ومــا اختلــف ومــا تماث

الكشــف مــن أيــن أُخــذت هــذه المقالــة أو الملــة 

ــم عــذر  ــى موضعهــا، ويقي ــة؟ فينســبها إل أو النّحل

ئــه ولا يجعــل قولــه عبثًــا«. القائــل بهــا ولا يخطِّ

إن الاحتــكام إلــى شــذرات ابــن رُشْــد المكتوبــة 

ــن رُشْــد فــي  ــذب اب عــن التّصــوف يظهــر عــدم تذب

الحكــم علــى طريــق التّصــوف، وإن ســلّم بوجودهــا، 

يشــبه  عبــث  إلــى  النــاس  بحــال  تســتحيل  فهــي 

الجنــون، ابــن رشــد الــذي يظهــر فــي لقائــه بابــن 

عَربِــي مختــل التّــوازن يتذبــذب جيئــة وذهابًا كنواس 

لأجــل أن يتخــذ قــراره مــن التّصــوف، فــي علاقتــه 
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ــذي ســرعان مــا ســيصير شــيخ  ــي بكــر ال ــى أب بالفت

تُظهــر  الرّشــدي  النّــص  فلغــة  الأكبــر،  التصــوف 

وفــي  شَــكاوى أبــي الوليــد وتبرمــه مــن اعتمــاد الصُّ

علــى ظواهــر النّصــوص لأجــل تصحيــح وشــرعنة 

طريقــه  تخــدم  معينــة  لآيــات  واختيــاره  اقتراحــه 

رُشْــد  ابــن  يحــاول  حيــث  مصداقيتهــا،  وتمنحهــا 

ــه،  ــزع عنهــا صلتهــا بالنّــص نفســه وبحقيقت أن ين

تأويليــة  إمكانيــة  أي  فتــح  أمــام  الطّريــق  قاطعًــا 

تربــط بيــن طريقتهــم وأقوالــه تعالــى، كقولــه عــز 

ۗ﴾)1))، ومثــل قولــه  ُ ــمُ ٱللَّ عَلِّمُكُ ۖ ويَُ َ قُواْ ٱللَّ اســمه:﴿وٱَتَّ

نَاۚ﴾)1))،  ــبُلَ ــمۡ سُ هُ ــا لََهۡدِيَنَّ ــدُواْ فِينَ ــنَ جَٰهَ يِ تعالى:﴿وٱَلَّ

عَــل لَّكُــمۡ  َ يَۡ قُــواْ ٱللَّ ومثــل قولــه تعالــى: ﴿إنِ تَتَّ

وإســقاطاتهم  تطبيقاتهــم  مُتهمــا  انٗــا﴾)1))،  رقَۡ فُ
ــي  ــا إياهــا بالسّــطحية الت ــات تلــك، واصفً ــى الآي عل

لا جامــع بينهــا وبيــن بواطــن الآيــات ومواضيعهــا، 

معنــى  معاضــدة  فــي  الظّــن  إلــى  إياهــا  ناســبًا 

يضــع  ممــا  ولطريقهــم  لأحوالهــم  القــرآن  آي 

تلــك،  المتَصوّفــة  تأويــات  مــع  المتعاطفيــن 

المفتقــدة  تأويلاتهــم  إهمــال  إمــا  خياريــن:  أمــام 

الشّــيء  عليهــا،  الإبقــاء  أو  الكافيــة  للشــفافية 

الــذي ينطــوي علــى تشــويه فــظّ للنصــوص مــن 

ــئ حقيقــة  خــال الوقــوف عنــد ظاهرهــا الــذي يخطِّ

الآيــات ويجعــل حيــاة النــاس عبثًــا.

ابــن رُشْــد بالتّأكيــد هــو أحســن مــن يجــب أن 

هــذه، خاصــة  المتَصوّفــة  لطريــق   يكــون خصمًــا 

)1)) البقرة، الآية: 282

)1)) العنكبوت، الآية: 69.

)1)) الأنفال، الآية: 29.

وهو السّــاعي إلى اســتعادة الأرســطية في نقائها 

الأول مــن الأفلاطونيــات المســتحدثة، والسّــاعي 

لتنقيــة السّــاحة الثّقافيــة الموحديــة مــن الأصــوات 

الباطنيــة، وهــو المكلّــف بإصــاح النّظــام التّعليمي 

والثّقافــي فــي الدّولــة الموحديــة، لــذا فهــو يتهــم 

بشــكل  قبلــه،  باجّــه  ابــن  كمــا  وفيــة،  الصُّ طريــق 

الشّــرع وتبســيط  النّــاس بظاهــر  بخــداع  صريــح 

للمصليــن«،  »ويــل  عنــد  بالوقــوف  النّصــوص 

دون الانســجام مــع مقاصــد الشّــارع والإمســاك 

بحقيقــة الآيــات، وهــذا مــا يُفيــد اتهــام المتَصوّفــة 

بالعجــز عــن التّأويــل الصّحيــح؛ هــذا التّأويــل الــذي 

هــو مجــال اختصــاص الفلاســفة دون غيرهــم، بمــا 

أن العقــل أمانــة حُمّلهــا الإنســان فأبــى، وأشــفقَت 

وكان  الفَيلَسُــوف  وحملهــا  الموجــودات  منهــا 

حقيقًــا بذلــك. فاتهــام المتَصــوّف بالوقــوف عنــد 

جانــب  إلــى  للآيــات  تأويلــه  فــي  والظّــن  الظّاهــر 

وفــي،  كونــه محاولــة للإيحــاء بشــذوذ الطّريــق الصُّ

رُشْــد  ابــن  صِــراع  فــي  متقدمــة  لحظــة  فهــو 

الهيرمينوطيقــي مــع أطــراف المعرفــة فــي الغــرب 

المتكلــم  تجربــة  تبخيــس  يتــم  حيــث  الإســامي، 

أمــام  الفُقَهَــاء  جماعــة  وجمهــور  والمتَصــوّف 

القــدرات التّأويليــة للفيلســوف، لهــذا بحســب ابــن 

رُشْــد لا يمكــن للآيــات المذكــورة ســلفًا أن تكــون 

مؤكــدة علــى شــرعية طريــق بديلــة عــن طريــق أهــل 

النّظــر. إذ الطّريــق الــذي يريــده الله ويؤكــده كلامــه 

ويقــرره لنــا هــو طريــق أهــل النّظر لا طريــق غيرهم، 

ــو كانــت هــذه الطّريقــة )أي  ــد: »ول ــو الولي يقــول أب

وفيــة( هــي المقصــودة النّــاس لبطلــت  طريــق الصُّ
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 طريقــة أهــل النّظــر، ولــكان وجودهــا فــي الإنســان 

النّظــر  إلــى  دعــاء  هــو  إنمــا  كلــه  والقــرآن  عبثــا 

النّظــر«)1)). طــرق  علــى  وتنبيــه  والاعتبــار، 

بعــدم  القــارئ  إقنــاع  علــى  عملــه  جانــب  إلــى 

وفــي للآيــات مــع طريقهــم  انســجام التّفســير الصُّ

ومناقضتهــم لرغبــة الله مــن تلــك الآيــات، فــإن ابــن 

رشــد يقــرر كذلــك أن فــي التّعبيــر عــن صحــة القــول 

وفــي تبطيــل لطريــق الحكمــة  بصــدق الطّريــق الصُّ

النّظريــة ممــا يجعــل إثباتــه لطريــق أهــل التّصــوف 

هــراءً وأمــرًا مســتحيلًا لمــا فيــه مــن إدانــة ونفــي 

لــه هــو نفســه، وأيضًــا لطريقــه الأرســطية والتــي 

يَعُــدّ صاحبهــا أرسِــطُو صاحــب »أثبــت المذاهــب 

الفَلسَــفية حجــة وأشــدها إقناعًــا«، ليصيــر الأمــر 

صراعــا بيــن طريقيــن مختلفــي الابهــار: طريــق أبــي 

يِعْــزى وطريــق أرسِــطُو، طريــق الفَلسَــفة والعِلْــم 

وطريــق الخلــوة وفتوحاتهــا.

ــي أن يكــون أكثــر شــفافية فــي  يمتنــع ابــن عَربِ

ينســبها ويرتهنهــا  وإنمــا  ذكــر مصــادر معرفتــه، 

بعالــم الخلــوة والعزلــة حيــث يتقمــص النّمــوذج 

الرّوحــي  نمــوه  يتفــق  الــذي  اليعــزوي،  ـ  الأويســي 

ــا دونمــا تدخــل للقــراءات الخاصــة أو لرفيــق  تلقائيً

ــم المشــهورة،  مرشــد، ودون ســلوك طريــق العِلْ

الرّجــال  هــؤلاء  بمظهــر  ظاهــرًا  معلّــم،  دونمــا 

الذيــن »يســتمدون العِلْــم مــن أرواح هــذه العوالــم 

وهــو  وفييــن،  الصُّ والمعــراج  الخيــال  رحلــة   عبــر 

)1)) ابــن رشــد، أبــو الوليــد، الكشــف عــن مناهــج الأدلــة، م 
ص117. م، 

العِلْــم الــذي يمكّنهــم مــن الإنصــات إلــى القــرآن 

هنــا  نحــن  العوالــم،  فــي  التّأثيــر  ومــن  الكريــم 

أمــام عمليــة تطهيــر وتحــرر واختــزال أمــام تجــاوز 

المعنــى«)1))،  اكتشــاف  نحــو  والحســي  المباشــر 

علــى الرّغــم مــن كَــون كل هــذا لا يتفــق مــع التّقاريــر 

عَربِــي قــد قــرأ  ابــن  المؤكــدة علــى أن  الحاســمة 

أكوامًــا كثيــرة مــن الكتــب، إلــى حــد أن هِنــري كُوربَــان 

اعتبــر أن مهمــة السّــاعي لجــرد مصــادر ابــن عَربِــي 

قــد تظــل ميؤوسًــا منهــا إن لــم تكــن مســتحيلة؛ إذ 

وفيــة  أنــه »انكــبّ فــي مطالعاتــه علــى التّآليــف الصُّ

الخلــوة  أســلوب  اســتعماله  بجانــب   ،)...(

والانقطــاع والصّــوم والرّياضــة وقــد شــغف ]...[

 بـرســالة القشــيري بالخصــوص، حتــى أنــه لقــب 

ــه تلــك الرّســالة  ــد البعــض لملازمت بالقشــيري عن

وانكبابــه علــى قراءتهــا ومطالعتهــا«)1)).

إلــى جانــب قــراءات ابــن عربــي المتعــددة للكتب 

كان ثمــة شــيوخ روحانيــون غيــر مرئييــن مــن أزمنــة 

مختلفــة ومــن أديــان وشــرائع متعــددة، وآخــرون 

معاصــرون مــن مشــايخ زمنــه مرئيــون مــن البشــر، 

ممــن ســحرته أرواحهــم المتخفيــة وراء مظهرهــم 

العــادي البســيط، الشّــيء الــذي يؤكــد أن ابــن عَربِي 

لــم يكــن بذلــك الأويســي ـ اليعــزوي أو بالأحــرى ذاك 

)1)) أحمــد الصّادقــي، إشــكالية العقــل والوجــود فــي فكــر 
ابــن عربــي، م م، ص126.

)1)) ابــن عبــد الملــك، الذّيــل والتكملــة، ج 6، ص 493 نقــا 
عــن عبــد الســام غرمينــي، المــدارس الصُّوفيــة المغربيــة 
التاريــخ  الهجــري:  السّــادس  القــرن  فــي  والأنْدلسُــية 
2000، ص378. الــدّار البَيضــاء: دار الرشــاد الحديثــة،  والفكــر، 
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الولــي العصامــي الــذي يمكــن الاطمئنــان إلــى كــون 

مــا حصــل عليــه مــن فتوحــات هــو نتــاج الخلــوة 

وحدهــا، علــى غــرار أهــل الكشــف الذيــن أنزلهــم الله 

الحجــب عنهــم،  المكاشــفة ورفــع  فــي مقامــات 

بالكتــب  الواثقيــن  العقــل  ذوي  ألــزم  حيــن   فــي 

وبعلومهــم منــازلًا كلهــا حُجُــبٌ، ظُلَــمٌ فوقهــا ظُلَــم 

كقطــع اللّيل.

6 ـ بين ابن عَربيِ وأبي يعَْزى:

«وبذلك تتقابل حكمة الصُّوفية

وحكمة الفلاسفة تقابل الأضداد»

ابن سبعين، بد العارف

فــي  نفســه،  يُصــوّر  أن  محاولتــه  إطــار  فــي 

ــه أمــام معرفــة الفَيلَسُــوف المعتمــدة  إطــار رهان

العــادي  العِلْــم  وطــرق  والبحــث  الــدّرس  علــى 

ــى النّمــوذج  ــي التّلميــح إل جــدا، إنمــا يحــذو ابــن عرب

وفــي فــي المعرفــة، وليــس التصريــح بــه، مــا  الصُّ

دام اللّقــاء هــو لقــاء للتصــوف مــع الفَلسَــفة فــي 

تملــك  فــي  وفــي  الصُّ فالتّقليــد  الأولــى.  المرتبــة 

وفيــة  الصُّ علــوم  دقائــق  »أن  يعتقــد  المعــارف 

منــح إلهيــة ومواهــب اختصاصيــة، لا تنــال بمعتــاد 

وفيــة  الصُّ حكمــة  تتقابــل  »وبذلــك  الطّلــب«)1))، 

وحكمــة الفلاســفة تقابــل الأضــداد«)1))، ولــذا كانــت 

)1)) زروق، أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد )1442-1493(، تأســيس 
الوصــول  لــذوي  الفوائــد  وتحصيــل  والأصــول  القواعــد 
فــي أمــور أعمهــا التصــوف ومــا فيــه مــن وجــوه التعــرف، 
المســمى اختصــارًا، قواعــد التصــوف وشــواهد التعــرف، 
تحقيــق نــزار حمــادي، تونــس: دار الإمــام ابن عرفــة، 2015، ص20.

)1)) ابن سبعين، بد العارف، م م، ص191.

خــال  بالفَيلَسُــوف  المتَصــوّف  لقــاءات  ســائر 

هــذا القــرن فــي الغــرب الإســامي منطلقــة مــن 

المشــهورة،  النظــر  لطريــق  الفَيلَسُــوف  انتصــار 

والمتَصــوّف مــن جهتــه لطريقــه الأخــرى الغريبــة، 

بحيــث تصيــر كل مــن الطّريقيــن، فــي أي لقــاء مــن 

لصدقيــة  اختبــارًا  بالتّصــوف،  الفَلسَــفة  لقــاءات 

الطريــق الأخــرى أو تفنيــدًا لشــرعيتها، بمحاولتهــا 

إثبــات  الأخــرى  فتحــاول  منهــا،  والنّيــل  تكذيبهــا 

الجديــر  الخصــم  بمثابــة  تكــون  فــا  جدارتهــا، 

بالاحتــرام وحســب، وإنمــا الخصــم الــذي يجــب أن 

نقــر لــه بمعقوليــة موقعــه البديــل.

ــة لا يســتدعي منــا موقــف ابــن عَربِــي  مــن ثمَّ

فــي هــذا اللّقــاء الكثيــر مــن التّخميــن لنؤكــد أنــه 

للخارجيــن  أخــرى  للقــاءات  متكــررة  اســتمرارية 

للتــو مــن خلواتهــم أمثــال أبــي يِعْــزَى يِلَنُــور، وحــيّ 

ــاء النّظــر والمنتصريــن  بــن يَقظَــان، لملاقــاة أدعي

للعقــل علــى مــا عــداه مــن ممثلــي طــرق المعرفــة 

ــوا  زجَّ الذيــن  هــؤلاء  والمشــهورة،  العاديــة 

بأنفســهم فــي لقاءات مخاطــرة تتحدى التّوقعات 

والافتراضــات، متحمليــن تبعــات المجازفــة التــي 

انتهــت دومًــا إلــى نــوع مــن الفشــل غيــر الظّاهــر، 

والمتكــرر، ســواء فــي لقــاء أبــي يِعْــزَى بالموحديــن، 

أو فــي لقــاء ابــن يَقظَــان بأشــباه الموحديــن مــن 

أهــل الجزيــرة، غيــر أنهــا لقــاءات مليئــة بالإغــراء 

والغيــرة علــى طريــق أهــل الله وخاصتــه، ومــأى 

ــه بهــا، متســقة  ــق الخلــوة والتّنوي بالإشــادة بطري

مــع حــال المتَصــوّف المبعــد عــن عنايــة واهتمــام 
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الدّولــة الموحديــة لصالــح تحيــز الأخيــرة للفلســفة، 

وفــي ذلــك تعبيــر عــن فشــل التّصــوف أمــام أهــل 

عليهــم  وانتصــاره  السّياســة  مجــال  فــي  النّظــر 

علــى مســتوى المعرفــة.

عبــر ســائر اللّقــاءات التــي تتــم بيــن ممثلــي أهــل 

إغــراء  دَومًــا  هنــاك  النّظــر  أهــل  الــذّوق وممثلــي 

بأصحــاب  تُشــيد  التــي  والتّزكيــات  التّوصيفــات 

ابــن  كان  لــذا  مقاماتهــم،  مــن  وتُعلــي  الطّريقــة 

أربــاب  مــن  »واحــد  كـــــ  اللّقــاء  فــي  يحضــر  عَربِــي 

الطّريقــة« و»الفاتحيــن مغاليــق أبوابهــا« أي أنــه 

وفيــة فــي فترتــه، وبالتّالــي فمقابلتــه  رأس أمــر الصُّ

التّيــار  ممثــل  بــإزاء  لــرأس  رأسًــا  باعتبارهــا  تتــم 

الموحديــة  السّياســة  يمثّــل  الــذي  الفَلسَــفي 

الظاهريــة المرتــدة عــن غزاليتهــا الأولــى وتصوفها 

الأول مــع المهــدي، والمزكّيــة لفشــل ابــن طُفيــل 

فــي لقــاء بطلــه المتروحِــن بأهــل الجزيــرة، وفشــل 

أبــي يِعْــزَى فــي لقائــه بخلفــاء الموحديــن، ليكــون 

وقــوف ابــن عَربِــي مشــابًها مــن جانــب آخــر لوقــوف 

أبــو يِعْــزَى »أعجوبــة زمانــه وآيــة وقتــه« أمــام خليفة 

الدّولــة التــي اختــارت أن تُناصــر الفَلسَــفة علــى أن 

ــزَى يحضــر هــو أيضًــا  ــو يِعْ تحتضــن التّصــوف، فأب

كمــا ابــن عَربِــي باعتبــاره المكافــئ، الــذي لا "كفــؤ" 

لــه فــي حينــه، فهــو وحــده "كفــؤٌ" لنفســه، ومــن 

فابــن  والمقابلــة،  للملاقــاة  المؤَهَــل  يصيــر  تــم 

ــي الشــاب اليافــع لــم يكــن لقــاؤه بأبــي الوليــد  عَربِ

لقــاء اعتباطيًــا قادتــه الصّدفــة أو خطــأ لــم يكــن 

فــي الحســبان، لا بــل هــو خيــار أو بالأحــرى اختيــار 

متعمــد.

ففــي حالــة ابــن عربــي كان هنــاك إصــرار رشــدي 

ــاره تنتشــر فــي  ــى التــي أخــذت أخب للقــاء بهــذا الفت

ــي يعــزى كان  ــي الُأمــي أب ــة الول إشــبيلية، وفــي حال

الباعــث فيــه آت مــن الخليفــة الموحــدي الــذي غــادر 

عاصمــة مملكتــه مدينــة مراكــش لينــزل بعاصمــة 

إليــه  هُ  ليدعــوَّ تاغيــة"،  "غابــة  يِعْــزَى  أبــي  مملكــة 

مختبــرًا، كمــا حالــة ابــن رشــد مــع ابــن عربــي، صــدق 

معرفتــه، عــن طريــق المناظــرة/ الاســتنطاق لهــذا 

ئــه كتــب المناقــب مــن أن يكــون قــد  الرّجــل الــذي تبرِّ

حــاز علــى أي معرفــة علميــة عــن طُــرق التّحصيــل 

ــو مــن أي علاقــة بالقــراءة  المعروفــة، فالرّجــل خل

والكتــب، ولســانه فــي جــلّ أخبــار مناقبــه هــو بربــري 

تشــابه  فــي  ترجمــان،  إلــى  دومًــا  يحتــاج  أعجمــي 

كبيــر وغيــر غريــب عــن حكايــة حــي بــن يقظــان التــي 

لا  يعــزى  أبــي  أخبــار  ابــن طفيــل  فيهــا  يســتعيد 

ــار أي مــن الفلاســفة. أخب

إن الدّاعــي إلــى اللّقــاء بأبــي يِعْــزَى هــو كشــبيهه 

وفــي،  الصُّ معرفــة  اختبــار  عَربِــي؛  بابــن  اللّقــاء 

والدّولــة  خاصــة  قــرب،  عــن  عليهــا  والاطــاع 

الموحديــة فــي هــذه الفتــرة آمنــت بإمــكان إعمــال 

واســتعمال طريــق النّظــر فــي إصــاح المعرفــة 

مستشــارًا  الوليــد  أبــي  تنصيــب  طريــق  عــن 

للســلطة الموحديــة لإصــاح المدرســة والتّعليــم 

وقطــع  لهــا،  جديــدة  مناهــج  بوضــع  الموحــدي 

الطّريــق علــى مشــاريع المتَصوّفة بقطــع الطّريق 

علــى معرفتهــم، فعلّــة اللّقــاء بأبــي يعــزى هــو كمــا 

ترويــه كتــب المناقــب مــا تناقلــه الوشــاة مــن كــون 

أبــي يِعْــزَى يعلــم الغيــب ومــا تخفــي النّــاس فــي 
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الصّــدور، ومــا  أكنــة  تتســتر عليــه  صدروهــا، ومــا 

تخبئــه النّيــات مــن أســرار، بــل ومشــاركته الله فــي 

علــم الغيــب، فــكان الواســطة إليــه أخــوه الــذي عبّــر 

لــه أبــو يِعْــزَى بــأن السّــلطان لا يريــد قتلــه، لكــن 

ســرعان مــا أثبــت أبــو يِعْــزَى أنــه حقّــا يعلــم الغيــب 

ومــا تُكنــه الصّــدور وتخفيــه، لكــن المــادة المناقبيــة 

تذكــر أن السّــلطان الموحــدي ســرعان مــا اعتقــل 

أبــا يِعْــزَى فــي صومعــة المســجد المراكشــي، غيــر 

ــزَى الكشــفي  ــي يِعْ ــم أب ــه وككل مــرة يتغلــب عل أن

وقدراتــه الكراميــة علــى قــوة الخليفــة وعلــى علمــه 

الدّنيــوي رغــم أن الأخيــر ظــل حــذرًا مــن أبــي يِعْــزَى، 

بقتــل  أو حتــى  الأخيــر  خــال متابعتــه لأخبــار  مــن 

معرفتــه،  بنوعيــة  المؤمنيــن  أصحابــه  واعتقــال 

وضمــن ســياقات هــذا الاعتقــال نجــد أحــد أصحــاب 

ــو الرّبيــع الكفيــف الــذي ســيتنبأ  ابــن رشــد وهــو أب

أبــو يِعْــزَى فــي حــوار قصيــر بينهمــا بنكبتــه ونكبــة 

الفلســفة وأبــي الوليــد معــه، حينمــا قــال لــه أبــو 

بقيــة، وســيخلون  القــوم وفــي  يعــزى: »حبســني 

آخــر عمــرك،  ســبيلي، والقــوم سيحبســونك فــي 

فــي  كلأهــا الله  مرّاكــش  بحضــرة  الرجــل  فمــات 

 ]...[ مقعــد  أعمــى  وهــو  فيهــا  محبوسًــا  دويــرة 

وهــذا عجــب«)1)).

م(،  )1162ـ1236  أحمــد(  بــن  محمــد  بــن  )أحمــد  العزفــي،   ((1(
دعامــة اليقيــن فــي زعامــة المتقيــن: مناقــب الشّــيخ أبــي 
عْــزى، الرّبــاط: مكتبــة خدمــة الكتــاب، 1989، ص49. خبــر نكبــة 

ِ
ي

أبــي الربيــع مــع ابــن رشــد يذكرهــا أبــو مــروان الباجــي ضمــن 
ترجمــة ابــن أصيبعــة لابــن رشــد. الشــيء الــذي ينطبــق مــع 
مــوت ابــن رشــد نفســه كمــا جــاء فــي روايــة ابــن حمويه حيــن 
إنــه  ابــن رشــد فقيــل  البــاد ســألت عــن  قولــه: »لمــا دخلــت 
مهجــور فــي بيتــه مــن جهــة الخليفــة يعقــوب لا يدخــل إليــه أحــد 
لأنــه رفعــت عنــه أقــوال رديــة ونســبت إليــه العلــوم المهجــورة، 

ومــات محبوسًــا بــداره بمراكــش«.

هنــاك  كان  للقــاء  الحاضريــن  قائمــة  فــي 

كراماتــه  قــوة  حملتــه  الــذي  يِعْــزَى  أبــي  حضــور 

الباطــن  أربــاب  علــى  المحســوبين  مكانــةٍ  إلــى 

ممثــل  للقــاء  المؤهليــن  لمغاليقــه،  والفاتحيــن 

كان  جانبــه  وإلــى  الظاهريــة،  الموحديــة  الدّولــة 

حُضُــور ابــن رُشْــد الــذي صــار واحــدًا مــن حاشــية 

السّــلطان ومقربيــه، كمــا كان هنــاك حُضُــور أبــي 

بكــر بــن طُفيــل الــذي مــا يــزال فــي هــذه اللّحظــة 

إذ  والفَلسَــفة؛  التّصــوف  أيــدي  تتنازعــه  متذبذبًــا 

أبــي  السّــيد  لابنــه  عقــد  حيــن  المؤمــن  عبــد  أن 

ــه  ــى ســبتة وطنجــة اســتكتب ل ســعيد عثمــان عل

أبــا بكــر بــن طُفيــل القيســي. وقــد كان فيــه طرفًــا 

إلــى درجــة أن السّــلطان أحــال  اللقــاء متكافئــان 

بينهمــا  التّوافــق  مــن  نــوع  إلــى  يِعْــزَى  أبــي  قــوة 

بــل  كامــلًا،  انتصــاره  وفــي  الصُّ يســجل  أن  دون 

يمكــن أن نؤكــد علــى أن اللّقــاء/ الصّــدام بيــن أبــي 

ــا علــى تجربــة  يِعْــزَى ممثــل المعرفــة المبنيــة كليًّ

الخلــوة والزّهــد والانقطــاع إلــى العبــادة والخليفــة 

النّظــر  أهــل  ممثلــي  مــن  معــه  ومــن  الموحــدي 

وفيــة  الرّاغــب فــي الاســتعاضة عــن المعرفــة الصُّ

الباطنيــة المبنيــة علــى التّأويــل والانغمــاس فــي 

الباطــن بالمعرفــة البرهانيــة الظّاهريــة التي أراد أن 

ل نموذجهــا إلــى أرض الواقــع عــن طريــق وزيــره  يُنــزِّ

فــي التّعليــم أبــي الوليــد بــن رشــد.

75من يقرأ بمن لا  لقاء عن رشد: بين ابن عربي وابن



7 ـ بين ابن عَربيِ وحيّ بن 
يقَظَان:

«دخل خلوته جاهلًا، وخرج مثل هذا الخروج،

 من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة»

ابن عربي

خلوتــه  دخــل  الــذي  عَربِــي  ابــن  لقــاء  يُذَكّرنــا 

جاهــلًا، وخــرج مثــل هــذا الخــروج، مــن غيــر درس، 

مــع أبــي الوليــد الــذي مــا تــرك المطالعــة إلا ليلتيــن 

مــن عمــره، كمــا يحكــي ابــن الأبّــار، ليلــة زواجــه وليلــة 

ــا بقِصّــة  ــه، يُذَكرن عــروج روح والــده نحــو ســماء رب

وفــي  حــيّ بــن يقَظَــان بشــكل يُرســخ تشــبت الصُّ

التــي  المتعارضتيــن،  والمحتــوى  الشّــكل  بثنائيــة 

المباشــرة،  الاســتنتاجات  نفــس  إلــى  بنــا  تســير 

وقبــل ذلــك طــرح نفــس الإشــكالات، فــا حكايــة 

قِصّــة  ولا  الوليــد،  وأبــي  عَربِــي  ابــن  بيــن  اللّقــاء 

اللّقــاء بيــن أبــي يِعْــزَى والخليفــة، ومــن معــه مــن 

شــيوخ الفقــه والنّظــر، ولا قصّــة حــيّ بــن يَقظَــان 

مــع ســامان وأهــل جزيرتــه.

كل حكايــات اللّقــاءات تلــك، ودونمــا اســتثناء، 

إنمــا تعتمــد ذات المقاربــة الشّــكلية المعتمــدة 

جميعًــا،  عليهــا  المعمّــم  المحتــوى  نفــس  علــى 

بشــكل يجعلهــا تــؤدي التّمثيليــات نفســها، لمــا 

نفســها،  الأدوار  هــي  أدوار  مــن  لشــخصياتها 

ومــن مواقــع تــكاد تتطابــق، لنكــون أمــام نفــس 

فــي  تُســهم  التــي  الحبكــة  ذات  وداخــل  العمــل 

جــذب انتبــاه المريــد، والتّنبيــه إلــى مكانــة كل مــن 

بالتمييــز  الفَيلَسُــوف،  وطريــق  وفــي  الصُّ طريــق 

الأخــرى؛ طريقــان  منهــا  الواحــدة  وخلخلــة  بينهــا 

ودرجــة  والمــادّة  والشّــكل  المنهــج  متعارضــا 

العُمــق. هــذه الحكايــات تجعــل المــرء لا يتــردد فــي 

صياغــة إشــكالية الصّــراع بيــن أهــل النّظــر وأهــل 

الــذّوق فــي هــذا المجــال الزّمنــي والجغرافــي فيمــا 

يتعلــق بحــدود وإمكانــات معرفتيهمــا، فالصّوفــي 

يعمــل مــن خــال مواجهتــه ولقاءاتــه بالفَيلَسُــوف 

أو مــن يــؤدي دوره وينــوب عنــه، إلــى تبيــان أن تجــاوز 

النّظــر الفَلسَــفي ومعــه سُــبل المعرفــة العقليــة 

أمــرًا غيــر متعــذر بالمطلــق ومــا يحملــه ذلــك مــن 

إبطــال للحــس والعقــل معًــا، ومــن شــروط ذلــك 

الخلــوة التــي تجمــع أبــي يِعْــزَى بـــحيّ بــن يَقظَــان 

ــي يصــدر عنهــا المتَصــوّف، وهــي  ــي، الت ــن عَربِ وباب

لحظــة تطهيــر لأجــل اســتقبال المنــح والمواهــب 

والمعــارف الذّوقيــة مــن المنــازل الرّحمانيــة فــي 

أمــا  أيضًــا.  وللعقــل  بــل  للحــواس،  تــام  تغييــب 

الفَيلَسُــوف فيعمــل مــن جهتــه علــى التّأســيس 

لفكــرة قــدرة العقــل بمفــرده علــى اســتكناه حقائق 

الوحيــدة  الأداة  هــو  البشــري  فالعقــل  الوجــود، 

شــتى  فــي  الكــون  معرفــة  علــى  القــادرة  عنــده 

وصــولًا  الماديــة  مكوناتــه  أدنــى  مــن  تمظهراتــه 

إلــى العوالــم المفارقــة فــي انفتــاح يعاكــس رأي 

المتَصــوّف ويناقــض وجهــة نظــره عــن التّجربــة 

العقليــة. والأقيســة  والملاحظــة 

أيضًــا  ناحيتهــا  مــن  يقظــان  بــن  حــيّ  قِصّــة 

نســخة  هنــاك  وكأن  قلنــاه،  مــا  كل  مــن  تنطلــق 

وقَــوام  ابــن طفيــل هيــكل  أصــل يســتقى منهــا 

العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 76



قِصّــة لقــاء حــي بأهــل الجزيــرة الذيــن يشــبهون 

عالــم  فــي  نســخة  صفــة.  كــذا  فــي  الموحديــن 

ــب  ــذي نُصِّ ــم السّــرد ال ــه عال الواقــع ينتســخها عن

عليــه حــيّ بطَــلًا مأخــذ الأصــل الأول الــذي وجــب 

تقليــده والاحتــذاء بــه، وعــدم الابتعــاد عنــه كثيــرًا، 

مــن خــال صقــل أحــداث اللّقــاء بشــكل يواكــب 

فكــرة الوفــاء للواقــع اليومــي الــذي يمثلــه الأصــل، 

دونمــا احتــراس، ولكــن بشــكل يــكاد يكــون اجتــرارا 

اليَقظَانــي  السّــردي  فالنّــص  للأنمــوذج الأصيــل، 

رغــم أنــه كمــا أي نــص ســردي ـ يتابــع حركــة تعاليــه 

فإنــه يســتعيد مثالــه ممــا يســميه ريكــور »بعالــم 

العمــل«، لا ليغنــي أحداثــه، بــل ليلتحــم بنموذجــه 

اليعــزوي، وليُمعــن فــي تأكيــد حبكــة الصّــراع بيــن 

المتَصــوّف والفَيلَسُــوف بشــكل مضاعــف، دون 

إحــداث طفــرة كبيــرة فــي نوعيــة العلاقــة وطبيعــة 

اللّقــاء، فالخلــوة وتمجيدهــا همــا دَومًــا حاضــران 

مــن خــال صــورة الجزيــرة المهجــورة التــي تفــرض 

ــم  والتّعلُّ القــراءة  احتماليــة  مــع  القطــع  ســلفًا 

خالصــة  روحيــة  تجربــة  صاحبهــا  علــى  وتفــرض 

تنفصــل عــن العالــم وتقطــع معــه، ليكــون أول 

عالــم  أي  الخارجــي  عالمهــا  إلــى  منهــا  خــروج 

اللاخلــوة للقــاء أهــل الجزيرة المنشــغلين بدنياهم 

وغيــر  الكلبيــة،  حيواتهــم  فــي  والمنغمســين 

والذيــن  الباطنيــة،  تأويلاتــه  ــل  لتقبُّ المســتعدين 

أشــباهه  هــم  بــل  رُشْــد،  ابــن  مــن  شــيءٌ  فيهــم 

تمامًــا، وفيهــم شــيء مــن الخليفــة الموحــدي فــي 

لقــاءات الأخيريــن بــرأس أمــر التّصــوف أبــو يِعْــزَى 

ومــن بعــده أبــو بكــر بــن عَربِــي.

حاكــي  باعتبــاره  -الحاضــر  المتَصــوّف  حــاول 

اللّقــاء- أن يحتفــي بالفطــرة الأولــى؛ إذ يُلاقــي ربــه 

بمواهــب  ويُعَــبَّ  ليمتلــئ  شــيء،  كل  عــن  متخليًــا 

والظّفــر  الحضــرة  عــن  التّلقــي  شَــرف  ويَحُــوز  الله، 

لــي: أمــح  ابــن عربــي: »ثــم قــال  بفتوحاتهــا، يقــول 

مــا كتبــت وانــس مــا حفظــت واجهــل مــا علمــت 

معــه  تتحــدث  لا  حــال  كل  علــى  معــه  هكــذا  وكــن 

بمــا قــد علمتــه فــإن فــي ذلــك تضييــع الوقــت«)2))، 

فالتّصــوف نفســه ليــس فقــط إلغــاء العقــل، بــل 

إلغــاء الأســباب والعلــل، بــل وإنمــا هــو أيضًــا نــوع 

مــن الوهــم فـــــ »التّصــوف فــي مختلــف حالاتــه هــو 

توهــم  ثــم  الله،  الــى  الوصــول  أســباب  انقطــاع 

الوصــول اليــه بــا وصــول« دونمــا اكتــراث بالــدّرس 

والبحــث ولا المطالعــة ولا قــراءة الكتــب بمــا فيهــا 

كتــاب الله. الكتــب التــي ينفــي أبــو يِعْــزَى أي قيمــة 

لهــا، ذاك الرّجــل الأمــي الــذي لا يعــرف حتــى الحديــث 

ــو  ــي لا يثبــت لهــا أب ــز، الكتــب الت ــاب العزي بلغــة الكت

ــه الثّانــي بأبــي الوليــد،  ــي أي دور فــي لقائ بكــر بــن عَربِ

وكذلــك الأمــر عنــد ابــن طُفيــل الــذي لا يجــد حرجًــا فــي 

اعتبــار أن طريــق التّجربــة الرّوحية هو وحده ما يظهر 

والأذواق،  المشــاهدة  أصحــاب  يــراه  مــا  حقيقــة 

ــه علــى حقيقــة أمــره فــي  »فهــذا ممــا لا يمكــن إثبات

كتــاب؛ ومتــى حــاول أحــد ذلــك وتكلفــه بالقــول أو 

الكتــب اســتحالت حقيقتــه، وصــار مــن قبيــل القســم 

الآخــر النّظــري؛ لأنــه إذا كســي الحــروف والأصــوات 

مــا  علــى  يبــق  ولــم  الشّــهادة،  عالــم  مــن  وقــرب 

كان عليــه بوجــه ولا حــال، واختلفــت العبــارات فيــه 

)2)) ابــن عربــي، محيــي الديــن، الفتوحــات المكيــة، س 2، م 
ص222. م، 
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اختلافًــا كثيــرًا، وزلــت بــه أقــدام قــوم عــن الصّــراط 

ــن أن أقدامهــم زلــت وهــي  المســتقيم، وظــن بآخري

المشــاهدة  عــن  حديــث  أيُّ  ليبقــى  تــزل«)2))،  لــم 

والاتصــال بالاعتمــاد علــى الكتــب ومطالعتهــا مجــرد 

لغــو لا غيــر. وهــذا مــا عابــه ابــن باجّــه مــن قبــل ونبــه 

عليــه وشــنع بســببه علــى صُوفِيــة قرنــه، يقــول ابــن 

وفيــة أن إدراك السّــعادة القصــوى  باجّــه »زعــم الصُّ

عنــد  )بالتّفــرغ  بالتّضــرع  بــل  تعلــم،  بــا  يكــون  قــد 

عيــن  طرفــة  يخلــو  لا  وبــأن  زيــادة(  معــن  نســخة 

ــه متــى فعــل ذلــك اجتمعــت  مــن ذكــر المطلــق؛ لأن

القــوى الثّــاث وأمكــن ذلــك، وذلــك كلــه ظــن، وهــذه 

الغايــة التــي ظنوهــا أمــر خــارج عــن الطّبــع ]...[ فلــو 

أدركــت لمــا كان منهــا مدينــة، ولبقــي أشــرف أجــزاء 

الإنســان )العقــل.( فضــا لا عمــل لــه، وكان وجــوده 

باطــلًا وكانــت تبطــل جميــع التّعاليِــم«)2)).

طريــق المشــاهدة إذن لا يتقيــد عنــد ابــن طُفيــل 

وبالوجــود  وباللّغــة  بالتّآليــف  يرتبــط  ولا  بالكتــب 

والمعرفــة  المجتمــع،  مــع  العلاقــات  المتشــابك 

الحقــة مــا كانــت لتتحقــق لحــي بــن يقظــان لــو لــم 

تغلــق فــي وجهــه ســائر الأبــواب التــي قــد يأتيــه منهــا 

ــم الكســبي، ولــو لــم يوضــع معــزولًا فــي جزيــرة  العِلْ

لأجــل تجفيــف منابع التّخمينات السّــائبة والمفتوحة 

ومــا  المجتمــع.  ثقافــة  إلــى  الحاجــة  إمكانيــة  علــى 

وخيــرات معرفيــة  خبــرات  مــن  الأخيــر  إليــه  توصــل 

)2)) حــيّ بــن يقَظَــان، تحقيــق عبــد الحليــم محمــود، دار الكتــاب 
اللبنانــي، بيــروت: دار الكتــاب المصــري. القاهــرة: 1987، ص 75.

رســائل ابــن باجّــه  تدبيــر المتوحــد. ضمــن  ابــن باجّــه،   ((2(
الإلهيــة، حققهــا وقــدم لهــا ماجــد فخــري. بيــروت: دار النّهــار 

ص55. للنشــر، 

مــا كان ليحصــل لــه ولــو لــم يُقــذف بــه فــي وجــوده 

مــع  ســرية  محادثــة  فــي  العالــم،  عــن  المنعــزل 

الحــق تعالــى حيــث »لا ملــك ولا أحــد«، كمــا يقــول 

وفــي تتضمــن  ابــن عربــي، فالخلــوة فــي التّقليــد الصُّ

معنــى أن يســتوحش المؤمــن مــن النّــاس، ويأنــس 

بربــه، ولا يــرى غيــره متجــردًا عــن نفســه، فيبتعــد عــن 

حديــث النّــاس ومشــاغل الحيــاة ومغرياتهــا، فيفــرغ 

قلبــه مــن الهمــوم وتصفــو أفــكاره، ويجــدَّ فــي مناجاة 

ربــه معلنًــا لــه أن قــد تــرك كل شــيء وجــاء إليــه بقلــب 

ســليم مــن جميــع الأدران التــي تطغــي علــى قلــوب 

النّــور علــى قلبــه، وتتنــور بصيرتــه  ، فينـــزل  النّــاس 

حتــى تتفجــر ينابيــع الحكمــة فــي قلبــه ويســتقر فيــه 

مــا شــاء الله مــن علــوم الغيــب كمــا حــدث لحــيّ بــن 

يَقظَــان ومعــه ابــن عَربِــي وقبلهمــا أبــو يِعْــزَى الــذي 

ــان، فــي  يحكــي لنــا التّمِيمِــي أنــه كانــت »ســكناه بأرُجّ

جبــل ]...[، لا يجــاوره بموضعــه أحــدٌ مــن النّــاس«)2)).

حــيّ بــن يقظــان الــذي ســيُعيد إنتــاج لقــاء أبــي 

اليقــظ  خروجــه  عنــد  الموحــدي  بالخليفــة  يِعْــزَى 

المهجــورة  الجزيــرة  مــن  الطّويلــة  خلوتــه  مــن 

الخليفــة  الــذي يمثــل شــخصي  ليلاقــي ســامان 

الموحــدي وابــن رُشْــد صاحبــي أيديولوجيــا الوقــوف 

تخطيطًــا  حــيّ-  -أي  أيضًــا  يمثــل  الظّاهــر،  عنــد 

أوليًــا، كمــا ســبق وأن أشــرنا، لمــا ســيكون عليــه 

تصــادم  فهــوس  رُشْــد.  بابــن  عَربِــي  ابــن  لقــاء 

وفيــة بغيرهــا مــن المعــارف يختــرق  المعرفــة الصُّ

)2)) التميمــي، محمــد بــن قاســم بــن عبــد الكريــم، المســتفاد 
فــي مناقــب العبــاد بمدينــة فــاس ومــا يليهــا مــن البــاد؛ 
الآداب  كليــة  منشــورات  تطــوان:  الشــريف،  محمــد  تحقيــق 

الثانــي، ص28. القســم   2002 والعلــوم الإنســانية، 
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وفيــة.  ســائر لقــاءات المتَصــوّف والمعرفــة الصُّ

وبخاصــة مــع معرفــة أهــل النّظــر والعقــل، هــذا 

الأخيــر الــذي يعلــن ابــن طُفيــل القطيعــة معــه، بــل 

وفــي لحظــة جــذب صوفــي مــن ابــن طفيــل يعلــن 

بشــكل  عنــه،  والاســتقلال  الاســتغناء  صراحــة 

مثيــر قــد يكــون أثــار حفيظــة أبــي الوليــد المتعصــب 

علــى  المعتمــدة  الفَلسَــفية  المعرفــة  لطريــق 

ــة الظّاهــر والعقــل، المنطلقيــن مــن الخــارج  تجرب

الشّــيء  الإنســاني،  الكُنــه  ونحــو  الباطــن  نحــو 

ابــن طُفيــل بالانخــاع عــن  إلــى اتهــام  الــذي أدى 

أن  بعــد  المعقــول  العُقَــاء وطــرح حكــم  غريــزة 

كان محســوبًا علــى العقــل والمعقــول وهــذا مــا 

ينقلــه لنــا ابــن طُفيــل بشــكل صريــح وصــادم حيــن 

قولــه: »وكأنــي بمــن يقــف علــى هــذا الموضــع مــن 

الخفافيــش الذيــن تظلــم الشّــمس فــي أعينهــم 

يتحــرك فــي سلســلة جنونــه ويقــول، لقــد أفرطــت 

فــي تدقيقــك حتــى أنــك قــد انخلعــت عــن غريــزة 

مــن  فــإن  المعقــول  حكــم  وأطرحــت  العقــاء، 

كثيــر،  وإمــا  واحــد  إمــا  الشّــيء  أن  العقــل  أحــكام 

فليتئــد فــي غلــوه، وليكــن مــن غــرب لســانه وليتهم 

نفســه، وليعتبــر بالعالــم المحســوس الخســيس 

الــذي هــو بيــن أطباقــه بنحــو مــا اعتبــر بــه حــيّ بــن 

يَقظَــان«)2))، وكلام ابــن طفيــل لــم يكــن موجهًــا 

باســم أحــدٍ لكــن يبقــى أبــو الوليــد، أكبــر المناصريــن 

للعقــل فــي المَصــر الأندلســي، الأحــق بــه.

ممثــل  طــرف  مــن  المقاومــة  إرادة  إنهــا   

الــذي  المعقــول  عالــم  عــن  المســتقيل  العقــل 

)2)) ابن طُفيل، أبو بَكر، حيّ بن يقَظَان، م م، ص143، 144.

هــو عالــم الطّبيعــة والحــس والمحســوس، حيــث 

وفيــة التــي اســتبدت بابــن  إن إرادة الكينونــة الصُّ

طُفيــل تدفعــه إلــى التّمــرد علــى طريــق الفَيلَسُــوف 

والمطالعــة  الكتــب  علــى  المعتمــد  العِلْمــي 

معــه  تصيــر  وعنــاد  تمــرد  والبحــث،  والمُدارســة 

ســرديًا  إجــراءً  التّخيليــة  يقَظَــان  بــن  حــيّ  قِصّــة 

لتلخيــص الهــوّة بيــن طرفيــن همــا صاحــب النّــص 

السّــردي ابــن طُفيــل مــن جهــة، وأبــو الوليــد مــن 

جهــة ثانيــة، أو بصفــة عامــة وأشــمل تصيــر معهــا 

قِصّــة حــيّ بــن يقظــان هجومًــا شرسًــا لتخليــص 

والنّظــر،  البحــث  طريــق  عــن  المكاشــفة  طريــق 

ســواء عبــر اختيــار المــكان المعــزول غيــر المتمــدن 

وغيــر  المدنــي  غيــر  البطــل  الشّــخص  انتقــاء  أو 

المتعلــم، إنمــا هــي ســبل لتبطيــل العقــل وإحــال 

وفــي القائــم علــى المجاهــدات بدلــه،  السّــلوك الصُّ

ا، فكمــا أن  باعتبــاره أجــدى مــن العقــل وأعمــق دورً

وفــي إلــى أن يــكاد يــرى الله  السّــلوك يوصــل الصُّ

فــي كل شــيء كمــا يقــول ابــن سِــينا، فإنــه يوصلــه 

ــور كمــا يصفــه ابــن عربــي،  إلــى أن يقبــل جميــع الصُّ

ويوصلــه أيضًــا إلــى »أن تغيــب عــن ذكــره وفكــره 

الجســمانية،  والقــوى  الرّوحانيــة  ــور  الصُّ جميــع 

وجميــع القــوى المفارقــة للمــواد، وتغيــب ذاتــه فــي 

جملــة تلــك الــذوات ويتلاشــى الــكل ويضمحــل، ولا 

يبقــى عنــده مــن حقيقــة إلا حقيقــة بقــاء الواحــد 

لا  كبيــر  وعــوزه  وعجــزه  العقــل  فنقــص  الحــق«، 

وفــي بــل ويؤكــد عليــه، يقــول ابــن  يشــك فيــه الصُّ

عربــي:
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»العقل أفقر خلق الله فاعتبروا

فإنّه خلف باب الفكر مطـروحُ  

إنّ العقول قيودٌ إن وثقت بها 

خسرت فافهم فقولي فيه تلميحُ»

خاتمة:

وخــواء  جهــل  علــى  الخلــوة  إلــى  الدّخــول 

أربــاب  مــن  ــا  ربًّ الخــروج  بعدهــا  ومــن  معرفــي، 

الطّريقــة، مــن غيــر درس ولا بحــث ولا مطالعــة 

ا للتنافــر علــى  ولا قــراءة، إلــى جانــب كونــه انتصــارً

النّظــر والبحــث  أهــل  بيــن طريــق  الــذي  التّوافــق 

تأكيــد  فهــو  والــذّوق  المكاشــفة  أهــل  وطريــق 

أيضًــا علــى الــا انســجام بينهمــا، وتأكيــد للفرقــة 

لتجربــة  انتصــار  الأمــر  ففــي  بينهمــا،  الخاصــة 

أبــي يِعْــزَى وحزبــه المنتشــرة فــي عمــوم الغــرب 

وفــي المنتشــر  الإســامي، وإذاعــة لنموذجــه الصُّ

فــي بــوادي المغْــربِ وقــرى الأندلــس علــى نمــوذج 

ابــن رُشْــد والخليفــة الموحــدي اللذيــن نــأى عنهمــا 

محاولــة  هــذه  اللّقــاء  فحبكــة  بعيــدًا.  عَربِــي  ابــن 

ــي  ــة الت ــزَى وللتجرب ــي يِعْ ــة أب لإعــادة تشــكيل تجرب

حاولــت قصــة حــيّ بــن يَقظَــان، الرّجــل الأمــي الــذي 

لا يقــرأ ولا يكتــب، محاكاتهــا، فابــن عَربِــي باعتبــاره 

ســاحر  بشــكل  يــدرك  المغْرِبيــة  التّجربــة  وريــث 

وذكــي أن علاقتــه بابــن رُشْــد أو مــا ســيأتي فيمــا 

بعــد، إنمــا يعتمــد بشــكل أساســي علــى مــا جــاء 

فيمــا قبــل مــن لقــاءات. إنــه يُهنــدس اللّقــاء علــى 

وزن اللّقــاءات التــي حدثــت فــي الماضــي القريــب 

بيــن الطّرفيــن، خاصــة وابــن عَربِــي يجــد ويكتشــف 

علــى  يشــجع  صراعًــا  الطّرفيــن  انقســام  فــي 

اللّعــب وصياغــة درامــا تقــاوم أي ســيطرة علــى 

المتَصــوّف، وتضمــن لــه نفــوذه وتحــرره وتضمــن 

لابــن عَربِــي فخــره بالتّجربــة المغْرِبيــة الأندلســية 

ــم  ــى "عل فــي التّصــوف، المعتمــدة فــي صلبهــا عل

أنــه  مــن  الرغــم  الــورق"، علــى  "علــم  الخــرق" دون 

هــو الــذي كتــب عشــرات الآلاف مــن الأوراق بــا 

التّقاليــد  وريــث  وهــو  وبخاصــة  نصــب،  ولا  ملــل 

وفيــة اليعزويــة مــن خــال ملازمتــه عنــد دخولــه  الصُّ

مديــن،  أبــي  ومريــدي  مديــن  لأبــي  المغْــربِ  بــاد 

الأخيــر الــذي لا يعــد هــو ومريــدوه إلا بعضًــا مــن 

أبــر وأنجــب تلامــذة أبــي يِعْــزى، فابــن عَربِــي قــد أخــذ 

ــي والنّفــري  ــر ممــا أخــذ عــن كتــب الغَزّال عنهــم أكث

والحكيــم التّرمــذي فنســبة حُضُــور هــذه أقــل بكثيــر 

مــن حُضُــور شــيوخه مــن مريــدي أبــي يِعْــزَى ومــن 

متصوفــة الأندلــس مــن الرّجــال والنّســاء الذيــن 

بالــكاد يحفظــون ســورة أو ســورتين أو لا يعرفــون 

العَربيّــة مــن الأصــل كمــا هــو الحــال مع أبــي يِعْزى.
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ملخص البحث:

الفلســفية  الأقــوال  بعــض  هنــاك 

العلــم  بيــن  التمييــز  بضــرورة  تقــر 

والميتافيزيقــا، ظنًــا منهــا أن الفلســفة 

الحقيقيــة هــي التــي تقــر بهــذا التباعــد، 

أو أن الخلــط بينهمــا هــو الــذي يجعــل 

الفلســفة والعلــم الإســاميين بعيديــن 

هــذا  يعيقنــا  قــد  بــل  العقلانيــة،  عــن 

ركبــان  فــي  قُدمًــا  المضــي  عــن  الخلــط 

لا  أننــا  إلا  والمتقدميــن.  المتنوريــن 

إذ  الدعــوى؛  هــذه  مــع  إطلاقًــا  نتفــق 

مناقضــة  بدعــوى  ســبيلها  ســنعترض 

فــي  والميتافيزيقــا،  العلــم  أن  مفادهــا 

تاريــخ العلــم والفلســفة، شــكَّلا وحــدة 

الإنســان  همــوم  عــن  تعبــر  فلســفية 

وانشــغالاته؛ وســتنهض هــذه المقالــة 

وأخــرى قادمــة بالتعليل على مشــروعية 

هــذه الوحــدة، بــل بضرورتهــا أحيانـًـا فــي 

اشــتغال العقلــي الإســامي، كمــا كانــت 

الغربيــة. الفلســفة  فــي  ضروريــة 

مــن  نصيبًــا  يشــغل  المقــال  وهــذا 

بتحقيــق  ســينهض  إذ  المشــروع؛  هــذا 

هــذا  بيــن  هــذه  الانفصــال  عــدم  دعــوى 

العلمــي والميتافيزيقــي عنــد فيلســوف 

العــرب أبــو إســحاق الكنــدي، وســندلل 

أنــه اســتثمر برهــان الخلــف  علــى كيــف 

الرياضــي فــي تناولــه للقضايــا الطبيعيــة 

حتــى،  وأخلاقيــة  والميتافيزيقيــة 

اســتثماره لأوصــاف المنهــج الرياضــي 

للــكل الميتافيزيقــي  تناولــه  فــي  العلمــي 

الكلمات المفتاحية:

البرهــان-   - الخلــف  العلم-الميتافيزيقا-برهــان 

الدلالــة.

Abstract:
There are numerous philosophical claims 

stressing the necessity of making a clear 

distinction between science and metaphysic, 

due to the alleged fact that the true philosophy 

is the on which stressing such distinction. 

This paper revisited this claim, by revealing 

that science and metaphysic was one core 

in the history of philosophy and science. This 

philosophical core explores human worries 

and preoccupations; this paper is going to 

demonstrate the legitimacy of this core and 

its necessity in the intellectual history of 

Islam and within the western philosophy. 

This paper shedding light on unity of science 

and metaphysics in the legacy of the Arab 

philosopher Abu Isḥāq al-Kindī, via his use of 

the Reductio ad absurdum in scientific and 

metaphysical issues or even ethical issues.

 Keywords: science, metaphysical, the

.Reductio ad absurdum, proof, significance
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بالاشــتغال  الكنــدي  إســحاق  أبــو  يكتــف  لــم 

الرياضيــون  بهــا  اشــتغل  كمــا  بالرياضيــات 

الاشــتغال  عمــدة  جعلهــا  بــل  اليونانيــون، 

الفلســفي، مرتقيًــا مــن رتبــة ممارســة المفهــوم 

الفلســفي.  الرياضــي  النظــر  رتبــة  إلــى  الرياضــي 

إلا أن مــا يميــز هــذا الفيلســوف اشــتراطه تعلــم 

الرياضيــات قبــل الترييــض الفلســفي، متــى كانــت 

مقدمــة عنــده بالتعلــم؛ إذ لــم ينفــك يبيــن قيمــة 

هــذا التعلــم وتأثيــره علــى المواضيــع الفلســفية 

التــي خــاض فيهــا، لاســيما الفلســفة الأولــى؛ وهــو 

بذلــك كاد أن يأتــي بمتــن ميتافزيقــي يشــابه مــا أتــى 

بــه أرســطو فــي تفكيــره الميتافيزيقــي، ولــو أنــه لــم 

يطلعنــا علــى طريقتــه فيهــا كمــا أطلعنــا أرســطو 

تفاصيــل طريقتــه.  علــى 

ويــرى الكنــدي فــي اللســان الرياضــي وســيلة 

لا غنــى للمفاهيــم الفلســفية عنهــا، ملمحًــا إلــى 

أن تمــام توظيــف الإمكانــات الدلاليــة والتعبيريــة 

لهــذا اللســان واجــب فــي فهــم الفلســفة الأولــى 

أولًا ومــا يتعلــق بمنتوجــات العقــل ثانيًــا؛ وإلا بمــاذا 

برهــان  ســيما  الرياضيــة  الطريقــة  توغــل  نفســر 

الخلــف فــي نصــوص الكنــدي الميتافيزيقيــة؛ لذلــك 

كانــت الدعــوى التــي نبغــي المرافعــة والانتصــاب 

للــذود عنهــا هــي:

بيــن  المســلمين  الفلاســفة  عنــد  تمايــز  »لا 

أو  والغايــة،  الآلــة  بيــن  أو  والموضــوع،  المنهــج 

قــل بيــن العلــم الــذي يعــد المنطــق والرياضيــات 

قصــد  وســنعمد  الميتافيزيقــا«.  وبيــن  عمدتيــه 

أبحــاث،  إلــى  الدعــوى  هــذه  صــدق  علــى  البرهنــة 

ســتكون فلســفة الكنــدي أولهــا؛ إذ سنتســاءل: 

براهينهــا  الفلســفة  هــذه  أســندت  كيــف 

والمنطقيــة؟  الرياضيــة  بالآليــات  الميتافيزيقيــة 

وهــل يميــز الكنــدي بيــن العلــم والميتافيزيقــا؟ ثــم، 

والمنطــق؟  الرياضيــات  مــن  الغايــة  مــا 

ودعاويــه  براهينَــه  إســحاق  أبــو  أســند  لقــد 

برهــان  رياضيًــا  المســمى  أو  المحــال  إلــى  بالــرد 

ــف، فقــد وجــب  ــه لا يحــده بالتعري الخلــف؛ وبمــا أن

ــى  ــى يتيســر للقــارئ الوقــوف عل ــا تعريفــه حت علين

طبيعــة الحجــاج المشــرع للمضاميــن الفلســفية 

المعروضــة فــي هــذا المتــن.

 1 - برهان الخلف: 

  برهــان الخلــف هــو أن نبــدأ بوضــع مــا نريــد 

أن  شــرط  بــه،  مقــر  كــذب  إلــى  فيســاق  إبطالــه، 

يتأتــى  حتــى  قبــل،  مــن  معروفــة  النتيجــة  تكــون 

ذلــك  بعــد  نضيــف  ثــم  الخلــف)))،  قيــاس  وضــع 

إليهــا مقدمــة أخــرى صادقــة، ويكــون فــي الأشــكال 

الأقيســة  رد  فــي  مثــالًا لأرســطو  ونــورد  كلهــا))). 

فــي الشــكل الثانــي بالــرد إلــى المحــال؛ فــإذا أردنــا 

أن نبيــن أن )أ( موجــودة فــي كل )ب(؛ فإنــه ينبغــي 

أن يكــون موضوعنــا هــو أن )أ( ليســت موجــودة 

فــي كل )ب(، وأن تكــون )أ( موجــودة فــي كل )ح(؛ 

فــي كل )ب(، وهــو  غيــر موجــودة  )ح(  أن  فينتــج 

 محــال؛ لأنــه تبيــن أن )ح( موجــودة فــي كل )ب()))؛ 

تــذاري، ضمــن  التحليــات الأولــى، نقــل  ))) أرســطو، كتــاب 
ــد الرحمــن  ــه عب منطــق أرســطو، الجــزء الأول، حققــه وقــدم ل
بــدوي، وكالــة المطبوعــات ودار القلــم، الطبعــة الأولــى 1980، 

ص285. 

))) المصدر نفسه، ص286.

))) وهي مسلمة قد وضعها أرسطو من قبل.
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فــإذن الموضــوع كــذب، ونقيضــه صحيــح، وهــو أن 

)أ( موجــود فــي كل )ب())). 

لا يختلــف تعريــف الفارابــي للخلــف عــن تعريــف 

أرســطو، إلا فــي بعــض التفصيــل فــي عناصــره 

فالقيــاس  الإنتاجيــة.  أضربــه  وبيــان  الدلاليــة 

كانــت مقدمتــاه صادقتيــن ظاهرتــي  إذا  الحملــي 

ــج نتيجــة  الصــدق يســمى قياســا مســتقيما، وينت

حيــوان،  إنســان  كل  كقولنــا  ا،  اضطــرارً صادقــة 

وكل حيــوان حســاس؛ فــإذن كل إنســان حســاس. 

وإذا كانــت إحــدى مقدمتيــه صادقــة بينــة الصــدق 

ــة،  والأخــرى مشــكوكًا فيهــا، أهــي صادقــة أم كاذب

وأنتجــت نتيجــة ظاهــرة الكــذب والامتنــاع، يســمى 

هــذا قيــاس الخلــف. يســتعمل هــذا القيــاس فــي 

بيــان صــدق نقيــض المقدمــة المشــكوك فيهــا؛ إذ 

متــى كانــت النتيجــة بينــة الكــذب، علمنــا أن القياس 

قــد انطــوى علــى كــذب؛ لأنــه لــو لــم ينطــو على كذب 

ــة؛ فــإذا كانــت كاذبــة  أصــلًا لكانــت صادقــة لا محال

ــه معــا  ففــي القيــاس إذن كــذب، إمــا فــي مقدمتي

وإمــا فــي إحديهمــا، غيــر أن إحــدى مقدمتيــه بينــة 

الصــدق، وليــس يمكــن أن تكــون النتيجــة الكاذبــة 

نتجــت عــن المقدمــة الصادقــة، بــل عــن الأخــرى 

فهــو  الكــذب  عنــه  لــزم  ومــا  فيهــا.  المشــكوك 

كــذب، فالمشــكوك فيهــا إذن كاذبــة، فنقيضهــا 

هــو الصــادق؛ وهــو مــا أردنــا تبيانــه فــي الابتــداء))). 

ويلخــص الفارابــي ذلــك، فــإذا أردنــا أن نبيــن صــدق 

قضيــة مــا، نأخــذ نقيضهــا ونضيــف إليــه مقدمــة 

))) المصدر نفسه، ص282.

))) الفارابــي، كتــاب القيــاس، الجــزء الثانــي، ضمــن المنطــق 
دار  العجــم،  رفيــق  وتعليــق  وتقديــم  تحقيــق  الفارابــي،  عنــد 

.-34 1986ص33  بيــروت  المشــرق 

صادقــة لا شــك فــي صدقهــا، فــإذا ائتلــف منهمــا 

قيــاس وأنتــج نتيجــة كاذبــة بينــة الكــذب، تبيــن لنــا 

صــدق القضيــة الأولــى التــي قصدنــا بيانهــا))). 

ــا أن نبيــن  ــالًا: إذا أردن ــي مث يصــوغ المعلــم الثان

أن كل إنســان حســاس، نقول إن قولنا كل إنســان 

حســاس صــادق، فــإن لــم يُســلَّم لنــا بذلــك، فإنــه 

سيســلم بنقيضــه لا محالــة، وهــو قولنــا ليــس كل 

إنســان حساسًــا. ثــم نجعــل هــذا النقيــض مقدمــة 

مشــكوكا فيهــا، ثــم نضيــف إليهــا مقدمــة لا شــك 

حيــوان،  إنســان  كل  قولنــا:  وهــو  صدقهــا،  فــي 

فيأتلــف فــي الضــرب الســادس مــن الشــكل الثالث 

القيــاس الآتــي: ليــس كل إنســان حساسًــا، وكل 

إنســان حيــوان؛ ينتــج ليــس كل حيــوان حساسًــا، 

يكــون  أن  يجــوز  ولا  محــال.  ممتنــع  كــذب  وهــو 

المحــال قــد لــزم عــن قولنــا كل إنســان حيــوان؛ لأنــه 

صــادق؛ فــإذن قــد لــزم المحــال عــن قولنــا: ليــس 

كل إنســان حساسًــا، فهــو إذن المحــال، فنقيضــه 

كل  قولنــا:  وهــو  الصــادق،  هــو  أولًا  فــرض  الــذي 

إنســان حســاس، وهــو المطلــوب))).

ويشــير غــاردي Gardies إلــى أن لبرهــان الخلــف 

ينطلــق  بســيط،  اســتدلال  هــو  إذ  مرنــة؛  طبيعــة 

مــن الصيغــة ذاتهــا مــن أجــل البرهنــة علــى بطلانهــا 

الخلــف قابــل لأن  برهــان  الخلــف؛ لأن  إلــى  بالرجــوع 

يعكــس إلــى برهــان مباشــر مكافــئ، وإن كان يحتفــظ 

إبــداع  هــي  الأصيلــة  الطريــق  كانــت  متــى  بامتيــازه 

الخلــف  برهــان  عــن  التعبيــر  ويمكــن  البراهيــن))). 

))) المصدر نفسه، ص34.

))) المصدر نفسه، ص34. 

(8) Jean-Louis Gardies, Le Raisonnement par l’Absurde, 
PUF, Paris, 1991, p. 133- 137.
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رايشــنباخ  يــورد  إذ  رمزيًــا وصوريًــا بصيــغ مختلفــة؛ 

لــه:   صيغــة   Reichenbach

»)ب  ⃪  ⌐ ب( ≡ ⌐ ب »)))؛ وجــاء عنــد ســتيفن 

كليــن Stephen Kleene بالصيغــة: »إذا كانــت ب ⫤ 

ــه  ــام نيــل عن ــر ولي ج و ب ⫤ ⌐ ج إذن ⌐ ب«)1))؛ وعب

بهــذه الصيغــة » إذا كانــت ب فــإن ج، وإذا كانــت 

ب فــإن لا ج، ولذلــك فمــن المســتحيل أن تكــون 

الصياغــة  صعوبــة  إلــى  نشــير  أن  ويجــب  ب«)1)). 

الصوريــة لبرهــان الخلــف، لســببين اثنيــن: 

ــي فــي  ــا مــا يأت أولهمــا، إن برهــان الخلــف غالبً

أبنيــة دلاليــة طويلــة جــدًا، لذلــك يصعــب الظفــر 

فيــه بقضايــا واضحــة ومحــدودة الدلالــة، أي أنــه 

قــد يضــع المبرهــن مقدمــات للاســتدلال، ثــم يكثــر 

فيهــا  يدخــل  لصفحــات،  الوســطى  الحــدود  مــن 

وضــع برهانــي مــا مــع أوضــاع أخــرى قــد تطــول أو 

تقصــر، ثــم يأتــي بالنتيجــة التــي تناقــض المقدمــات 

الموضوعــة ســلفًا إمــا كلهــا وإمــا بعضهــا.  

والســبب الثانــي هــو أن برهــان الخلــف آليــة 

دلاليــة مرنــة ترتبــط دائمًــا بالمحــال الــذي يســتدل 

بــه فيــه، فدلالــة أصــول الفقــه تختلــف عــن دلالــة 

أو  الرياضيــات  أو  الفلســفة  أو  الــكلام  علــم 

الصيــغ  تلــك  نلخــص  أن  يمكــن  لكــن  الطبيعــة. 

فــي المســلمتين التاليتيــن، إحداهــا اجتهــدت فــي 

وهــي: الســالفة  الصيــغ  خــال  مــن  وضعهــا 

(9) Reichenbach, Elements of Symbolic Logic, Free Press 
& MacMillan, 1947, p. 38.

(10) Stephen Cole Kleene, Introduction to Metamathematics, 
1952, Wolters-Noordhoff & North –Holland Publishing 
 C, Gronigen and asterdam, p. 99.

(11) Wulliam Kneale & Martha kneale, The Development 
of Logic, Clarendon Press, Oxford, 1984 p. 128.

»ب    ⃪  )ج V ⌐ج( ≡ ⌐ ب«.  

الباهــي  حســان  الأســتاذ  وضعهــا  والثانيــة 

الرمــزي:   المنطــق  فــي  محاضراتــه  ضمــن 

⫤ ⌐ ب ≡ )ب    ) ج ۸ ⌐ج(          )ب      ) ج ۸ 

⌐ج((   ⃪    ⌐ ب

2 - أسباب وظروف استدعاء 
فلسفة الكندي:

  إن كل الاعتبــارات التــي تقدمــت، ولا ســيما 

المنهــج الرياضــي والعلمــي الــذي اعتمــده الكنــدي، 

أول  وأنــه  ســيما  فلســفته،  نســتدعي  جعلتنــا 

فيلســوف فــي الإســام)1)). إلا أنــه أثنــاء البحــث فــي 

ســيرة الرجــل وفلســفته، بــرز أكثــر مــن ســبب دفــع 

إلــى هــذا الاختيــار، يمكــن حملهــا علــى اثنيــن: 

الكنــدي  فيهــا  نشــأ  التــي  الظــروف  الأول: 

أواخــر  عــاش  إذ  العــرب)1))؛  بفيلســوف  الملقــب 

ــي ومنتصــف الثالــث للهجــرة)1))؛ حيــث  القــرن الثان

 شــهدت هــذه الحقبــة ازدهــارًا فكريًــا، أُرســيت فيــه 

)1)) يقــول مصطفــى عبــد الــرازق: »الكنــدي هــو بــا ريــب أول 
مســلم عربــي اشــتغل بالفلســفة التــي كانــت إلــى عهــده وقفًــا
والمعلــم  العــرب  فيلســوف  العربــي«،  المســلم  غيــر  علــى 

ص30.     ،2013 هنــداوي،  الثانــي، 

الفلســفة  لتاريــخ  تمهيــد  الــرازق،  عبــد  )1)) مصطفــى 
ص34.  ،2010 للكتــاب  المصريــة  الهيئــة  الإســامية، 

وموتــه،  الكنــدي  مولــد  تاريــخ  فــي  المؤرخــون  اختلــف    ((1(
فمنهــم يظــن أنــه مــات ســنة 252 هـــ، ومنهــم مــن يــرى انــه 
مــات ســنة 260، يقــول مصطفــى عبــد الــرازق: تاريــخ ميــاد 
ــا، وقــد أشــرنا فيمــا مضــى إلــى أن  الكنــدي غيــر معــروف إلا ظنًّ
الراجــح أن ميــاده كان فــي أواخــر حيــاة أبيــه الــذي توفــي فــي 
زمــن الرشــيد، والرشــيد توفــي ســنة 193هـــ / 808م. فالغالــب: 
801م  حوالــي  الميــادي  التاســع  القــرن  فــي  ولــد  الكنــدي  أن 
العــرب  فيلســوف  الــرازق،  عبــد  مصطفــى  انظــر:  185هـــ،   /

ذكــره، ص14.  الثانــي، ســبق  والمعلــم 
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أســس النظــر الإســامي؛ علمًــا أن الــذي ســاهم 

الواســع  الانتشــار  هــو  النظــر،  هــذا  بلــورة  فــي 

رســميًا  مذهبًــا  أضحــى  حتــى  الاعتزالــي،  للفكــر 

ــم فــي عهــد  ــة فــي عهــد المأمــون )ت218( ث للدول

الانتشــار  هــذا  كمــا صــادف  المعتصــم )ت227(. 

علــى  اليونانيــة  الكتــب  ترجمــة  فــي  كبيــرة  حركــة 

اختــاف تخصصاتهــا. ولعــل هــذا مــا يبــرر اتفــاق 

علــى  العقــل  تقديــم  فــي  المعتزلــة  مــع  الكنــدي 

غيــره فــي التعامــل مــع القضايــا، كائنــة مــا كانــت، 

بهــدف »عقلنــة العقيــدة«، ولا ينبغــي أن تفهــم 

هــذه العقلانيــة أنهــا تقديــم للعقــل علــى الشــرع، 

علــى غــرار مــا يشــاع عنــد المعتزلــة، وإنمــا أن يقــدم 

العقــل منهجيًــا علــى الشــرع ليكــون طريقــا إلــى 

القضايــا  تســند  كيــف  وإلا  واســتيعابه،  فهمــه 

الشــرعية حجاجيًــا إلا بالعقــل. بيــد أن هذه العقلنة 

لــن تمــر دون معارضــة، خصوصًــا مــن أولئــك الذيــن 

ابتعــدوا عــن العقــل وجنحــوا إلــى التقليــد:

»فهــؤلاء أســاؤوا النظــر فاغتربــوا عــن الحــق، 

فقلــت  الحــق،  أســاليب  عــن  فطنهــم  لضيــق 

معرفتهــم بالــرأي الســديد النافــع، ومالــوا إلى رغبة 

التــرؤس والتجــارة بالديــن، الشــيء الــذي دفعهــم 

إلــى معانــدة قنيــة علــم الأشــياء بحقائقهــا وأن 

القنيــة  هــذه  أن  ومعلــوم  كفــرًا«)1)).  يســمونها 

التــي تدفــع الناظــر إلــى علــم الأشــياء بحقائقهــا 

مــن  آخــر  فــي موضــع  قــال  لأنــه  الفلســفة؛  هــي 

الرســالة: »إن أعلــى الصناعــات الإنســانية منزلــة 

التــي حدهــا:  الفلســفة  وأشــرفها مرتبــة صناعــة 

الإنســان،  طاقــة  بقــدر  بحقائقهــا  الأشــياء  علــم 

)1)) الكنــدي، مــن رســائل الكنــدي، تقديــم وتعليــق محمــود بن 
جماعــة، دار محمــد علــي للنشــر، الطبعة الأولــى 2006، ص28. 

الحــق  الفيلســوف فــي علمــه إصابــة  لأن غــرض 

وفــي عملــه العمــل بالحــق«)1)). وإذا اتضــح ذلــك 

فينبغــي علينــا »التمســك بهــذه القنيــة النفيســة 

عنــد ذوي الحــق، وأن نســعى فــي طلبهــا بغايــة 

جهدنــا«)1)).

فــا بُــدَّ مــن دفــع المعارضيــن وذب المعانديــن 

لفكرهــم  القامعــة  »بالحجــة  وذلــك  للفلســفة، 

عــن  المخبــرة  فضائحهــم  لســجوف  والهاتكــة 

عــورات نحلهــم المرديــة، وأن يحوطنــا ومــن ســلك 

يلبســنا  يــرام، وأن  الــذي لا  ســبيلنا بحصــن عــزه 

ســرابيل جنتــه الواقيــة، ويهــب لنــا نصــرة غــروب 

الغالبــة  قوتــه  بعــز  والتأييــد  النافــذة،  أســلحته 

حتــى يبلغنــا بذلــك نهايــة نيتنــا مــن نصــرة الحــق 

ــا بذلــك درجــة مــن ارتضــى  ــد الصــدق، ويبلغن وتأيي

نيتــه وقبــل فعلــه، ووهــب لــه الفلــح، والظفــر علــى 

ــن عــن ســبيل  ــه والحائدي ــن نعمت أضــداده الكافري

عنــده«)1)).  المرْتضــاةِ  الحــق 

مرافعــة  أن  الجملــة،  هــذه  فــي  يلاحــظ 

مــن  لافتــة،  جدليــة  بطبيعــة  اتســمت  الكنــدي 

خــال اســتعماله لمثــل هــذه العبــارات: »الحجــة 

فضائحهــم  لســجوف  والهاتكــة  القامعــة« 

و»أســلحته  نحلهــم«  عــورات  عــن  و»المخبــرة 

النافــذة« و»قوتــه الغالبــة«، هــذا مــا أكــده الجابــري 

ــجال  السِّ إلــى  الكنــدي  لجــوء  ــن  بيَّ عندمــا  أيضًــا 

)1)) المصدر نفسه، ص20. 

)1)) المصدر نفسه، ص28. 

)1)) المصدر نفسه، ص30. 
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لكــن  الفلســفة)1)).  عــن  الدفــاع  فــي  والجــدال 

ووســيلته،  الجــدل  هــذا  طبيعــة  عــن  التســاؤل 

ــى أمــر مشــهور فــي الحجــاج الإســامي،  ــا إل يقودن

وهــو ســيادة الجــدل المنتحــل مــن نظريــة أرســطو 

الجدليــة؛ فمــن حيــث غايــة الجــدل هــو التشــنيع 

بــآراء الخصــوم وهتــك آرائهــم ومغالبتهــم وإتــاف 

مســاعيهم، ومــن حيــث منهاجــه هــو إيقاعهــم فــي 

الخلــف  برهــان  باســتعماله  الفاحــش،  التناقــض 

ومنهــج القلــب كالــذي اشــتغل بــه أبــو الحســن 

هــذا  فــي  الغالــب  الســاح  لكــن  الأشــعري)2)). 

الجــدل هــو برهــان الخلــف، الــذي لا يــكاد يســتعمل 

قبيــل:  مــن  رســائله،  معظــم  فــي  غيــره  الكنــدي 

إيضــاح تناهــي جــرم العالــم وفيمــا لا نهايــة لــه 

وفــي وحدانيــة الله وتناهــي جــرم العالــم، وحتــى 

الرســائل الأخلاقيــة لــم تخــل منــه مثــل رســالة فــي 

الأحــزان.   لدفــع  الحيلــة 

علــى  الرســائل،  هــذه  فــي  الكنــدي  يؤســس 

يتميــز  مخصــوص،  فلســفي  لجــدل  يبــدو،  مــا 

بحضــور برهــان الخلــف ضمــن تكوينــه الحجاجــي. 

نظريــة  ضمــن  الخلــف  ببرهــان  الــزج  أنَّ  والحــق 

فــي  الإســامي  الحــق  عــن  الفلســفي  الدفــاع 

النظــر العقلــي، وعــن مكانــة العقــل فــي المعرفــة 

أضحــى  أن  إلــى  الــكلام  بعلــم  بــدأ  الإســامية، 

جــزءًا مــن نظريتــه البيانيــة والبرهانيــة، لهــذا قــال 

الضروريــة  فالمعــارف  »وبالجملــة  الجابــري: 

البيانييــن،  ســائر  عنــد  بــل  المتكلميــن،  عنــد 

دراســة  ذكــره،  ســبق  العربــي،  العقــل  بنيــة  )1)) الجابــري، 
تحليليــة نقديــة لنظــم المعرفــة فــي الثقافــة العربيــة، المركــز 

1993، ص417.  الثالثــة  الطبعــة  العربــي،  الثقافــي 

)2)) الكندي، من رسائل الكندي، سبق ذكره، ص28. 

الإدراكات  عــن  الناتجــة  المعــارف  أصنــاف:  ثلاثــة 

الحســية الداخليــة والخارجيــة، والمعــارف الراجعــة 

إلــى  الراجعــة  والمعــارف  المتواتــرة،  الأخبــار  إلــى 

القســمة العقليــة المنحصــرة، أي القاضيــة بعــدم 

النقيضيــن«)2)).  بيــن  الجمــع 

فلاســفة  إلــى  المتكلميــن  مــن  الأمــر  انتقــل 

الإســام؛ إذ توســل الكنــدي ببرهــان الخلــف فــي 

قلنــا  مــا  والعقــل. ومتــى  الفلســفة  عــن  الدفــاع 

الكنــدي، فهــذا يعنــي أننــا أمــام أول فيلســوف فــي 

الإســام، أســس لســجال دفاعــي ضــد الفقهــاء 

التــراث  رفضــوا  الذيــن  أولئــك  المتعصبيــن، 

الفلاســفة  الدفــاع  هــذا  وورث  برمتــه.  اليونانــي 

بعده، ووضعــوا مصنفــات فــي ذلــك، علــى ســبيل 

المثــال، فقــد بيــن الغزالــي فــي كتابــه الاقتصــاد 

فــي الاعتقــاد أنــه لا معانــدة بيــن الشــرع المنقــول 

هــو  الســنة  أهــل  منهــج  وأن  المعقــول،  والحــق 

ملازمــة الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، فمــن لــم يجمــع 

بيــن الشــرع والعقــل فقــد تعثــر بأذيــال الضــالات، 

فمثــل العقــل كمثــل البصــر الســليم عــن الآفــات 

المنتشــرة  كالشــمس  القــرآن  ومثــال  والأدواء، 

الاهتــداء،  طالــب  يكــون  بــأن  فأخلــق  الضيــاء؛ 

غمــار  فــي  الآخــر،  عــن  بأحدهمــا  المســتغني 

الأغبيــاء... فالعقــل مــع الشــرع نــور علــى نــور...)2)) 

ص217.  ذكــره،  ســبق  العربــي،  العقــل  بنيــة  الجابــري،   ((2(
يمكــن ملاحظــة أن القســمة الحاصــرة ليــس معنــاه القاضيــة 
بعــدم الجمــع بيــن النقيضيــن كمــا بيــن الجابــري، وإنمــا معناهــا 
هــو حصــر الصفــات المنوطــة بالحكــم، شــريطة أن تحصــر فــي 
صفتيــن أو ثــاث أو أربــع، حتــى لا يتوهــم الخصــم أن الصفــات لا 

نهايــة لهــا فيعانــد بصفــة أغفــل عنهــا الســابر.  

)2)) الغزالــي، الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، ومعــه كتــاب الســداد 
فــي الإرشــاد الاقتصــاد فــي الاعتقــاد لســماحة العلامــة النظــار 
المتكلــم الشــيخ الدكتــور مصطفــة عبــد الجــواد عمــران، دار 

البصائــر، الطبعــة الأولــى 2009.  ص59 – 70. 
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ر حــي ابــن يقظــان،  وبيــن ابــن طفيــل، حينمــا ســطَّ

أن العقــل قــد يصــل بمــا يملكــه مــن آليــات عقليــة، 

إلــى مــا وصــل إليه الوحي؛ فـ »حي« إنســان طبيعي، 

نشــأ فــي الطبيعــة بالعقــل الطبيعــي البديهــي، 

فاكتشــف مــا وصــل إليــه الأنبيــاء: إن هنــاك خالقًــا 

لهــذا الكــون والنفــس خالــدة، فالعقــل إذن لا يبــرر 

مــا جــاء بــه النقــل فقــط، بــل يســاهم فــي الكشــف 

الشــاهد.  مدارســة  خــال  مــن  غائــب  هــو  عمــا 

أمــا ابــن رشــد فقــد ألــف كتابًــا بيــن فيــه ضــروب 

فالنظــر  والشــريعة،  الحكمــة  بيــن  الاتصــال 

البرهانــي لا يخالــف مــا جــاء بــه الشــرع، فالحــق لا 

يضــاد الحــق بــل يوافقــه ويشــهد لــه)2))، بنــاء علــى 

ذلــك، فقــد أمســى الفيلســوف المســلم مدافعًــا 

عــن الفلســفة، وكأنهــا مهمــة ارتبطــت بمــن رغــب 

فــي التفلســف.  

ــي،  رافــق برهــان الخلــف هــذا التأســيس الجدل

الممارســة  فــي  مهمًــا  عقليًــا  ســاحًا  باعتبــاره 

الفلســفية الإســامية، التــي عليهــا أن تدافــع عــن 

النقــل. وكمــا ســنرى  حقهــا فــي الوجــود بجانــب 

يــكاد  لا  الكنــدي  فــإن  ســيأتي،  فيمــا  بالتفصيــل 

مرافعتــه،  فــي  الخلــف  برهــان  ســوى  يســتعمل 

وكذلــك فعــل الغزالــي وابــن رشــد وغيرهمــا مــن 

»التهافتيــن«:  إن  القــول  ويكفــي  الفلاســفة، 

قــد  التهافــت،  وتهافــت  الفلاســفة  تهافــت 

جعــا مــن الخلــف ســاحًا لإظهــار هــذا التهافــت 

ونقضــه. 

)2)) ابــن رشــد، فصــل المقــال فــي تقريــر مــا بيــن الشــريعة 
تحليليــة  ومقدمــة  مدخــل  مــع  الاتصــال،  مــن  والحكمــة 
للمشــرف علــى المشــروع الدكتــور محمــد عابــد الجابــري، مركــز 
الطبعــة   ،)1( ابــن رشــد  العربيــة، مؤلفــات  الوحــدة  دارســات 

ص96-85.  ،2011 الخامســة 

فلنعــطِ مثــالًا علــى اســتثمار الكنــدي لبرهــان 

الخلــف فــي الدفــاع عــن الفلســفة؛ إذ يقــول:

ألســنة  علــى  يجــب  باضطــرار  أنــه  »وذلــك 

ــو مــن  ــه لا يخل ــن لهــا اقتناؤهــا، وذلــك أن المضادي

فــإن  يجــب.  لا  أو  يجــب  اقتناءهــا  إن  يقولــوا  أن 

قالــوا يجــب وجــب طلبهــا عليهــم. وإن قالــوا إنهــا 

لا تجــب وجــب عليهــم أن يحضــروا علــة ذلــك، وأن 

يعطــوا علــى ذلــك برهانًــا، وإعطــاء العلــة والبرهــان 

مــن قنيــة علــم الأشــياء بحقائقهــا )الفلســفة(. 

فوجــب طلــب هــذه القنيــة بألســنتهم، والتمســك 

بهــا اضطــرار عليهــم«)2)).

مــن  المرافعــة  هــذه  فــي  الكنــدي  ينطلــق 

مقدمــة شــرطية منفصلــة: إن اقتنــاء الفلســفة، 

ــا  أي التوســل بهــا والتعاطــي لهــا، يكــون إمــا واجبً

وإمــا ليــس بواجــب، ثــم يحمــل علــى هــذا الشــرطي 

حــدي  أحــد  اختــار  »مــن  وهــي:  صحيحــة  مقدمــة 

ــاره« -يمكــن  ــل اختي ــه أن يبرهــن ويعل الشــرط علي

ادعــى  »مــن  قانــون  تحــت  المقدمــة  هــذه  إدراج 

فعليــه البينة«-ولمــا كان البرهــان والتعليــل مــن 

أفعــال الفلســفة فقــد تأكــدَّ اقتناؤهــا وبطــل عــدم 

وجــوب اقتنائهــا، وهــذا اســتعمال مباشــر لبرهــان 

الخلــف. 

وعلــى الجملــة، فــإن الســبب الأول الــذي دفعنا 

ــه أول فيلســوف  ــى جانــب أن ــار الكنــدي، إل ــى اختي إل

فلســفي  لطريــق  تأسيســه  هــو  الإســام،  فــي 

ســلكه مــن جــاء بعــده، مــا يهــم فيــه هــو أن برهــان 

 الخلــف طــرف فيــه، ولعــل الجــو الاعتزالــي الــذي 

)2)) الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 
ســبق ذكــره، ص29. 
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كان ســائدًا وقتئــذ، إضافــة إلــى حركــة الترجمــة التــي 

دشــنها المأمــون، هــو مــن أوحــى إلــى الكنــدي بهــذا 

الطريــق العقلــي فــي مناقضــة مقوضــي الفلســفة 

ومحاربيها. 

والســبب الثانــي وراء هــذا الاختيــار، هو عشــق 

الكنــدي للرياضيــات كمــا ذكــر فــي الفهرســت)2))، 

ــه لا تنــال الفلســفة إلا  فقــد ألــف رســالة فــي أن

ــا  ــر ذلــك واضحً بعلــم الرياضيــات)2))؛ إذ يبــدو تأثي

فــي أســلوبه، لا ســيما عندمــا يبرهــن علــى تصوراته 

فالرياضيــات  ذلــك،  فــي  غــرو  ولا  الميتافيزيقيــة، 

تنعــدم  بانعدامهــا  إذ  العلــوم؛  لســائر  مقدمــة 

الفلســفة)2)). 

أســلوب  فــي  واضحًــا  العشــق  هــذا  بــدا 

الكنــدي إذن، ســيما فــي الرســائل التــي لهــا طابــع 

الرياضيــات  انعكســت  فقــد  وجدالــي،  ســجالي 

علــى مضامينهــا وصورتهــا؛ إذ وســمت بالمنهــج 

هــذه  فــي  حقًــا  يثيــر  ومــا  الرياضــي.  المنطقــي 

الرياضــي  التوســل  هــذا  ماهيــة  أن  الرســائل، 

تجســدت فــي آليــة رياضيــة منطقيــة، اســتعمالًا 

يــكاد  واضحًــا ومكثفًــا، وهــي برهــان الخلــف، فــا 

الرســائل:  هــذه  تصفحنــا  غيرهــا. وإذا  يســتعمل 

الفلســفة الأولــى وإيضــاح تناهــي جــرم العالــم 

ومائيــة مــا لا يمكــن أن يكــون لا نهايــة لــه ومــا 

 الــذي يقــال لانهايــة لــه وحدانيــة الله وتناهــي 

والمعلــم  العــرب  فيلســوف  الــرازق،  عبــد  مصطفــى   ((2(
ذكــره، ص31.  الثانــي، ســبق 

)2))  مع التذكير بأن هذه الرسالة مفقودة، حسب علمي.

)2))  الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 
ســبق ذكــره، ص29. 

 جــرم العالــم والحيلــة لدفــع الأحــزان، ســنجد أن 

الكنــدي لا يســتند فيهــا إلــى شــيء اســتناده إلــى 

برهــان الخلــف، ولا يعــول فيهــا علــى شــيء تعويلــه 

علــى  تعليقــه  بصــدد  ريــدة،  أبــو  ويلاحــظ  عليــه. 

ــدي  ــة الكن ــم، أن عقلاني رســالة تناهــي جــرم العال

تفكــر وفــق المنهــج الرياضــي المنطقــي المحكــم، 

ووضــع  المفهومــات  تحديــد  علــى  يقــوم  الــذي 

ومــا  أساســها)2)).  علــى  يبرهــن  ثــم  المقدمــات، 

يميــز فيلســوفنا أيضًــا، هــو انفتاحــه علــى الخصــوم، 

إذ ينطلــق مــن مقدمــات يقبلــون بهــا، حتــى يقطــع 

الطريــق علــى مــن يجحــد أو يعانــد، فييســر بهــذا 

الوضــع أو ذاك، علــى طالــب الحقيقــة أن يســعى 

معــه فــي الدلالــة)2)). ويُلاحــظ فــي هــذه الرســالة 

أيضًــا، أن طريقــة الكنــدي فــي البرهنــة، التــي تحــدث 

عنهــا أبــو ريــدة، ليســت ســوى برهــان الخلــف، كمــا 

ســيأتي.

ــي  ــى العمــوم، هــذا جــدول للمواضــع الت    وعل

اســتعمل فيهــا الكنــدي برهــان الخلــف، خصوصًــا 

فــي الرســائل التــي تحدثنــا عنهــا:

)2)) محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، مقدمــة رســالة تناهــي 
جــرم العالــم، ضمــن رســائل الكنــدي الفلســفية، القســم 
الأول، تحقيــق وتقديــم وتعليــق محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، 

1978، ص138. مطبعــة حســان، الطبعــة الثانيــة 

)2)) المصدر نفسه ص137.  
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                                  استثمار برهان الخلف في بعض رسائل الكندي 

                   الصفحة                     الرسالة

  الفلسفة الأولى

 إيضاح تناهي جرم العالم.

لــه ومــا  مائيــة مــا لا يمكــن أن يكــون لا نهايــة 

لــه. يقــال لانهايــة  الــذي 

وحدانية الله وتناهي جرم العالم.

حيلة لدفع الأحزان.                       

29-36-36-41-44-46-64-47-48-48-51-51-

—52-52-54-54-56-56-56-57-57-57-65-65-65

66-66-66-67-67-67-68-68-68-68-69-69-69-

70-70-70-71-74-75-75-76-77-77-77-77-81

 141-142-142-143-144-145-146

150-150-152

159-159-159-163-164

100-106-106
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هــذه  جميــع  أن  الجــدول،  هــذا  فــي  يُلاحــظ 

ببرهــان  الجدليــة  مواضعهــا  أســندت  الرســائل 

تســتقيم  لا  المرافعــة  أن  يُظــن  حتــى  الخلــف، 

للكنــدي إلا بهــذا البرهــان، ربمــا يكــون ســبب ذلــك 

طبيعــة  أو  والمنطــق،  للرياضيــات  عشــقه  هــو 

برهــان الخلــف المقاميــة، الــذي يحمــل مــن المرونــة 

مــا يجعلــه يتموقــع فــي كل وضــع مقامــي مباشــر 

أو غيــر مباشــر، جلــي أو خفــي، مــن داخــل الوضــع 

نقــض  علــى  يســاعد  أنــه  والأهــم  خارجــه.  مــن  أو 

آراء الخصــوم ابتــداء، ممــا يســدد البرهنــة لصالــح 

الاســتدلال  بغيــة  التعويــل،  وســيتم  الناقــض. 

علــى هــذه الافتراضــات، علــى ثــاث رســائل هــي: 

فــي الفلســفة الأولــى وفــي تناهــي العالــم وفــي 

الســعي  هــذا  فليبــدأ  الأحــزان؛  لدفــع  الحيلــة 

الأولــى.  الفلســفة  فــي  الكنــدي  برســالة 

2 - برهان الخلف في الفلسفة 
الأولى:

هنــاك رســائل عديــدة كتبهــا الكنــدي، بعضهــا 

ترتبــط  التــي  ســيما  لا  مفقــود،  والآخــر  موجــود 

بالرياضيــات، كرســالة فــي أنــه لا تنــال الفلســفة 

إلا بعلــم الرياضيــات. يبــدو هــذا الميــل الرياضــي 

واضحــا فــي رســائله كلهــا، لا ســيما فــي تعامــل 

كالتــي  البراهيــن،  مــع  منهجيــا  الفيلســوف  هــذا 

تضمنتهــا رســالته فــي الفلســفة الأولــى، حيــث 

يظهــر فيهــا الكنــدي عاشــقًا للرياضيــات عامــة، 

وبرهــان الخلــف خاصــة؛ إذ لا يــكاد يســتعمل غيــره. 

لهــذه الرســالة طبيعــة جدليــة وميتافزيقيــة، 

قنيــة  باعتبارهــا  الفلســفة  عــن  الدفــاع  غرضهــا 

البحــث  إلــى  الكنــدي  دفــع  الــذي  الشــيء  للحــق. 

عــن الوســيلة التــي تضمــن المرافعــة، وتســهل 

هــذه  فــي  تنفعــه  ولــن  والإثبــات.  الإبطــال  لــه 

مــن  آراء  ســددت  التــي  الآليــة  ســوى  المهمــة، 

اليونــان  مــن  والمنازعــة  المغالبــة  فــي  قبلــه 

والعــرب، وهــي برهــان الخلــف. وهــو تســديد حضــر 

الخلــف  برهــان  أي  والأصولــي،  المنطقــي  بثقلــه 

والتقســيم  والســبر  المنطقييــن  طريقــة  علــى 

علــى طريقــة الأصولييــن والمتكلميــن، وإن غلــب 

المنطــق علــى الأصــول، بســبب التكويــن الرياضــي 

للرجــل. فــإذا تبيــن ذلــك، فســنمضي إلــى ضــرب 

التســديد. هــذا  علــى  المختلفــة  الأمثلــة 

وظــف الكنــدي برهــان الخلــف فــي الفلســفة 

الأولــى أكثــر مــن خمســين مرة. يمكــن أن يُتصــور 

تتعــدى  لا  رســالة  فــي  الكثيــر  الاســتعمال  هــذا 

يقــدم  لــم  الكنــدي  أن  ويلاحــظ  صفحــات،  بضــع 

تعريفًــا لبرهــان الخلــف قبــل أن يبرهــن بــه، إنمــا 

اســتعمله مباشــرة، علــى الأقــل فــي الرســائل التــي 

بيــن أيدينــا. 

اســتعمل  الرجــل  أن  وهــي  ملاحظــة،  هنــاك 

عبــارة »هــذا خلــف لا يمكــن« وعبــارة »هــذا محــال لا 

يمكــن«، فــإذا كانــت عبــارة هــذا »محــال« منتشــرة 

فــي أعمــال الأصولييــن والمتكلميــن قبلــه، فــإن 

ــي  ــارة  »هــذا الخلــف« بثقلهــا المنطقــي اليونان عب

لــم تكــن معروفــة)3))، ممــا قــد يعنــي أن الكنــدي 

)3)) حسب ما قرأناه من مصادر.  
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هــو مــن أدخلهــا إلــى الحقــل الكلامــي والأصولــي 

الإســامي، فضــلًا عــن الحقــل الفلســفي، ســيما 

إذا توفــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث 

الهجــري حوالــي 260هـــ، فلــو أخذنــا القاضــي عبــد 

الــذي عــاش فــي القــرن الرابــع  الجبــار المعتزلــي 

يســتعمل  ســنجده  الكنــدي،  بعــد  أي  الهجــري، 

العبــارة نفســها فــي اســتدلالاته، وكذلــك فعــل 

غيــره مــن المتكلميــن كالجوينــي والشهرســتاني 

وابــن حــزم والإيجــي... أمــا فلاســفة الإســام الذيــن 

يدفــع  قــد  أحــد، ممــا  فــا يســتثنى منهــم  تلــوه، 

العبــارة  هــذه  أدخــل  قــد  الكنــدي  أن  الجــزم  إلــى 

الإســامي،  الحجــاج  أســلوب  فــي  الاســتدلالية 

ــه هــذا الأســلوب  ــذي كان يعــرف في فــي الوقــت ال

ــارات »هــذا تناقــض« و»هــذا محــال« و»هــذا لا  عب

يمكن«...ولعــل ســبب ذلــك راجــع إلــى مســاهمة 

الكنــدي فــي ترجمــة الكتــب اليونانيــة، فضــلًا عــن 

حبــه للرياضيــات كمــا أُســلف.

إذا تقــرر ذلــك، فإننــا سنســتدل بأمثلــة مختلفة 

علــى اســتعمال هــذا الفيلســوف لبرهــان الخلــف، 

حتــى تتبيــن طــرق هــذا الاســتعمال ونوعيتــه: أهــو 

يمكــن  أنــه  أم  الصــارم  الرياضــي  البرهــان  نفســه 

تطويعــه مــع مقتضيــات اللغــة الطبيعيــة؟ وهــل 

حافــظ علــى طبيعتــه الرياضيــة عندمــا باشــر الحفــر 

فــي الأقاويــل الميتافيزيقيــة؟  

ســنجيب عــن هــذا الســؤال خــال ثــاث قضايــا 

دافــع عنهــا فيلســوف العــرب:

أن  علــى  الكنــدي  اســتدل  الأولــى:  القضيــة 

الأزلــي لا جنــس لــه، وأنــه لا يفســد ولا يتغيــر ولا 

أي  جرمًــا:  يكــون  أن  ولا  ناقصًــا  يكــون  أن  يمكــن 

فــي  وتوســل  غيــره)3)).  أو  الحيــوان  مــن  جســمًا 

اســتدلاله هــذا، ببرهــان الخلــف ثــاث عشــرة مــرة، 

نموذجيــن: منهــا  نختــار 

الأزلــيَّ  »إن  الكنــدي:  يقــول  الأول:  النمــوذج 

ــا  ــيُّ لا قبــل كونيً ــا، فالأزل ــم يكــن مطلقً ــذي ل هــو ال

لهويتــه، فالأزلــي هــو لا قوامــه مــن غيــره، فالأزلــي 

لــه ولا محمــول،  لــه، فالأزلــي لا موضــوع  لا علــةَ 

كان-  أجلــه  مــن  مــا  –أعنــي  ســبب  ولا  فاعــل  ولا 

لأن العلــل المقدمــة ليســت غيــر هــذه. فالأزلــي 

نــوع،  لــه جنــس فهــو  لــه؛ لأنــه إن كان  لا جنــس 

ولغيــره،  لــه  العامــي  مــن جنســه  والنــوع مركــب 

ومــن فصــل ليــس مــن غيــره، فلــه موضــوع هــو 

الجنــس القابــل لصورتــه وصــورة غيــره، ومحمولــه 

هــو الصــورة الخاصــة لــه دون غيــره، فلــه موضــوع 

ولا  موضــوع  لا  أنــه  تبيــن  كان  وقــد  ومحمــول. 

لا  فالأزلــي  يمكــن  لا  محــال  وهــذا  لــه،  محمــول 

لــه«)3)). جنــس 

يبرهــن الكنــدي فــي هــذا النــص علــى أن الأزلــي 

لا جنــس لــه، فيفتــرض أن لــه جنسًــا:

* إن كان لــه جنــس، وهــي المقدمــة المشــكوك 

فيها.

)3)) الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 
ســبق ذكــره، ص44 – 46. 

)3))  المصدر نفسه، ص44.
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ــه نــوع، وهــذه مقدمــة صادقــة  * وكل جنــس ل

ــون.  يجمــع عليهــا المنطقي

* والنتيجــة: أن الأزلــي إن كان لــه جنــس، كان 

يناقــض  نــوع، فلــه موضــوع ومحمــول، ممــا  لــه 

محمــول،  ولا  لــه  موضــوع  لا  أن  الأزلــي  صفــات 

لــه جنــس.   لذلــك مــن المحــال أن يكــون 

لأن  يفســد؛  لا  »فالأزلــي  الثانــي:  والنمــوذج 

الفســاد إنمــا هــو تبــدل المحمــول لا الحامل الأول، 

فأمــا الحامــل الأول الــذي هــو الأيــس)3)) فليــس 

بتأييــس  فســاده  ليــس  الفاســد  لأن  يتبــدل؛ 

أيســيته. وكل متبــدل فإنمــا تبدلــه بضــده القريــب 

كالحــرارة  واحــد،  جنــس  فــي  معــه  الــذي  –أعنــي 

المقابلــة  مــن  بالأبعــد  بالبــرودة-لا  المتبدلــة 

كالحــرارة باليبــس أو بالحــاوة أو بالطــول أو مــا 

كان كذلــك، والأضــداد المتقاربــة هــي جنــس واحــد، 

 فالفاســد جنــس. فــإن فســد الأزلــي فلــه جنــس، 

)3)) جاء في مقاييس اللغة: 
عليــه،  يقــاس  أصــلًا  ليــس  والســين  واليــاء  الهمــزة  »أيــس: 
ولــم يــأت فيــه إلا كلمتــان مــا أحســبهما مــن كلام العــرب، وقــد 
ذكرناهمــا لذكــر الخليــل إياهمــا، قــال الخليــل: أيــس كلمــة قــد 
أميتــت، غيــر أن العــرب تقــول: »ائــت بــه مــن أيــس وليــس«، لــم 
يســتعمل أيــس إلا فــي هــذه فقــط، وإنمــا معناهــا كمعنــى 
حيــث، هــو فــي الكينونــة والوجــد والجــدة. وقــال: إن »ليــس« 
الحســين  أبــو  فــارس،  ابــن  يوجــد«.  لا  أي  أيــس،  لا  معناهــا 
أحمــد، مقاييــس اللغــة، راجعــه وعلــق عليــه وحققــه أنــس 
محمــد الشــامي، دار الحديــث القاهــرة 2008. ص63. ويظهــر 
أن معنــى أيــس هــي يوجــد، وربمــا نقيضهــا، أي لا يوجــد، فقــد 
تــم إدغــام لا مــع أيــس فأنتجــت ليــس. كمــا تــدل أيــس علــى 
مــا يوجــد ونقيضــه ليــس علــى العــدم والمعــدوم، كمــا جــاء 
فــي هــذه الرســالة التــي بصــدد الاشــتغال بهــا، وكمــا جــاء فــي 
رســالته »فــي الفاعــل الحــق الأول التــام والناقــص الــذي هــو 
بالمجــاز«، ويمكــن مراجعــة الفارابــي، كتــاب الحــروف، حقــق 
وقــدم لــه وعلــق عليــه محمــد محســن، دار المشــرق بيــروت، 

ص-128 129.       ،2004 الثالثــة  الطبعــة 

وهــو لا جنــس لــه –هــذا خلــف لا يمكــن، فالأزلــي لا 

يمكــن أن يفســد«)3)). 

يبرهــن فيلســوف العــرب علــى امتنــاع فســاد 

الأزلــي، إذ ينطلــق مــن هــذا المعطــى: »الفســاد 

هــو تبــدل المحمــول مــن حــال إلــى حــال«، ويمكــن 

وضــع هــذا الاســتدلال علــى هــذا الشــكل:

كل جنس قابل للفساد، 

فــإن فســد الأزلــي فهــو جنــس، علمًــا أن الأزلــي 

لا يفســد، وهــي مقدمــة أوليــة.

إذن الأزلــي جنــس، لكــن هــذا خلــف، فقــد قيــل 

يفســد،  لا  أنــه  ومــادام  يفســد،  ليــس  الأزلــي  إن 

جنسًــا.  فليــس 

والقضيــة الثانيــة: يعالــج الكنــدي فــي هــذه 

القضيــة الفلســفية »امتنــاع أن يكــون الشــيء علة 

ذاتــه«، فينتهــي بــه الاســتدلال إلــى أن »الشــيء لا 

يمكــن أن يكــون علــة ذاتــه«، وذلــك بعــد حصر ســتة 

اعتبــارات  علــى  الاحتمــالات، يضعهــا  مــن  وجــوه 

ــى  ــي اســتدلالًا عل ــم يبن ــه، ث ــن الشــيء وذات ــز بي تمي

فــرض أن الشــيء علــة ذاتــه، فينتهــي كل واحــد مــن 

ــى تناقــض، فيســتبعد  تلــك الاحتمــالات الســتة إل

كل الاحتمــالات ليبقــي علــى الاحتمــال الصحيــح. 

نفســها  هــي  الطريقــة  هــذه  أن  أيضًــا  ونلاحــظ 

المعروفــة  والمتكلميــن  الأصولييــن  طريقــة 

بالســبر والتقســيم. ونقــدم الآن نــص الدلالــة:

)3)) الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 
ســبق ذكــره، ص44.  
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علــة  الشــيء  يكــون  أن  ممكنًــا  ليــس  »إنــه 

كــون ذاتــه، أعنــي بكــون ذاتــه هويــة مــن شــيء أو لا 

شــيء، فإنــه يقــال: كــون فــي مواضــع آخــر للكائــن 

مــن شــيء خاصــة؛ لأنــه لا يخلــو مــن أن يكــون أيســا 

وذاتــه ليــس، أو يكــون ليــس وذاتــه أيــس، أو يكــون 

ليــس وذاتــه ليــس، أو يكــون أيســا وذاتــه أيــس: 

فهــو  ليــس،  وذاتــه  ليســا  كان  فــإذا   ((3(]1[  

ولا  علــة  لا  ولأشــيء  شــيء،  لا  وذاتــه  شــيء،  لا 

معلــول، لأن العلــة والمعلــول إنمــا مقــولان علــى 

شــيء لــه وجــود مــا؛ فهــو إذن لا علــة كــون ذاتــه، إذ 

ليــس هــو علــة مطلقــا، وقــد قيــل إنــه علــة كــون 

ذاتــه، وهــذا خلــف لا يمكــن، فليــس يمكــن أن يكــون 

علــة كــون ذاتــه إن كان ليســا وذاتــه ليــس. 

]2[ وكذلــك يعــرض إن كان ليســا وذاتــه أيــس، 

لأنــه أيضــا، إذ هــو ليــس، لا شــيء، ولا شــيء لا 

علــة ولا معلــول، كمــا قدمنــا، فهــو لا علــة كــون 

ذاتــه. وقــد تقــدم أنــه علــة كــون ذاتــه، وهــذا خلــف لا 

يمكــن، فليــس يمكــن أن يكــون علــة كــون ذاتــه، إن 

كان ليــس وذاتــه أيــس.

]3[ ويعــرض مــن ذلــك أيضًــا أن يكــون ذاتــه 

غيــره؛ لأن المتغيــرات هــي التــي يمكــن أن يعــرض 

أن  لــه  فــإذا عــرض  مــا لا يعــرض للآخــر،  لأحدهــا 

يكــون ليســا، وعــرض لذاتــه أن يكــون أيســا، فذاتــه 

هــي لا هــو، وكل شــيء فذاتــه هــي هــو، فهــو لا هــو، 

وهــو هــو؛ وهــذا خلــف لا يمكــن أيضًــا.

)3)) هذا الترقيم من عند الباحث. 

]4[ وكذلــك يعــرض إن كان أيســا وذاتــه ليــس، 

أعنــي أن تكــون ذاتــه غيــره مــا عــرض لذاتــه. فيجــب 

مــن ذلــك، كمــا قدمنــا، أن يكــون هــو هــو، وهــو لا 

هــو. هــذا خلــف لا يمكــن أيضًــا. فليــس إذن يمكــن 

أن يكــون أيســا وذاتــه ليــس.

]5[ وكذلــك أيضًــا يعــرض إن كان أيســا، وذاتــه 

علــة  كان  إن  لأنــه  ذاتــه؛  كــون  علــة  وكان  أيــس، 

ذاتــه المكونــة لهــا، فذاتــه معلولتــه، والعلــة غيــر 

المعلــول، فقــد عــرض لــه إذن أن يكــون علــة ذاتــه، 

وعــرض لذاتــه أن تكــون معلولتــه، فذاتــه هــي لا 

هــو، وكل شــيء فذاتــه هــي هــو. فيجــب إذن مــن 

هــذا الفــن أن يكــون هــو لا هــو، وهــو هــو، وذا خلــف 

وذاتــه  أيســا  يكــون  أن  يمكــن  فليــس  يمكــن،  لا 

أيــس، وهــو علــة كــون ذاتــه.

ليــس  كان  إن  يعــرض  أيضًــا  هــذا  ]6[ ومثــل 

وذاتــه ليــس، وهــو علــة ذاتــه، وذاتــه معلولــة أيضــا: 

أن يكــون هــو هــو، وهــو لا هــو.

]=[ فليــس يمكــن إذن أن يكــون شــيء علــة 

كــون ذاتــه، وذلــك مــا أردنــا أن نوضحــه«)3)).

أن  علــى  النــص،  هــذا  فــي  الكنــدي  يبرهــن 

»الشــيء لا يمكــن أن يكــون علــة ذاتــه«، فيتوســل 

دعــواه:    ليؤكــد  ســتة  باحتمــالات 

أمــا ]1[ فــإن الشــيء ليــس وذاتــه ليــس، أي لا 

 وجــود لــه، فــا وجــود للعلــة والمعلــول، ذلــك أنهما 

)3)) الكنــدي، الفلســفة الأولــى، ضمــن مــن رســائل الكندي، 
ســبق ذكره، ص55 – 56 – 57. 
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فليــس  ومنــه  مــا،  بوجــه  يوجــد  مــا  علــى  يقــالان 

الشــيء علــة ذاتــه، بــل ليــس علــة مطلقًــا، لكــن فــي 

الفــرض قــد قيــل هــو أيــس أي يوجــد كعلــة لذاتــه، 

وهــذا خلــف، فليــس إذن هــو علــة ذاتــه إن لــم يكــن 

التعبيــر عــن هــذا الاســتدلال  لــه وجــود. ويمكــن 

بهــذا الشــكل:

]لــو كان الشــيء موجــودا وذاتــه موجــودة لــكان 

علــة ذاتــه، ومعلــوم أنــه ليــس علــة ذاتــه، فهــو إذن 

ليــس موجــودًا[

القيــاس نفســه فــي ]2[ فــإن كان ليــس وذاتــه 

أيــس، هــو أيضًــا غيــر موجــود، فــا علــة ولا معلــول، 

ليــس  لأنــه  ذاتــه؛  علــة  يكــون  أن  يمكــن  ومنــه لا 

أنــه علــة ذاتــه وهــذا خلــف،  موجــودا، وقــد تقــدم 

وأيضًــا:

ــه موجــودة،  ــر موجــود وذات ــو كان الشــيء غي ]ل

لــكان علــة ذاتــه، وقــد قيــل إنــه ليــس موجــودًا، إذن 

ليــس الشــيء علــة ذاتــه[

أمــا ]3[ و ]4[ فــإن الشــيءَ وذاتَــه متغايــران، 

ــه شــيء آخــر، فهمــا مختلفــان،  أي هــو شــيء وذات

فقــد يعــرض لأحدهمــا مــا لا يعــرض للآخــر، فــإن 

اتفــق أن يكــون هــو لا شــيء وذاتــه شــيء، فهــو 

هــو وليــس هــو، وهــذا خلــف ليــس يمكــن. ويمكــن 

ــة أخــرى:   ــى هــذا الدليــل مــن ناحي النظــر إل

اعتمــد الكنــدي فــي نقــض هــذا الفــرض علــى 

والماهيــة  الوجــود  »إن  وهــي  مســلمة  مقدمــة 

ذاتــه«،  هــو  شــيء  »كل  قــل  أو  واحــد«،  شــيء 

فيكــون الدليــل عندئــذ مصــادرة عــن المطلــوب، 

ذلــك أن الشــيء لمــا هــو علــة ذاتــه فإنــه يقــوم 

علــى التمييــز بيــن الشــيء الــذي هــو علــة وبيــن ذاتــه 

التــي هــي معلولــة، فيترتــب علــى هــذا الافتــراض 

أن الشــيء هــو وليــس هــو، فــي حيــن أن الشــيء 

المقدمــة  بحســب  هــو  هــو  يكــون  أن  ينبغــي 

الســالفة الذكــر. ويمكــن التعبيــر عــن هــذا النقــض 

التاليــة: بـــالصيغة 

]لــو كان الشــيء غيــر ذاتــه، لــكان هــو وليــس 

هــو، ومعلــوم أنــه هــو هــو، إذن ليــس الشــيء غيــر 

ذاتــه[ 

أمــا ]5[، فــإن كان فــي دلالتــه مثــل الدليليــن 

الســابقين، فإنــه يختلــف عنهــا بتشــكيك، أي أن 

الشــيء عندمــا يوجــد وذاتــه توجــد، وكان علــة ذاتــه، 

فــإن ذاتــه هــي معلولتــه، والعلــة غيــر المعلــول، 

فيعــرض مــن هــذا أن تكــون ذاتــه العلــة ليســت 

هــي المعلــول، أي هــو ليــس هــو، وهــو خلــف لا 

يمكــن، فليــس يمكــن أن يكــون هــو شــيء وذاتــه 

شــيء وأن يكــون علــة ذاتــه. ويمكــن التعبيــر عــن 

بالعبــارة  الخلفيــة  الاســتدلالية  الصيغــة  هــذه 

التاليــة:

موجــودة،  وذاتــه  موجــودًا  الشــيء  كان  ]لــو 

لــكان أحدهمــا علــة والآخــر معلــولًا، ومعلــوم أنهمــا 

واحــد، فليــس الشــيء علــة ذاتــه[

والأمــر نفســه يقــال عــن الدليــل ]6[ مــع عكس 

الحديــن: هــو ليــس وذاتــه ليــس، وهــو علــة والآخــر 
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معلــول، فهــو هــو وذاتــه هــو آخــر، فيكــون هــو هــو 

وهــو ليــس هــو وهــذا خلــف، فــإذن:

غيــر  وذاتــه  موجــود  غيــر  الشــيء  كان  ]لــو 

معلــولا،  والآخــر  علــة  أحدهمــا  لــكان  موجــودة، 

فليــس  تناقــض،  وهــذا  واحــد  أنهمــا  ومعلــوم 

ذاتــه[ علــة  الشــيء 

الاســتدلالات  هــذه  بعــد  الرجــل،  ويخلــص 

الخلفيــة إلــى النتيجــة التاليــة: »ليــس يمكــن إذن 

أن يكــون شــيء علــة كــون ذاتــه، وذلــك مــا أردنــا أن 

نوضــح«)3)).

يُلاحــظ،  كمــا  للكنــدي،  الخلــف  برهــان  يتيــح   

انتقــالًا مرنــا بيــن نقلــة وأخــرى فــي الســعي الدلالــي 

الــذي نصبــه؛ إذ ينتهــي مــن خــال تلــك الاحتمــالات 

أن  فيحصــل  خلفًــا،  يولــد  تناقــض  إلــى  الســتة، 

كل  وأن  ذاتــه،  علــة  يكــون  أن  يمكــن  لا  الشــيء 

شــيء لــه بدايــة لــم يكــن موجــودًا قبلهــا، فــا بُــدَّ لــه 

مــن محــدث ســواه، يخرجــه مــن العــدم إلــى الوجود.  

والقضيــة الثالثــة: لا بُــدَّ إن كانــت هنــاك كثــرة 

فــي المحسوســات أن ترجــع إلــى وحــدة، فــا كثــرة 

كل  تخلــو طبــاع  »لا  الكنــدي:  يقــول  وحــدة،  دون 

مقــول فيمــا عليــه المقــول، أعنــي كل مــا أدركــه 

بينــه العقــل، مــن أن يكــون  الحــس وأحــاط بمــا 

واحــداً أو كثيــراً، أو واحــداً وكثيــراً معــاً، أو بعــض 

هــذه الأشــياء واحــداً لا كثيــراً بتــة، وبعضهــا كثيــراً 

لا واحــدًا بتــة:

)3)) المصدر نفسه، ص.57.

 ]1[ فــإن طبــاع كل مقــول الكثــرة فقــط فــا 

اتفــاق اشــتراك فــي حــال واحــدة، أو معنــى واحــد. 

حــال  فــي  الاشــتراك  أعنــي  موجــود،  والاتفــاق 

مــع  موجــودة  فالوحــدة  واحــد.  معنــى  أو  واحــدة 

الكثــرة. وقــد فرضنــا أن الوحــدة ليســت بموجــودة، 

فالوحــدة أيــسٌ ليــسٌ، وهــذا خلــف لا يمكــن. 

]2[ وأيضــاً إن كان كل مقــول كثــرة فقــط، فــا 

شــيء يخالــف الكثــرة؛ لأن خــاف الكثــرة الوحــدة، 

فــا خــاف. فــإن لــم يكــن خــاف فــي المقــولات 

فهــي متفقــة وهــي لا متفقــة؛ لأن الاتفاق اشــتراك 

فــي حــال واحــدة، أو معنــى واحــد، وهــذا خلــف لا 

يمكــن. فليــس يمكــن إلا أن تكــون الوحــدة. 

وحــدة،  بــا  كثــرة فقــط  كانــت  إن  وأيضــاً   ]3[

لهــا شــيء  المتشــابهة  فهــي لا متشــابهة؛ لأن 

الكثــرة  بــه، ولا واحــد مــع  واحــد يعمهــا تتشــابه 

كمــا فرضنــا، فــا واحــد يعمهــا، فهــي لا متشــابهة، 

وهــي متشــابهة بعدمهــا الوحــدة. فهي متشــابهةٌ 

لا متشــابهةٌ معــاً، وهــذا خلــف لا يمكــن. فليــس 

يمكــن إلا أن تكــون وحــدة. 

وحــدة  بــا  فقــط  كثــرة  كانــت  إن  وأيضــاً   ]4[

كانــت متحركــة؛ لأنــه إن لــم تكــن وحــدة لــم تكن حال 

واحــدة، وإن لــم تكــن حــال واحــدة لــم يكــن ســكون؛ 

لأن الســاكن مــا كان بحــال واحــدة غيــر متغيــر ولا 

متنقــل. وإن لــم يكــن ســكون لــم يكــن ســاكن. وإن 

لــم يكــن ســاكن كان متحــركاً. وإن كانــت كثــرة فقط 

كانــت أيضــاً غيــر متحركــة؛ لأن الحركــة تبــدل إمــا 
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بمــكان، وإمــا بكــم، وإمــا بكيــف، وإمــا بجوهــر، وكل 

تبــدل فإلــى غيــر، وغيــر الكثــرة فالوحــدة، فــإن لــم 

يكــن وحــدة فــا تبــدل للكثــرة وقــد فرضنــا أن وحــدة 

أيــس تتبــدل كثــرة أيــس، فحركــة أيــس. فــإن كانــت 

كثــرة فقــط بــا وحــدة فليســت بمتحركــة أيضــاً، 

ولا ســاكنة، كمــا قــد تقــدم، وهــذا خلــف لا يمكــن. 

فليــس يمكــن إلا أن يكــون وحــدة.

وحــدة،  بــا  كثــرة فقــط  كانــت  إن  وأيضــاً   ]5[

لــم تقبــل الكثــرة العــدد؛ لأن أوائــل العــدد الآحــاد؛ 

لأن العــدد كثــرة مركبــة مــن آحــاد، وتفاضــل بعــض 

آحــاد  يكــن  لــم  فــإن  بآحــاد.  بعــض  علــى  الكثــرة 

لــم يكــن عــدد، وإن كانــت كثــرة بــا آحــاد لــم تكــن 

ــرة،  ــرة معــدودة، فالآحــاد مــع الكث معــدودة، والكث

وقــد كنــا فرضنــا أنــه لا آحــاد معهــا، فهــذا خلــف لا 

يمكــن. فليــس يمكــن إلا تكــون آحــاداً«)3)). 

أن  علــى  الخلفيــة،  المتتاليــات  هــذه  برهنــت 

إلــى  تــؤول  أن  بــد  لا  المحسوســات  فــي  الكثــرة 

وحــدة، تجمــع شــملها وتصــدر منهــا؛ إذ لا يمكــن 

برهــن  لذلــك  لهــا،  وحــدة  لا  كثــرة  علــى  التعويــل 

الكنــدي علــى أن الكثــرة بعضهــا أو كلهــا لهــا وحــدة 

الاحتمــالات  مــن  عشــوائيًا  وســيُتخير  تجمعهــا. 

أعــاه، أربعــة للنظــر فــي بنيتهــا البرهانيــة ونقلاتهــا 

الجدليــة  الصــورة  توضيــح  بهــدف  الاســتدلالية، 

الخلفيــة لرســائل الكنــدي، كمــا افتــرض ســلفًا.  

مــن  انطلــق  الكنــدي  فــإن   ،]1[ الاحتمــال  أمــا 

الكثــرة،  بجانــب  الوحــدة  وجــود  امتنــاع  افتــراض 

)3))  المصدر نفسه، ص65 – 86.

الكثــرة  أن  بديهيــة  ذلــك حقيقــة  إلــى  أضــاف  ثــم 

فــي  تشــترك  أن  يمكنهــا  لا  الوحــدة  غيــاب  فــي 

حــال واحــدة أو معنــى واحــد، لكــن هــذا الاشــتراك 

بمعيــة  الوحــدة  وجــود  علــى  يــدل  ممــا  موجــود، 

وجــود  عــدم  افتــرض  قــد  الكنــدي  لكــن  الكثــرة؛ 

إلــى خلــف، ومــع حــذف  تناقــض آل  وحــدة، وهــو 

ــه يتأكــد وجــود الوحــدة.   ــراض المشــكوك في الافت

أمــا الاحتمــال ]2[ فقــط انطلــق الكنــدي مــن 

الأمــر  كان  فــإن  الوحــدة،  وجــود  عــدم  افتــراض 

والــذي  الكثــرة،  بخــاف  يوجــد  شــيء  فــا  كذلــك 

يخالــف الكثــرة هــو الوحــدة، وفــي غيــاب الوحــدة 

فــي  خــاف  هنــاك  يكــن  لــم  إن  لكــن  خــاف؛  فــا 

المقــولات فهــي متفقــة، فهــي إذن تشــترك فــي 

وحــدة هــذا الاتفــاق، ممــا يــدل علــى اتفاقهــا مــن 

حيــث هــي كثــرة، ولكنهــا تختلــف مــن حيــث هــي 

كثــرة، وهــذا خلــف يناقــض الفــرض الأول فــي أن 

موجــودة. إذن  فهــي  موجــودة،  ليســت  الوحــدة 

والاحتمــال ]3[ ليــس هنــاك وحــدة –هذا فرض- 

يشــبه  أن  لعناصرهــا  يمكــن  فــا  كثــرة  وهنــاك 

أحدهــا الآخــر، والســبب أن المتشــابهة لهــا شــيء 

واحــد يعمهــا، تتشــابه بــه؛ إذن لا واحــد فــي الكثــرة 

يشــبه الآخــر، لكنهــا متشــابهة فــي حرمانهــا مــن 

الوحــدة، فهــي إذن متشــابهة وليســت متشــابهة، 

وهــذا تناقــض وخلــف؛ إذ يناقــض الفــرض الأول 

ــاك إذن وحــدة.  ــاك وحــدة، فهن ــه ليســت هن أن
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والاحتمــال ]5[ ليــس هنــاك وحــدة –هذا فرض- 

وهنــاك كثــرة، فــإن كانــت فهــي لــن تقبــل العــدد؛ 

لأن أوائــل العــدد آحــاد؛ إذ العــدد كثــرة مركبــة مــن 

آحــاد، فــإن لــم يكــن آحــاد لــم يكــن عــدد؛ وإن لــم 

ــرة  ــم تكــن معــدودة، والكث ــا آحــاد، ل ــرة ب تكــن الكث

معــدودة، فينتــج أن الكثــرة هــي مــع الآحــاد، وقــد 

افتــرض أنــه لا آحــاد معهــا، وهــذا تناقــض يفضــي 

ــرة.  ــاك وحــدة مــع الكث ــى خلــف، فــإذن هن إل

القضيــة،  هــذه  مــن  النمــاذج  بهــذه  يُكتفــى 

بنيتهــا  فــي  متشــابهة  اســتدلالاتها  فجميــع 

الدلاليــة والبرهانيــة. إذ يلاحــظ فــي هــذه النقــات 

افتــراض  مــن  ينطلــق  الكنــدي  أن  البرهانيــة، 

نقيــض لمــا ينــوي الدفــاع عنــه، فلكــي يثبــت وجــود 

الوحــدة يفتــرض عــدم وجودهــا، ثــم يعقــد وضعــا 

جدليًــا، يضيــف فيــه إلــى الافتــراض الأول مقدمــة 

صحيحــة لا خــاف عليهــا، متــى لا يمكــن أن نضــع 

مقدمــة مشــكوكًا فيهــا مــع أخــرى باطلــة، فلــن 

وهــذا  المعتــل.  الوضــع  بهــذا  الخصــوم  يســلم 

اليــوم؛  إلــى  اليونــان  مــن  الخلــف  برهــان  طريــق 

فلكــي يســتقيم الخلــف علــى المقيــس أن يعلــم 

افتــراض  مــع  نقيضهــا  ليضــع  ســلفًا،  النتيجــة 

علــى  خــاف  لا  بمقدمــة  يقرنــه  ثــم  صحتهــا، 

وضعــا  منوالهــا  علــى  يعقــد  ثــم  اســتقامتها، 

برهانيًــا  أو  جدليًــا 

بحســب طبيعــة المقدمــات؛ فــإذا ناقــض أحــد 

إلــى  ذلــك  أدى  الأول،  الافتــراض  الوضــع  عناصــر 

بطــان الوضــع برمتــه؛ وليــس المســؤول عــن هــذا 

 البطــان المقدمــة الصحيحــة، وإنمــا المشــكوك 

إلــى نقيضهــا إقــرارا  بــه الضــرورة  فيهــا، فترجــع 

 . بصحتهــا

وبإيجــاز، فــإن العمــدة فــي برهــان الخلــف، فــي 

النمــاذج الكِنْديــة )نســبة إلــى الكنــدي( التــي رأيناهــا، 

هــو الافتــراض المؤســس لبطــان الوضــع الجدلــي 

أو البرهانــي الــذي يقيمــه المنتصــب للتدليــل، فــإن 

الوضــع  بطــل  الأول،  الفــرض  مــا  عنصــر  عــارض 

جملــة. فــإذا تبيــن ذلــك، فإننــا ســنمضي فــي هــذا 

الارتياض الفلســفي إلى الرســالة الثانية من رســائل 

الكنــدي وهــي رســالة فــي تناهــي جــرم العالــم. 

4 – برهان الخلف في تناهي 
جرم العالم:

تعبــر  صغرهــا،  علــى  الرســالة  هــذه  تعتبــر   

لفلســفة  والمنطقيــة  الرياضيــة  الصرامــة  عــن 

والأعظــام  العظــم)3))  بتعريــف  يبــدأ  إذ  الكنــدي؛ 

علــى  الخصــوم  مــع  يتفــق  حتــى  المتجانســة)4))، 

ذلــك، ثــم يذكــر المقدمــات التــي تيســر لــه الحكــم 

الكلــي علــى أن الأعظــام متجانســة، فيرتبهــا ترتيبًــا 

 منطقيًــا، متوســلًا فــي ذلــك بالرمــوز والمتغيــرات. 

)3)) العظــم هــو »إنمــا نعنــي بــه أحــد ثلاثــة أشــياء: إمــا لــه 
طــول فقــط، أعنــي بــه الخــط؛ أو مالــه طــول وعــرض فقــط، 
أعنــي بــه الســطح، وإمــا مــا لــه طــول وعــرض وعمــق، أعنــي 
بــه الجــرم. تناهــي جــرم العالــم، ضمــن مــن رســائل الكنــدي، 

ذكــره، ص140.  ســبق 

)4)) يقصــد الكنــدي بأعظــام متجانســة »مــا وقــع تحــت جنــس 
ــا«،  واحــد مــن أجنــاس الأعظــام، أعنــى خطًــا أو ســطحًا أو جرمً

نفــس المصــدر ص141.  
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هــذه  فــي  الخلفيــة  براهينــه  الكنــدي  ويقســم 

أقســام: أربعــة  إلــى  الرســالة 

 1 – الأعظــام المتجانســة، التــي ليــس بعضهــا 

أعظــم مــن بعــض، متســاوية.

المتجانســة  الأعظــام  أحــد  علــى  زيــد  إذا   –  2

غيــر  صــارت  لهــا،  مجانــس  عظــم  المتســاوية 

وية. متســا

3 – لا يمكــن أن يكــون عظمــان متجانســان لا 

نهايــة لهمــا، أحدهمــا أقــل مــن الآخــر. 

4 – الأعظــام المتجانســة، التــي كل واحــد منهــا 

متنــاه، جملتهــا متناهيــة)4)). 

ويبــدأ الكنــدي كمــا يلاحــظ، بالتدليــل علــى صحة 

المقدمــات الأربــع، ويســتند فــي هــذا التدليــل إلــى 

برهــان الخلــف، فيقــول فــي المقدمــة الأولــى:

ليســت  التــي  المتجانســة،  الأعظــام   ]1[«

متســاوية،  بعــض،  مــن  بأعظــم  بعضهــا 

متجانســان،  )ب(  و  )أ(  عظمــي  إن  المثــال: 

وليــس أحدهمــا بأعظــم مــن الآخــر، فأقــول إنهمــا 

متســاويان.

البرهــان: إن لــم يكونــا متســاويين، فأحدهمــا 

أعظــم مــن الآخــر، فليكــن )أ( أعظــم مــن )ب(، إن 

أمكــن ذلــك ف )أ( أعظــم مــن )ب(، وقــد تقــدم أنــه 

ــدة للرســالة، انظــر:  ــو ري ــم أب )4)) هــذا التقســيم هــو مــن تقدي
محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، مقدمــة رســالة تناهــي جــرم 
ذكــره،  الفلســفية، ســبق  الكنــدي  العالــم، ضمــن رســائل 

ص137. 

ليــس بأعظــم منــه، وهــذا خلــف لا يمكــن، فهمــا 

إذن متســاويان، وذلــك مــا أردنــا أن نبينــه«)4)).

الفــرض  التدليــل،  هــذا  فــي  الكنــدي  يضــع 

الــذي ســيبني عليــه إثباتــه، وهــو )أ( و )ب( ليســا 

تلــك  إثباتــه،  يــود  مــا  نقيــض  وهــو  متســاويين، 

المســتدل  يفتــرض  إذ  الخلــف؛  برهــان  طبيعــة 

نقيــض مــا يدافــع عنــه، فــإذا بطــل صــح نقيضــه.

ثــم يبــدأ فــي رســم برهنتــه: لــو لــم يكــن )أ( و 

)ب( متســاويين لكانــا غيــر متســاويين، وإن كانــا 

أعظــم  ســيكون  أحدهمــا  فــإن  متســاويين  غيــر 

مــن الآخــر، فقــد يكــون )أ( أعظــم مــن )ب(، لكــن 

ليــس  أنــه  وهــو  الأول  المعطــى  يناقــض  هــذا 

أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر، وهــو خلــف، وبالتالــي 

بطــل افتــراض »ليســا متســاويين« وصــح نقيضه 

»أنهمــا متســاويان«، وهــو مــا أراد الكنــدي إثباتــه. 

يقول في المقدمة الثانية: 

»]ب[ إذا زيــد علــى أحــد الأعظــام المتجانســة 

غيــر  صــارت  لهــا،  مجانــس  عظــم  المتســاوية 

متســاوية.

كانــت  كذلــك  تكــن  لــم  فــإن  حــق،  قضيــة 

)القضيــة الحــق( نقيــض ذلــك، فيكــون إذن إن زيــد 

علــى أحــد الأعظــام المتجانســة المتســاوية عظــم 

مجانــس لهــا، كانــت متســاوية، فيجــب إذن أن جــزء 

الشــيء مســاو لكلــه، أو أعظــم مــن كلــه. 

)4)) الكنــدي، تناهــي جــرم العالــم، ضمــن رســائل الكنــدي، 
تحقيــق وتقديــم وتعليــق محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، ســبق 

ذكــره، ص141. 
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متجانســان  )ب(  و  )أ(  عظمــي  إن  المثــال: 

متســاويان، وقــد زيــد علــى أ عظــم مجانــس لهمــا 

وهــو عظــم )ج(، فأقــول: إن )أ ج( أعظــم )مــن ب(. 

إنــه لا يمكــن غيــر ذلــك، فــإن أمكــن،  البرهــان: 

فإمــا أن يكــون )ب( مســاويا لـــ )أج( وإمــا أعظم منه: 

فــإن كان )ب( مســاويا لـــ )أج(، وقــد تقــدم أن 

)ب( مســاو لـــ )أ(، ف )أ( إذن مســاو لـــ )أج(، و )أ( 

بعــض )أج(، فالبعــض مثــل الــكل، وهــذا خلــف لا 

يمكــن، فـــ )ب( ليــس بمســاو لـــ )أج(. 

وإن كان )ب( أعظــم مــن )أج(، و)ب( مثــل 

)أ(، فـــ)أ( أعظــم مــن )أج(، فالبعــض أعظــم مــن 

الــكل، وهــذا خلــف شــنيع لا يمكن، فـــ )أج( أعظم 

مــن )ب(، وذلــك مــا أردنــا أن نبينــه. 

وهنالــك تبيــن أن كل عظــم إذا زيــد عليــه عظــم 

لــه، كانــا جميعــا أعظــم مــن كل واحــد  مجانــس 

منهمــا وحــده«)4)) 

انطلــق الكنــدي فــي هــذه البرهنــة أيضًــا مــن 

وضــع المعطيــات التــي تخــول لــه الاســتدلال علــى 

مقدمتــه:

العظــام  أحــد  علــى  زيــد  إذا  المقدمــة: 

لهــا،  مجانــس  عظــم  المتســاوية  المتجانســة 

متســاوية. غيــر  صــارت 

الأعظــام  أحــد  علــى  زيــد  إن  المعطــى: 

لهــا،  مجانــس  عظــم  المتســاوية  المتجانســة 

)4))  المصدر نفسه، ص142.

الشــيء  جــزء  أن  إذن  فيجــب  متســاوية،  كانــت 

كلــه.   مــن  أعظــم  أو  لكلــه  مســاوٍ 

رمــوز الاســتدلال: عظــم )أ(، عظــم )ب(، وعظم 

)ج( الــذي أضيــف إلــى أ والنتيجــة: )أج( ≤ )ب(  

)أج(  الكنــدي:  عنهــا  يدافــع  الــذي  الحقيقــة    

)ب(. مــن  أعظــم 

الافتــراض الــذي ينطلــق منــه: إن كان هنــاك 

العنــاد  هــذا  يعطينــا  ذلــك،  خــاف  فالأمــر  عنــاد 

اضيــن: افتر

 1 – )ب( مساو لـ )أج(

2 – )ب( أعظم من )أج(

القيــاس: لــو كان )ب( مســاويا لـــ )أج(، وقــد 

لـــ )أ(، ف )أ( إذن مســاو  تقــدم أن )ب( مســاو 

لـــ )أج(، و )أ( بعــض )أج(، فالبعــض مثــل الــكل، 

وهــذا خلــف لا يمكــن، فـــ )ب( ليــس بمســاو لـــ 

)أج(. 

مثــل  و)ب(  )أج(،  مــن  أعظــم  )ب(  كان  وإن 

)أ(، ف )أ( أعظــم مــن )أج(، فالبعــض أعظــم مــن 

الــكل، وهــذا خلــف شــنيع لا يمكــن، فـــ )أج( أعظــم 

مــن )ب(. 

ناقضــا  لأنهمــا  باطــان؛  والافتراضــان 

المعطــى الأول الــذي اتفقــا عليــه، وبالتالــي فــإن 

)ب(. مــن  أعظــم  )أج( 
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وضــع  مــن  ينتهــي  أن  بعــد  الكنــدي،  يندفــع 

هــذه المقدمــات)4))، إلــى إثبــات أنــه لا يمكــن أن 

)4)) المقدمــة الثالثــة: »]ج[ أنــه لا يمكــن أن يكــون عظمــان 
متجانســان، لانهايــة لهمــا، أحدهمــا أقــل مــن الآخــر، لأن الأقــل 

يعــد الأكثــر أو يعــد بعضــه،  
وكل مــا عــاد شــيئا فهــو مســاو فــي الكميــة لبعــض أجــزاء 

المعــدد؛ 
الكميــة  فــي  والمســاوي  متنــاه،  لــه  لانهايــة  مــا  وبعــض 

متنــاه؛ للمتناهــي 
فذو اللانهاية الأقل متناه لا متناه؛

ــه، أكبــر مــن شــيء  ــة ل هــذا خلــف، فليــس يمكــن شــيء لا نهاي
آخــر لا نهايــة لــه. 

المثــال: أن يكــون خــط أب وخــط ج د عظميــن متجانســين لا 
نهايــة لهمــا، إن أمكــن ذلــك،

فأقول: إنه لا يمكن أن يكون أحدهما أعظم من الآخر؛ 
البرهــان: أنــه لا يمكــن أن يكــون أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر؛ فــإن 
أمكــن فليكــن أ ب أعظــم مــن ج د، فــج د أصغــر مــن أ ب، ففــي 

أ ب أضعــاف ج د أو زيــادة علــى ج د،
ا؛  فإن كان في أ ب أضعاف ج د، ف ج د يعد أ ب مرارً

وإن كان فيــه زيــادة علــى ج د، فـــ ج د يعــد بعــض أ ب، وهــو أ و، 
يعــده مــرة واحــدة؛ 

فليكــن ذلــك البعــض الــذي يعــده ج د مــرة واحــدة، أو البعــض 
المســاوي، لأحــد أضعــاف ج هـــ، عظــم هـــ و؛ 

وبعــض عظــم أ ب الــذي لا نهايــة لــه متنــاه، لأنــه يمكــن فيــه 
الزيــادة، 

فـــ هـــ و متنــاه، لأنــه يمكــن فيــه الزيــادة؛ والمســاوي للمتناهــي 
متنــاه؛ ف جـــ د متنــاه؛

وقــد تقــدم أن ]جـــ د[ لا نهايــة لــه؛ فهــذا خلــف لا يمكــن، فليــس 
يمكــن، إن كان عظمــان لا نهايــة لهمــا متجانســين، أن يكــون 
أحدهمــا أصغــر مــن الآخــر؛ وذلــك مــا أردنــا أن نبيــن جـــ د، أ هـــ و 

ب« نفــس المصــدر، ص 142
الكنــدي: »]د[ الأعظــام  الرابعــة فيقــول فيهــا  المقدمــة  أمــا 
التــي كل واحــد منهــا متنــاه، جملتهــا متناهيــة.  المتجانســة 

المثــال: ليكــن عظــم أ و ب متجانســين متناهييــن، فأقــول إن 
جملتهمــا متناهيــة. 

البرهــان: أن نخــرج خــط ج مســاو لعظــم أ، ويصلــه خــط د علــى 
اســتقامة، ويصيــر د مســاويا لعظــم ب؛ 

فنبين أن جـ د مساو لجملة أ و ب؛ 
فعظم ج د متناه، لا يمكن غير ذلك؛ 

ــه، والعظــم الــذي لا  ــة ل فــإن أمكــن، فليكــن عظــم جـــ د لا نهاي
ــه أخــذا دائمــا،  ــه لا ينفــد إن أخــذ من ــة ل نهاي

فإن أخذ منه، من ج د، ونفد، فهو متناه؛ 
أ، وهــو جـــ، وعظمــا  فنأخــذ مــن ج د عظمًــا مســاويًا لعظــم 

د؛  وهــو  لعظــم ب،  مســاويا 
و جـــ د إذا أخــذ منــه جـــ بقــي د، فــإن أخــذ منــه د، لــم يبــق منــه 

شــيء؛ فـــ جـــ د إذن متنــاه، 
فجملــة عظمــي أ و ب المتناهييــن التــي هــي جـــ د متناهية، وذلك 

ما أردنا أن نبين أ جـ د ب«. المصدر نفسه، ص143 – 144.  

يكــون هنــاك جــرم لا نهايــة لــه. والدليــل يتلخــص 

الجــرم  هــذا  مــن  أن هنــاك  لــو تصورنــا  أننــا  فــي 

ــة لــه جــزءًا محــدودًا، كان الباقــي إمــا  الــذي لا نهاي

ــا بحســب المقدمــة  ــا، فــكان الــكل متناهيً متناهيً

الرابعــة، وإمــا لا متناهيًــا، وهنــا إذا زيــد عليــه مــا 

ــه بالوهــم، كان الحاصــل كمــا كان أولًا،  فصــل من

أكبــر  صــار  الإضافــة  بعــد  لكنــه  متناهيــا،  لا  أي 

منــه قبلهــا، طبقًــا لمــا أثبتــه الكنــدي ضمنيــا فــي 

المقدمــة الثالثــة، إذن يكــون اللامتناهــي أكبــر مــن 

ــه المقدمــة  اللامتناهــي، وهــذا خلــف لمــا أقــرت ب

نهايــة  فــي  الكنــدي  لينتهــي  والثالثــة؛  الأولــى 

الرســالة إلــى إثبــات أن جــرم العالــم متنــاه. 

بنــاء علــى هــذه الأمثلــة، يتبيــن أن البراهيــن 

التــي خــاض فيهــا الكنــدي ذات طبيعــة خلفيــة، 

إلــى  اســتناده  قــدر  شــيء  إلــى  يســتند  فلــم 

طــرق  عنــده  اجتمعــت  عندمــا  الخلــف،  برهــان 

الإثبــات والإبطــال فيــه؛ إذ يبنــي هــذا الفيلســوف 

لــم  لــو  حتــى  ونقيضــه،  الفــرض  علــى  أقوالــه 

يُســلم بأحدهمــا سُــلم بنقيضــه. وهــذه طريقــة 

الأصولييــن  طريقــة  وعينهــا  اليونــان،  فلاســفة 

والمتكلميــن فــي القســمة العقليــة. وإذا عــرف 

الجــواب عــن هــذا الســؤال:  إلــى  ذلــك فســنمر 

هــل لبرهــان الخلــف حضــور فــي رســائل الكنــدي 

الأخلاقيــة؟

103الكن سفةل  في فيزيقيتافيلعلمي والماوحدة 



5– برهان الخلف في الحيلة 
لدفع الأحزان: 

لــم يقتصــر توســل الكنــدي ببرهــان الخلــف علــى 

رســائله الميتافيزيقيــة فقــط، التــي تســتلزم الدلالة 

فيهــا البرهنــة الذهنيــة والنظريــة، بــل تعداهــا إلــى 

الرســائل الأخلاقيــة أيضًــا، فقــد اســتند فــي رســالة 

الحيلــة لدفــع الأحــزان إلــى الخلــف مرتيــن، ليبرهــن 

علــى أن الإنســان ليــس عليــه أن يحــزن إذا فاتــه 

شــيء، وأن يقلــل ممــا يقتنيــه، حتــى إذا فقــده قــل 

حزنــه. فَليدلــل علــى هــذا التوســل بالتطــرق إلــى 

البرهنتيــن.   

مــن  الثامنــة  النصيحــة  فــي  الكنــدي  يبيــن   

أن  علينــا  ليــس  أنــه  الأخلاقيــة،  الرســالة  هــذه 

المفقــودات  مــن  فاتنــا  مــا  كل  علــى  نحــزن 

والفائتــات، يقــول: »وينبغــي أن يكــون منــا علــى 

بــال أنــه إن كان واجبــا أن نحــزن علــى المفقــودات 

والفائتــات، فواجــب أن نحــزن أبــدا، وواجــب أن لا 

تناقــض فاحــش؛ لأنــه إن  البتــة: فهــذا  نحــزن 

كانــت علــة الحــزن فقــد المقتنيــات الخارجــة عنــا 

وفواتهــا، وكان الحــزن مكروهًــا ألا ينالنــا، وكان 

علتــه مــا ذكرنــا، فإنــه إذا لــم يكــن لنــا قنيــة خارجــة 

عنــا ولــم نطلبهــا لــم يعــرض لنــا حــزن؛ لأنــه لا 

يعــرض لنــا فقدهــا ولا فوتهــا؛ فيجــب ألا نقتنــي 

لئــا نحــزن البتــة، فــإن كان يجــب ألا نقتنــي وكان 

واجــب  الحــزن  فــإذن  حــزن.  القنيــة  عدمنــا  مــع 

أبــدًا: إن اقتنينــا، وإن لــم نقتــن. فــإذن قــد يجــب 

إن كان يجــب أن نحــزن أبــدا وألا نحــزن البتــة، وإن 

نحــن اقتنينــا أو لــم نقتــن ألا نحــزن البتــة: فكلــه 
وخلــف«)4)).  تناقــض 

بــال، إن كان  علــى المــرء إذن، أن يكــون علــى 

عليــه أن يحــزن علــى مــا فاتــه مــن الأمــور، فــإن هــذا 

الحــزن سينقســم إلــى جهتيــن متناقضتيــن:

الجهة الأولى: واجب أن نحزن دائمًا، 

تناقــض  أبدا،هــذا  نحــزن  ألا  الثانيــة:  الجهــة 

حــش فا

ينطلــق الكنــدي مــن هــذا الفــرض، ثــم يشــرح 

بعدهــا:

إن ســبب الحــزن هــو فقدنــا لأشــيائنا أو أننــا 

لــم نســتطع اقتناءهــا، والعلــة فــي ذلــك أنــه إذا لــم 

ــا مــن الأشــياء مــا نحــزن علــى فقــده فلــن  يكــن لن

نحــزن البتــة، فعلينــا ألا نبتــاع مــا يجعلنــا نحــزن، 

لكننــا عندمــا لا نقتنــي أو نبتــاع فإننــا نحــزن كذلــك 

لفــوات مــا نريــده، والنتيجــة هــي أن الحــزن موجــود 

مــن  فصــار  نفعــل.  لــم  أو  اقتنينــا  ســواء  دائمــا 

الواجــب أن نحــزن وألا نحــزن، ســواء اقتنينــا أو لــم 

نقتــن: وهــذا كلــه تناقــض وخلــف. 

»فــإذن  الكنــدي:  إليهــا  يصــل  التــي  والنتيجــة 

ليــس بواجــب أن نحــزن. وما ليــس بواجب، فينبغي 

للعاقــل ألا يفكــر فيــه ولا يســتعمله، وســيما وهــو 

كان  إذا  القنيــة،  نقلــل  أن  يجــب  بــل  مؤلــم.  ضــار 

)4)) الكنــدي، رســالة فــي الحيلــة لدفــع الأحــزان، ضمــن مــن 
ــن جماعــة، ســبق  ــم وتعليــق محمــود ب رســائل الكنــدي، تقدي

ذكــره، ص106.
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عدمهــا وفوتهــا –إذ كانــت مــن الخارجــة عنــا- ســببًا 

للأحــزان«)4)).

هــذا توســل واضــح ببرهــان الخلــف فــي الجانــب 

الأخلاقي من فلســفة الكندي، وإن كان اســتعمالًا 

منــه  الغــرض  إذ  المنطقيــة؛  بنيتــه  فــي  بســيطًا 

العمــل وليــس النظــر. لكــن ثمــة ســؤال طالمــا 

واجهنــي وأنــا أبحــث فــي الرســائل الأخلاقيــة فــي 

التــراث الإســامي وفــي غيــره: لمــاذا نلحــظ وجــود 

الآليــات الجدليــة والحجاجيــة فــي المتــون الأخلاقيــة 

كثيــرا، وقلمــا ينقطــع وجودهــا؟ والجــواب علــى هذا 

ســيكون بإفــراد مقالــة خاصــة بعنــوان: »التقريــب 

الأخلاقــي والمنطــق الطبيعــي«.   

وحاصــل الــكلام فــي هــذا القــول، هــو أن الكندي 

وجــود  فللعقــل  العقيــدة،  عقلانيــة  عــن  دافــع 

بجانــب النقــل، هــو معتزلــي النظــر يونانــي المنهــج، 

دفعــه تكوينــه الرياضــي والمنطقــي، ومشــاركته 

فــي حركــة الترجمــة، إضافــة إلــى الجــو الحضــاري 

فــي  الســير  إلــى  حينــذاك،  ســائدًا  كان  الــذي 

طريــق يعلــي مــن قيمــة العقــل. دفعــه ذلــك إلــى 

تأســيس خطــاب فلســفي لــه أصالتــه وحضــوره 

فــي العقلانيــة الإســامية. ولا ضيــر إن ســاعدتنا 

فــي هــذا التأســيس فلســفة غيرنــا، فالحــق أحق أن 

يتبــع أنــى أتــى. ولمــا كانــت الفلســفة قنيــة الحــق؛ إذ 

تكشــف لنــا عــن الحــق الأول عقــلًا، وكان مصدرهــا 

اليونــان، فعلينــا أن نقتنيهــا، وأن نبســطها فــي 

حاجــة  بالمســلم  كانــت  ولمــا  الإســامي؛  مجالنــا 

إلــى أن يبرهــن علــى قضايــاه الدينيــة عقــلًا، كانــت 

)4))  المصدر نفسه، ص106. 

بــه الحاجــة أيضــا إلــى تعلــم فنــون البرهــان والجــدل 

فلســفة  فــي  متاحــة  العلــوم  وهــذه  والخطابــة، 

اليونــان، فلمــاذا لا نكــون أولــى بهــا مــن غيرنــا؛ وكل 

علــم أو صناعــة مــن شــأنها أن تدلنــا علــى الحــق 

الأول فالديــن يحــث عليهــا. 

فــي  الخلــف  ببرهــان  الكنــدي  اســتنجد  لقــد   

الذيــن  أولئــك  والمتعصبيــن،  الفقهــاء  مجادلــة 

رفضــوا الفلســفة تعصبًــا أو ركونــا إلــى مصالــح 

الدنيــا، فضرهــم مــن كشــف الحقيقــة بالاســتناد 

إلــى صناعــة تخالــف، فــي عرفهــم، الديــن وإن كانــت 

الكنــدي  أن  لذلــك،  تبعًــا  الحــق. ورأينــا  مــن قنيــة 

المتعصبيــن،  الفقهــاء  فــي مدافعــة  يبرهــن  لــم 

الفلســفية  القضايــا  بعــض  علــى  يبرهــن  أو 

برهــان  غيــر  بشــيء  والأخلاقيــة،  والميتافيزيقيــة 

الخلــف، فــا تــكاد تــراه يتوســل بغيــره؛ كمــا رأينــا أن 

برهنتــه جــاءت منحوتــة علــى طريقــة أرســطو فــي 

البرهنــة، متوســلًا بالرمــوز والمتغيــرات. واللافــت 

أن الكنــدي، قــد يكــون هــو مــن أدخــل عبــارة »برهــان 

الخلــف« إلــى الحقــل العقلانــي الإســامي؛ إذ رأينــا 

والفلاســفة  المتكلميــن  بعــض  عنــد  حضورهــا 

الذيــن جــاؤوا بعــده، فــي حيــن لــم تذكــر قبلــه حســب 

اطلاعنــا فيمــا قرأنــاه مــن نصــوص. 

قــد  الكنــدي  أن  كيــف  أثبتنــا  قــد  نحــن  وهــا 

اســتدعى بعــض الآليــات الرياضيــة والمنطقية في 

فهــم وتفســير ظواهــر وقضايــا الفلســفة الأولــى، 

الفيزيقيــة  القضايــا  فــي  للبــت  لهــا  اســتدعاءه 

والأخلاقيــة؛ وقــد ظهــر ذلــك خــال النمــاذج التــي 
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ــه لا يفســد ولا  ــه وأن ــي لا جنــس ل رأيناهــا كـــ »الأزل

يتغيــر...« و»امتنــاع أن يكــون الشــيء علــة ذاتــه« 

و»امتنــاع  وحــدة«  إلــى  الكثــرة  تــؤول  أن  بُــدَّ  و»لا 

وجــود جــرم لا متنــاه« فضــلًا عــن النمــوذج الأخلاقي 

فــي الحيلــة لدفــع الأحــزان. 

المنهــج  أهميــة  نفهــم  هــذا  مــن  انطلاقًــا 

العلمــي والرياضــي –الخلــف نموذجًا-فــي مســتوى 

النظــر فــي الاستشــكال الفلســفي الميتافيزيقــي 

الــذي أقــره الكنــدي. وعلــى الرغــم مــن ســكوته عــن 

وجــوه ممارســته »التعاونيــة« هــذه، أي التعــاون 

بيــن الفلســفة والرياضيــات، فقــد اســتطعنا أن 

نوضــح  وحتــى  عليهــا،  مدللــة  نمــاذج  علــى  نقــف 

كيــف أن نقــل العــدة العلميــة إلــى مجــال غريــب 

عنهــا نوعًــا مــا، والــذي هــو الميتافيزيقــا، قــد يفيــد 

فــي الإقنــاع إفادتــه فــي عقلانيتــه؛ إذ العلــم، رغــم 

الضــرورة  قانــون  علــى  يقــوم  التجريــدي  بعــده 

والســببية، بينمــا الإلهيــات، بتعبيــر ابــن ســينا، أو 

الميتافيزيقــا، بتعبيــر الفارابــي، أو الفلســفة الأولى، 

بتعبيــر الكنــدي، تقــوم علــى قانــون الإمــكان العقلي 

بنمــاذج  جئنــا  ذلــك  نوضــح  وحتــى  والمنطقــي. 

ميتافيزيقيــة طريفــة تلمــح فيهــا الدلالــة الرياضية؛ 

ومــا كان هــذا النقــل إلا ضــرورة اقتضتهــا الحاجــة 

إلــى تبريــر الإيمــان الغيبــي عقليًــا والاســتدلال عليــه 

منطقيًــا.           
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ملخص البحث:

المعاصــر  الإنســاني  الاجتمــاع  أن  معلــوم 

والإكراهــات  التحديــات  مــن  مجموعــة  عــرف 

تولــدت عنــه أشــكالًا مــن العنــف الاجتماعــي 

مــن  بـُـدَّ  لا  فــكان  والثقافــي،  والسياســي 

الــدور  عــن  العمومــي  الفضــاء  مســاءلة 

بــه. المنــوط 

بطبعــه،  اجتماعيًــا  الإنســان  كان  فــإذا 

واقتصاديـًـا  اجتماعيًــا  غيــره،  إلــى  فحاجتــه 

وسياســيًا، باتــت ضروريــة لا محيــد عنهــا، 

التعايــش  مــن  لــه  بــد  لا  كان  هنــا  ومــن 

متميــز. مســتوى  فــي  حياتــه  لتحقيــق 

بنــاء  ركيــزة  العمومــي  الفضــاء  ويعتبــر 

لحفــظ  مؤسســاته؛  وتقويــة  المجتمــع، 

والســلم  الأمــن  وإشــاعة  بالعــدل،  الحقــوق 

الإنســاني  المشــترك  وتدبيــر  الاجتماعييــن، 

المتكافــئ. الســلمي  بالتعايــش 

ز معنــاه  ويعَُــدُّ هابرمــاس أحــد أكبــر مَــن بــرَّ

أهميتــه  وبيََّــن  اليــوم،  المتــداول  المعاصــر 

ومقوماتــه، ووظائفــه الثقافيــة والاجتماعيــة 

والسياســية، بمــا هــو آليــة للنقــد والدعايــة 

الإنتــاج  لتطويــر  ضاغطــة؛  اقتراحيــة  وقــوة 

آليــة  فهــو  والابتــكار،  الإبــداع  روح  وإذكاء 

السياســي  والإصــاح  الاجتماعــي  للتغييــر 

بامتيــاز.

فمــا معنــى الفضــاء العمومــي فــي الســياق 

بــه؟  المنوطــة  الوظيفــة  ومــا  المعاصــر؟ 

ــمَّ شــعث التشــرذم  وكيــف يــؤدي دوره فــي لَ

بالديــن  علاقتــه  ومــا  اليــوم؟  والتشــظي 

الســلمي؟ التعايــش  وقيــم  والهويــة 

الكلمــات المفتاحيــة: اجتمــاع- تدبيــر- فضــاء- 

عمومــي – الســلم.

Abstract:

Modern society has faced several 

challenges and inconveniences that have 

led to different social, political and cultural 

violence hence the necessity to question the 

role of the public sphere 

Human beings, social by nature, crucially 

need the other socially, economically and 

politically, and socializing is necessary to 

realise a distinguished lifestyle.

Public sphere is a cornerstone in 

establishing society, empowering institutions 

and to preserve rights with justice and 

spread social security and safety, as well as 

managing the community by peaceful and 

equal coexistence.

Habermas, a pioneer, who set the modern 

definition of public sphere and demonstrated 
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its importance, characteristics, and cultural, 

political and social functions. It is a tool, 

not only for criticism and propaganda, but 

also a pressing proposal power to develop 

production and motivate innovation, and 

an exceptional tool for social change and 

political reform.

What does, then, public sphere mean in 

the modern context? What is its function? 

How does it act to reunifying today’s 

divergence? And what relation does it have 

with religion, identity, and the values of 

peaceful coexistence?

Keywords: community,  Management, 

sphere, public, peace.

مقدمة:

المعاصــر  الإنســاني  الاجتمــاع  أن  معلــوم 

عــرف مجموعــة مــن التحديــات والإكراهــات كمــا 

عــرف أشــكالًا مــن العنــف الاجتماعــي والسياســي 

والثقافــي، والصــراع علــى الثــروات وغيرهــا، فــكان 

ــدَّ مــن مســاءلة الفضــاء العمومــي عــن الــدور  لا بُ

المنــوط بــه، والإســهام الجــاد فــي انفــراج الأزمــات 

الذاتيــة والموضوعيــة للاجتمــاع الإنســاني.

فــإذا كان الإنســان اجتماعيًــا بطبعــه، فحاجتــه 

إلــى غيــره، اجتماعيًــا واقتصاديًــا وسياســيًا، باتــت 

ــاة  ــة لا محيــد عنهــا، ومــن البديهــي »أن حي ضروري

الإنســان، فــي الواقــع، هــي كُلٌّ متكامــل لا يمكــن 

فَصْــلُ بعضــه عــن بعــض بحــدود حقيقيــة ثابتــة 

ووجــدان  كــذات  الإنســان  أن  باعتبــار  ومســتقرة، 

وثقافــة وقيــم.. يتحــرك في مختلــف الفضاءات«)))، 

لــه مــن التعايــش لتحقيــق  بــد  ومــن هنــا كان لا 

حياتــه فــي مســتوى متميــز عــن غيــره مــن الكائنــات، 

ليحظــى بالكرامــة ويتميــز بالعقلانيــة فــي تصرفاتــه 

وســلوكه.

ومــن المفتــرض أن الفضــاء العمومــي يعتبــر 

ركيــزة بنــاء المجتمــع، وتقويــة مؤسســات الرقابــة 

الأمــن  وإشــاعة  بالعــدل،  الحقــوق  لحفــظ  فيــه؛ 

والســلم الاجتماعييــن وتدبيــر المشــترك الإنســاني 

محــرك  وهــو  المتكافــئ،  الســلمي  بالتعايــش 

أســاس للتحــرر والانعتــاق مــن كل أغــال وأشــكال 

والاجتماعــي  السياســي  الأفقــي  الاســتعباد 

والثقافــي.

هــذا  أن  المؤكــد  مــن  الاعتبــار  هــذا  وعلــى 

تاريــخ  عبــر  طليعيــة  أدوارًا  أدى  قــد  الفضــاء 

الازدهــار الحضــاري، فــي بنــاء الإنســان، وتشــييد 

العمــران، فبفاعليتــه تحققــت إنســانية الحضــارة 

العصــور. عبــر 

ز معنــاه  بــرَّ ويعتبــر هابرمــاس أحــد أكبــر مَــن 

أهميتــه  ــن  وبَيَّ اليــوم،  المتــداول  المعاصــر 

))) مقــال للدكتــور محمــد إكيــج بعنــوان: »الفضــاء العمومــي: 
ضمــن  التخليــق«  وضوابــط  والتحــول  الــدلالات  فــي  مقاربــة 
كتــاب جماعــي بعنــوان الحريــات الفرديــة فــي الفضــاء العــام، 
المؤطــرة رؤى ومقاربــات. الفلســفية والمرجعيــة  الأســس 
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والاجتماعيــة  الثقافيــة  ووظائفــه  ومقوماتــه، 

والدعايــة  للنقــد  آليــة  هــو  بمــا  والسياســية، 

وقــوة اقتراحيــة ضاغطــة؛ لتطويــر الإنتــاج وإذكاء 

التقــدم  وســائل  وتجديــد  والابتــكار،  الإبــداع  روح 

والازدهــار، فهــو آليــة للتغييــر الاجتماعــي والإصــاح 

بامتيــاز. السياســي 

وهــذا ممــا يظهــر مميــزات هــذا الفضــاء فــي 

والحاجــة  المعاصــر  الإنســاني  الاجتمــاع  ســياق 

وانتقــاد  آلياتــه،  وترشــيد  تفعيلــه  إلــى  ماســة 

والاجتماعيــة  والثقافيــة  السياســية  مخرجاتــه 

ــا لمزيــد مــن التقويــم والتقييــم  والاقتصاديــة، طلبً

ونتائجــه. ومقوماتــه  لمعطياتــه 

فمــا معنــى الفضــاء العمومــي فــي الســياق 

وكيــف  بــه؟  المنوطــة  الوظيفــة  ومــا  المعاصــر؟ 

يــؤدي دوره فــي لَــمَّ شــعث التشــرذم والتشــظي 

وقيــم  والهويــة  بالديــن  علاقتــه  ومــا  اليــوم؟ 

الســلمي؟ التعايــش 

فــي  البحــث  هــذا  نديــر  هــذا  مــن  انطلاقًــا 

الفضــاء  معنــى  لبيــان  محاولــة  فــي  محوريــن 

المعاصــر،  الســياق  فــي  وأهميتــه  العمومــي 

كالآتــي: منــه،  المنتظــرة  والأدوار 

 المحور الأول:
 في معنى الفضاء العمومي 

وأهم مقوماته

لقــد شــكل الفضــاء العمومــي فلســفة خاصــة 

ــن  ــد مــن الباحثي ــدى هابرمــاس ممــا جعــل العدي ل

حيــث مفهومــه  مــن  والتحليــل،  بالنقــد  يتناولــوه 

هاجسًــا  شــكل  وبهــذا  ومقوماتــه،  ووظائفــه 

لكثيــر مــن الدارســين المعاصريــن، ينــم هــذا عــن 

عمــق فلســفي نقــدي ينطلــق منــه هابرمــاس فــي 

هــذا  أتنــاول  العمومــي، وعليــه  للفضــاء  تنظيــره 

المحــور فــي مبحثيــن.

 المبحث الأول:
 في معنى الفضاء العمومي 

وتاريخه

ا؛  معاصــرً اصطلاحًــا  العمــوم  الفضــاء  يعــد 

فقــد ظهــر معنــاه فــي دلالتــه علــى معيــن معنــوي 

خاصــة، مــع هابرمــاس، ومــن نســج علــى منوالــه 

علــى  والمطلــع  المعاصريــن،  الفلاســفة  مــن 

كان  وإن  التاريــخ،  عبــر  متأصــلًا  يجــده  مدلولــه 

معنــاه المــادي أبــرز فــي التاريــخ أكثــر مــن معنــاه 

ــرز مــا تيســر مــن  ــوي، وفــي هــذا المبحــث أب المعن

وتاريخــه. تعريفــه 
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أولاً: في معنى الفضاء 
العمومي

ليــس المــراد بالفضــاء العــام عموميــة المــكان 

أو الزمــن أو المجــال؛ بقــدر مــا هــو فلســفة عميقــة، 

تحــدد كينونــة المجتمــع، وتصنــع الإنســان فــي كل 

أبعــاده، بــل وتتدخــل فــي مصيــره، ســواء كان هــذا 

العمومــي،  الفضــاء  فــي  مؤثــرًا  فاعــلًا  الإنســان 

ــا، فـ»الفضــاء العمومــي  ــه، أو همــا معً ا ب ــرً أو متأث

هــو فضــاء رمــزي يــؤدي دور الوســيط بيــن الدولــة 

تســمح  التــي  البيئــة  وهــو  المدنــي،  والمجتمــع 

للطبقــات والفئــات الاجتماعيّــة المتنوعــة بالبحــث 

بطريقــة حــرة، وانتقاديــة فــي الأعمــال التــي تتعهــد 

ــة بأدائهــا«))).  الدول

وعليــه فهــو اســتعمال مجــازي وتعبيــر بلاغــي 

أن  مــن  بــدلًا  أو شــيء ملمــوس،  »يبــدو كمــكان 

يكــون فكــرة أكثــر تجريديــة، مــع أنــه بالفعــل فكــرة 

مختلفــة  عوالــم  فــي  تطبــق  أن  يمكــن  نظريــة 

معينــة«))). بشــروط 

النفــع  عمــوم  بهــا  مــراد  العموميــة  فلعــل 

للنــاس وإصــاح أحوالهــم بطريقــة عقلانيــة، قــد 

الزمــان  مــن  وتقلــص  والمجــال،  المــكان  تتجــاور 

إلــى أقصــى الحــدود، وتقلــل مــن العــدة والعــدد 

فــي  الديــن  »دور  بعنــوان:  الاســتغراب  بمجلــة  مقــال   (((
هابرمــاس  رؤيــة  تطــور  فــي  دراســة  العمومــي،  الفضــاء 
الفلســفية، مشــترك حســين غفــاري ـ معصومــة بهــرام، عــدد 

ص82. 2017م،  صيــف 

فــي  بحــث  عنــد هابرمــاس  العــام  »الفضــاء  بحــث  يُنظــر   (((
ص3. ثابــت:  نــوار  التاريخيــة،  والتحــولات  المفهــوم 

فــي باقــي الأشــياء، فنكــون أمــام معنــى للفضــاء 

بأحســن  النتائــج  أفضــل  يعطــي  العمومــي 

ونقــد  وتواصــل  تفاعــل  فضــاء  فهــو  الوســائل، 

الإنســاني. الاجتمــاع  لنظــم  وبنــاء 

ــل لمعنــى  ــى التطــور الهائ ــا نقــف عل  ومــن هن

عبــر  النقــد  تراكــم  نتيجــة  العمومــي،  الفضــاء 

العصــور وتطــور وســائل التواصــل بيــن النــاس، 

ا  ومنظــورً خاصــة،  فلســفة  يشــكل  فأصبــح 

خاصًــا لكثيــر مــن القضايــا الاجتماعيــة والثقافيــة 

والسياســية والاقتصاديــة، والتأثيــر فــي ذلــك عبــر 

جــدًا. المتطــورة  والدعايــة  التواصــل  نظريــة 

ومــن خــال هــذا يمكــن تقريــب معنــى الفضــاء 

العمومــي بالقــول: هــو كل فضــاء يشــكل جــوًا مــن 

النقــاش والحــوار وتبــادل الأفــكار ونقدها وتصحيح 

الــرؤى لتشــكيل ثقافــة المجتمــع وترســيخ هويتــه، 

وتطويــر حضارتــه اجتماعيًــا واقتصاديًــا، وتقويتــه 

سياســيًا وثقافيًــا، فهــو فضــاء للتثقيــف والنقــد 

الدولــة  بثنائيــة  تدبيــره  يتــم  والاقتــراح،  والتقويــم 

والفاعــل المدنــي والثقافــي.

ثانيًا: الفضاء العمومي عبر 
التاريخ

إن ممــا لا شــك فيــه أن الفضــاء العمومــي، 

النظــر عــن تســميته- كان موجــودًا منــذ  -بغــض 

ا  العصــور الأولــى لتشــكل الحضــارة، وعــرف تطــورً

ــلًا  ملموسًــا بتطــور وســائله والمؤثريــن فيــه، فمث
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الحضــارة اليونانيــة إنمــا تشــكلت بتفاعــل عناصــر 

المثقفــة  النخبــة  خاصــة  العمومــي،  الفضــاء 

العــام،  الشــأن  تدبيــر  الحــاد لسياســة  بانتقادهــا 

وسياســيًا. واجتماعيًــا  وثقافيًــا  تعليميًــا 

أقــدم  »هــو  اليونانــي  العــام  الفضــاء  ولعــل 

شــكل مــن أشــكال التمييــز بيــن القطاعيــن العــام 

مجــال  هــي  اليونانيــة  الأســرة  فكانــت  والخــاص، 

يســمح  يكــن  ولــم  والإنتــاج،  والتبــادل  العمــل 

العــام  العالــم  إلــى  بالدخــول  اليونانييــن  للرجــال 

صفــة  لديهــم  كانــت  إذا  إلا  )بوليــس(  للمدينــة 

مجــال  )بوليــس(  وكان  الســيد،  أو  الأســرة  رب 

المناقشــة والعمــل الجماعــي، ولا يمكــن للمــرء 

أن  خاصــة،  بصفــة  يتمتــع  لــم  الــذي  أو  العــادي 

يناقــش أو يكافــح..«)))، وهــذه صــورة أوليــة لمــا 

وصلنــا مــن معطيــات الفضــاء العــام عنــد اليونــان 

قديمًــا.

وقــد تولــد عــن الفضــاء العمومــي نظــام صــارم 

ومتقــدم فــي التــداول علــى تدبيــر الشــؤون العامــة، 

وتحســين  الحضــاري،  الوعــي  منســوب  وزيــادة 

التدبيــر السياســي، وتقنيــن الســلوك الفــردي فــي 

المجــال العــام وتجويــد الخدمــات فيــه.

كان  العــام  »الفضــاء  فــإن  حــال  كل  وعلــى 

موجــودًا كمجــال للنقاش والعمل المشــترك، كما 

يقــول هابرمــاس: إن الفضــاء العــام اليونانــي كان 

المفهــوم  فــي  بحــث  هابرمــاس  عنــد  العــام  الفضــاء   (((
والتحــولات التاريخيــة، للباحثــة فــي قســم الفلســفة بــالأردن 

.3 ص:  ثابــت:  نــوار 

مجــالًا للحريــة والديمومــة، فمنــذ عصــر النهضــة 

كان هــذا النمــوذج اليونانــي مهمًــا ومؤثــرًا«))).

 المبحث الثاني:
 حضور الدين في الفضاء 

العمومي 

حضــور  لــه  الديــن  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا  إن 

مؤثــر فــي الفضــاء العــام ســواء بمعنــاه المــادي 

المكانــي أو بمعنــاه المعنــوي الاعتبــاري، إن علــى 

الافتراضــي. أو  الواقعــي  المســتوى 

أولاً: الدين والفضاء العمومي

إذا نحــن حاولنــا القفــز علــى العتمــات المظلمة 

النــور  انبثــاق  وقــت  إلــى  البشــرية  تاريــخ  فــي 

الســاطع لوحــي الســماء، نجــد أن الديــن عمومًــا 

كان لــه أثــر كبيــر وحضــور قــوي فــي تأطيــر الفضــاء 

العمومــي علــى عــدة مســتويات روحيًــا واجتماعيًــا، 

فــي  العــام  الفضــاء  مردوديــة  تحســين  بــه  وتــم 

والحريــة  والعــدل  بالحــق  النــاس،  شــؤون  تدبيــر 

الاجتماعيــة  القيــم  مــن  وغيرهــا  والمســاواة، 

الضروريــة، التــي تســاعد اليــوم كثيــرًا فــي ترشــيد 

الفضــاء العمومــي بإحيــاء مــا اندثــر منــه فــي قلــوب 

النــشء  تخلــق  علــى  والحــرص  الديانــات،  أتبــاع 

بمقتضــاه. الصاعــدة  والأجيــال 

))) الفضاء العام عند هابرماس: نوار ثابت: ص: 3.
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نوعيــة  قفــزة  تحقيــق  اســتطعنا  نحــن  وإذا 

أننــا  شــك  لا  الخاتــم  الوحــي  ســماء  إلــى  أخــرى 

ســنجده خصبًــا بمجموعــة مــن القيــم والمبــادئ 

والأخــاق العمليــة التــي تؤطــر الفضــاء العمومــي، 

وتذكــي فيــه روحًــا نوعيــةً، وفاعليــةً إيجابيــةً، متممًــا 

اعــوج منــه،  لمــا  مًــا  الديــن ومقوِّ لمــا ســبق مــن 

ومصححًــا لمــا اختلــط فيــه. 

فــكان الديــن الإســامي الخاتــم مهيمنًــا علــى 

تعاليمــه  فــي  والناظــر  ســواه،  مــا  إيجابــي  كل 

الصحيحــة،  مصــادره  فــي  وقوانينــه  ومبادئــه 

يلحــظ بــكل وضــوح المبــادئ الأساســية والمنهــج 

القويــم الــذي يجعــل الفضــاء العــام أكثــرَ إيجابيــةً، 

وأحســن تجمــع إنســاني ممكــن؛ إذ يمتــاز بإطــاق 

العنــان للإبــداع الإنســاني، ويحــث علــى كل مــا يكــرِّم 

ــزُه عــن غيــره، بالحســنى والعمــل  الإنســان، ويُمَيِّ

الصالــح مــن غيــر ضــرر ولا ضــرار.

نجــد  لــن  المعانــي  هــذه  اختصــار  أردنــا  وإذا 

أفضــل مــن العبــارة النبويــة: »إنمــا بعثــت لأتمــم 

وعليــه  الأخــاق«)))،  »صالــح  أو  الأخــاق«  مــكارم 

فــكل شــيء يُكَــرِّم الإنســان ويحــرره ويصلــح شــأنه 

ويســعده فــي حالــه ومآلــه فهــو مطلــوب مرغــوب.

علــى  »يرتكــز  متكامــل  منهــج  فالإســام 

ويقــر  والشــهادة،  الغيــب  وعالــم  باللــه  الإيمــان 

الإرادة الإلهيــة، ويعتــرف بالجوانــب الروحيــة فــي 

المؤثــرات  بيــن  الموازنــة  علــى  ويقــوم  الإنســان، 

))) أخرجــه: البخــاري فــي صحيــح الأدب المفــرد، بــاب: حســن 
الخلــق.

الروحيــة والاقتصاديــة والمناخيــة والحضاريــة دون 

واحــدًا«))). بعــدًا  يلتــزم  أن 

ــة يعمــل علــى ترشــيد  وبهــذا التكامــل والموازن

غيــره،  مــن  أكثــر  وعقلنتــه  العمومــي  الفضــاء 

وجعلــه فضــاءً يــزاوج بيــن الــروح والمــادة، والفــرد 

والجماعــة، بــكل فاعليــة وحكمــة، وقيــم وأخــاق؛ إذ 

يكــون مرنًــا إلــى أقصــى الحــدود، وصلبًــا قويًــا عقلانيًا 

إلــى أقصــى الحــدود أيضًــا، فــا يغمــط المخالــف 

بميــزان  إلا  غيرهــم،  علــى  أتباعــه  يعلــي  ولا  حقــه، 

النافــع للنــاس، فهــو  الصــاح والتقــوى والعمــل 

ديــن العــزة والتعايــش، والعــدل والعفــو، مــن غيــر 

مذلــة، ولا تدنيــس كرامــة أحــد مهمــا كان معتقــده.

 والمهــم هــو أن الإســام أســس مبــادئ كليــةً، 

وأخلاقًــا عامــةً، وقيمًــا واقعيــةً، ومنهجًــا محكمًــا 

المســتجدات  لتأطيــر  والاعتبــار،  الواقــع  فــي 

والطــوارئ والنــوازل المعاصــرة، وبذلــك يكون دينًا 

قيمًــا كامــلًا بكمــال قوانينــه وقواعــده ومنطلقاتــه 

والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  رؤاه  فــي 

تحســين  فــي  رســوخه  تظهــر  التــي  والثقافيــة، 

العمومــي، والحــث علــى تخليقــه،  الفضــاء  تدبيــر 

وضبــط مجالاتــه، بــكل عقلانيــة، تبنــي فــي الإنســان 

إنســانيته بــكل واقعيــة لتحقيــق كرامتــه.

وإن كان الديــن عمومًــا لــه هــذه الميــزة، فإنــه 

إن امتزجــت بــه الخرافــة واللاعقــل وتناقــض مــع 

كتــاب  العمــري،  أكــرم ضيــاء  الدكتــور  والمعاصــرة،  التــراث   (((
الشــرعية  المحاكــم  رئاســة  عــن  تصــدر  كتــب  سلســلة  الأمــة، 
1405هـــ،  الأولــى:  الطبعــة  قطــر،  دولــة  فــي  الدينيــة  والشــؤون 
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العلــم والمعــارف الحقــة، وتمكــن مــن الســيطرة 

ويجعــل  يخنقــه،  فإنــه  العمومــي،  الفضــاء  علــى 

مــن الفضــاء العــام وبــالًا علــى الإنســان، وهدمًــا 

للكرامــة،  ومَحْقًــا  للعقــل،  وتبخيسًــا  للحضــارة، 

بحيــث تختنــق فيــه الحريــة والنقــد، ويســود فيــه 

الــرأي الواحــد، ويفشــو فيه الاســتبداد باســم الدين 

والمقــدس، فيمــوت الإبــداع والابتــكار وتنطمــس 

الجــاد  والنقــد  الإيجابــي  التفاعــل  بمــوت  الملكــة، 

فــي الفضــاء العمومــي. 

إن أي ديــن خالطتــه الخرافــة حتــى غلبــت علــى 

الفضــاء  لمهــام  عرقلــة  صــار  وروحــه،  تعاليمــه 

علــى  وشــوش  نتائجــه،  صفــو  وكــدر  العمومــي، 

أن  يمكــن  لا  الخرافــي  الديــن  إن  بــل  مخرجاتــه، 

الحيويــة  لإثــراء  إنتاجيــة  قــوة  عليــه  تتأســس 

لــه  يعيــد  أن  يمكــن  ولا  العمومــي،  الفضــاء  فــي 

ــة، وقــوة الترابــط  ــه الروحي ــة، وراحت ــه التراحمي قوت

وتكافــلًا،  وتعاونًــا  وتضامنًــا  تعارفًــا  الاجتماعــي 

والــذل. والإهانــة  للعبوديــة  فضــاءً  فأصبــح 

لذلــك عانــى الغــرب المســيحي جــراء امتــزاج 

ظلمــات،  وعــاش  عانــاه  مــا  بالديــن  الخرافــى 

وتخلفًــا اجتماعيًــا واقتصاديًــا وثقافيًــا، فــكان دينــه 

نتيجــة  علميًــا وحضاريًــا،  تخلفــه  الخرافــي ســبب 

العمومــي،  الفضــاء  علــى  الديــن  رجــال  ســيطرة 

واحتــكار تدبيــره باســم الــرب، فلــم يُســمح لأحــد 

بنقــد أو إبــداع أو خــاف فــي الــرأي.

وقــد شــهد التاريــخ كيــف تعامــل رجــال الديــن 

مع المفكرين والفلاســفة وعلماء الطبيعة، وكل 

الديــن،  باســم  والقتــل  والتنكيــل  التعذيــب  ذلــك 

وقــد جعــل ذلــك المجتمــع والنخبــة المثقفــة تكــره 

كل مــا يمــت إلــى الديــن بصلــة.

ومــن هنــا تأسســت العلمانيــة علــى نقيــض 

مــع الديــن، فــي محاولــة للتخلــص منــه كلــه، خرافيه 

وصحيحــه ونبــذوه وراء ظهورهــم، فنشــط الغــرب 

مــن عقالــه، معتبــرًا أن الديــن هــو ســبب تخلفــه، 

فــي حيــن أن الديــن الخرافــي هــو مــن أهــم أســباب 

التخلــف وليــس الديــن الصافــي الصحيــح.

وإبــان عصــر الأنــوار »فــي القــرن التاســع عشــر 

الموضــوع  مفاهيــم  مــن  العديــد  تتطــور  بــدأت 

والهويــة الفرديــة، )..( تلــك التطــورات جاءت نتيجة 

الصناعيــة  الثــورة  بدايــة  ومــع  المجتمــع،  لتطــور 

متزايــد  وبشــكل  المجتمــع  أصبــح  والتمديــن، 

يعتمــد علــى المؤسســات والهيــاكل التــي طبعــت 

حيــاة النــاس«))) ممــا أســهم فــي إعــادة الحيويــة 

العمومــي.  الفضــاء  عناصــر  وتفعيــل  للمجتمــع 

وهــذا كلــه نتيجــة تشــكيل فضــاء عمومــي مرتبــط 

الخرافــات  مــن  المتحــرر  الاجتماعيــة  بالعقلانيــة 

بيــن  »العلاقــات  صــارت  حتــى  وغيرهــا،  الدينيــة 

فــي  بعضويتــه  مرتبطــة   )..( والمجتمــع  الأفــراد 

فــي  الاجتماعيــة  الهويــة  »طبيعــة  بعنــوان:  بحــث  ينظــر   (((
حميــد  حاتــم  للباحــث:  السوســيولوجية«  النظريــات  ضــوء 
بتاريــخ:  عليــه  الاطــاع  تــم  أب/2018م   /13 تاريــخ  محســن، 
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طبقــة اجتماعيــة معينــة أو بمهنــة محــددة«))).

ا كبيــرًا  وهكــذا عــرف الفضــاء العمومــي تطــورً

الفيلســوف هابرمــاس  مــع  أنــه  إلا  التاريــخ،  عبــر 

شــكل نقلــة نوعيــة، مــن حيــث التنظيــر لمفهومــه 

المنوطــة  والوظائــف  ومكوناتــه  عناصــره  وبيــان 

ــه الفعــل  ــذي يتداخــل في ــاره »الفضــاء ال ــه، باعتب ب

السياســية  الممارســة  لتأطيــر  السياســي 

وجهــة  العــام  الــرأي  لتوجيــه  الدعايــة،  بواســطة 

التواصلــي«)1)). بالفعــل  العموميــة، 

ــة الفضــاء،  ــة لعمومي إن هــذه القــوة الاعتباري

فحســب  السياســي  القــرار  علــى  للتأثيــر  ليــس 

بــل لصناعتــه، وإعــادة تشــكيل المجتمــع ثقافيًــا 

يعــد  نفســه  الوقــت  وفــي  أيضــا،  واقتصاديًــا 

العمومــي موجهًــا للسياســات ومؤثــرًا  الفضــاء 

فيهــا وفــي غيرهــا مــن المجــالات الحيويــة للنــاس. 

ثانيًا: فاعلية الدين في الفضاء 
العمومي

أهميــة  للديــن  فــإن  أحــد  علــى  يخفــى  لا  ممــا 

كبيــرة فــي حيــاة الأفــراد والمجتمــع، وإن الحداثــة 

رغــم محاولتهــا إقصــاء الديــن لــم تفلــح فــي ذلــك 

فــي  الهويــة الاجتماعيــة  بعنــوان: »طبيعــة  يُنظــر مقــال   (((
حميــد  حاتــم  للباحــث:  السوســيولوجية«  النظريــات  ضــوء 
بتاريــخ:  عليــه  الاطــاع  تــم  أب/2018م   /13 تاريــخ  محســن، 
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)1)) يُنظــر بحــث بعنــوان: الفضــاء العمومــي مــن هابرمــاس 
بحــث  العلــوي  رشــيد  المغربــي  للباحــث  فريــزر  نانســي  إلــى 

3 حــدود:  بــا  محكــم مؤسســة مؤمنــون 

كمــا كانــت تأمــل، بــل بقــي الديــن ماثــلًا فــي الواقــع 

ومتجــلًا فــي ســلوك كثيــر مــن أفــراد المجتمــع ولــو 

بشــكل جزئــي. بــل يفضــل البعــض العيــش فــي 

كنــف ديــن خرافــي، علــى عــدم اعتقــاد أي ديــن، ولــو 

الحيــاة فيفضلــه  مــع  متناقضًــا  الديــن  هــذا  كان 

علــى الإلحــاد، والقليــل يحــاول الاختبــاء فــي اللاأدري 

المعتقــد  الإلحــاد ظاهــرًا، ويخفــي  يدعــي  والنــادر 

الدينــي لخاصــة نفســه، أو لوقــت الشــدائد والمحن 

التــي لا مفــر لــه فيهــا مــن الاعتقــاد الدينــي.

العمومــي  الفضــاء  أن  هــذا  مــن  والشــاهد 

وجهــات  وتبــادل  الآراء،  لتجــاذب  مســرحًا  يكــون 

المعتقــدات  وترســخ  الأفــكار،  فتتوالــد  النظــر، 

وتتفاعــل  بــه،  الإقنــاع  يحــاول  الديــن  فصاحــب 

فتتولــد  والمناظــرة،  بالنقــاش  الفضــاء  حــركات 

عناصــر  أهــم  مــن  هــي  التــي  التواصــل  نظريــة 

آراء سياســية  الفضــاء العمومــي، وتبنــى عليهــا 

ورؤى ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، تعمــل علــى 

بلــورة المجتمــع وتشــكيل مؤسســات الحكامــة 

والديمقراطيــة التشــاركية، التــي تشــرك المجتمــع 

الفضــاء  تدبيــر  فــي  المثقــف  والفاعــل  المدنــي 

تفعيلــه. وتحســين  العمومــي، 

و»لا يمكــن أن ننكــر الضوابــط العقليــة الكليــة، 

فــي  والأحــداث  الأشــياء  إلــى  الشــاملة  والنظــرة 

إذ  الصناعيــة؛  والفنــون  العلميــة  الحركــة  ترشــيد 

الجديــد  عــن  الكشــف  النظريــة:  تتقــدم  أن  بــد  لا 
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والوصــول إلــى حقائــق المعرفــة«)1))، فــكان الديــن 

حافــزًا ومحــركًا للعنصــر البشــري لترشــيد تفاعلــه 

مــع الواقــع العملــي فــي الفضــاء العمومــي. 

فــي  قــوي  تدخــل  لــه  الديــن  أن  والحاصــل 

الفضــاء العــام، وهــو محــرك أســاس لعناصــره، 

أو  عنــه  والدفــاع  أهميتــه  إظهــار  فــي  ســواء 

يخلــو  يــكاد  فــا  جــدواه،  عــدم  وبيــان  مناهضتــه 

فضــاء مــن النقــاش الدينــي، وهــذا بصفــة عامــة، 

أكثــر  فهــو  الإســامي  بمعنــاه  الديــن  عــن  أمــا 

رســوخًا فــي النقــاش وحضــورًا فــي الفضــاء، نظــرًا 

لطبيعتــه وصحــة مصــادره، وفطريتــه، وخاتميتــه.

ثالثاً: الفضاء العمومي والتطور 
الرقمي

لقــد عــرف الفضــاء العــام طفــرة جــد نوعيــة 

وتقدمًــا كبيــرًا مــع التطــور التيكنولوجــي الرقمــي 

علــى  ســواء  الافتراضــي،  العالــم  واكتشــاف 

مســتوى المفهــوم أو الوظيفــة، حتــى كاد يحجــب 

أصبــح  الــذي  الأول،  العمومــي  الفضــاء  معنــى 

ــا مقارنــة مــن الفضــاء الرقمــي الافتراضــي. تقليديً

العــام  الفضــاء  بيــن  فــرق  هنــاك  فليــس 

ا لــكل تفكيــر  والخــاص إلا كــون »العموميــة معيــارً

يحكــم أيَّ فعــل إنســاني فــي الزمــان والمــكان، وكل 

قضيــة مــن قضايــا الشــأن العــام، كالعدالــة والحق 

والســلطة والقــوة والعنــف والواجــب والشــرعية 

)1)) التــراث والمعاصــرة، الدكتــور أكــرم ضيــاء العمــري، ص69 
.70 -

والمشــروعية.. والفعــل التواصلــي ومــا يفرضــه 

لأجــل  والتــداول«)1))،  للمناقشــة  أخلاقيــات  مــن 

التوافــق وحفــظ الحقــوق بالعــدل وضبــط الفضــاء 

والعقلانيــة. بالمســاواة 

وإذا كانــت نظريــة التواصــل مــن أهــم مقومــات 

الرقمــي  التطــور  مــع  فإنهــا  العمومــي؛  الفضــاء 

أصبحــت أكثــر توغــلًا فــي هــذا الفضــاء، وبأفضــل 

بأقــل  ممكــن،  نطــاق  أوســع  علــى  الوســائل 

مجهــود ممكــن، وبتكلفــة جــد منخفضــة، فالفضاء 

العمومــي الافتراضــي لا يحتــاج إلــى اجتمــاع مكانــي 

لتحققــه، أو التقــاء جســدي لانعقــاده، وإنمــا كل 

بشــكل  المنشــود،  الغــرض  يحقــق  مكانــه  مــن 

بــكل  واحــد،  مــكان  فــي  وكأنــه  ومرئــي،  مباشــر 

ودقــة. انضبــاط 

لذلــك تميــز الفضــاء العــام الافتراضــي بزخــم 

الإنتــاج وكثرتــه ولــه قــوة تأثيــره ووفــرة إنتاجــه، لمــا 

لــه مــن قــوة تجميــع الجماهيــر، وإبــداء الــرأي بــكل 

حريــة وأريحيــة دون ضغــط ولا منــع ولا تضيــق، 

فعــرف العالــم إعــادة تشــكيل كلــي علــى جميــع 

الأصعــدة تقريبًــا؛ إذ شــكل هــذا المعطــى ضغطًــا 

سياســيًا، وإلحاحًــا فــي وجــوب التغييــر، وتحديــث 

إلــى  الافتراضــي  الفضــاء  أدى  بــل  المؤسســات، 

تغييــر مجموعــة مــن الأنظمــة السياســية بتأثيــره 

الفعــال، وبذلــك لعــب دورًا سياســيًا ودعايــة كبيرة 

مــن أجــل التغييــر والإصــاح السياســي.

فريــزر  نانســي  إلــى  هابرمــاس  مــن  العمومــي  الفضــاء   ((1(
مؤسســة  محكــم  بحــث  العلــوي  رشــيد  المغربــي  للباحــث 
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لــه  الافتراضــي  العــام  الفضــاء  هــذا  أن  كمــا 

الاجتماعــي،  المســتوى  علــى  جــدًا  مؤثــرة  أدوار 

ــا  ــلًا »الشــبكات الاجتماعيــة قــد أســهمت حقًّ فمث

العــام  المجــال  تأســيس مفاصــل  فــي  وحقيقــة 

بالمغــرب، ليــس فقــط بخصــوص فضــاء النقــاش 

والحــوار الــذي فتحتــه أمــام الجمهــور، ولكــن أيضًــا 

كونهــا فســحت لهــذا الأخيــر ســبل الإســهام غيــر 

المباشــر فــي اتخــاذ القــرار«)1)). إذ هــذا الفضــاء هــو 

بمثابــة ركــن لتوســيع شــبكة العلاقــات الاجتماعية 

وإناثًــا  ذكــورًا  الفئــات  كل  مــن  المعــارف  وزيــادة 

ا، فهــو فضــاء لكســب الصداقــات،  صغــارًا وكبــارً

والتعــرف علــى مجموعــة مــن الثقافــات والأعــراف 

والتقاليــد والأجنــاس المختلفــة، والتفاعــل معهــا 

وتبــادل المعلومــات وتحصيــل التثاقف الحضاري.

القــرن  ثمانينــات  منــذ  بــات،  قــد  »العالــم  إن 

ــة عميقــة طالــت كل  ــورة تكنولوجي ــإزاء ث الماضــي، ب

جوانــب الاقتصــاد والمجتمع والثقافــة، حاملة معها 

أدوات جديــدة لإنتــاج وتخزيــن وتوزيــع واســتهلاك 

مألوفــة  ولا  موجــودة  تكــن  لــم  والثــروة،  القيمــة 

بأزمنــة مــا اصطُلــح علــى تســميته بالثــورة الصناعيــة 

أو مــا بعــد الصناعيــة أو بمرحلــة الاقتصــاد الجديــد، 

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الثــورة قــد تمظهــرت بقــوة 

ــت  فــي القطاعــات الإنتاجيــة المباشــرة، فإنهــا تجلَّ

أكثــر فــي قطاعــات الإعــام والمعلومــات والاتصــال، 

علــى  كمــا  الماديــة،  التحتيــة  البنــى  مســتوى  علــى 

والمجــال  الاجتماعيــة  »الشــبكات  بعنــوان:  مقــال  يُنظــر   ((1(
مَقْرَطَة« ليحيــى اليحياوي،  ــم والدَّ العــام بالمغــرب: مظاهــر التَّحكُّ

ــر 2015م، ــخ: 8 نوفمب ــرة للدراســات، منشــور بتاري مركــز الجزي

جــة  مســتوى المضاميــن المنتَجــة والمعــارف المروَّ

لــة«)1)). المتنقِّ والمعلومــات 

كمــا أن هــذا الفضــاء الافتراضــي يعتبــر بمثابــة 

ســوق مفتــوح فــي وجــه الزبائــن والباعــة مــن أي 

غــرف  وهنــاك  شــراءها،  أو  بيعهــا  تريــد  ســلعة 

كل  المنتوجــات  هــذه  فيهــا  تعــرض  افتراضيــة 

التــي  البضاعــة  منتــوج علــى حــدة، حيــث تشــاهد 

تريــد بجميــع أوصافهــا وثمنهــا، وتتصــل بصاحبهــا 

ليتــم البيــع كأنــك فــي فضــاء عمومــي حقيقــي.

وبهــذا حقــق هــذا الفضــاء الافتراضــي نشــاطًا 

مــن  مجموعــة  خلــق  بــل  جــدًا،  مهمًــا  اقتصاديًــا 

التجــاري  الــرواج  فــي  الشــغل وأســهم  مناصــب 

والتقليــص مــن البطالــة، بطريقــة عجيبــة وغريبــة.

لــدى  الوعــي  رفــع منســوب  فــي  كمــا أســهم 

وتيســير  الذاتــي  بالتعلــم  بــدءًا  ورواده  مرتفقيــه 

ــى  ــة توظيفهــا، إل الحصــول علــى المعلومــة وكيفي

واللغويــة  الثقافيــة  المهــارات  مــن  كثيــر  إتقــان 

والتواصليــة، كمــا كان لــه الفضــل فــي تقريب مجال 

العلمــي التخصصــي فــي شــتى العلــوم والمعــارف، 

ــاة  كمــا أســهم أيضًــا فــي التعريــف بمهــارات الحي

تحســين  وطــرق  الاجتماعيــة،  والمهــن  والحــرف 

الدخــل الفــردي وتحســين الحالــة الماديــة. 

)1)) يُنظــر مقــال بعنــوان: »الشــبكات الاجتماعيــة والمجــال 
ليحيــى  مَقْرَطَــة«  والدَّ ــم  التَّحكُّ مظاهــر  بالمغــرب:  العــام 
اليحيــاوي، مركــز الجزيــرة للدراســات، منشــور بتاريــخ: 8 نوفمبــر 

2015م.
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الحاصل:

لا شــك أن الفضــاء العمومــي يتنازعــه طرفان: 

والدولــة  مقوماتــه،  أحــد  هــو  الــذي  الجمهــور 

التحــرر  إلــى  اع  نَــزَّ بصفتهــا القانونيــة، فالجمهــور 

العــام برغماتيًــا، فــي حــدود  الفضــاء  واســتغلال 

مــا تتيحــه العقلانيــة فــي أحســن حــال، وقــد يتجــاوز 

العقلانيــة فــي بعــض الأحيــان، والدولــة فــي أســوء 

الأمــن،  وإحــال  العنــف  تجنــب  غرضهــا  الأحــوال 

وفــي أحســن الأحــوال حفــظ رفاهيــة اســتعمال 

الفضــاء العــام واحــال الأمــن والســلم الشــاملين.

فــي  تفاعليًــا  العــام  الفضــاء  يكــون  وبهــذا   

صناعــة القــرارات، أو قــل هــو »يلعــب دور الوســيط 

بصفتهــا  والدولــة«)1))  المجتمــع  حاجيــات  بيــن 

ديمقراطيــة،  شــبه  أو  ديمقراطيــة  مؤسســات 

فــإن  الأخيــرة  هــذه  حالــة  وفــي  دكتاتوريــة  أو 

باســتخدام  وتســحقه،  المجتمــع  تبتلــع  الدولــة 

خضوعــه  بســبب  نفســه،  العمومــي  الفضــاء 

تقنيــات  تســتعمل  التــي  المصالــح  لمجموعــة 

الإشــهار الخاصــة لمصلحتهــا الخاصــة لاســتمرار 

تســتعمل  حيــث  عليــه  ونفوذهــا  ســلطتها«)1)) 

ســلطة الإعــام والتضليــل والتشــهير بالفاعليــن 

فــي  طمعًــا  المناضليــن  وابتــزاز  المؤثريــن  أو 

عــن  بعيــدًا  عليــه،  والســيطرة  الفضــاء  إخضــاع 

الفضــاء  ومفهــوم  »هابرمــاس  بعنــوان:  مقــال  يُنظــر   ((1(
العمومــي، نرديــن علــوش، مجلــة دراســات إنســانية واجتماعية، 

جامعــة وهــران، العــدد 4 جانفــي 2014م، ص: 233.

)1)) مقــال »هابرمــاس ومفهــوم الفضــاء العمومــي، نرديــن 
علــوش، مجلــة دراســات إنســانية واجتماعيــة، جامعــة وهــران، 

العــدد 4 جانفــي 2014م، ص: 234.

ــة  ــه، لهــذا »فالدول التدبيــر المشــترك والعقلانــي ل

فــرض  محاولــة  عــن  تتوقــف  لا  الحــال  بطبيعــة 

هيمنتهــا علــى الفضــاء العــام، مــن خــال وســائل 

مشــاركة  وتأبــى  وافتراضيًــا«)1))  ماديًــا  الإعــام 

تدبيــره. فــي  المدنــي  المجتمــع 

أمــا إذا فقــدت الدولــة ســيطرتها علــى الفضــاء 

العمومــي، فــإن حالــة الفوضــى تعــم كل الأرجــاء، 

بحيــث كل يريــد فــرض ســيطرته عليــه مــن عمــوم 

ــه ســواء علــى المســتوى السياســي  المرتفقيــن ل

أو الثقافــي أو الاقتصــادي أو الدينــي. 

ومــن خــال نظــرة هابرمــاس للفضــاء يتضــح 

الحــوار  أشــكال  مــن  شــكل  عقــد  حــاول  »أنــه 

وتبــادل الأفــكار بيــن التيّــارات المؤمنــة والتيّــارات 

علــى  تشــهد  الفلســفية  وأعمالــه  العلمانيّــة، 

الأديــان  بيــن  الحــوار  مجــال  فــي  جهــدا  بــذل  أنّــه 

لفــت  أجــل  مــن  الحداثــة  عالــم  فــي  والحضــارات 

الأنظــار إلــى أهميّــة الديــن مــع محاولــة المنــع مــن 

والعنــف«)1)).  الحــروب  فــي  الديــن  اســتغلال 

المفهــوم  فــي  بحــث  هابرمــاس  عنــد  العــام  الفضــاء   ((1(
.2 ص:  ثابــت،  نــوار  للباحثــة:  التاريخيــة،  والتحــولات 

)1)) مقــال بمجلــة الاســتغراب بعنــوان: »دور الديــن فــي الفضــاء 
العمومــي، دراســة فــي تطــور رؤيــة هابرماس الفلســفية، مشــترك 

حســين غفــاري ـ معصومــة بهــرام، عــدد صيــف 2017م، ص: 82.
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 المحور الثاني:
 الفضاء العمومي في المجال 

التداولى العام

الفضــاء  أزمــة  المحــور  هــذا  فــي  أتنــاول 

التداولــي  المســتوى  علــى  المعاصــر  العمومــي 

الذاتــي والمســتوى التداولــي الدولــي مــع التركيــز 

علــى بنــاء قيــم التفاعــل مــع الآخــر بتكافــؤ واقعــي 

ــة؛ للإســهام ســويًا فــي تشــييد  واســتفادة متبادل

المعاصــر. الإنســاني  الاجتمــاع  مشــترك 

 المبحث الأول:
 المجال التداولي الذاتي

عــدة  يعــرف  الذاتــي  التداولــي  المجــال  إن 

الحيــاة  مناحــي  كافــة  علــى  وإشــكالات  تحديــات 

تفعيــل  بســوء  أساسًــا  مرتبطــة  المعاصــرة، 

عناصــر الفضــاء العمومــي علــى الوجــه الصحيــح 

والاســتثمار  التدبيــر  فــي  أزمــة  عنــه  تولــد  ممــا 

العمومــي. الفضــاء  ومقومــات  لعناصــر 

أولاً: أزمة الفضاء العمومي 
المعاصر

ممــا لا شــك فيــه أن المجتمعــات الضعيفــة 

وثقافيــة  اجتماعيــة  أعطابًــا  تعانــي  والمتخلفــة 

تذكــي نعــرة العنــف والعنصريــة، أو الســطو علــى 

ــى خــروج  ــل قــد يتطــور إل ــه، ب ــر والتســلط علي الغي

والفوضــى  الســيبة  وانتشــار  الســيطرة،  عــن 

العارمــة أو الإرهــاب؛ ســواء كان باســم الديــن أو 

الفقــر والجهــل. أو  العــرق 

بعــض  فــي  ليــس  كلــه  ذلــك  لوحــظ  وقــد 

بعــض  فــي  حتــى  بــل  فقــط  المتخلفــة  الــدول 

العنصريــة  نيــران  تشــتعل  إذ  المتقدمــة،  الــدول 

والكراهيــة، فتحــرق اليابــس والأخضــر مــن القيــم 

الاجتماعيــة مــن التســامح والتعايــش فضــلًا عــن 

والتكافــل.  والتعــاون  التضامــن 

اجتماعــي  اختــال  مــن  نلحظــه  مــا  ولعــل 

وسياســي وحتــى اقتصــادي نتيجــة لاختــال ميــزان 

الفضــاء العمومــي بســيطرة أحــد أطرافــه وبســط 

أو  بالقــوة  الثانــي  الطــرف  نفــوذه عليــه وإقصــاء 

باســتضعافه.

 فقد تســيطر عليه الدولة فتخنقه بالاســتبداد 

الــرأي  وســيادة  والهيمنــة،  القــوة  واســتعمال 

الفرعونــي الواحــد، ممــا يــؤدي إلــى إذلال المجتمــع 

والركــود الفكــري، وقتــل الإبــداع والابتــكار، وبالتالــي 

فنكــون  بالعــدم،  والازدهــار  التقــدم  علــى  الحكــم 

أمــام مجتمــع مغلــقٍ منمــطٍ علــى هــوى الحاكــم، 

مجتمــع لا طعــم لــه ولا رائحــة.

وقــد يســيطر عليــه الجمهــور بغوغائيتــه فــي 

غفلــة مــن الدولــة وغيــاب للقانــون، فيتحــول إلــى 

فضــاء الســيبة والفوضــى العارمــة كل يفعــل مــا 

يشــاء وقــت مــا يشــاء، بغيــر حســيب ولا رقيــب. 

وســيطرة الجمهــور علــى الفضــاء العمومــي تــارة 

يكــون باســم الديــن، وتــارة باســم العنصريــة، وتــارة 
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فيــه  فتســيطر  والتقــدم،  الحداثــة  باســم  ثالثــة 

الفئــة الباغيــة، وتحــاول تنميــط النــاس علــى مهيــع 

أمــام  فنصيــر  تفكيرهــم،  علــى  وســيطرة  واحــد، 

مجتمــع متســيب، يعيــش علــى هــوى نفســه ومــا 

تمليــه عليــه شــهواته.

أن  ينبغــي  العمومــي  الفضــاء  أن  حيــن  فــي 

بيــن  باشــتراك  عناصــره  وتدبــر  بتــوازن،  يســير 

الدولــة بصفتهــا راعيــة العــدل والحــق بالقانــون، 

والمجتمــع المدنــي والثقافــي بصفتهمــا فاعــان 

بالرقابــة والتوجيــه والإبــداع والمرافعــة مــن أجــل 

ضمــان الحريــات والحقــوق والمســاواة، والنضــال 

وظائفهــا،  وحكامــة  الدولــة  مؤسســات  لتجويــد 

وتثقيــف الجمهــور والتدافــع الثقافــي والسياســي 

الســلمي، فــي إطــار ثوابــت الهويــة الوطنيــة.

العمومــي  الفضــاء  مســاءلة  يجعــل  وذلــك 

حضاريًــا  بــه  المنوطــة  الأدوار  عــن  المعاصــر 

ســؤالًا مشــروعًا، وملحًــا فــي الوقــت نفســه، ممــا 

ينبغــي معــه بنــاء مقومــات التعايــش الفطــري، 

وتوفيــر جــو التســامح، تربيــةً وتعليمًــا، اقتصاديًــا 

ــا،  ــا، سياســيًا واجتماعيً ــا وتحصينً وتشــغيلًا، قانونً

المعاصــر. الإنســاني  للاجتمــاع  نمــوذج  لبنــاء 

وفــي هــذا المحــور ســنحاول بيــان أهــم ملامــح 

مقومــات هــذا المجتمــع، ونحــاول التركيــز علــى أهم 

القضايــا المهمــة والحساســة مــن حيــث الواقــع 

بعــض  علــى  الإطلالــة  محاولــة  مــع  المعاصــر، 

ــراث.  ــب تأصيلهــا مــن خــال الوحــي والت جوان

ثانيًا: إسهام الإسلام في 
تفعيل الفضاء العمومي لحل 

الأزمة

المؤمــن  البشــرية جمعــاء  ديــن  الإســام  إن 

لذلــك  الخاتــم،  الديــن  وهــو  لــه  والمخالــف  بــه 

فــكان  مســتمرين،  وصلاحيــة  بمرونــة  اتســم 

مــع  يتجاوبــان  فيــه  الاجتهــاد  ومنهــج  تشــريعه 

كل القضايــا بمســؤولية وإقنــاع، ومرونــة بالغــة 

تراعــي كل الجوانــب الكامنــة فــي الإنســان الماديــة 

الفرديــة  والباطنيــة  الظاهــرة  والمعنويــة  منهــا 

العقليــة  قــواه  فيــه  تزكــي  كمــا  والجماعيــة، 

والعاطفيــة والفطريــة، وتحتــرم فيــه إرادة الاختيــار 

المســؤول، مــن غيــر إكــراه ولا إجبــار ولا تنميــط.

يوســع  قانــون  إلــى  متشــوف  فالإســام 

الحافــظ  إطــار  فــي  الفرديــة  الحريــات  مجــال 

قانــون  الخصوصيــات،  واحتــرام  الحقــوق  علــى 

واحتــرام،  وئــام  فــي  ظلــه  فــي  النــاس  يعيــش 

الفرديــة  حرياتهــم  وبكامــل  اختياراتهــم  وفــق 

ارتــكاب  إمكانيــة  ذلــك  فــي  بمــا  والجماعيــة، 

أن  شــريطة  الشــريعة،  ومخالفــة  المحظــور 

أنهــا  يُفهــم  لا  حتــى  باســمها،  ذلــك  يكــون  لا 

 تجيــزه أو بــإذن منهــا، فيســمح بجميــع الحريــات 

التــي لا تمــس بإنســانية الإنســان ولا  الفرديــة 

بعقلــه ولا بفطرتــه ولا بالقانــون العــام الناظــم 

للنســق الاجتماعــي.
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 المبحث الثاني:
 المجال التداولي الدولي 

وتحدي التعايش

فضــاءً  الدولــي  التداولــي  المجــال  يعتبــر 

عموميًــا واســعًا، يجــب أن يشــترك فــي تدبيــره كل 

ولذلــك  والمنظمــات،  والهيئــات  والأمــم  الــدول 

يحتــاج إلــى تدبيــر عقلانــي واقعــي، وحكامــة جيــدة، 

وتعــارف عميــق علــى أحــوال الشــعوب وثقافتهــا 

والاقتصاديــة  السياســية  ونظمهــا  وتاريخهــا، 

والاجتماعيــة، ومــا هــي عليــه مــن المعتقــد الدينــي، 

الــذي  المتكافــئ،  العقلانــي  التعايــش  ليتحقــق 

وتحقيــق  الكرامــة  مبــادئ  تكريــس  إلــى  يقصــد 

إنســانية الإنســان، بالتعــاون فــي شــتى المجــالات 

والسياســية  والأمنيــة  والثقافيــة  المعرفيــة 

الثقافــات  لــكل  متبــادل  باحتــرام  والاقتصاديــة، 

الإنســانية مهمــا كان الاختــاف فيهــا، أي الرفــض 

لــكل أنــواع التنميــط الــذي يلغــي ثقافــة الآخــر.

فــي  محاولــة  المبحــث  هــذا  كان  هنــا  ومــن   

الإســهام فــي بيــان أهــم القواعــد التــي يتأســس 

عليهــا الاجتمــاع الإنســاني المعاصــر فــي مجالــه 

التداولــي الدولــي، مــن خــال التركيــز علــى ضــرورة 

رعايــة التعايــش الســلمي مــن كل الأطــراف بــكل 

تكافــؤ. 

أولاً: المنطق التداولي لمفهوم 
التعايش

يعــرف  المعاصــر  العالــم  فــي  التعايــش  إن 

مجموعــة مــن الاختــالات المنهجيــة والمعرفيــة 

والقيميــة، إذ نُظــر إليــه تــارة بشــكل تجزيئــي، وكأنــه 

ولــم  عنــه،  يســتغنى  قــد  ترفيهــي  أو  جزئــي،  أمــر 

ينظــر إليــه علــى أنــه منظومــة مــن القيــم والمبــادئ 

المتكاملــة فــي نســق متجانــس ومتكافــئ.

والحفــاظ  بــه  القيــام  وجــوب  اختــزل  كمــا 

عليــه مــن جهــة واحــدة، وهــي الطــرف الأضعــف 

اللغويــة،  المعادلــة، خلافًــا لصريــح صيغتــه  فــي 

ودلالتــه الاجتماعيــة؛ الدالــة علــى المشــاركة علــى 

حــد ســواء بيــن كل أطرافــه المعنيــة، فــا معنــى 

يرعــاه  متكافئًــا،  العالــم  يكــن  لــم  إن  للتعايــش 

جميــع أطرافــه، وحيــن اختــل شــرط التكافــؤ فيــه 

صــار عبــارة عــن إمــاء وهيمنــة مــن جهــة واحــدة 

الأقــوى. الطــرف  وهــي 

فــي  التعايــش  معنــى  اختــزل  أخــرى  وتــارة 

نـِـه الخارجــي الــذي يكــون مــع مختلــف الــدول  مُكَوِّ

نُــه الداخلــي؛  أو الديانــات أو الأمــم، وتُنوســيَّ مُكَوِّ

الواحــد، أو مــا  الــذي يكــون مــن داخــل المجتمــع 

يمكــن أن نســميه التعايــش الذاتــي؛ بــدءًا بأصغــر 

لمــا  نتيجــة  وذلــك  مكوناتــه،  كل  إلــى  فيــه  حلقــة 

اجتماعيــة  ضغــوط  مــن  الثالــث  العالــم  يعرفــه 

وثقافيــة، وهشاشــة اقتصاديــة، ووهــن سياســي، 

جــراء هيمنــة العولمــة، وســيادة النمــوذج الواحــد، 
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فالضعــف والتخلــف الــذي يطبــع الــدول المتخلفــة 

والقابليــة لذلــك مــن أهــم عوامــل فــرض نمــوذج 

معنــى  مــن  فيــه  ليــس  التعايــش  مــن  خــاص 

القــوى  مصالــح  وخدمــة  الاســم،  إلا  التعايــش 

المهيمنــة. 

ومــن المؤكــد أن التعايــش المتكافــئ لا ســبيل 

التعايــش  مــن  عاليــة  نســبة  بتحقيــق  إلا  إليــه 

وإصــاح  حــدة،  علــى  مجتمــع  لــكل  الداخلــي 

والاجتماعيــة،  الثقافيــة  الأعطــاب  مــن  بــه  مــا 

والسياســية. والاقتصاديــة 

 ونعنــي بالتعايــش الداخلــي، المصالحة الذاتية 

الثقافــي  مكونــه  مــع  الواحــد  المجتمــع  لأفــراد 

أفقيًــا  والدينيــة،  التاريخيــة  وهويتــه  والاجتماعــي 

علاقتــه  فــي  وعموديًــا  الاجتماعيــة،  علاقتــه  فــي 

بمكونــه الدينــي والمذهبــي والروحــي، فــكان غيــاب 

تراجعــه،  أو  ضعفــه  أو  الداخلــي،  التعايــش  هــذا 

الاجتماعيــة  الأزمــات  مــن  ســواه  لمــا  مقدمــة 

والإنســانية، ممــا يجعــل قــوى الهيمنــة العالميــة، 

تحــاول فــرض شــروط قواعــد التعايــش، لا تراعــي 

إلا ظــروف طــرف واحــد. 

والــذي نحــاول الإســهام بــه هــو بيــان أهميــة 

المعاصــر. الواقــع  فــي  المتكافــئ،  التعايــش 

 ونؤكــد ابتــداءً أن معنــى التعايــش لا يتحقــق 

إلا إذا كان متكافئًــا بيــن جميــع الأطــراف، أمــا إذا 

بمبادئــه  الوفــاء  عــن  ــب  تنكَّ أو  البعــض  لــه  ــر  تنكَّ

طــرف خــرج عــن معنــاه إلــى شــيء آخــر؛ قــد يســمى 

أن  يمكــن  ولا  إذعانًــا،  أو  خضوعًــا  أو  استســامًا 

يســمى تعايشًــا.

الحضــاري  الاحتقــان  عنــه  يتولــد  مــا  وهــذا 

ــالإذلال  نتيجــة شــعور الشــعوب المســتضعفة ب

الاســتعباد  أو  التعامــل  وســوء  والخنــوع 

ــة  ــى الكراهي ــؤدي إل ــوي، ممــا ي والاســترقاق المعن

واللاتعايــش.  والعنصريــة  والعنــف 

متناقضتــان  فرضيتــان  تتولــد  هنــا  ومــن 

 : همــا د مفا

الــدول 9	 أن  هــي  الأولــى:  الفرضيــة 

أكبــر  مــن  ماديًــا  والمتقدمــة  المهيمنــة 

ــم،  صنــاع العنــف واللاتعايــش فــي العال

فضــلًا عــن غيــاب التعايــش فيمــا بينهــا، 

ــة والعنــف الاجتماعــي  وشــيوع العنصري

مجتمعاتهــا. فــي 

والفرضيــة الثانيــة: أن القــوى المهيمنــة 9	

وســببه  منشــؤه  شــر  كل  أن  تــرى 

العالــم المتخلــف، فهــو منبــع الإرهــاب 

التنميــة،  وســوء  والأميــة  والتخلــف 

المعاملــة،  وســوء  الســرية،  والهجــرة 

وهلــم جــرا مــن الكــوارث والأزمــات، ممــا 

اضطــر بعــض الباحثيــن إلــى الحديــث عــن 

الســلمي. التعايــش 

الفرضيتيــن  هذيــن  عــن  تتولــد  كمــا 

مفادهمــا:  متناقضتــان  نتيجتــان 
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الأولــى: أن القــوة التــي تتميــز بهــا قــوى 9	

اقتصاديــة  قــوة  إلا  ليســت  الهيمنــة 

اجتماعــي  انهيــار  مقابــل  فــي  وصناعيــة 

إنســاني.  وانحطــاط  وأخلاقــي 

والثانيــة: أن اســتعباد العالــم المتخلــف 9	

واســتبقاء ضعفــه واســتحباب تبعيتــه 

قنبلــة  إلا  ليــس  وخنوعــه  وخضوعــه 

الفرصــة  لهــا  ســمحت  متــى  موقوتــة، 

ــة  انفجــرت، وهــذه النتيجــة تؤكــد الفرضي

فاللاتعايــش  لهــا،  وتشــهد  الأولــى 

وجبروتــه  بغطرســته  الغــرب  يصنعــه 

المتخلــف  العالــم  يصنعــه  مــا  أكثــر 

أحوالــه. وســوء  بتخلفــه 

ولقــد تحــدث كثيــر مــن العلمــاء والخبــراء عــن 

الويــات التــي جرتهــا العولمــة وقــد تحقــق فعــلًا 

الثقافيــة  الخصوصيــة  محــو  علــى  تعمــل  أنهــا 

والدينيــة لكافــة الشــعوب المســتضعفة، وتدفــع 

النمــوذج  هــو  واحــد  نمــوذج  ســيادة  جعــل  فــي 

والسياســة  الثقافــة  فــي  الأمريكــي  الغربــي 

والاقتصــاد.

المنجــرة«  »المهــدي  ذكــره  مــا  هــذا  ويؤكــد 

الدراســات  فــي  إليــه  توصــل  مــا  باســتقراء 

العالميــة  القــوى  »إن  قــال:  حيــث  المســتقبلية 

الكبــرى وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكية 

الثالــث،  العالــم  بلــدان  علــى  الإذلال  تمــارس 

اعتراضــات،  كثيــر  غيــر  مــن  لذلــك  تنصــاع  التــي 

قبــل أن تمــارس الإذلال بدورهــا علــى جماهيرهــا 

يهــد  المــزدوج  الإذلال  هــذا  ولعــل  بذاتهــا«)1))، 

والاحتقــان  للانتقــام  ويؤســس  التعايــش  أركان 

الدولــي والداخلــي. ممــا يجعــل الســؤال مشــروعًا 

الاجتمــاع  ضمــن  العالمــي  التعايــش  آفــاق  عــن 

المعاصــر. الإنســاني 

ثانيًا: منطق التعاون في المجال 
التداولي الدولي

فــي حاجــة  النــاس  أن كل  فيــه  ممــا لا شــك 

ماســة لبعضهــم البعــض ولا يتصــور اســتغناء 

أحدهــم عــن غيــره، مهمــا ملــك مــن الجــاه والمــال 

والســلطة، فــكل إنســان غنــي بغيــره فقيــر بذاتــه، 

ثــم إن الله جعــل عبــاده بشــكل فطــري مضطريــن 

إلــى التعــاون والتكامــل ضــرورة، كمــا جعــل فيهــم 

فــي  كثيــرًا  يكــون  قــد  والصــاح  الخيــر  مــن  جانبًــا 

إلــى  بالنظــر  وهــذا  بعــض،  فــي  قليــلًا  بعضهــم 

ــبُ كل أحــد فــي التعــاون.  الدافــع والرغبــة التــي ترَغِّ

لكــن حينمــا نتحــدث عــن التعــاون مــع الآخــر 

فمــن منطلــق النظــرة الإيجابيــة، اســتفادة منــه 

ومــن خبراتــه، وممــا لديــه مــن التجــارب والعلــوم، 

ومــا وصــل إليــه مــن الإيجابــي الصالــح، وإفادتــه بما 

لــدى الأمــة مــن الخيــر والعلــم والهدايــة والخبــرة 

فــي كل المجــالات، بشــكل متبــادل متفــق عليــه 

بيــن الطرفيــن أو الأطــراف.

)1))  يُنظر كتاب الإهانة للدكتور المهدي المنجرة: 7.
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الاســتفادة  فــي  إشــكال  أي  هنــاك  وليــس 

مــن الصالــح والخيــر والحكمــة، أنــى كان مصدرهــا 

وصاحبهــا أو نوعهــا أو مجالهــا، فالحكمــة ضالــة 

المؤمــن أيــن وجدهــا فهــو أحــق بهــا -كمــا قيــل- 

الدولــي أدق مــن هــذا وأعمــق  التعــاون  لكــن 

وإنمــا هــو ترجيــح دقيــق مــن داخــل المفاســد علــى 

فضــا  حــدة  علــى  المصالــح  داخــل  ومــن  حــدة، 

عــن الترجيــح بينهمــا، لا تــدرك إلا بالــذكاء الكبيــر 

والخبــرات المتعــددة، فليــس الــكلام عــن الترجيــح 

بيــن المصلحــة والمفســدة فيؤخــذ بالأولــى وتتــرك 

الثانيــة، وإنمــا يتــم الــكلام فــي هــذا الصــدد خاصــة، 

عــن أصلــح المصالــح، وأفســد المفاســد، فليــس 

ثَــمَّ مصلحــة -فــي الغالــب- إلا مشــوبة بمفســدة 

بوجــه مــن الوجــوه، ومــا مــن مفســدة إلا خالطتهــا 

مصلحــة بوجــه مــن الوجــوه، ومــن هنــا نحتــاج إلــى 

ذكاءات خارقــة وخبــرات متعــددة فــي إدراك منهــج 

الاســتصلاح، وكشــف مــا قــد تحويــه المفاســد مــن 

منفعــة يمكــن عزلهــا والانتفــاع بهــا.

ونستشــهد لهــذا النظــر الدقيــق بجملــة مــن 

وقائــع المنهــج النبــوي فــي إدراك حقائــق القــرآن 

ــى أعيانهــا فــي الواقــع، ومنهــا: وتنزيهــا عل

مــا جــاء فــي حديــث: »وجــد النبــي -عليــه الصــاة 

ــة  ــة، أعطيتهــا مــولاة لميمون والســام- شــاة ميت

مــن الصدقــة، فقــال النبــي: هــا انتفعتــم بجلدهــا؟ 

أكلهــا«)2))  حــرم  إنمــا  قــال:  ميتــة  إنهــا  قالــوا: 

المنطــق النبــوي دل علــى مــا يمكــن اســتصلاح مــا 

)2)) أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب: الــزكاة، بــاب: 
الصدقــة علــى موالــي أزواج النبــي –صلــى الله عليــه وســلم-، رقــم 
1492، وأخرجــه الإمــام مســلم فــي صحيحــه، كتــاب: الحيــض، 

بــاب: طهــارة جلــود الميتــة بالدبــاغ، رقــم: 101.

يمكــن اســتصلاحه ممــا ظاهــره مفســدة محضــة، 

ــه. والانتفــاع ب

ذَاكَ  كَــذُوبٌ،  وَهُــوَ  »صَدَقَــكَ  حديــث  وكذلــك 

شَــيْطَانٌ«)2))، وهــو أن النبــي عليــه أفضــل الصــاة 

شــر  مــن  خيــرٍ  ذرة  مثقــال  اســتخرج  والســام 

محــض، وهــي تلــك النصيحــة مــن الشــيطان لأبــي 

ــه الســام بالانتفــاع بذلــك  ــرة؛ حيــث أقــره علي هري

وأفســدهم  الخلــق  مــن شــر  خــرج  الــذي  النصــح 

ــدِ ذلــك كمــا قــال  ــنَ فَوَائِ وأخبــث المخلوقــات، فمِ

ــهِ  ــعُ بِ ــا يَنْتَفِ ــمُ مَ ــدْ يَعْلَ ــيْطَانَ قَ ابــن حجــر: أن »الشَّ

فَــلَا  الْفَاجِــرُ  اهَــا  يَتَلَقَّ قَــدْ  الْحِكْمَــةَ  وَأَنَّ  الْمُؤْمِــنُ، 

إذن  بِهَــا«)2))،  فَيُنْتَفَــعُ  عَنْــهُ  وَتُؤْخَــذُ  بِهَــا،  يَنْتَفِــعُ 

لا بــد مــن اســتثمار الجانــب الخيــري فــي النــاس 

قليــلًا.  كان  مهمــا  واســتخراجه 

وفــي آيــة الإفــك دلالــة علــى اســتخراج خيــر مــن 

شــر، نحســبه شــرا لا خيــر فيــه، لكــن ذكــر القــرآن أن 

نكُــمۡۚ  ــةٞ مِّ ــكِ عُصۡبَ ــاءُٓو بٱِلۡفِۡ ــنَ جَ يِ فيــه خيــرا ﴿إنَِّ ٱلَّ

﴾)2))، فهذا  كُــمۡۚ سَــبُوهُ شَاّٗ لَّكُــمۖ بَــلۡ هُوَ خَــرۡٞ لَّ لَ تَۡ
النفــس وهــذا الاحتمــال مــن الخيــر الموجــود فيمــا 

نــرى أنــه لا خيــر فيــه، هــو الواجــب البحــث عنــه فــي 

واســتخراج  وإنجازاتــه وخبراتــه،  المخالــف  ثقافــة 

النافــع منــه والانتفــاع بــه، وتــرك الفاســد والابتعــاد 

عَــرُّف علــى الخيــر  عنــه، المهــم أن نمتلــك قــوة التَّ

اســتثمار  قــوة  ونمتلــك  المخالــف،  فــي  الكامــن 

تِــهِ، وأن نمتلــك قــوة التخلــي والتــرك للمألــوف  خَيْرِيَّ

المرجــوح، لصالــح الراجــح الوافــد.

)2)) أخرجــه الإمــام البخــاري: كتــاب الوكالــة، بــاب إذا وكل رجــا 
فتــرك الوكيــل شــيئا فأجــازه المــوكل«، رقــم: 2311.  

)2)) فتح الباري 489/4.

)2)) النور: 11.
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المخالــف  مــع  الخيــر  علــى  فالتعــاون  وعليــه 

ممــدوح شــرعًا، مطلــوب واقعًــا، وحاجــة ماســة 

إليــه فــي كل مجــالات الحيــاة فــي العلــوم والثقافــة 

الإداري  والتســيير  والإعمــار  والمهــن  والإبــداع، 

الاجتماعيــة  والنظــم  والسياســي  والتقنــي، 

وغيرهــا، شــريطة أن ينتفــع بهــا عمــوم النــاس، ولا 

يعــم ضررهــا كافــة النــاس، وأن تكــون مصالحهــا 

أشــمل وأكبــر وأرجــح مــن مفاســدها.

ــز المقاصــدي بيــن  ــد مــن قــوة التميي ــا لا ب وهن

وبيــن  وبينهــا  والمرجوحــة،  الراجحــة  المصالــح 

المفاســد، ومــا هــو عــام مــن ذلــك، ومــا هــو خــاص، 

ومــا هــو مؤثــر فــي صيــرورة المجتمــع، ومــا ليــس 

وفقــه  المــآل  اعتبــار  ذكاء  نمتلــك  وأن  كذلــك، 

والتمكيــن  الماضــي،  اســتيعاب  وقــوة  الحــال، 

ذلــك  كل  ظــروف  لمعرفــة  ــادة  النَّقَّ للعقليــة 

علــى  التعــاون  وكذلــك  وســياقاته،  وملابســاته 

تقليــل المفاســد المتفــق علــى فســادها، ورعايــة 

مــا لا يســع العقــاء الاختــاف فيــه، من المشــترك 

الإنســاني.

وبهــذا يتضــح أن التعــاون أمــر ضــروري لتدبيــر 

الاختــاف بيــن النــاس عامــة وأنــه لا أحــد يســتطيع 

أن يســتقل بنفســه، وكل فــي حاجــة بالضــرورة إلــى 

برهــان عملــي  الخيــر  التعــاون علــى  إن  ثــم  غيــره، 

علــى تميــز الإنســان عــن غيــره فــي عقلنــة تعايشــه، 

والازدهــار  للتقــدم  ضــروري  أمــر  التعــاون  إن  ثــم 

وتحســين الإعمــار، ودليــل واضــح علــى التواصــل 

والتثاقــف، والزيــادة فــي الخبــرة، والترقــي بالعقليــة، 

التميــز  علــى  المحافظــة  فــي  أســاس  وإســهام 

الإنســاني.

خاتمة:

للفضــاء  الإيجابــي  التفعيــل  نتائــج  مــن  لعــل 

العمومــي مــا تــم ابتــكاره مــن التدبيــر المشــترك 

احتــكار  وفــك  العامــة،  الشــؤون  مــن  لكثيــر 

يســمى  مــا  وهــو  لــه،  التقليديــة  المؤسســات 

كثيــر  أبــدع  التــي  التشــاركية«،  »الديمقراطيــة 

مــن الــدول الديمقراطيــة والمتقدمــة فــي آليــات 

تنزيلهــا، فصــار المجتمــع المدنــي فاعــلًا أساســيًا 

السياســات  وترشــيد  القوانيــن،  اقتــراح  فــي 

العموميــة وتوجيــه الــرأي العــام، مــن أجــل الحكامة 

القــرارات  اتخــاذ  فــي  والجــودة  المؤسســاتية 

المناســبة.

إلــى  التشــوف  مــن  بُــدَّ  لا  كان  هنــا  ومــن 

مــن  انطلاقًــا  الســلم،  وإحــال  الأمــن  اســتتباب 

عقلنــة تدبيــر الفضــاء العمومــي، وإطــاق العنــان 

لتفعيلــه، ولعــل مــن أهــم مخرجاتــه ضبــط مجــال 

القيــم الجمعيــة،  بالتربيــة علــى  التــداول الداخلــي 

ثقافــة  بإشــاعة  المجتمــع،  دمقرطــة  وترســيخ 

الحريــة المســؤولة، وعقلانيــة الســلوك الجماعــي 

المبــادرة  روح  وغــرس  الفرديــة،  والتصرفــات 

العموميــة،  الفضــاءات  أنــواع  عبــر  والفاعليــة، 

باعتبــار الشــراكة بينهــا فــي التربيــة علــى المواطنــة، 

والاحتــرام المتبــادل بيــن كل النــاس، بــدءًا بالفضاء 

التلاقــح  فضــاءات  وســائر  والمدرســي،  الأســري 

الثقافــي مــن داخــل المجتمــع، ســواء كان فضــاءً 

وافتراضيًــا.  واقعيًــا 
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فــي  الجميــع  جهــود  تضافــر  ينبغــي  وهكــذا 

والذكــي  والفعــال  الإيجابــي  المواطــن  تكويــن 

والمبتكــر كل مــن موقعــه ومجالــه، حتــى نســتطيع 

والتراحــم  والتعــاون  التســامح  مجتمــع  تجســيد 

عــن  بعيــدًا  الواقعيــة،  أبعــاده  بــكل  والتكافــل 

المثاليــة التــي تصــور ســلوك الإنســان فــي مقــام 

العصمــة أو الملائكيــة، ومــن هنــا يتفاعــل الفضــاء 

العمومــي بــكل أنواعــه ومكوناتــه لإحــداث التــوازن 

المجتمــع. فــي  والاجتماعــي  النفســي 

كمــا يعمــل هــذا الفضــاء علــى إشــاعة ثقافــة 

الانفتــاح علــى الآخــر والتســامح مــع ســائر النــاس 

والتركيــز علــى الأخــوة الإنســانية الجامــع للإنســانية 

ــن  جمعــاء، فــي التأســيس للتعايــش الســلمي بي

كل النــاس، باحتــرام ثقافــة الآخــر واختياراتــه ودينــه 

ومذهبــه وتقاليــده وخصوصياتــه.

العمومــي  الفضــاء  تدبيــر  منطــق  أمــا 

أن  ــم  يُعَلِّ فهــو  الدولــي  التداولــي  المجــال  فــي 

التســامح هــو الســهولة فــي ذكاء وحــزم وفطنــة، 

يشــعر  ممــا  وكرامــة،  عــزة  فــي  التعايــش  وهــو 

أمــا  بيــن الأمــم والشــعوب،  بالتكافــؤ الحضــاري 

لــو طُلِــب التعايــش مــن طــرف واحــد دون التــزام 

والخضــوع  الخنــوع  فهــو  الآخــر  الطــرف  مــن 

الغــزو  إلــى  المــؤدي  والاســتقواء  والاســتعباد 

والسياســي  والاقتصــادي  الثقافــي  والاســتعمار 

ولا  تعاونًــا  يســمى  لا  وهــذا  العســكري،  وربمــا 

تعايشًــا، إذ مــن البديهــي أن هــذه القضايــا تقــع 

بشــكل متكافــئ بيــن الطرفيــن لا مــن طــرف واحــد 

كمــا هــو الأمــر فــي صيغــة وزن »تفاعــل« تعايــش 

وتســامح. تعــارف  أو 

والحاصــل أن التعايــش هــو مــا تأســس علــى 

كالإرادة  للطرفيــن  معلومــة  وقوانيــن  قواعــد 

المتبــادل  النفــع  فــي  الأكيــدة  والرغبــة  الفعليــة 

فــي  الشــجاعة  بالمواقــف  والمســاندة  بينهمــا، 

ممــا  وغيرهــا،  الحرجــة  والمناســبات  الأزمــات، 

يعبــر عــن إرادة الخيــر للآخــر وإســداء النصــح لــه 

بســعة  الاتصــاف  مــع  ووضــوح،  شــفافية  بــكل 

الصــدر للمخالــف، ومعرفــة رأيــه فيمــا خالــف فيــه 

فــي نطــاق واقعــي. لــه  العــذر  والْتِمَــاس 

وبهــذا يكــون الفضــاء العمومــي أهــم رافــد مــن 

روافــد التأســيس للاجتمــاع الإنســاني المعاصــر 

المتعايــش فــي أمــن وســام بالدفــع قدمًــا نحــو 

فــي  تحتــرم  التــي  الإنســانية  والحداثــة  التقــدم 

الإنســان إنســانيته وكرامتــه وتعــزز تميــزه الإيجابي 

عــن كل مــا ســواه. 

الببليوغرافيا:

— بــن 	 إســماعيل  بــن  محمــد  المفــرد:  الأدب 

256هـــ(،  )ت:  البخــاري  المغيــرة  بــن  إبراهيــم 

مكتبــة  الزهيــري؛  أميــن  بــن  ســمير  تحقيــق: 

المعــارف للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة 

1998م. هـــ/   1419 الأولــى: 

— الدكتــور 	 إمبرياليــة:  الميغــا  عهــد  فــي  الإهانــة 

العربــي،   الثقافــي  المركــز  المنجــرة،  المهــدي 
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الخامســة  الطبعــة  المغــرب،  البيضــاء  الــدار 

2007م. 

— ضيــاء 	 أكــرم  الدكتــور  والمعاصــرة،  التــراث 

العمــري، كتــاب الأمــة، سلســلة كتــب تصدر عن 

رئاســة المحاكــم الشــرعية والشــؤون الدينيــة 

فــي دولــة قطــر، الطبعــة الأولــى: 1405هـــ.

— الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور 	

وســننه  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول 

وأيامــه صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل 

أبــو عبــد الله البخــاري الجعفــي، تحقيــق محمــد 

النجــاة،  طــوق  دار  الناصــر،  ناصــر  بــن  زهيــر 

1422هـــ. الطبعــة الأولــى: 

— أحمــد 	 البخــاري:  صحيــح  شــرح  البــاري  فتــح 

العســقلاني  الفضــل  أبــو  حجــر  بــن  علــي  بــن 

1379هـــ،  بيــروت،   - المعرفــة  دار  الشــافعي، 

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي؛ محــب الديــن 

لخطيــب. ا

— فــي 	 بحــث  هابرمــاس  عنــد  العــام  الفضــاء 

المفهــوم والتحــولات التاريخيــة، للباحثــة: نــوار 

ثابــت.

— الفضــاء العمومــي مــن هابرمــاس إلــى نانســي 	

فريــزر للباحــث المغربــي رشــيد العلــوي بحــث 

محكــم،  مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود.

— المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن 	

العــدل إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 

القشــيري  الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  مســلم 

النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد 

ــي بيــروت. ــاء التــراث العرب عبــد الباقــي، دار إحي

— الاجتماعيــة 	 »الشــبكات  بعنــوان:  مقــال 

ــم  التَّحكُّ مظاهــر  بالمغــرب:  العــام  والمجــال 

مَقْرَطَــة« ليحيــى اليحيــاوي، مركــز الجزيــرة  والدَّ

2015م،  نوفمبــر   8 بتاريــخ:  منشــور  للدراســات، 

— الاجتماعيــة 	 الهويــة  بعنــوان: »طبيعــة  مقــال 

السوســيولوجية«  النظريــات  ضــوء   فــي 

 /13 تاريــخ  محســن،  حميــد  حاتــم  للباحــث: 

2018م  أب/

— مقــال بعنــوان: »هابرمــاس ومفهــوم الفضــاء 	

دراســات  مجلــة  علــوش،  نرديــن  العمومــي«، 

ــة، جامعــة وهــران، العــدد 4  إنســانية واجتماعي

2014م.  جانفــي 

— مقــال بمجلــة الاســتغراب بعنــوان: »دور الديــن 	

تطــور  فــي  دراســة  العمومــي،  الفضــاء  فــي 

رؤيــة هابرمــاس الفلســفية، مشــترك حســين 

غفــاري معصومــة بهــرام، عــدد صيــف 2017م.

— مقــال للدكتــور محمــد إكيــج بعنــوان: »الفضــاء 	

والتحــول  الــدلالات  فــي  مقاربــة  العمومــي: 

جماعــي  كتــاب  ضمــن  التخليــق«  وضوابــط 

بعنــوان الحريــات الفرديــة فــي الفضــاء العــام، 

المؤطــرة  والمرجعيــة  الفلســفية  الأســس 

ومقاربــات. رؤى 

129المع الفضاء العمومي تدبير
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ملخص البحث:

إســامية  أخــاق  عــن  الحديــثَ  لعــل 

مجــرداً عــن تطبيقــات عمليــة يبقــى قليــل 

التطبيقيــة  الدراســات  إن  إذ  الجــدوى؛ 

نـَـة هــي محــك كل نظــر يصبــو إلــى 
ٍ
المقار

اســتنطاق النصــوص الحديثيــة ووضعهــا 

فــي إطــار عُدَّتــه قواعــد علــم أصــول الفقــه. 

التــي  الأبــواب  مــن   
ِ

الحديــث فقــه  ويعــد 

التــي  الإشــكالات  فــك  جاهــدةً  تحــاول 

ظاهرهــا الاختــاف أو الكــر علــى الشــريعة 

بالبطــان ومــا هــي مــن ذلــك القبيــل. 

الأحــكام  أحاديــث  أن  معلومًــا  كان  ولمــا 

قــد اســترعت أنظــار الفقهــاء والمحدثيــن 

المعياريــة  النظــرة  فــإن  الســواء،  علــى 

إلــى الأحــكام مــن خــال مرقاتــي: »الأمــر 

كانــت  قــد  فقــط،  العملييــن  والنهــي« 

ســببًا فــي حصــر أنظــار الفقهــاء قديمًــا 

»الأمــر  فــي  الشــرعية  الأحــكام  فــي 

والنهــي« كحــدود معياريــة ]أي: الوجــوب 

والحرمــة[  والكراهــة  والإباحــة  والنــدب 

ممــا أدى إلــى اختفــاء الكثيــر مــن الأبعــاد 

الأخلاقيــة والاجتماعيــة والنفســية التــي 

النصــوص.  إليهــا  تقصــدُ  تعبــر 

ــم  وللجــواب عــن هــذا الإشــكال فقــد قُسِّ

البحــث إلــى ثــاث محــاور أساســية:

وثنائيــة  الأخــاق  أحاديــث  فقــه  أولاً: 

والأدوات. المنهــج 

ــا: موضوعــات فقــه أحاديــث الأخــاق:  ثانيً

مداخــل إشــكالية.

محــاولات  الأخــاق:  أحاديــث  فقــه  ثالثـًـا: 

عمليــة.

الكلمات المفتاحية:

الأحــكام-  أخــاق إســامية-  الأخــاق-  أحاديــث 

الأخــاق. الفقــه- 

Abstract:

Perhaps talking about Islamic morals 

abstracted from practical applications 

remains of little use, as applied comparative 

studies are the test of every view that aspires 

to interrogate the hadith texts and place 

them within a framework of several rules of 

jurisprudence. The jurisprudence of hadith is 

one of the chapters that try hard to solve the 

problems that appear to be the difference or 

the refutation of the Sharia with nullity and 

what is like that.

Since it is known that the hadiths of rulings 

have drawn the attention of jurists and hadith 

scholars alike, the normative view of rulings 

through my memorials: “the command 
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and the prohibition” is practical only, was 

a reason for restricting the attention of the 

jurists in the past to the legal rulings in “order 

and prohibition” as normative limits [i.e. : 

Obligation, scarcity, permissibility, hatred and 

sanctity] which led to the disappearance of 

many of the moral, social and psychological 

dimensions that the texts refer to. 

In order to answer this problem, the research 

was divided into three main axes:

First: The jurisprudence of hadiths on 

ethics and the duality of method and tools.

Second: Topics of jurisprudence hadiths 

of ethics: problematic approaches.

Third: The jurisprudence of hadiths on 

ethics: practical attempts.

Keywords: Ahadith of Ethics, Islamic 

morals, rulings, jurisprudence, Moral.

تمهيد:

ــة مــن خــال اســتكناه  ــة أخلاقي لعــل رصــد بني

التــي  المهمــات  مــن  النبــوي  الحديــث  نصــوص 

تســتلزم فحصًــا عميقًــا لأمــور كثيــرة؛ أولهــا النظــر 

فــي نصــوص الحديــث النبــوي مــن حيــث اعتبــاره، 

ا للتشــريع مســتقلًا أو تابعًــا؛  مــن جهــة، مصــدرً

الأخلاقيــة  الأبعــاد  فاعتبــار  أخــرى  جهــة  ومــن 

يعكــس صــورة عــن الوظائــف التــي اختــص بهــا 

النبــي صلى الله عليه وسلم. ولهــذه الاعتبــارات فقــد أنفــق كثيــر مــن 

موضوعهــا  أحاديــث  انتقــاء  فــي  جهــدًا  العلمــاء 

الأخــاق ومكارمهــا. وقــد نكتفــي ههنــا بذكــر نمــاذج 

لهــذه الكتــب كـــ: »مــكارم الأخــاق« لأبــي بكــر عبــد 

الله ابــن أبــى الدنيــا )ت: 281هـــ( و»مســاوئ الأخلاق 

ومذمومهــا« لأبــي بكــر محمــد الخرائطي الســامري 

)ت 327 هـــ( و»تهذيــب الأخــاق وتطهيــر الأعــراق« 

لأبــي علــي مســكويه )ت 421هـــ( و»الأخلاق والســير 

فــي مــداواة النفــوس« لأبــي محمــد بــن حــزم )ت 

الأخــاق  ومــكارم  الآداب  و»فصــول  هـــ(   456

البغــدادي  عقيــل  بــن  الوفــاء  لأبــي  المشــروعة« 

هــذه  خــال  مــن  يلاحــظ  والــذي  هـــ(؛   513 )ت 

الوصفــي  بالجانــب  اعتناؤهــا  وغيرهــا  المؤلفــات 

حيــث لــم تســهم بوجــه مــن الأوجــه فــي تشــييد 

منظومــة نظريــة للأخــاق، غيــر أن هــذا لا يعنــي 

أن مــن ألــف كتابًــا فــي الأخــاق المســتمدة مــن 

الحديــث النبــوي قــد ذهــل عــن الأبعــاد الأخلاقيــة 

ذات الطابــع النظــري جملــة، بــل قــد كانــت هنــاك 

كتــب  تضمنتهــا  نســبية  وفذلــكات  محــاولات 

شــروح الحديــث لــم تحُــز اهتمامًــا واســعًا. كمــا قــد 

يجــد القــارئ المتتبــع لفتــح البــاري مثــلًا خلاصــات 

نظريــة متعلقــة بفقــهٍ اســتقرائي لأصــول الأخــاق، 

ــره إنمــا كان مــن جمــع  ــلًا: »وغي ــه مث كمــا فــي قول

الثــاث مســتكملًا للإيمــان؛ لأن مــداره عليهــا؛ لأن 

العبــد إذا اتصــف بالإنصــاف لــم يتــرك لمــولاه حقًــا 

اه، ولــم يتــرك شــيئًا ممــا نهــاه  واجبــا عليــه إلا أدَّ

ــذل  ــه، وهــذا يجمــع أركان الإيمــان وب ــه إلا اجتنب عن
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الســام يتضمــن مــكارم الأخــاق والتواضــع وعــدم 

الاحتقــار ويحصــل بــه التآلــف والتحابــب والإنفــاق 

مــن الإقتــار يتضمــن غايــة الكــرم؛ لأنــه إذا أنفــق مــع 

الاحتيــاج كان مــع التوســع أكثــر إنفاقًــا والنفقــة 

أعــم مــن أن تكــون علــى العيــال واجبــة ومندوبــة أو 

علــى الضيــف والزائــر وكونــه مــن الإقتــار يســتلزم 

الوثــوق باللــه والزهــد فــي الدنيــا وقصــر الأمــل وغيــر 

ذلــك مــن مهمــات الآخــرة«))).

بذلــك  الاهتمــام  انعــدام  مبعــث  ولعــل 

أساســيين:  أمريــن  إلــى  إرجاعهــا  يمكــن  أمــور 

الاسترســال والتجــزيء؛ فأمــا الاسترســال فراجــع 

حــد  إلــى  فيــه  يعــول  مــا  حديــث  كــون شــرح  إلــى 

ــان مــا غمــض أو استشــكل وبســط  ــى بي ــر عل كبي

وبنــاء  الحديثيــة.  المتــون  مــن معانــي  أجمــل  مــا 

علــى ذلــك فــإن اســتخلاص بنيــة أخلاقيــة تصيــر 

محجوبــة بمــا ســواها؛ أمــا التجــزيء فراجــع إلــى 

أن شــرح حديــث مــا غالبًــا مــا لا يتنــاول القضايــا 

علــى  الأمــر  كان  وإذ  كليــة؛  فــي صــورة  الأخلاقيــة 

ماســة  غــدت  -اليــوم-  الحاجــة  فــإن  النحــو  هــذا 

النبويــة  للأحاديــث  الأخلاقيــة  البنيــة  كشــف  إلــى 

وفقههــا، مراعــاة لتجــدد الحاجــات الفكريــة لــدى 

-مــا يســمي فــي تاريــخ العلــوم- جماعــة العلمــاء 

.le groupe des chercheurs(((

فــي  الثاويــة  الأخلاقيــة  البنيــة  كشــف  إن  ثــم 

مضمــون الأحاديــث النبويــة وفقههــا تدفعنــا إلــى 

التســليم بأمــور وهــي: 

))) فتح الباري لابن حجر، 83/1.

(2)Thomas Samuel Kuhn. 1970، 22.

أن  يمكــن  لا  النبويــة  للســنة  الأخلاقيــة  البنيــة 

تكــون مســتقلة عــن المعانــي الأخلاقيــة التــي تعــد 

جــزءًا مــن بنيــة ذهنيــة خاصــة قوامهــا القــرآن الكريــم، 

ومــن ثــم فبعــض المعانــي الأخلاقيــة قــد تكــون ظلالًا 

وعلــى  الكريــم.  القــرآن  الــواردة  الأخلاقيــة  للمعانــي 

للأحاديــث  الأخلاقيــة  البنيــة  فــي  البحــث  فــإن  هــذا 

النبويــة هــو بالأســاس يشــكل جــزءًا مــن تاريــخ الفكــر 

فالدعــوة  ثــم  ومــن  والعربــي،  الإســامي  الأخلاقــي 

الموســعة  بالدراســة  الأحاديــث  تنــاول  إلــى  ماســة 

جزئــي  الأخلاقــي  البحــث  أن  اعتبــار  علــى  والفاحصــة 

مــا  إلــى  بضمهــا  تتســع  الأخلاقيــة  المعانــي  فــإن 

اســتُخلِص مــن القــرآن الكريــم فــي شــكل منظومــة 

أخلاقيــة )وتنبغــي الإحالــة بهــذا الشــأن إلــى الأعمــال 

الإســامية  الأخــاق  مجلــة  احتوتهــا  التــي  العلميــة 

بريــل فــي عددهــا الصــادر ســنة 2017(.

تتجــاوز  النبويــة  للأحاديــث  الأخلاقيــة  البنيــة 

الواجــب  فــي  المتمثلــة  المعياريــة  النظــرة 

والمنــدوب والمبــاح والحــرام والمكــروه؛ تتجاوزهــا 

إلــى بنيــة عميقــة تنقلنــا مــن الاهتمــام بالواجــب 

أخــاق  إلــى  المنــدوب  ومــن  الواجــب  أخــاق  إلــى 

المنــدوب ومــن المبــاح إلــى أخــاق المبــاح ومــن 

إلــى  المكــروه  ومــن  الحــرام  أخــاق  إلــى  الحــرام 

أخــاق المكــروه ويمكــن أن يضــاف إليهــا أخــاق 

العفــو وأخــاق خــاف الأصــل وغيرهــا. وبنــاء علــى 

ا للنظــرة الفقهيــة للأحكام  مــا ســلف؛ فإنــه وتجــاوزً

بجهــات  المنطــق  فــي  يســمى  مــا  أو  الخمســة 

الشــرع أي معرفــة »مــا يجــب ومــا يحــل ويحــرم...

إلــخ« ســيكون النظــر الاســتعاضة عنــه بمــا يجــب 
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أخلاقيًــا...  يحــرم  ومــا  أخلاقيًــا  يحــل  ومــا  أخلاقيــا 

إلــخ. وتقييــد هــذه الأحــكام أو الجهــات الشــرعية 

بالأخــاق يؤســس لنــا نظامًــا وجوديًــا، يبــرز الباعــث 

مــن الوجــوب والحــل والحرمة...إلــخ. فالقانــون فــي 

حــد ذاتــه إمــا أن يطبــق بالــردع أو يطبــق لمــا يجلبــه 

للنــاس مــن غايــات حميــدة ومــن مــكارم أخلاقيــة، 

وأن يطبــق بوجــه الثانــي أدعــى. 

البنيــة الأخلاقيــة للأحاديــث النبويــة هــي بنيــة 

بــل وهــي  كليــة، وهــي ثمــرة المعرفــة الشــرعية، 

تجليهــا فــي الوجــود؛ وقــد عــدَّ العــز بــن عبــد الســام 

)ت 660هـــ( هــذا الضــرب مــن ميــراث النبــوة الــذي 

تناقلــه عنهــم أضــرب شــتى من النــاس؛ إذ »قد نال 

الأنبيــاء مــن ذلــك ]الفضائــل بالمعــارف والأحــوال 

أفضــل  والأعمــال[  الأقــوال  مــن  يتبعهمــا  ومــا 

منــال، فــورث عنهــم العارفــون بعــض المعــارف 

التقــرب  العارفــون  عنهــم  وورث  والأحــوال، 

بالأقــوال والأعمــال، وورث عنهــم الفقهــاء التقرب 

والأبــدان،  بالجــوارح  المتعلقــة  الأحــكام  بمعرفــة 

المتعلقــة  الأحــكام  الطريقــة  أهــل  عنهــم  وورث 

بالبواطــن، وورث عنهــم الزهــاد التــرك والإقــال، 

واختــص الأنبيــاء بمعــارف لا تــدرك بنظــر العقــول 

علــى  المبنيــة  بالأحــوال  واختصــوا  بضرورتهــا،  لا 

تلــك المعــارف، ولعــل بعــض الأوليــاء والأبــدال 

ورثــوا أشــياء مــن ذلــك. 

يــرُ  امًــا التذكِّ ــهُ يَكُــونُ لَزَ إِلَــى جَانـِـبِ كُلِّ هَــذَا فَإِنَّ

ــةِ  نْيَــةِ الَأخْلَاقِيَّ ةٍ هِــيَ أَنَّ اِسْــتِنْبَاطَ البِّ بِأُمُــورٍ أَسَاسِــيَّ

ــةِ يُوَاجَــهُ بِــذَاتِ الَأسْــئِلَةِ  بَوِيَّ مِــنْ خِــلَالِ الَأحَادِيــثِ النَّ

ــك  ــهِ وذل ــي أُصُــولِ الفِقْ ــنَةُ فِ ــا السُّ ــهُ بِهَ ــي تُوَاجَ الَّتِ

شْــرِيعِ وَمَسْــأَلَةِ  ــنَةِ بِالتَّ ةِ السُّ كَمَسْــأَلَةِ اِسْــتِقْلَاليَِّ

الجبلــةِ  قَبَيــلِ  مِــنْ  هُــوَ  وَمَــا  ــةِ  بَوِيَّ النَّ الخَصَائـِـصِ 

فَاتـِـهِ  ةِ وَمَــا هُــوَ مِــنْ قَبَيــلِ تَصَرُّ بِيعَــةِ الِإنْسَــانيَِّ وَالطَّ

عــن  النظــر  بغــض  هــذا  وَغَيْرهَِــا  يَاسَــةِ  بِالسِّ

القضايــا المتعلقــة بصحــة الســند وضــرورة نقــد 

إِعَــادَةِ  مِــنْ  مَنَــاصَّ  فَــلَا  ثَــمَّ  وَمِــنْ  إلــخ.  المتــن... 

الَأسْــئِلَةِ.  نَفْــسِ  اِسْــتِدْعَاءِ 

أولاً: فقه أحاديث الأخلاق 
وثنائية المنهج والأدوات:

أســس  جدليــة  أن  البــدء  فــي  الإقــرار  ينبغــي 

ثــم  ومــن  الأخــاق،  أحاديــث  فقــه  ومنطلقــات 

تنزيلهــا تنزيــلًا أخلاقيًــا مــن الأمــور التــي تحمــل فــي 

متنوعــة؛  أبعــاد  ذات  إشــكالية  علامــات  طياتهــا 

ذلــك لأن النظــر الأخلاقــي فــي الحديــث يســتوجب 

فهمًــا عميقًــا لطبيعــة علــوم الحديــث مــن جهــات 

كثيــرة كالنظــر فــي تعلقــه بالروايــة وبالدرايــة وكــذا 

بالأفعــال  وتعلقــه  العمليــة  بالأحــكام  تعلقــه 

النبويــة. والســنة النبويــة فــي ذلــك تبــع للقــرآن مــن 

الغايــات الأخلاقيــة حيــث إن »القــرآن الكريــم أتــى 

ــا لهــا، والتعريــف  بالتعريــف بمصالــح الداريــن جلبً

بهــا  أتــت  والســنة  لهــا...  دفعًــا  بمفاســدهما 

تفريعًــا علــى الكتــاب وبيانًــا لمــا فيــه منهــا؛ فــا تجد 

فــي الســنة إلا مــا هــو راجــع إلــى تلــك الأقســام ]أي 

غيــر  والتحســينيات[«))).  والحاجيــات  الضروريــات 

أنّ هــذا الأمــر يضــع الباحــث أمــام أســئلة ملحــة 

))) الموافقات، الشاطبي، 346/4.
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الســواء  علــى  والمحدثــون  الفقهــاء  لهــا  تنبــه 

بإشــكالية  تســميتها  يمكــن  بإشــكالية  تتعلــق 

المنهــج والأدوات التــي يمكــن أن يتعاطــى بهــا 

الباحــث أثنــاء دراســة النصــوص الحديثيــة بغيــة 

اســتكناه معانيهــا وســبر أغوارهــا؛ ذلــك أن النظــر 

فــي أحاديــث الأخــاق هــو نظــرٌ فقهــي غير مســتغن 

الحديثــي؛  النظــر  عــن  الأشــكال  مــن  مــا  بشــكل 

للجــواب عــن ذلــك نقــول:

المنهــج: جــرت عــادة الباحثيــن توصيــف منهــج 

ألطــف  مــن  ولعــل  »نقديًــا«.  بكونــه  المحدثيــن 

لعلــم  النقديــة  الخطــوات  علــى  الدالــة  العبــارات 

الحديــث مــا تضمنتــه ترجمــة لفصــل مــن فصــول 

مقدمــة ابــن الصــاح المعنونــة بـــ »معرفــة صفــة 

مــن تقبــل روايتــه ومــن تــرد روايتــه، ومــا يتعلــق 

وتعديــل«))).  وتوثيــق  وجــرح  قــدح  مــن  بذلــك 

ومعنــى ذلــك أن المعرفــة التــي تكتســب بالنظــر 

والاســتقراء والتتبــع لمــن تقبــل روايتــه وتــرد وكــذا 

المعرفــة الدقيقــة لمــا يقــدح أو يجبــر النصــوص 

الأســاس  هــذا  وعلــى  بعــض؛  مــع  بعضهــا 

أسسًــا  يعتمــد  منهــج  الحديثــي  المنهــج  فــإن 

ــة فــي تصنيــف الأحاديــث مــن  ومنطلقــاتٍ معياري

جهــة قبولهــا وردهــا، وبيــان ذلــك فيمــا يلــي:

لهــا  التــي  العلــوم  ميــزات  أهــمّ  مــن  إنّ   -  1

تعلــق بالوحييــن أن المختصيــن فيهــا قــد اهتمــوا 

كان  والتــي  التلقــي؛  بضوابــط  كبيــرًا  اهتمامًــا 

شــاغلها الأســاس هــو كيــف نتلقــى الوحــي؟ وقــد 

1176هـــ(، كيفيــات  قســم حجــة الله الدهلــوي )ت 

))) مقدمة ابن الصلاح، عتر، ص104.

ظاهــر  تلقــي  قســم  قســمين  إلــى  هاتــه  التلقــي 

والثانــي تلقــي دلالــة؛ وجعــل تلقــي الظاهــر معرفــة 

المتواتــر وغيــر المتواتــر ودرجاتــه. أمــا مــا وصفــه 

بتلقــي الدلالــة هــو مــا رآه الصحابــة أفعــال النبــي 

صلى الله عليه وسلم فاســتنبطوا مــن الوجــوب وغيــره، وعلــى رأس 

هــذه الصحابــة عمــر وَعلــي وَابْــن مَسْــعُود وَابْــن 

ــاس رَضِــي الله عَنْهُــم))). إلا أن علــى الطريقيــن  عَبَّ

ــق التلقــي  ــى طري ــراض عل ــراض خــاص؛ فالاعت اعت

يدخــل  الــذي  الخلــل  جهــة  مــن  كان  فقــد  الأول 

فــي الروايــة بالمعنــى مــن التبديــل، ولا يؤمــن مــن 

تغييــر المعنــى، أو مــا كان الأمــر فــي واقعــة خاصــة، 

فيــه  أخــرج  مــا  كليًــا، ومنــه  الــراوي حكمًــا  فظنــه 

بالنواجــذ،  عليــه  ليعضــوا  التأكيــد؛  مخــرج  الــكلام 

ــا أو حرمــة، وليــس الأمــر علــى  ــراوي وجوبً فظــن ال

ذلــك - فمــن كان فقيهًــا، وحضــر الواقعــة اســتنبط 

مــن القرائــن حقيقــة؛ وأمــا الاعتــراض علــى طريــق 

التلقــي الثانيــة فيدخــل فيهــا قياســات الصحابــة 

والســنة،  الكتــاب  مــن  واســتنباطهم  والتابعيــن 

الأحــوال،  جميــع  فــي  مصيبًــا  الاجتهــاد  وليــس 

بلغــه  أو  الحديــث،  أحدهــم  يبلــغ  لــم  كان  وربمــا 

بوجــه لا ينتهــض بمثلــه الحجــة، فلــم يعمــل بــه، 

ثــم ظهــر جليــة الحــال علــى لســان صحابــي آخــر 

كان  لمــا  ونفهــم  الأمــر  كان  ولمــا  ذلــك.  بعــد 

مباشــر  بشــكل  انصــب  قــد  المحدثيــن  نظــر 

كذلــك وجــب علــى الخائــض فــي الفقــه أن يكــون 

فــي  ومتبحــرًا  المشــربين،  كلا  مــن  متضلعًــا 

الملــة  شــعائر  أحســن  وكان  المذهبيــن،  كلا 

مــا أجمــع عليــه جمهــور الــرواة وحملــة العلــم، 

))) حجة الله البالغة، 228/1.
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وتطابــق فيــه الطريقتــان جميعًــا، وَالله أعلــم))). 

النقــدي  بالمنهــج  المحدثيــن  تشــبع  أدى  وقــد 

إلــى حصــول ملكــة أو حساســية نقديــة بهــا يتــم 

أو  النبــوي مــن حيــث قبولــه  الحديــث  النظــر فــي 

ابــن  نُسِــبَ لأحــد أصحــاب  مــا  ذلــك  ومثــال  رده؛ 

مســعود وهــو الربيــع بــن خثيــم حيــث قــال: »إن من 

الحديــث حديثًــا لــه ضــوء كضــوء النهــار نعرفــه بــه، 

ــا لــه ظلمــة كظلمــة الليــل  وإن مــن الحديــث حديثً

نعرفــه بهــا«)))؛ وذلــك لا يتأتــى بتشــرب القواعــد 

المنهجيــة التــي عــن طريقهــا فهــم ترتســم صــورة 

عــن طبيعــة الأحاديــث ومعدنهــا؛ وينبنــي علــى هــذا 

أن الناظــر فــي أحاديــث الأخــاق ينبغــي أن لا يتصــدر 

لهــذا النظــر إلا وقــد اقتــرب مــن هــذا المســتوى 

حيــن  البُلقينــي  أحســن  وقــد  النقــدي،  المنهجــي 

»خــدم  إنســان:  بمثابــة  المتبحــر  الناقــد  أن  اعتبــر 

إنســانًا ســنينَ، وعــرف مــا يحــب ومــا يكــره، فجــاء 

إنســان ادعــى أنــه يكــره شــيئًا يعلــم ذلــك أنــه يحبــه؛ 

فبمجــرد ســماعه يبــادر إلــى تكذيــب مــن قــال إنــه 

يكرهــه«))).

البغــدادي  الخطيــب  نجــدَ  أن  غرابــة  لا   -  2

الــراوي  لأخــاق  »الجامــع  بـــ  كتابــه  ســمى  قــد 

مجموعــة  خلالــه  بــث  الــذي  الســامع«  وآداب 

مــن الأخلاقيــات والآداب التــي ينبغــي علــى الــراوي 

مجموعــة مــن القواعــد التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا 

المحــدث والــراوي؛ إذ »والواجــب أن يكــون طلبــة 

الحديــث أكمــل النــاس أدبًــا، وأشــد الخلــق تواضعًا، 

)))  حجة الله البالغة، 229-228/1.

)))  معرفة علوم الحديث، الحاكم، ص62.

))) تدريب الراوي 276/1.

وأعظمهــم نزاهــة وتدينًــا، وأقلهــم طيشًــا وغضبًا، 

لــدوام قــرع أســماعهم بالأخبــار المشــتملة علــى 

وســيرة  وآدابــه  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  أخــاق  محاســن 

الســلف الأخيــار مــن أهــل بيتــه وأصحابــه، وطرائــق 

بأجملهــا  فيأخــذوا  الماضيــن،  ومآثــر  المحدثيــن، 

وأحســنها، ويصدفــوا عــن أرذلهــا وأدونهــا« ؛ علــم 

الحديــث شــريف يناســب مــكارم الأخــاق))).

لذلــك  وضعــوا  فقــد  والــرد  القبــول  علــى 

الاســتدلال[؛  ]قواعــد  بهــا  للاســتدلال  ضوابــط 

ومــن الضوابــط التــي تعــد مراعاتهــا مهمــة فــي 

وعلــم  العلــل  علــم  وهــي  الأخــاق  أحاديــث  فقــه 

المتــن. ونقــد  الحديــث  ومشــكل  مختلــف 

الأدوات: 

مــن  ينظــر  التــي  الأدوات  بهــا  والمقصــود 

الأخلاقــي.  البعــد  ذات  النبويــة  للأحاديــث  خلالهــا 

علميًــا  جهــدًا  إنّ  قلنــا  إذا  الصــواب  نجانــب  ولــن 

)ت  الجوزيــة  قيــم  ابــن  العلامــة  بــه  قــام  رائــدًا 

751هـــ( فــي كتابــه »المنــار المنيــف فــي الصحيــح 

ــه حــاول وضــع  والضعيــف«؛ ومأتــى الريــادة فيــه أنَّ

قواعــد عامــة تؤســس للباحثيــن نظــرةً فاحصــة 

يتــم مــن خلالهــا تمييــز المــردود والمقبــول، وقــد 

احتــل الفصــل الســادس )الــذي يعــدُّ الأصــل لمــا 

يتفــرع مــن الكتــاب الفصــول( مــن الكتــاب أمــور 

كليــةً لســنا فــي حاجــةٍ إلــى إعــادة اســتدعائها خــال 

نظرنــا الأخلاقــي فــي الأحاديــث فحســب، بــل نحــن 

فــي حاجــة إلــى إعــادة إنتاجهــا والســير علــى منوالهــا 

))) التقريب والتيسير للنووي ص79.
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بشــكل نســتوفي بــه غاياتنــا الحضاريــة؛ وعلــى ذات 

النهــج نــرى أن مــن الأدوات المعرفيــة التــي ينبغــي 

النظــر مــن خلالهــا أحاديــث الأخــاق الأمــور الآتيــة:

التوجيه الأخلاقي في فقه الحديث.

مــات  تــدل الكثيــر مــن الأحاديــث علــى أن مــن مَهَّ

النبــوة تتميــم الأخــاق التــي وضــع لبناتهــا الأنبيــاء 

مــن عهــد آدم؛ وقــد عبــر عــن ذلــك شــراحُ الحديــث 

هــذا  عــن  متنوعــة  مواطــن  وفــي  عديــدة  مــرارًا 

المعنــى وفيمــا يلــي جــردٌ لبعــض عباراتهــم فــي 

وضــع توجيــه أخلاقــي للأحاديــث:

فــي  العربــي  ابــن  أورد  الأول:  النمــوذج  أ.   

»المســالك« مســألة الرضــاع نبّــهَ فيهــا إلــى أنــه: 

أن  روي  فإنــه  ولدهــا،  ترضــع  أن  لــأم  »يســتحب 

رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــال: »ليــس لبــن يرضــع بــه الصبــي 

أمــه«، ولذلــك كانــت  لبــن  بركــة عليــه مــن  أعظــم 

المطلقــة أحــق برضــاع ولدهــا بمــا ترضعــه غيرهــا، 

لمــا  والنَّصــارى،  اليهــود  مــن  الظــؤورة)1))  ويكــره 

يخشــى أن تطعمهــم الحــرام، أو تســقيهم الخمــر. 

ويكــره رضــاع الحمقــاء، وذات الطبــاع المكروهــة، 

ــر  لمــا روي أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم - قــال: »الرضــاع يغي

الطبــاع«)1)).

العــرب  كانــت  ولذلــك  الملــك:  عبــدُ  قــال 

تســترضع أولادهــا فــي أهــل بيــت الســخاء، أو بيــت 

)1)) الّتي تُرضِع ولد غيرها.

مســند  فــي  الأعرابــي  ابــن  طريــق  مــن  القضاعــي  رواه   ((1(
الشــهاب )35( عــن ابــن عبّــاس مرفوعًــا، قــال عنــه ابــن حجــر 

انقطــاع«. »وفيــه   173  /3 الميــزان:  لســان  فــي 

الوفــاء، أو بيــت الشــجاعة، ومــا أشــبه ذلــك مــن 

الكريمــة)1)). الأخــاق 

نلاحــظُ مــن خــال هــذا النمــوذجِ أن الالتفــات 

فــي فقــه الأحاديــث إلــى المعهــود مــن الأخــاق 

دقيــق؛  بشــكل  الأحاديــث  لمعانــي  توجيهــاً  يعــدُ 

ويتأكــدُ ذلــك مــن خــال الالتفــات إلــى أحــد مســلكي 

العلــة.

عيــاض  القاضــي  أورد  الثانــي:  النمــوذج   ب. 

فــي إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم مســألة فقهية 

تتعلــق بالضيافــة مــن حيــث وجوبهــا أو اســتحبابها 

أو غيــر ذلــك، غيــر أن الاســتناد فيهــا إلــى الأخــاق 

للأحاديــث:  الأخلاقــي  التوجيــه  علــى ضــرورة  ينبــه 

وقولــه: »مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليكرم 

ضيفــه جائزتــه«، قالــوا: ومــا جائزتــه يــا رســول الله؟ 

قــال: »يومــه وليلتــه، والضيافــة ثلاثة أيــام، وما كان 

وراء ذلــك فهــو صدقــة«: أي مــن كان يؤمــن باللــه 

فليكــن مــن خلقــه إكــرام الضيــف. وأجمــع العلمــاء 

ــى أنهــا مــن مــكارم الأخــاق وســنن الشــريعة.  عل

واختلفــوا فــي وجوبهــا فأكثرهــم علــى مــا ذكرنــاه 

وحكــى الليــث أنــه حــق واجــب، وقيــل عنــه: واجــب 

علــى  الضيافــة  الشــافعي:  وقــال  واحــدة.  ليلــة 

أهــل الباديــة والحاضــرة حــق واجــب مــن مــكارم 

الأخــاق، وهــذا كمــا قالــت الجماعــة. وقــال مالــك 

وجــل أصحابــه: ليــس علــى أهــل الحضــر ضيافــة 

حيــث  والمنــازل  يشــترى،  لمــا  الأســواق   لوجــود 

)1)) المسالك في شرح موطأ مالك، 687/5.
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ينــزل فــي القــرى. وقــال ابــن عبــد الحكــم: هــي علــى 

الحاضــر والبــادى)1)). 

الثالــث: وفــي حديــث فــي فتــح  ج. النمــوذج 

حديثًــا  لمســلم  شــرحه  علــى  النــووي  أورد  مكــة 

قــول  فــي  قــال  أخلاقيــة  أمــور  منــه  اســتخلص 

الــراوي: »)وفدنــا إلــى معاويــة � وفينــا أبــو هريــرة 

فــكان كل رجــل منــا بصنــع طعامًــا يومًــا لأصحابــه 

فكانــت نوبتــي( فيــه دليــل علــى اســتحباب اشــتراك 

مــكارم  واســتعمالهم  الأكل  فــي  المســافرين 

الأخــاق، وليــس هــذا مــن بــاب المعارضــة حتــى 

لا  وأن  الطعــام  فــي  المســاواة  فيــه  يشــترط 

مــن  هــو  بــل  بعــض  مــن  أكثــر  بعضهــم  يــأكل 

بمعنــى  وهــو  الأخــاق،  ومــكارم  المــروءات  بــاب 

واختلفــت  الطعــام  تفاضــل  وإن  فيجــوز  الإباحــة 

أنواعــه ويجــوز وإن أكل بعضهــم أكثــر مــن بعــض 

لكــن يســتحب أن يكــون شــأنهم إيثــار بعضهــم 

بعضًــا)1)).

قصدية الامتثال:

 يقصــد بالامتثــال فــي أصــل اللغة احتــذاء الأمر 

وطاعتــه)1))، وهــو فــي اصطــاح أهــل الأصــول أمــور 

نــورد منهــا مــا أورده العطــار فــي حاشــيته: »الأول: 

أنهــم فســروا الامتثــال بالإتيــان المأمــور بــه علــى 

وجهــه أي كمــا أمــر بــه... الثانــي: أن يكــون الامتثــال 

أي قصــده مــن مقتضــى التكليــف... الثالــث: اعتبــار 

)1)) إكمال المعلم بفوائد مسلم، 21/6.

)1)) شرح النووي على مسلم، 131/12.

)1)) مختار الصحاح ص290، الكليات، ص583

قصــد الامتثــال فــي الخــروج عــن عهــدة النهــي وإن 

اعتبــر فــي حصــول الثــواب«)1)). ومســألة الامتثــال 

ودعمهــا  الغزالــي  أسســها  التــي  القضايــا  مــن 

الشــاطبي فــي مواضــع كثيــرة مــن موافقاتــه؛ أمــا 

الكتــاب،  الرابــع مــن  الركــن  الغزالــي فأدرجــه فــي 

وهــو المتعلــق بالمحكــوم فيــه أي الفعــل، وذكــر 

مــن شــروطه: »كونــه معلومــا للمأمــور معلــوم 

التمييــز عــن غيــره حتــى يتصــور قصــده إليــه، وأن 

مــن جهــة الله  بــه  ا  كونــه مأمــورً يكــون معلومًــا 

ــى حتــى يتصــور منــه قصــد الامتثــال، وهــذا  تعال

يختــص بمــا يجــب فيــه قصــد الطاعــة والتقــرب)1)). 

وأمــا الشــاطبي، فقريبــة مــن هــذا المعنــى وهــي 

رائجــة علــى ألســنة المقاصدييــن وملخصهــا فــي 

ــا الإشــارة  مقدمــة كتــاب المقاصــد؛ ويجــدر بنــا هن

مــدارج  فــي  القيــم  ابــن  أورده  بديــع  نــص  إلــى 

مــن  الثالثــة  الدرجــة  فــي  قــال  حيــث  الســالكين 

بقصــد  ترجمهــا  والتــي  المنــازل  فــي  المقاصــد 

إجابــة  وقصــد  العلــم  لتهذيــب  الاستســام 

داعــي الحكــم، وقصــد اقتحــام بحــر الفنــاء، قــال: 

»فــإن للحكــم فــي كل مســألة مــن مســائل العلــم 

ــا وعمــلًا، فيقصــد  ــادي للإيمــان بهــا علمً ــا ين مناديً

إجابــة داعيهــا. ولكــن مــراده بداعــي الحكــم؛ الأســرار 

والحكــم الداعيــة إلــى شــرع الحكــم، فإجابتهــا قــدر 

زائــد علــى مجــرد الامتثــال؛ فإنهــا تدعــو إلــى المحبــة 

إلــى  والإجــال والمعرفــة والحمــد. فالأمــر يدعــو 

الامتثــال ومــا تضمنــه مــن الحكــم، والغايــات تدعــو 

)1)) حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع 
.98 /1 الجوامــع، 

)1)) المستصفى، ص69.
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إلــى المعرفــة والمحبــة«)1))، ومــن هــذا الاســتطراد 

كلــه، ينبغــي الإشــارة إلــى أن التعامــل مــع أحاديــث 

ــاء  ــح القصــد فيهــا، وأن بن الأخــاق مــؤذن بتصحي

العلاقــة الأخلاقيــة وجعلهــا ســلوكاً لا بــد فيــه مــن 

اســتحضار قصــد الامتثــال.

التوجيه العمراني:

الأخــاق  تتركــه  الــذي  الأثــر  بــه  ويقصــد 

النظــر  أن  معلــوم  إذ  والنــاس.  المجتمــع  فــي 

جوانــب  يغطــي  الأخــاق  لأحاديــث  الاســتنباطي 

عــدة مــن الأحاديــث النبويــة؛ فهــي تغطــي صفاتــه 

صلى الله عليه وسلم وأقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه، ومــن  الخلقيــة 

ثــم فاســتثمارها ينبغــي أن يكــون علــى مســتوى 

يقصــد منــه اســتنباط الأســس النبويــة فــي الفكــر 

التحتيــة أو  البنيــة  العمرانــي؛ وســواء مــن ذلــك 

البنيــة  حيــث  فمــن  للمجتمــع.  الذهنيــة  البنيــة 

نموذجــا  يعــد  المدينــة  مجتمــع  فبنــاء  التحتيــة 

الفكــرة لا  أن  علــى  تــدل  التــي  النمــاذج  مــن  حيًــا 

ــة ترفــل فــي الأمــن  يمكــنُ أن تنبــت إلا فــي حاضن

والطمأنينــة. أمــا مــن حيــث البنيــة الذهنيــة فــإن 

نمــوذج المؤاخــاة بيــن الأنصــار والمهاجريــن تعــد 

القيمــة  إعطــاء  علــى  يــدل  مجتمعيًــا  تنظيمًــا 

المثلــى لمــا هــو إنســاني. 

إيــاك  بيــن منــازل  ابــن قيــم الجوزيــة، مــدارج الســالكين   ((1(
رضــوان،  جامــع  رضــوان  تحقيــق:  نســتعين،  وإيــاك  نعبــد 

.124/1 2001م،  ط1،  القاهــرة.  المختــار،  مؤسســة 

 ثانيا:
موضوعات فقه أحاديث 

الأخلاق: مداخل إشكالية:

لمــا كانــت موضوعــات الأخــاق عامــةٌ ومندرجــة 

نــزولًا  فــي ســلم الأحــكام الشــرعية مــن الواجــب 

فالحــرام  المكــروه  إلــى  والمبــاح  المنــدوب  عبــر 

فــإن النظــر العلمــي حســب هــذا الســلم تعتريــه 

مجموعــة مــن الإشــكالات النظريــة، تمــت الإشــارة 

إليهــا فيمــا يلــي:

المدخل التخصصي:

لا شــك أن الاشــتغال بعلــم الحديــث قــد 

الــذي  المذهبــي  النظــر  إلغــاء  أضحــى مظنــة 

ممــا  الاســتنباطية؛  للأنســاق  حاضنــة  يعــدّ 

لاســتنباط  مشــكلًا  عنــه  الاســتغناء  يجعــل 

ومــن  الأحاديــث.  مــن  الأخلاقيــة  المعانــي 

أن  ينبغــي  الحديــث  فــي  التخصــص  فــإن  ثــم 

المفتوحــة  المذهبيــة  الرؤيــة  ضمــن  ينشــأ 

وجدنــا  فقــد  ذلــك  لأجــل  واســتدلالًا؛  فهمًــا 

ذلــك  علــى  يحثــون  قديمًــا  الحديــث  علمــاء 

فهــذا علــي بــن المدينــي يقــول: »التفقــة فــي 

ومعرفــة  العلــم  نصــف  الحديــث:  معانــي 

تركــت  أيضًــا:  العلــم... وقــال  الرجــال: نصــف 

ثلاثــون  منهــا  حديــث  ألــف  مائــة  حديثــي  مــن 

ألفًــا لعبــاد بــن صهيــب)1))«. وقــد أورد فــي هــذا 

الفهــم،  هــذا  تعــزز  أحاديــث  الحاكــم  المعنــى 

)1))  سير أعلام النبلاء، 107/9.
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ومــن ذلــك حديــث مالــك عــن ابــن شــهاب: » 

ــهُ  بَ بِــهِ نَبِيَّ ــذِي أَدَّ ــهِ الَّ »إِنَّ هَــذَا الْعِلْــمَ أَدَبُ اللَّ

ــهِ  ــةُ اللَّ ــوَ أَمَانَ ــهِ , وَهُ ــهُ بِ تَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ بِ بَ النَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَدَّ

إِلَيْــهِ فَمَــنْ  يَ  أُدِّ مَــا  يَــهُ عَلَــى  إِلَــى رَسُــولهِِ ليُِؤَدِّ

ــةً، فِيمَــا بَيْنَــهُ  سَــمِعَ عِلْمًــا فَلْيَجْعَلْــهُ أَمَامَــهُ حُجَّ

ــهِ«)2)) ومــن ذلــك حديــث آخــر يظهــر  وَبَيْــنَ نَبِيِّ

ابــن  يقــول  بالحديــث،  الفقــه  امتــزاج  براعــة 

شــهاب: »حدثنــي أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن 

قــال: ســمعت  أبــاه  أن  بــن هشــام،  الحــارث 

الخمــر  »اجتنبــوا  يقــول:  عفــان،  بــن  عثمــان 

بطولــه،  الحديــث  وذكــر  الخبائــث«  أم  فإنهــا 

قــال ابــن شــهاب: » فــي هــذا الحديــث بيــان 

أن لا خيــر فــي خــل مــن خمــر أفســدت حتــى 

ــك يطيــب الخــل،  ــد ذل  يكــون الله يفســدها عن

ولا بــأس علــى امــرئ أن يبتــاع خــلًا وجــده مــن 

أهــل الكتــاب مــا لــم يعلــم أنهــا كانــت خمــرًا، 

فتعمــدوا إفســادها بالمــاء، فــإن كان خمــرًا 

عمــدوا ليكــون خــلًا؛ فــا خيــر فــي أكل ذلــك. قال 

ــكًا يقــول: ســمعت  ــن وهــب: وســمعت مال اب

ابــن شــهاب ســئل عــن خمــر جعلــت فــي قلــة، 

وجعــل معهــا ملــح وأخــاط كثيــرة، ثــم جعــل 

بــه،  عــاد مريًــا يصطبــغ  الشــمس حتــى  فــي 

قــال ابــن شــهاب: شــهدت قبيصــة بــن ذؤيــب 

وهــو  أخــذ  إذا  مريًــا  الخمــر  يجعــل  أن  ينهــى 

خمــر«)2)).

)2))  معرفة علوم الحديث للحاكم، ص63

)2)) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص63

المدخل التجزيئي:

النــاس فــي القــول فــي الديــن علــى فــرق كثيــرة: 

بعضهــا يهيمــن عليــه فكــر تجزيئــي، يبحــث لــكل 

ظاهريــة  وهــذه  بخصوصهــا  نــص  عــن  واقعــة 

ثــان يهيمــن عليــه فكــر يحصــر  واضحــة؛ وفريــق 

الالتفــات  عامــة دون  كليــات ومبــادئ  فــي  الديــن 

للخصوصيــات  مــا  يتناســى  وهــذا  الجزئيــات  إلــى 

كمــا   – الشــرع  إن  إذ  الشــريعة  فــي  مغــزى  مــن 

يقــول ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ( – »أخــرج بعــض 

الجزئيــات عــن الكليــات لمصلحــة تخصها، أو تعبدا 

الكلــي  يُعْمِــل  ثالــث  وفريــق  اتباعــه«)2))؛  فيجــب 

أصــول  تقتضيــه  مــا  حســب  الجزئــي  يهمــل  ولا 

ــدن  ــه دي الفقــه مــن قواعــد؛ وهــذا هــو الصــواب إن

المذاهــب  وأربــاب  والتابعيــن  الكــرام  الصحابــة 

المعتبــرة؛ لأنهــم: اســتعانوا بالآثــار »فجمعوهــا 

وفحصوهــا، وانتقــدوا مــا انتقــدوا منهــا، وبينــوا مــا 

يصلــح للدلالــة ومــا فيهــا قــادح، ومارســوا كيفيــة 

انــدراج الجزئــي فــي الكلــي، والخــاص تحــت العــام، 

وقاســوا لنظيــره والشــبيه علــى شــبيهه، وصيــروا 

لمزيــد  تحتــاج  وصناعــات  علومًــا  الأصــول  هــذه 

الممارســات، لتنضبــط بذلــك الفقــه وينتظــم أمــر 

الاجتهــاد الــذي يتوقّــف عليــه تقــدم الأمــة وصــون 

حقوقهــا«)2)).

)2)) إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة الأحــكام ابــن دقيــق العيــد، 
.107/2 المحمديــة، د.ت،  الســنة  مطبعــة 

محمــد  الإســامي  الفقــه  تاريــخ  فــي  الســامي  الفكــر   ((2(
الحجــوي الثعالبــي )ت 1376هـــ(، دار الكتــب العلميــة -بيــروت-

.278/1 1995م؛  ط:1/  لبنــان، 
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إذا اتضــح هــذا القــدر فلنوضــح المقصــود بــكل 

خصيصــة مــن الخصائــص ســالفة الذكــر:

 أولاً:
خصيصة الاستيعاب: 

فــي  الامتــداد  بالاســتيعاب  والمقصــود 

جميــع فــروع الشــريعة وجزئياتهــا، بحيــث يصيــر 

اللامتناهــي متناهيــا مــن حيــث المعنــى؛ لأن الجزئــي 

يعــود إلــى كلّيّــه وينــدرج تحتــه اندراجًــا مــن جهــة 

الاشــتراك.

البــاب  فــي   � تحريــرًا قويًــا  الغزالــي  ذكــر  وقــد 

الرابــع فــي الاســتدلال المرســل وقيــاس المعنــى: 

»وتمســك الشــافعي -�- بثــاث مســالك أحدهــا 

الاســترواح إلــى ســيرة الصحابــة �م وفــي التعبيــر 

علــى  استرســلوا  أنهــم  أحدهــا:  صيــغ:  ثــاث  عنــه 

والنصــوص  الحصــر،  يــرون  لا  وكانــوا  الفتــوى، 

مــن  بــد  فــا  المســائل  بجملــة  تفــي  لا  ومعانيهــا 

المصيــر إلــى المصالــح فــي كل فتــوى. الثانيــة: أن 

الأصــول إن كانــت محصــورة فــا تفيــد إلا وقائــع 

محصــورة فــإن المحصــور لا يســتوفي مــا لا يتناهــى، 

عــن  الأمــر  انســل  فقــد  محصــورة  تكــن  لــم  وإن 

الضبــط وصــار الأمــر فوضــى بيــن العقــاء لا مــرد لــه، 

فــا فــرق بيــن خروجــه عــن الضبــط بــه أو بانتشــار 

المصالــح. الثالثــة: أنهــم أعنــي الصحابــة �م علــى 

رد  يعرفــون  ولا  يقيســون  كانــوا  زمانهــم  طــول 

ذلــك  يعتقــدون  كانــوا  ولــو  الاصــول  إلــى  الفــروع 

لاعتنــوا بــه ثــم كانــوا يرســلون الأقيســة مــن غيــر 

الجــواب:  فــي  القاضــي  قــال  تكلــف جمــع واعتبــار. 

لعلهــم كانــوا يعتمــدون معانــي يعلمــون أن أصــول 

الشــريعة تشــهد لها، وإن كان لا يعينونها كالفقيه 

يتمســك فــي مســألة المثقــل بقاعــدة الزجــر فــا 

يحتــاج إلــى تعييــن أصــل. فأجيــب عنــه: بأنــه لــو كان 

مــا  ويميــزوا  الأصــول  أن يصنفــوا  كذلــك لا شــك 

ــد  يعقــل عمــا لا يعقــل مــع شــدة اعتنائهــم بتمهي

مظنــة  فــي  هــذا  أن  نــراه  والــذي  الشــرع،  قواعــد 

ــكام عليهــم بعــد تمــادي الزمــان لا  الاحتمــال والاحت

لــه«)2)). معنــى 

 ومصــداق ذلــك أحاديــث كثيــرة، نكتفــي منهــا 

بــن  أنــس  البخــاري فــي صحيــح عــن  بمــا أخرجــه 

مالــك أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا مــن مســلم 

ــر أو  ــه طي ــأكل من ــا، في ــزرع زرعً يغــرس غرسًــا، أو ي

إنســان أو بهيمــة، إلا كان لــه بــه صدقــة«)2)).

الجزئيــات فــي  وهــذه كليــة تســتوعب جميــع 

عــدم القــول بــدون علــم.

 ثانيًا: 
خصيصة الاستمرارية:

ومعنــى ذلــك أن الكلــي دائــم مســتمر مطــرد؛ وفــي 

هــذا الســياق يقــول الشــاطبي: »العلــم بهــا مســتفاد 

مــن الاســتقراء التــام الناظــم لأشــتات أفرادهــا، حتــى 

تصيــر فــي العقــل مجموعــة فــي كليــات مطــردة، عامة، 

محكــوم  غيــر  وحاكمــة  متبدلــة،  ولا  زائلــة  غيــر  ثابتــة 

عليهــا، وهــذه خــواص الكليــات العقليــات«)2)).

)2)) المنخول، ص457.

)2)) أخرجــه البخــاري )2320(، وأخرجــه مســلم عــن جابــر بــن عبــد 
الله تحــت رقــم )1553(.

)2)) الموافقات، 108/1.
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 ثالثاً:
 خصيصة التجرد:

ليــس  أن  مجــردة  الكليــات  كــون  ومعنــى 

هــي مســتوعبة  بــل  أخــرى  بجزئيــة دون  متعلقــة 

لــكل الفــروع والجزئيــات)2))؛ ومثــالًا لذلــك نســوق 

كليــة كمــا فــي الحديــث الصحيح »لا ضــررَ ولا ضِرارَ؛ 

وللرجــلِ أنْ يضــعَ خشــبَهُ فــي حائــطِ جــارهِِ« قــال 

ابــن عبــد البــر فــي هــذا الحديــث: »وروى زيــاد عــن 

مالــك قــال تفســير ذلــك أن يجــد فــي الأول الــذي 

حائطــه أقــرب إلــى المــاء يجــري المــاء فــي ســاقيته 

إلــى حائطــه بقــدر مــا يكــون المــاء فــي الســاقية إلــى 

حــد كعبيــه فيجزئــه كذلــك فــي حائطــه حتــى يرويــه، 

ثــم يفعــل الــذي يليــه كذلــك ثــم الــذي يليــه كذلــك 

الســنة  وهــذه  قالــك  المــاء شــيء  مــن  بقــي  مــا 

فيهمــا وفيمــا يشــبههما ممــا ليــس لأحــد فيهــا 

حــق معيــن الأول أحــق بالتبدئــة، ثــم الــذي يليــه إلــى 

آخرهــم رجــل«)2)).

 رابعًا: 
خصيصة الإجماعية والقطعية: 

بُــدَّ فــي الكلــي أن يكــون قطعيًــا لســببين،  لا 

ثانيــا:  كثيــرة؛  جزئيــات  مــن  مؤلفــا  لكونهــا  أولًا: 

نــزاع فيــه؛ وفــي  لكونــه مجمعًــا عليــه إجماعــا لا 

ــا قيمًــا فــي مســألة  هــذا الســياق يــورد الغزالــي نصًّ

الإكــراه علــى القتــل يقــول: »أجمعــت الأمــة علــى 

)2)) الكليــات الشــرعية فــي الســنة مــن خــال ســنن أبــي داود، 
 ،2013 عبــد الإلــه القاســمي، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، ط 

ص48.

)2)) الاستذكار 190/7.

أنــه لــو أكــره شــخصان علــى قتــل شــخص لا يحــل 

ــه لا يحــل لمســلمين أكل مســلم  ــه، وإن لهمــا قتل

فــي المخمصــة، فمنــع الإجمــاع مــن ترجيــح الكثــرة. 

أمــا ترجيــح الكلــي فمعلــوم إمــا علــى القطــع، وإمــا 

اتبــاع مثلــه فــي  بظــن قريــب مــن القطــع يجــب 

الشــرع، ولــم يــرد نــص علــى خلافــه بخــاف الكثــرة؛ 

منــع  المخمصــة  وفــي  الإكــراه  فــي  الإجمــاع  إذ 

منــه«)2)).

لا  أنــه  علــى  دليــل  قطعيًــا  الكلــي  وكــون 

فــي  الخــاف  بــل  رأسًــا،  الخــاف  إليــه  يتعــرض 

طــرق وكيفيــات الاســتنباط والتنزيــل كمــا يقــول 

الطاهــر بــن عاشــور: »الخــاف الحاصــل بيــن علماء 

الشــريعة،  أصــول  فــي  اختلافًــا  ليــس  الإســام 

فإنهــا إجماعيــة، وقــد أجمعــوا علــى أنهــم يريــدون 

تحقيقهــا، ولذلــك اتفقــت أصولهــم فــي البحث عن 

مــراد الله تعالــى وعــن ســنة رســوله للاســتدلال 

فــي  واتفقــوا  وتصرفاتــه،  الشــارع  مقصــد  عــن 

كيفيــة  تعييــن  فــي  اختلفــوا  وإنمــا  الفــروع،  أكثــر 

اســتبرأوا  وقــد  الشــارع،  مقصــد  إلــى  الوصــول 

للديــن فأعلنــوا جميعًــا أن للــه تعالــى حكمًــا فــي كل 

مســألة، وأنــه حكــم واحــد، وأنــه كلــف المجتهديــن 

بإصابتــه وأن المصيــب واحــد، وأن مخطئــه أقــل 

ثوابًــا مــن مصيبــه، وأن التقصيــر فــي طلبــه إثــم. 

فالاختــاف الحاصــل بيــن علمائنــا اختــاف جليــل 

للأنظــار)3))«. موســع  المقــدار 

)2)) المستصفى، ص180.

)3)) التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت 1393هـــ(، 
الــدار التونســية للنشــر – تونــس، ســنة النشــر: 1984 هـــ؛ 311/2.
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 خامسًا:
 خصيصة العقلانية:

ذلــك لأن العقلانيــة مــن الأمــور المتفــق عليهــا 

وحيــث إن »أشــرف العلــوم مــا ازدوج فيــه العقــل 

والســمع واصطحــب فيــه الــرأي والشــرع، وعلــم 

الفقــه وأصولــه مــن هــذا القبيــل فإنــه يأخــذ مــن 

صفــو الشــرع والعقــل ســواء الســبيل، فــا هــو 

تصــرف بمحــض العقــول بحيــث لا يتلقــاه الشــرع 

بالقبــول ولا هــو مبنــي علــى محــض التقليــد الــذي لا 

يشــهد لــه العقــل بالتأييــد والتســديد«)3)).

 سادسًا: 
خصيصة المرونة:

والمقصــود بالمرونــة أنــه يمكــن اســتدعاؤها 

فــي  النظــر  وتقليــب  الإعمــال  ظــروف  حســب 

الوقائــع مــن خلالهــا. ولا أدل علــى ذلــك مــن قيــام 

الزمــان  بتغيــر  متعلقــة  القواعــد  مــن  مجموعــة 

مراعــاة  ذلــك  ومــن  والأعــراف  والحــال  والمــكان 

والمســتجدات. والحاجــي  الضــروري  مراتــب 

مدخل الخصوصيات: 

مــن الأمــور التــي يحضــر فيهــا النظــر الأخلاقــي 

مســألة الخصوصيــات؛ فــإذا ســلمنا أن الإســام 

إنمــا كان للنــاس كافــةً، فكيــف يمكــن التعامــل 

مــع الســنة التــي يدُّعــى فيهــا أن بعــض أحاديثهــا 

الجــواب  أخــرى؟  دون  النــاس  مــن  بفئــة  خــاصٌ 

عــن هــذا الإشــكال يدفعنــا إلــى اســتحضار بعــض 

)3)) المستصفى، ص4.

تتعلــق  لا  الخصوصيــات  أن  أولًا:  المســلمات؛ 

ادعيــت  نعــرف حديــث  لا  إننــا  إذ  العقائــد؛  بمجــال 

ثانيًــا:  فيــه الخصوصيــة يلامــس مســألة عقديــة؛ 

كشــهادة  ادعاؤهــا  تــمّ  التــي  الخصوصيــات  أن 

خزيمــة بشــهادة الرجليــن فــي حادثــة اشــتراء النبــي 

لا  خاصــة  فمســائل  الكبيــر  ورضــاع  للفــرس  صلى الله عليه وسلم 

ــا  يجــري فيهــا القيــاس، وإنمــا ينبغــي اعتبارهــا نوعً

مــن قاعــدة عامــة؛ ومــن شــروط  الاســتثناء  مــن 

اســتثماره  أو  عليــه  البنــاء  أو  بالأصــل  الاســتدلال 

أن لا يكــون معــدولا بــه عــن ســنن القيــاس كمــا 

الأصــل  يكــون حكــم  لــدى الأصولييــن: »أن لا  هــو 

معــدولا بــه عــن ســنن القيــاس، أي لا يكــون علــى 

خــاف قاعــدة مســتقرة فــي الشــرع، ولا يكــون ممــا 

لا يعقــل حكمتــه، كقبــول شــهادة خزيمــة وحــده 

والحكــم بــه، فإنــه علــى خــاف قاعــدة الشــهادة التــي 

اســتقرت فــي الشــرع، ولــم يعقــل حكمتــه، وكأعــداد 

ــر الحــدود والكفــارات. فإنهــا وإن  الركعــات، ومقادي

لــم تكــن علــى خــاف قاعــدة مســتقرة فــي الشــرع، 

لكنهــا لا تعقــل حكمتهــا«)3)). وفــي هــذا المعنــى 

قبــول  بالنــص  »وثبــت  الســمعاني:  ابــن  يقــول 

شــهادة خزيمــة بــن ثابــت وحــدة وكان مخصوصــا 

ــة  ــة بهــذه الفضيل ــك وقــد اشــتهر مــن الصحاب بذل

بالتعليــل  التخصيــص  هــذا  إبطــال  يجــوز  فــا 

وكذلــك حــل للنبــي صلى الله عليه وسلم تســع نســوة إكرامــا لــه فــا 

يجــوز تعليلــه ولهــذا ثبــت بالنــص أن البيــع يقتضــي 

محــا مملــوكا معلومــا مقــدورا علــى تســليمه وجــوز 

التســليم فــي الديــن بالنــص وجــاء النــص بشــرطه 

بالأجــل فــا يجــوز إبطــال التخصيــص بالتعليــل«)3)).

)3)) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 19/3.

)3)) قواطع الأدلة في الأصول، 113/2.
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ومــن خــال هــذه المداخــل الثــاث الإشــكالية 

خــال  مــن  التــي  المنهجــي  فــي  النظــر  يكــون 

الاهتمــام بهــا يكــون وضــع أحاديــث الأخــاق فــي 

ببنــاء  لنــا  يســمح  والــذي  المنضبــط،  وضعهــا 

إســامية.  أخلاقيــة  منظومــة 

 ثالثاً:
 فقه أحاديث الأخلاق: محاولات 

عملية:

واســتخلاص  الحديــث  فقــه  محــاولات  إن 

الأبعــاد الأخلاقيــة منهــا رأسًــا، لا زال مــن البحــوث 

ــم تنضــج بشــكل عــام. صحيــح أن  ــي ل ــة الت العلمي

الــدرس المقاصــدي قــد حــاول، إلّا أن مــن طــرق 

الشــيء  الاســتقراء،  المقاصــد  عــن  الكشــف 

الــذي يجعــل الســنة لا تســتغني عــن القــرآن فــي 

وتتجلــى  صحيــح؛  والعكــس  المقاصــدي  الــدرس 

العلاقــة بينهمــا فــي أمــور، منهــا، أولاً: الشــريعة 

إغفــال  ينبغــي  ولا  والســنة  الكتــاب  علــى  مبناهــا 

المــراد  مبينــة  الســنة  والثانــي  الشــقين؛  أحــد 

مــن الكتــاب؛ والثالــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم أعلــم النــاس 

بمقاصــد القــرآن)3)). هــذا، فــي حيــن النظــر الأخلاقــي 

نظــرٌ مســتقلٌّ فــي الحديــث النبــوي غيــر أنــه يمشــي 

كــون  نابعــة مــن  القــرآن؛ واســتقلاليته  فــي ظــل 

ثــم  وتتبعهــا  رصدهــا  يمكــن  الأخلاقيــة  الأبعــاد 

الكتــاب مــن جهــة كليــة، فــي حيــن  عرضهــا علــى 

الأبعــاد المقاصديــة لا يمكــن رصدهــا باســتقلال 

 وأن تنضــم إلــى نصــوص القــرآن، لتشــكل نموذجًــا 

)3)) مقاصــد الســنة النبويــة غيــر التشــريعية، عبــد البــاري بــن 
أوانــج، مجلــة التجديــد، المجلــد 22 العــدد 44 – 2018.

خاصًــا. وبنــاء علــى ذلــك فــإن اســتثمار الأحاديــث 

أخلاقيًــا يمــر بمســلكين اثنيــن:

ألــف  مــن  طريــق  وهــو  الأول:  المســلك 

الحديــث: حيــث جــرت عــادة  الســنن وأحــكام  فــي 

المؤلفيــن الالتفــات إلــى كتــب الأحــكام باعتبارهــا 

ــر الفقهــي الواضــح عــن الأحاديــث الأصــول  التعبي

التــي يرجــع إليهــا فــي الاســتنباط والاســتدلال؛ فلــو 

ــر  ــا علــى كتــاب عمــدة الأحــكام مــن كلام خي اطلعن

لألفينــاه  المقدســي  الغنــي  عبــد  للحافــظ  الأنــام 

مرتبــا كتابــه علــى كتــب، جــاءت كمــا الآتــي:

]كتــاب الطهــارة – كتــاب الصــاة – كتــاب الزكاة 

– كتــاب الصيــام – كتــاب الحــج – كتــاب البيــوع – 

كتــاب الوصايــا – كتــاب الفرائــص -كتــاب النــكاح – 

كتــاب الطــاق – كتــاب اللعــان – كتــاب القصــاص 

– كتــاب الحــدود – كتــاب الأيمــان والنــذور – كتــاب 

 – الأشــربة  كتــاب   – الأشــربة  كتــاب   – الأطعمــة 

كتــاب اللبــاس – كتــاب الجهــاد – كتــاب العتــق. [

المســلك الثانــي: وهــو طريــق مــن ألــف فيمــا 

بالجوامــع، والتــي  التصنيــف  فــي مناهــج  يســمى 

العقائــد، والأحــكام،  أبوابًــا ثمانيــة وهــي:  تشــمل 

وأشــراط  والفتــن،  والآداب،  والســير،  والتفســير، 

والمناقــب. الســاعة، 

والاهتمــام؟  بالنظــر  جديــر  المســلكين  فــأي 

الجــواب عــن هــذا الســؤال يــؤدي بنــا إلــى القــول إن 

الأخــاق تكتســب بعــدًا شــاملًا فــي الديــن؛ لأنهــا 

فــإنّ حصــر  ثــم  ومــن  الكلــي...  فــي معنــى  تدخــل 

 اســتنباطها مــن مجــال دون آخــر قــد يغيــب عــن عنــا 
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النظــرة الشــمولية للأخــاق، ومــن ثــم فــإن فقههــا 

أن  إلــى  وأشــرنا  ســبق  كمــا  إذ  منحصــرًا...  يبقــى 

البنيــة الأخلاقيــة للأحاديــث النبويــة تتجــاوز النظــرة 

والمنــدوب  الواجــب  فــي  المتمثلــة  المعياريــة 

بنيــة  إلــى  تتجاوزهــا  والمكــروه؛  والحــرام  والمبــاح 

عميقــة تنقلنــا مــن الاهتمــام بالواجــب إلــى أخــاق 

الواجــب ومــن المنــدوب إلــى أخــاق المنــدوب ومــن 

المبــاح إلــى أخــاق المبــاح ومــن الحــرام إلــى أخــاق 

ــا  ــى أخــاق المكــروه؛ فإنن الحــرام ومــن المكــروه إل

فــي هــذا المســتوى نــرى أن الناظــر فــي الأخــاق 

مــن خــال الحديــث النبــوي أن يتجــاوز أحاديــث 

العقائــد إلــى أخــاق العقائــد ويتجــاوز أحاديــث 

الأحــكام إلــى أخــاق الأحــكام ويتجــاوز أحاديــث 

التفســير إلــى أخــاق الأحاديــث المفســرة ومــن 

ويتجــاوز  الســير  أخــاق  إلــى  الســير  أحاديــث 

النظــرة الوعظيــة فــي أحاديــث الآداب والفتــن 

الأخــاق  إلــى  والمناقــب  الســاعة  وأشــراط 

أن  يمكنهــا  والتــي  لهــا  الحاضنــة  الكليــة 

تؤســس صــورة للمنظومــة الأخلاقيــة للحديــث. 

موضوعيــة  خارطــة  رســم  يصيــر  ذلــك  وعلــى 

لأخــاق الأحاديــث مــن الأمــور التــي تميــز الشــريعة 

مــن  مجموعــة  نجــرد  ذلــك  ولبيــان  الإســامية؛ 

التــي  الأبــواب  بعــض  مــن  الأخلاقيــة  النمــاذج 

ذكرناهــا فــي المســلك الثانــي أعــاه، معتمديــن فــي 

ذلــك علــى كتــاب فتــح البــاري نموذجًــا:

أخلاق العقائد: 

يشــير أربــاب العقائــد إلــى أن المعرفــة والفهــم 

ينعكــس أثــره علــى العبــد حيــث يتجلــى فــي ســلوك 

مــا مــن التصرفــات، يقــول العــز بــن عبــد الســام: 

الخــوف صــدر علــى  فــإن  الخــوف والرجــاء  »وأمــا 

ملاحظــة العقوبــات والرجــاء صــدر عــن ملاحظــة 

فانحطــا  عنــه  صــدرا  بمــا  وتعلقــا  المثوبــات، 

عــن التعظيــم والإجــال بمرتبتيــن، وكذلــك رتبــة 

المحبــة الصــادرة عــن ملاحظــة الإنعــام والأفضــال 

منحطــة عــن رتبــة المحبــة الصــادرة عــن ملاحظــة 

عــن  المحبــة  تلــك  لصــدور  والجمــال،  الكمــال 

عــن  الإجــال  محبــة  وصــدور  الأغيــار،  ملاحظــة 

ملاحظــة أوصــاف الجمــال والكمــال، والتعظيــم 

عــن  الصــادرة  المحبــة  مــن  أفضــل  والمهابــة 

مــن  المحبــة  فــي  لمــا  والجمــال  الجــال  معرفــة 

اللــذة بجمــال المحبــوب، بخــاف المعظــم الهائــب 

التصاغــر  يقتضيــان  والتعظيــم  الهيبــة  فــإن 

والانقبــاض، ولا حــظ للنفــس فــي ذلــك فخلــص 

وحــده..«)3)).  للــه 

حــد  علــى  والأحاديــث  الآيــات  فــي  جــارٍ  وهــذا 

فــي شــرح  حجــر  ابــن  الحافــظ  أورد  وقــد  ســواء. 

ــا الليــث،  ــة، قــال: حدثن ــا قتيب حديــث البخــاري: حدثن

عــن يزيــد بــن أبــي حبيــب، عــن أبــي الخيــر، عــن عبــد 

صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  ســأل  رجــلًا  أن  عمــرو،  بــن  الله 

أي الإســام خيــر؟ قــال: »تطعــم الطعــام، وتقــرأ 

 ... تعــرف«  لــم  ومــن  عرفــت  مــن  علــى  الســام 

قــال الحافــظ: وهــذا يجمــع أركان الإيمــان وبــذل 

)3)) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، 32/1.
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الســام يتضمــن مــكارم الأخــاق والتواضــع وعــدم 

الاحتقــار ويحصــل بــه التآلــف والتحابــب والإنفــاق 

مــن الإقتــار يتضمــن غايــة الكــرم؛ لأنــه إذا أنفــق مــع 

الاحتيــاج كان مــع التوســع أكثــر إنفاقــا والنفقــة 

أعــم مــن أن تكــون علــى العيــال واجبــة ومندوبــة أو 

علــى الضيــف والزائــر وكونــه مــن الإقتــار يســتلزم 

الوثــوق باللــه والزهــد فــي الدنيــا وقصــر الأمــل وغيــر 

ذلــك مــن مهمــات الآخــرة وهــذا التقريــر يقــوي أن 

يكــون الحديــث مرفوعًــا؛ لأنــه يشــبه أن يكــون كلام 

مــن أوتــي جوامــع الكلــم والله أعلــم«)3)).

أخلاق الأحكام: 

أورد الحافظ ابن حجر في شرح حديث البخاري 

ترجمتــه بــاب مــن صلــى جماعــة بعــد ذهــاب الوقــت 

ــاب فقهــي فحــواه هــل يقتضــي اســتدراك  وهــو ب

الفوائــت الترتيــب بينهــا؟ وقــال الشــافعي لا يجــب 

الترتيــب فيهــا، واختلفــوا فيمــا إذا تذكــر فائتــة فــي 

وقــت حاضــرة ضيــق، هــل يبــدأ بالفائتــة وإن خــرج 

يتخيــر؛  أو  بالحاضــرة،  يبــدأ  أو  الحاضــرة،  وقــت 

الشــافعي  بالثانــي  وقــال  مالــك،  بــالأول  فقــال 

وقــال  الحديــث،  أصحــاب  وأكثــر  الــرأي  وأصحــاب 

بالثالــث أشــهب؛ وقــال عيــاض: محــل الخــاف إذا 

لــم تكثــر الصلــوات الفوائــت؛ فأمــا إذا كثــرت فــا 

خــاف أنــه يبــدأ بالحاضــرة واختلفــوا فــي حــد القليــل 

فقيــل صــاة يــوم وقيــل أربــع صلــوات، وفيــه جــواز 

ــر اســتحلاف إذا اقتضــت مصلحــة  اليميــن مــن غي

مــن زيــادة طمأنينــة أو نفــي توهــم، وفيــه مــا كان 

النبــي صلى الله عليه وسلم عليــه مــن مــكارم الأخــاق وحســن التأنــي 

)3)) فتح الباري لابن حجر، 82/1.

بــه  الاقتــداء  ينبغــي  ومــا  وتألفهــم  أصحابــه  مــع 

فــي ذلــك، وفيــه اســتحباب قضــاء الفوائــت فــي 

ــم...«)3)). ــر أهــل العل ــه قــال أكث الجماعــة وب

أخلاق التفسير:

وههنــا تكــون العــودة إلــى أخــاق القــرآن؛ لأن 

معناهــا موجــود فــي الســنة؛ ومثــال ذلــك مــا حــكاه 

القســطلاني مــن طريــق ابــن جريــر وابــن أبــي حاتــم: 

الآيــة  العفــو{  }خــذ  -صلى الله عليه وسلم-  نبيــه  علــى  الله  أنــزل  لمــا 

ــا جبريــل« قــال:  قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: »مــا هــذا ي

إن الله أمــرك أن تعفــو عمــن ظلمــك، وتعطــي 

مــن حرمــك وتصــل مــن قطعــك«. وهــو مرســل 

لــه شــواهد مــن وجــوه أخــر كمــا قالــه الحافــظ ابــن 

كثيــر، وهــو مطابــق للفــظ؛ لأن وصــل القاطــع 

عفــو عنــه، وإعطــاء مــن حــرم أمــر بالمعــروف، 

الجاهــل،  عــن  إعــراض  الظالــم  عــن  والعفــو 

فيمــا  الأخــاق  مــكارم  علــى  مشــتملة  فالآيــة 

جعفــر  قــال  ولــذا  النــاس،  بمعاملــة  يتعلــق 

الصــادق: ليــس فــي القــرآن آيــة أجمــع لمــكارم 

الأخــاق منهــا. قــال بعــض الكبــراء: النــاس رجــان 

محســن فخــذ مــا عفــا لــك مــن إحســانه ولا تكلفــه 

فــإن  بالمعــروف  فمــره  ومســيء  طاقتــه،  فــوق 

واســتمر  عليــك  واســتعصى  ضلالــه  علــى  تمــادى 

فــي جهلــه فأعــرض عنــه فلعــل ذلــك يــردّه كمــا قــال 

حۡسَــنُ﴾ ]المؤمنــون: 96[)3)).
َ
تِ هَِ أ تعالــى: ﴿ٱدفَۡــعۡ بٱِلَّ

)3)) فتح الباري لابن حجر، 70/2.

)3)) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 132/7.
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خاتمة:

إلــى  التنبيــه  ينبغــي  البحــث  هــذا  ختــام  وفــي 

كــون البحــث فــي أصــول الأخــاق المســتنبطة مــن 

الحديــث النبــوي تبعــث علــى تحقيــق بنــاء متكامــل 

ــك  ــم ذل ــن يت ــة الإســامية؛ ول للمنظومــة الأخلاقي

نصــوص  يســتقري  علمــي  مشــروع  بإنشــاء  إلا 

الأحاديــث النبويــة فــي المصنفــات الطــوال ويعيــد 

تمحيصهــا واســتخراج دررهــا.

الببليوغرافيا:

أبــو  حجــر  بــن  علــي  بــن  أحمــد  العســقلاني، 

الفضــل، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار 

المعرفــة - بيــروت، 1379، قــام بإخراجــه وصححــه 

الخطيــب. الديــن  محــب  طبعــه:  علــى  وأشــرف 

عــادل فاخــوري، الرســالة الرمزيــة فــي أصــول 

الثانيــة،  الطبعــة  بيــروت،   – الطليعــة  دار  الفقــه، 

1990م. أغســطس 

)ت  أبــو محمــد  الســام،  عبــد  بــن  الديــن  عــز 

660هـــ(، قواعــد الأحــكام فــي مصالح الأنــام، راجعه 

مكتبــة  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه  عليــه:  وعلــق 

ــة – القاهــرة، ط/ 1414هـــ - 1991م. ــات الأزهري الكلي

790هـــ(،  بــن موســى )ت  إبراهيــم  الشــاطبي، 

بــن  مشــهور  عبيــدة  أبــو  تحقيــق:  الموافقــات، 

حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، الطبعــة الأولــى 

1997م.  - 1417هـــ 

معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، ويُعــرف بمقدمــة 

ابــن الصــاح، عثمــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، 

تقــي الديــن المعــروف بابــن الصــاح )ت643هـــ(، 

دار  ســوريا،  الفكــر-  دار  عتــر،  الديــن  نــور  تحقيــق: 

الفكــر المعاصــر – بيــروت، ســنة النشــر: 1406هـــ - 

1986م.

الدهلــوي، الشــاه ولــي الله )ت 1176هـــ(، حجــة 

الجيــل،  دار  الســيد ســابق،  تحقيــق  البالغــة،  الله 

الطبــع:  الأولــى، ســنة  الطبعــة:  لبنــان،   – بيــروت 

2005م.  - 1426هـــ 

911هـــ(،  )المتوفــى:  الديــن  جــال  الســيوطي، 

تدريــب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي، تحقيــق: 

أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريابي، الناشــر: دار طيبة.

الجامــع  )ت463هـــ(،  البغــدادي  الخطيــب 

لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، تحقيــق د. محمــود 

الريــاض.  – المعــارف  مكتبــة  الناشــر:  الطحــان، 

القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي المعافــري )ت 

ــأ مالــك قــرأه  543هـــ(، المســالكِ فــي شــرح مُوَطَّ

ــليماني  السُّ الحســين  بــن  محمــد  عليــه:  وعلّــق 

الغَــرب  دَار  ــليماني،  السُّ الحســين  بنــت  وعائشــة 

2007م.  - 1428هـــ  الأولــى،  الطبعــة:  الإســامي، 

ــو الفضــل )ت  ــن موســى الســبتي، أب ــاض ب عي

544هـــ( إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، المحقــق: 

للطباعــة  الوفــاء  دار  إِسْــمَاعِيل،  يحْيَــى  الدكتــور 

والنشــر والتوزيــع، مصــر، الطبعــة: الأولــى، 1419هـــ 

1998م.  -
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بــن  يحيــى  الديــن  محيــي  زكريــا  أبــو  النــووي، 

شــرف )ت 676هـــ( المنهــاج شــرح صحيــح مســلم 

بيــروت،  التــراث العربــي –  بــن الحجــاج، دار إحيــاء 

.1392 الثانيــة،  الطبعــة: 

مختــار  666هـــ(،  )ت  الديــن  زيــن  الــرازي، 

الصحــاح، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبة 

صيــدا،   – بيــروت  النموذجيــة،  الــدار   - العصريــة 

1999م.  - 1420هـــ  الخامســة،  الطبعــة: 

الكليــات  1094هـــ(  )ت  البقــاء  أبــو  الكفــوي، 

اللغويــة،  والفــروق  المصطلحــات  فــي  معجــم 

المصــري،  محمــد   - درويــش  عدنــان  المحقــق: 

بيــروت.  – الرســالة  مؤسســة 

505هـــ(  )المتوفــى:  حامــد،  أبــو  الغزالــي 

المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبــد الســام عبــد 

الأولــى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافي، 

1993م.  - 1413هـــ 

1250هـــ(  )ت  محمــد  بــن  حســن  العطــار، 

حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى 

العلميــة. الكتــب  دار  الجوامــع،  جمــع 

بيــن  الســالكين  مــدارج  الجوزيــة،  قيــم  ابــن 

تحقيــق:  نســتعين،  وإيــاك  نعبــد  إيــاك  منــازل 

المختــار،  مؤسســة  رضــوان،  جامــع  رضــوان 

2001م. ط1،  القاهــرة. 

ســير أعــام النبــاء، الذهبــي، شــمس الديــن 

الطبعــة:  القاهــرة،  الحديــث-  دار  748هـــ(،  )ت 

2006-م. 1427هـــ

ابــن دقيــق العيــد، إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة 

الأحــكام، مطبعــة الســنة المحمديــة، د.ت.

الحجــوي الثعالبــي، محمــد )ت 1376هـــ(، الفكــر 

الســامي فــي تاريــخ الفقــه الإســامي، دار الكتــب 

العلميــة -بيروت-لبنــان، ط:1 - 1995م

الغزالــي أبــو حامــد، )ت 505هـــ(، المنخــول مــن 

وعلــق  نصــه  وخــرج  حققــه  الأصــول،  تعليقــات 

دار  الناشــر:  هيتــو،  الدكتــور محمــد حســن  عليــه: 

الفكــر المعاصــر- بيــروت لبنــان، دار الفكــر دمشــق 

1998م.  - 1419هـــ  الثالثــة،  – ســورية، الطبعــة: 

القاســمي، عبــد الإلــه، الكليــات الشــرعية فــي 

الكلمــة  دار  داود،  أبــي  ســنن  خــال  مــن  الســنة 

.2013 ط  والتوزيــع،  للنشــر 

1393هـــ(،  )ت  عاشــور  بــن  الطاهــر  محمــد 

التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنشــر – تونــس، 

1984هـــ. النشــر:  ســنة 

القســطلاني، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )ت 

923هـــ(، إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، 

الطبعــة:  مصــر،  الأميريــة،  الكبــرى  المطبعــة 

1323هـــ. الســابعة، 

الدهلــوي، الشــاه ولــي الله )ت 1176هـــ(، حجــة 

الجيــل،  دار  الســيد ســابق،  تحقيــق  البالغــة،  الله 

الطبــع:  الأولــى، ســنة  الطبعــة:  لبنــان،   – بيــروت 

2005م.   - 1426هـــ 

ابــن عبــد الســام، عــز الديــن )ت 660هـــ( قواعــد 

الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، راجعــه وعلــق عليــه: 
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طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة 

– القاهــرة، طبعــة، 1414هـــ - 1991م. 

463هـــ(  )ت  البغــدادي  بكــر  أبــو  الخطيــب، 

الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، المحقــق: 

د. محمــود الطحــان، مكتبــة المعــارف – الريــاض. 

رجــب  بــن  الديــن  زيــن  الترمــذي،  علــل  شــرح 

795هـــ(، تحقيــق همــام عبــد الرحيــم  الحنبلــي )ت 

ط:1،  الأردن،   – الزرقــاء   - المنــار  مكتبــة  ســعيد، 

1987م.  - 1407هـــ 

النــواوي  تقريــب  شــرح  فــي  الــراوي   تدريــب 

 للإمــام الســيوطي، تحقيــق الشــيخ عبــد الوهــاب 

عبــد اللطيــف، الطبعــة الثانيــة: 1399 هـــ - 1979م.

مقاصــد الســنة النبويــة غيــر التشــريعية، عبــد 

البــاري بــن أوانــج، مجلــة التجديــد، المجلــد 22 العدد 

.2018 – 44

 Kuhn Th., The structure of scientific

 révolutions, 1962. Traduction : Kuhn Th., La

 structure des révolutions scientifiques, Paris,

.Flammarion, 1970

https://philosciences.com/philosophie-

et-societe/113-paradigme-scientifique-

thomas-kuhn

https://philosciences.com/philosophie-et-societe/113-paradigme-scientifique-thomas-kuhn
https://philosciences.com/philosophie-et-societe/113-paradigme-scientifique-thomas-kuhn
https://philosciences.com/philosophie-et-societe/113-paradigme-scientifique-thomas-kuhn
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Translations | ترجمات

المعنى المبكر للقرآن*
The Earliest Meaning of the Qur’an

ويليام غراهام 
William Graham

ترجمة
بدر الحاكيمي)))
Badr Elhakimy

 Wilfred Cantwell( هــذه المقالــة عبــارة عــن نســخة منقحــة مــن ورقــة قدمتهــا فــي مؤتمــر تكريــم ويلفريــد كانتويــل ســميث )*(
Smith(، الــذي عقــد فــي جامعــة هارفــارد فــي شــهر يونيــو 1979م. قدمتهــا تقريبًــا فــي شــكلها الحالــي كجــزء مــن ورقــة أطــول علــى 
الجوانــب الشــفوية للكتــاب المقــدس فــي مؤتمــر حــول "الإســام وتاريــخ الأديــان"، الــذي عقــد فــي جامعــة ولايــة أريزونــا فــي شــهر 
ينايــر 1980م. وستنشــر لاحقًــا نســخة منقحــة وموســعة مــن هــذه الورقــة الأخيــرة تتضمــن أجــزاء صغيــرة وملخصًــا لحجــج المقــال 
الحالــي فــي كتــاب مارتــن )Martin( الصــادر ســنة 1984 بعنــوان: الإســام وتاريــخ الأديــان )دار جامعــة ولايــة أريزونــا(. كتبــت المقالــة 
الحاليــة قبــل أن تنشــر أنجليــكا نويفــرث دراســتها المثيــرة الموســومة بـــ: دراســات حــول نظــم الســور المكيــة )برليــن، 1981( وكذلــك 

مقالهــا الموســوم بـــ "بنيــة ســورة يوســف".
Zur Structur der Yusuf-Sure", in W. Diem and S. Wild, ed. Studien aus Arabistik und Semitistik. Anton Spitaler zum 
siebzigsten Geburtstag (Wiesbaden: Harrassowitz, 1980) pp. 123152-. 
تبرهــن نويفــرت بإقنــاع مــن خــال إصرارهــا علــى الطابــع الأساســي للقــرآن بوصفــه نصــا متلــوًا ))Rezitationstext ومقاربتهــا 
البنيويــة للنــص وســوره علــى الحاجــة إلــى معرفــة الوظيفــة الشــفهية والقرائيــة للقــرآن. يبــدو أن هــذه المقالــة فــي شــكلها الأصلــي 
لا تســتحق أن تقــدم كحجــة مكملــة لمركزيــة هــذه الوظيفــة الشــفهية والقرائيــة فــي الإســام المتأخــر فقــط، بــل حتــى فــي الإســام 

المبكــر.
البريــد  )المغــرب(.  القرآنيــة.  الدراســات  فــي  باحــث  القروييــن.  جامعــة  الحســنية-  الحديــث  دار  وخريــج مؤسســة  دكتــوراه   (((
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الإســام  طلبــة  يســتعمل  مــا  عــادةً 

المصطلــحَ  أنفسُــهُم  والمســلمون 

مُعــرَّف  عَلَــم  كاســم  »قــرآن«  العربــي 

بـ»أل« للدلالة على القرآن))). ويقصدون 

بــه المدونــة المجموعــة والمكتوبــة مــن 

الوحــي الــذي تلقــاه محمــد مــن الله علــى 

ــبَهُ بهــا  الهيئــة الحاليــة التــي جمعــه وَرَتـــَّ

القــراءُ الأوائــل الثقــات أو حملــة القــرآن 

الذيــن عاشــوا حتــى عهد الخليفــة الثالث 

 .((()644/656  -  23/635( عثمــان 

نــص  بأنــه  الوقــت  ذلــك  منــذ  الوحــي  وعُــرف 

يَ بـــ القــرآن أو بـــ الكتــاب. ويُصْطَلَــحُ  مــدون، وسُــمِّ

بيــن  »مــا  بـــ  التقليــدي  الاســتعمالِ  فــي  عليــه 

الدفتين«)))، ويُفهم في الإســام لاهوتيًا بـــوصفه 

والمكتــوب  الكتــاب،  أم  فــي  المحفــوظ  كلام الله 

وبهــذه  البشــري.  للاســتعمال  المصاحــف  فــي 

الله  كلامَ  القــرآنَ  المســلمون  يَعــدُّ  الطريقــة 

الأخيــر الموجــه إلــى البشــرية؛ ويقصــدون بــه الوحــي 

المكتــوب الــذي لا يُصحــح كتــب الله الســابقة التــي 

لــم يحفَظهــا أهــل الكتــاب الســابقين مــن اليهــود 

والمســيحيين فقــط، بــل يتجاوزهــا أيضًــا.

))) يســتثنى مــن ذلــك العنــوان الآتــي: »قــرآن كريــم« بالتنكيــر 
الــذي يظهــر علــى كثيــر مــن الطبعــات )بــدلًا مــن القــرآن الكريم(، 

وكأنــه اقتبــاس مــن الآيــة 77 مــن ســورة الحديــد.

ــى يُعْــزَى  ))) هــذا التفســير لتاريــخ نشــأة النــص القرآنــي المُتَلَقَّ
وكذلــك  الحديثــة،  الإســامية  غيــر  الدراســات  إلــى  عمومــا 
العلمــاء المســلمين. وقــد هاجمــه جذريــا فــي الزمــن الراهــن 
مــن دون إقنــاع عــدة علمــاء وأشــهرهم جــون وانســبورو وجــون 

بورتــون فــي كتابيهمــا:
John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods 
or Scriptural Interpretation (Oxford, 1977); and John 
Burton, The Collection of the Qur’an (Cambridge, 1977).

))) محمــد بــن إســماعيل البخــاري، الصحيــح، 9 أجــزاء )بيــروت، 
د. ت( 66: 16؛ أحمــد بــن حنبــل، المســند، 6 أجــزاء )القاهــرة، 

1895/1313( ج. 1، ص 415.

قــرآن المــرادف  ومــن الواضــح أنَّ مصطلــحَ 

بعــد  جــاء  اســتعمال  أساسًــا  هــو  للمصحــف 

إذ  محمــد.  بعْــدَ  اســتعمالٌ  قطعًــا  أو  عثمــان، 

علــى  يــدل  المتــداول  قــرآن  مصطلــحُ  يكــن  لــم 

فــي  المجمــوع  للوحــي  الكاملــة  المجموعــة 

علــى  أو  ــى  المُتَلَقَّ النــص  تدويــن  قبــل  مصحــف 

وفــاة  مــع  الحيــوي  الوحــي  توقــف  عنــد  الأقــل 

محمــد))). وهــذا لا ينفــي وجــود بعــض الإشــارات 

المتطــور  المفهــوم  إلــى  نفســه  القــرآن  فــي 

ألفــاظ  اســتعمال  خــال  مــن  المــدون  للوحــي 

مثــل القــرآن والكتــاب، غيــر أنهــا لا تؤكــد إلا علــى 

خطــأ يكمــن فــي إعــادة قــراءة المعنــى المــادي 

فــي  المصطلحــات  لهــذه  )المصحــف(  المتأخــر 

الاســتعمال القرآنــي أو فــي اســتعمالات نصــوص 

الحديــث الأخــرى. فــا يــدل مصطلــح القــرآن فــي 

المجموعــة  علــى  أدنــاه،  ســنرى  كمــا  الأصــل، 

الكاملــة للوحــي الــذي تلقــاه محمــد مــن الله، ولا 

مدونًــا. نصًــا  بوصفــه  الكتــاب  علــى  أيضًــا  يــدل 

المعنــى  فــي فهــم  المهــم  الأول  الاعتبــارَ  إن 

عمليــة  أن  هــو  المســلمين  عنــد  للقــرآن  المُبَكــر 

والصحابــةُ  النبــي  يفهمهــا  لــم  الإلهــي  الوحــي 

المســلمين  مــن  المتعــددة  اللاحقــة  والأجيــالُ 

بطريقــة ثابتــة، بــل بطريقــة حيويــةٍ نســبيًا. وبمــا أن 

الوحــي الفــردي كان يســمى علــى مــا يبــدو بـ»آيــة« 

أو »قــرآن«، ويكتســي منزلــة خاصــة، ويتميــز عــن 

(4) Buhl, “Koran”, EI, II, 1063b. 
مناقشــته لهــذه النقطــة هــي الأوضــح فــي كتاباتــه؛ لكــن انظــر 

كتــاب:
 Theodor Nöldeke, Geschichte des Qorans (2 voll. rev. 
by F. Schwally. Leipzig, 1909-19)[Hereafter “Nöldeke-
Schwally”], I, 31-34.
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وجــدت  فقــد  البدايــة،  منــذ  الخــاص  محمــد  كلام 

البدايــة؛  أخــرى متداولــة منــذ  إلهيــة  ألفــاظ وحــي 

بــل يبــدو أن عمليــةَ الوحــي نفســها التــي تلقــى مــن 

خلالهــا الرســول القــرآن كانــت متعــددة وداخليــة 

أو نفســية خلافــا للتفســير اللاهوتــي المتأخــر. لقــد 

كان محمــد فــي اتصــال دائــم مــع الله، ومِــن ثَــمَّ لــم 

يتوقــف الهــدي الإلهــي إلا مــع التــاوات الرســمية 

هــذه  وتعــد  وحــده.  »القــرآن«  باســم  المعروفــة 

الصــورة للوحــي فــي الإســام المبكــر خلفيــة مهمــة 

لإنجــاز دراســة فاحصــة للمعنــى الأول لمصطلــح 

القــرآن))).

فمــا الخاصيــةُ المميــزةُ للقــرآن عــن كلام النبــي 

يكمــنُ  قــد  القــرآن؟  الآخــر غيــر  الإلهــي  الــكلام  أو 

متأخِــر  إســامِي  نــص  فــي  الســؤالِ  هــذا  مفتــاحُ 

القــرآن  غيــر  الله  كَلَام  أنْــوَاع  أهَــم  بأحَــدِ  يتعلــقُ 

القدســي«))).  »الحديــث  بـــ  المُســمى 

يُذكَــرُ هــذا النــص فــي أقْــدَمِ الأعمــالِ الموجــودةِ 

لتمييــزِ  مُحَاولَــةٌ  القــرآنِ،))) وهــو  علــومِ  كتــبِ  فــي 

بـ»الوحــي  قطعــا  المُسَــمى  القدسِــي  الحديــثِ 

حَــد ذاتــه. إذ  والتنزيــل«، عــن الوحْــي القرآنــي فــي 

بأنــه: القُدْسِــي  الحَدِيــثُ  يُعَــرَّفُ 

ــه، ولا تجــوز  ــمَ بــه الله وأوحــاه وأنزل ــمٌ حَكَ » حُكْ

تــاوة شــيء منــه فــي الصــاة؛ إذ لــم ينــزل بالنظــم 

))) لعرض مفصل لهذه الأفكار، انظر كتاب:
 William A. Graham, Divine Word and Prophetic Word in 
Early Islam (The Hague, 1977), esp. Part I.

نفســه،  المصــدر  انظــر:  الأحاديــث،  بهــذه  يتعلــق  فيمــا   (((
وخاصة الجزء الحادي عشــر الموســوم بـ: »الحديث القدســي«.

))) كتــاب المبانــي لمؤلــف مجهــول )كُتِــبَ عــام 425/ 1033( 
بعنــوان:  كتــاب  فــي   )Arthur Jeffery( جفــري  أرثــر  حققــه 
مقدمتــان فــي علــوم القــرآن )القاهــرة: 1954( ص 5 - 250.

الــذي نــزل بــه ســائر القــرآن، الــذي أُمِرْنَــا بتلاوتــه، 

ــا العامــة عــن  ــهُ إلين ــه فــي المصاحــف، ونقلَ وكتابت

العامــة«))).

وتُضِيــفُ النقاشــاتُ اللاحقــةُ حــول الموضــوع 

نفســه فرقــا آخــر، وهــو أن القــرآن لفــظ مــن الله، 

أمــا الحديــث القدســي فروايــة محمــد لــكلام الله 

حســب معنــاه فقــط. وهــذا يــدل علــى أن القــرآن 

النــصّ  أن  غيــر  بالإعجــاز)))،  يتصــف  مــن  وحــده 

المذكــور أعــاه لا يُشــيرُ إلا إلــى منحــى لاهوتــي بــدلًا 

مــن المنحــى الوظيفــي؛ ومــن ثــم سأســعى مــن 

خــال هــذا المنحــى الأخيــر إلــى فهم أوضــح للمعنى 

الاســتعمال  فــي  القــرآن  لمصطلــح  الأصلــي 

الإســامي؛ وهــو طابــع القــرآن بوصفــه وحيًــا يتميــز 

بنظْــمٍ خــاصٍّ مُخصــص للقــراءة فــي العبــادة التــي 

تميــزه عــن بقيــة النصــوص الأخــرى. لقــد أضحــى 

الناحيــةِ  مــن  متميــزًا  الحــال  بطبيعــة  القــرآن 

وعَــدَم  إِعْجَــازهِِ  )مثــل  بطــرق مختلفــة  اللاهوتيــةِ 

أن  غيــر  الأخــرى،  الخطابــات  جميــع  عــن  خَلْقِــهِ( 

الاتجــاه الســائد فــي كل مــن الدراســات الإســامية 

الغربيــة  والدراســات  الوســطى  العصــور  فــي 

المعاصــرة )بتأثيــر مــن توجــه فلســفي يونانــي؟( 

الوجوديــة  لمكانتــه  الأســبقية  يعطــي  الــذي 

المفــارق  اللهِ  خطــابَ  بوصفــه  الجوهريــة،  أو 

لخاصيتــهِ الوظيفيــة التعبديــة، ينــأى مــن وجهــة 

فــي حيــاة  قــوة فاعلــة  القــرآن  كــون  عــن  نظــري 

والمتأخــرة. المبكــرة  المســلمين 

(8) Ibid., p. 89.

))) لوصــف هــذه النقاشــات المتأخــرة، بمــا فــي ذلــك وصــف 
ابــن خلــدون، انظــر:

W. Graham, Divine Word and Prophetic Word, pp. 56-62
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»قــرآن«  العربــي  المصطلــحُ  يكــن  فلــم 

مُ المصــادرُ  متــداولًا قبــل القــرآن نفســه)1)). وتُقــدِّ

الإســامية معــان واشــتقاقات أصليــة متعــددة، 

أصــول: ثلاثــة  فــي  تنحصــر 

ــدون جــذر، جُعــل  ــه صيغــة خاصــة ب أولاهــا: أن

العربــي  المقــدس  الكتــاب  علــى  للدلالــة  عَلَمًــا 

اليهــودِ،  إلــى  للإشــارةِ  التــوراةِ  اســمُ  أطلــق  كمــا 

المســيحيين)1))؛  إلــى  للإشــارة  والإنجيــلِ 

ثانيهــا: أنــه مصــدر غيــر مهمــوز، قرَان، مشــتق 

مــن الفعل قَــرَنَ)1))؛ 

ثالثهــا: مصــدر مهمــوز »قــرآن« مشــتق مــن 

أَ، ويــدل إمــا علــى جَمَــعَ)1)) أو »تــا وقــرأ  ــرَ الفعــل قَ

بصــوت عــالٍ«)1)).

(10) A. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’an 
(Baroda, 1938), p. 233.

)1))  جــال الديــن الســيوطي، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، ج. 
بالبيهقــي  51، مستشــهدًا   -  50 1370/1951( ص  )القاهــرة:   2

والخطيــب بوصفهمــا مصدريــن أساســين. راجــع:
 Jeffery, Foreign Vocabulary, p. 234, n. 1

 ،51 1، ص  ج.  القــرآن،  علــوم  فــي  الإتقــان  الســيوطي،   ((1(
مستشــهدًا بالأشــعري بوصفــه أحــد هــؤلاء العلمــاء الذيــن 

رجحوا هذا الاشتقاق، راجع:	
 A. Jeffery, Foreign Vocabulary, p. 233.

)1)) تفســير محمــد بــن جريــر الطبــري، ج. 1، تحقيــق: محمــود 
محمــد شــاكر ومحمــود أحمــد شــاكر )القاهــرة: د. ت( ص -95 96.
 E. W. Lane, An Arabic Lexicon, vol.8 (London, 1863-93), 
VII, 2502; Noldeke- Schwally, I, 31-32
الرحــم،  انقبــاض  بمعنــى  للجــذر،  المعنــى  هــذا  مــن  انطلاقًــا 

 .28 ص  أدنــاه،  راجــع  228(؛   :2 )ص  قــرء  لفــظ  اشــتُق 

بالتــاوة   ،94 ص  ج.1،  تفســيره،  فــي  الطبــري  ــرَه  فَسَّ  ((1(
راجــع: والقــراءة؛ 

Lane, Lexicon, VII, 2502.
هاينريــش  وولفــارت  زميلــي  إليــه  نبهنــي  مــا  أيضًــا  انظــر   
أن  الأقــل  علــى  المعقــول  مــن  أنــه   ،)Wolfhart Heinrichs(
يكــون معنــى »قــرأ« قــد تطــور عــن معنــى »جمــع« دون أي 
تأثيــر خارجــي، قــارن أيضًــا الفعليــن اللاتينــي )Legere( والألمانــي 

نفســه. المعنــى  علــى  يــدلان  اللذيــن   ،)Lesen(
 Personal Communication, September 1979.

الحديثــة  اللغويــة  الدراســاتُ  حَــت  رجَّ وقــد 

أولويــةِ  علــى  بقــوة  وأكــدت  الأخيــرَ،  الاشــتقاقَ 

معنــى »تــا، وقــرأ بصــوت عــال« علــى أي معنــى 

حرفــي صامــت أو معرفــي بَحْــت للفعــل » قــرأ«)1)).

قــرأ  للفعــل  الثالــث  الترجيــح  هــذا  ويتقــوى 

الدلالــي  الحقــل  علــى  المحتمــل  بالتأثيــر  أيضــا 

الســرياني  الاســتعمال  مــن  ومشــتقاته  للفعــل 

المســيحي؛ إذ يــدل فعــل ق- ر- أ فــي الســريانية 

بصــوت  وقــرأ  ثم»تــا،  ونــادى«  »دعــا،  علــى 

والأهــم  خاصــة[«.)1))  الكتابيــة  ]النصــوص  عــال 

الأساســية  الصيغــة  اســتعمال  هــو  ذلــك  مــن 

قريانــا )qeryānā ( خاصــة للدلالــة علــى القــراءة 

المقــدس الكتــاب  مــن  والشــفوية   التعبديــة 

مقطــع  علــى  وللدلالــة   )lectio, άνἁγνωσις  =(  

 lectio, periocha,( المقــدس  الكتــاب  مــن  يتلــى 

مايــر  ويــرى  المعنــى.  هــذا  علــى  العلمــاء  أكبــرُ  يتفــقُ   ((1(
)Meyer( أن المعنــى الأصلــي للفعــل »قــرأ« هــو قــراءة شــيء 

انظــر: مكتــوب، 
E. Meyer, Ursprung und Geschichte der Mormonen, 
1912 and K. Dyroff, “Zu Sure 96, 1-5”, MVAG, XXII, 1917, pp. 
178-180. 

غير أن كثيرًا من العلماء رفضوا رأيه بإقناع، انظر: 
 J. Pedersen, Der Islam, V, 110- 115. See also Nöldeke-
Schwally, 1, 31-34, 78-82; Jeffery, Foreign Vocabulary, p. 
233; Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen (Berlin 
and Leipzig, 1926), pp. 74-76 ; and C. Snouck Hurgronje, 
Mekka, vol. II (The Hague, 1889), p. 225, n. l, and «Une 
nouvelle biographie de Mohammed», RHR, XXX, 61-62, 
154-155.

(16) Cf. R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, 2 voll. 
(Oxford, 1883-1901), II, 3715 f
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 .((1()=  locus leganda, άνἁγνωσµα, περιοχή

ــد علــى علاقــة صيغــة المصــدر قــران بغيــر  وقــد أكَّ

همــز بـــ مصطلــح قريانــا الســرياني تقريبًــا جميــع 

علمــاء القــرآن فــي الغــرب، غيــر أنهــم لــم يشــيروا 

واحــد  تاريخــي  دليــل  أو  ســرياني  مصــدر  أي  إلــى 

قبــل الإســام يشــير إلــى الاســتعمال الشــعائري 

الدليــل  هــذا  إثبــات  يمكــن  ولكــن  المســيحي)1)). 

الســريانية  المخطوطــات  فــي  بوضــوح  اليــوم 

والســابع  الســادس  القرنيــن  فــي  الشــعائرية 

الميلادييــن)1))، وهــو مــا يُؤيــد حجــة التأثيــر التاريخــي 

المعنــى  وعلــى  العربــي،  الاســتعمال  علــى  هنــا 

يجــب  لكــن  العربــي.  للفــظ  الصوتــي  الشــفوي 

(17)  Ibid., II, 3716b,
يذكــر باينــي )Payne( عــددًا مــن المــوارد التــي ورد فيهــا لفــظ 
قبــل  المســيحية  المصــادر  فــي  الأول  بالمعنــى  )قريــان( 
الإســام، بــدءًا مــن تيموثــاوس الأول، 4: 13، وعــدة مواضــع 
ورد فيهــا بالمعنــى الثانــي فــي المصــادر المبكــرة مثــل تعليــق 
القديــس كيريــل )C’yril( علــى إنجيــل لوقــا. ومــع ذلــك، فــإن 
الفحــص الفــوري لهــذه المــوارد لا يثبــت بوضــوح اســتعمال 

التعبــدي. اللفــظ باعتبــاره مصطلحًــا تقنيًــا فــي الســياق 

بمراجــع  أو  ببعضهــم  إمــا  عمومًــا  الجميــع  يستشــهد   ((1(
انتمائهــم  علــى  بنــاء  الــرأي  هــذا  يقدمــون  أو  أخــرى  ثانويــة 

مثــل: اللغــوي، 
A. Mingana, “Syriac Influence on the Style of the Kur’dn”, 
Bull. J. Rylands Lib., XI ( 1 927), 88, n. 1; Nöldeke- Schwally, 
I, 33-34; Julius Wellhausen, “Zum Koran”, ZDMG, LXVII 
(1913), 634; F. Buhl, El, II, 1063b; Tor Andrae, Mohammed 
sein Leben and sein Glaube (Göttingen, 1932), p. 79; 
Horovitz, Der Islam, XIII, 66-67; Richard Bell, The Origin 
of Islam in Its Christian Environment (London, 1926), 
pp. 90-91 ; Rudi Paret, Mohammed und der Koran, 2nd 
ed. (Stuttgart, 1957),p p. 53-54; and Jeffery, Foreign 
Vocabulary, p . 234.

اتصــال  )Alford T. Welchفــي   ( ولــش  ألفــورد  أخبرنــي   ((1(
شــخصي فــي الســادس والعشــرين مــن شــهر مــارس، عــام 
مــن   )Sebastian Brock( بــروك  سيباســتيان  بــأن  1980م، 
مــن  محــددة  بمواضــع  لــه  استشــهد  قــد  أكســفورد  جامعــة 
النصــوص التعبديــة ورد فيهــا مصطلــح »قريانــة« فــي القرنيــن 
 the( الســادس والســابع الميلادييــن، مثــل القــراءة يــوم الأدعيــة
Qeryänäd -yöm bii’awätä( والقــراءة يــوم خميــس الصعــود 
)Qeryânâ d-suläqeh d-miran(. وقــد أثبتــتُ ذلــك شــخصيًا مــع 

الأســتاذ بــروك )Brock( منــذ شــهر أكتوبــر، عــام 1982م.

التأكيــد علــى أن اســتعمال صيغــة قــران لا تشــير 

هنــا إلا إلــى تأثيــر مســيحي ســرياني محتمــل علــى 

قــرآن، وهــو قطعًــا  المعنــى العربــي لمصطلــح 

اقتــراض غيــر مباشــر )ربمــا اقْتُــرضَِ مــن صيغــة 

قريــان()2)). المصــدر 

ولا منــاص مــن الإشــارة أيضــا إلــى تأثيــر ثــانٍ 

مرجــوح ومحتمــل أيضــا علــى المعنــى والــدلالات 

التــداول  فــي  »قــرآن«  بمصطلــح  الخاصــة 

العبريــة  الصيــغ  تأثيــر  وهــو  الأصلــي،  الإســامي 

التــداول  يــرادف  إذ  أ.  ر-  ق-  بالجــذر  المتصلــة 

 )miqrā( و   )q’rā’ῑ( قريــا  لـــ  الحاخامــي  اليهــودي 

المســيحيين  بيــن   )qeryānā( قريانــا  اســتِعْمَالَي 

لفــظ  يســتعمل  أعــاه)2)).  المذكوريــن  الســريان 

ميقــرا )Miqrā’( أيضًــا بوصفــه مصطلحًــا تلموديًــا 

بأكملــه)2))،  المقــدس  الكتــاب  علــى  للدلالــة 

الأســلوب  مــن  كل  علــى  »يؤكــد  مصطلــح  وهــو 

)2)) صيغــة المصــدر فعــان كافيــة للقــول بــأن قريــان هــو 
ــي  ــه مباشــرة »قــرآن،« كمــا ذكرن ــذي اقتــرض من ــح ال المصطل
بذلــك زميلــي )W. Heinrichs( فــي اتصــال شــخصي. راجــع أيضًــا 
علــى ســبيل المثــال المصــادر الآتيــة: رضــوان وحرمــان ونســيان.

(21)  J. Horovitz, “Qur’ān”, in Der Islam, XIII I (1923) p. 67. 
بــل  المُصطلحيــن،  بيــن   )Horovitz( هوروفيتــز  يميــز  لــم 
 ،)Schriftverlesung( ســماهما معــا قــراءة الكتــاب المقــدس
ص  كتابهمــا  مــن  الأول  الجــزء  فــي  وشــفالي  نولدكــه  ويــرى 
32، أن لفــظ مقــرا )miqra( يأتــي للدلالــة إمــا علــى أجــزاء مــن 
الكتــاب المقــدس أو الكتــاب المقــدس بأكملــه. ويــرى جيفــري 
ــة، ص 234 أن كلا مــن مراتشــي  ــه »المفــردات الأجنبي فــي كتاب
العبــري  الأصــل  عــن  دافعــا   )Geiger( وغايغــر   )Marracci(
لقــد  الســرياني.  المصطلــح  يختــار  لكنــه  القــرآن،  لمصطلــح 
لفهــم  اليهودييــن  الاســتعمالين  هذيــن  بأهميــة  اقتنعــتُ 
الخلفيــة التاريخيــة، خاصــة بعــد الاطــاع علــى جــزء مــن ورقــة 
لــم تنشــرها الباحثــة جوديــث فيغنــر )Judith Wegner(. وهــي 
باحثــة فــي مدرســة القانــون بهارفــرد، وناقشــت معهــا ورقتهــا 
والورقــة الحاليــة فــي شــهر نونبــر، عــام 1979م. ومــع ذلــك، تــرى 

أن التأثيــر اليهــودي يمكــن البرهنــة عليــه.

(22) D. Künstlinger, “Kitāb und Ahlu-I-kitāb”, RO, IV (1928) 
p. 239, and “Die Namen der ‘Gottes-Schriften’ im Qorān”, 
RO, XIII (1937), 76, n. 2. Cf. Nöldeke-Schwally. I, 32; EJ, IV, 816
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الصوتــي للدراســة والــدور المركــزي الــذي لعبتــه 

قــراءة الجمهــور للكتــب المقدســة فــي طقــوس 

قــرآن  مصطلــح  صيغــة  أن  ورغــم  اليهــود«)2)). 

وهــو  العبــري؛  المصطلــح  صيغــة  عــن  تختلــف 

إلا  العبريــة،  مــن  المباشــر  الاقتــراض  ينفــي  مــا 

جانــب  إلــى  اليهودييــن  الاســتعمالين  هذيــن  أن 

معنــى  علــى  يؤثــران  قــد  المســيحي  المصطلــح 

العربــي. التــداول  فــي  القــرآن 

ــه  ومهمــا يكــن أصــلُ المصطلــح الــذي يفضل

واحــد:  جانــب  فــي  واضــح  الأدلــة  فأثــر  المــرء، 

قــراءة  أنــه  علــى  القــرآن  مصطلــح  فهــم  وهــو 

الكتــاب المقــدس أو تلاوتــه مثــل قــراءة اليهــود 

العربيــة)2)).   البيئــة  فــي  لكتبهــم  والمســيحيين 

وبغــض النظــر عــن تاريخــه اللغــوي، فمصطلــح 

ــة إلــى كل مــن يــرى  »قــرآن« يشــير فــي هــذه الحال

ــى أنهــا كلام الله  م عل ــت تُقــدَّ أن هــذه الألفــاظ كان

المحيــط  ففــي  العبــادة.  فــي  لتلاوتــه  المقــدس 

كانــت  الميــادي،  الســابع  القــرن  فــي  العربــي 

التقاليــد  )وربمــا  القديمــة  الدينيــة  التقاليــد  هــذه 

الزرادشــتية( واضحــة جــداً؛ إذ لــم يكــن مصطلــحُ 

ــعَائرِ والعبــادات وثيقــة  كتــاب الــذي يُتلــى فــي الشَّ

ــا مقدسًــا يقــرؤه  مقــروءةً بصمــت، بــل كان خطابً

إليــه بخشــوع. عــال ويُصْغــي  المــرءُ بصــوت 

(23)  Encyclopedia Judaica, IV, 816;l . Elbogen, Der jüdische 
Gottesdienst in seiner geschichlichen entwicklung (3rd 
ed. rev. Frankfurt a./M., 1931) pp. 155-205.

 )Tor Andre( 2)) هــذا الــرأي هــو نفســه الــذي قدمــه تور أنــدري(
فــي أســلوب حتمــي، بالإضافــة إلــى ذكائــه. انظر: 

Tor Andrae, pp. 78-79 ( = p. 96 of Eng. trans. by Th. 
Menzel [rev. ed. New York, 1960]

عندمــا  أكثــر  واضحًــا  الأمــرُ  هــذا  أمسَــى  لقــد 

ــرُ المــرءُ، بغــض النظــر عــن العلاقــةِ الطبيعيةِ  يتذكَّ

أنَّ  المقــدس،  بالخطــاب  الشــفهية  للتــاوة 

»الكتــبَ« لــم تكــن فــي العصــور المتأخــرة نســبياً 

عــالٍ  بصــوت  الأصــل  فــي  تُقــرأ  نصوصًــا  ســوى 

أو تتلــى وتحفــظ عــن ظهــر قلــب. )وينطبــق هــذا 

الأمــر مــن بــاب أولــى علــى الكتــب المقدســة(. ولــم 

يتغيــر هــذا المفهــوم تدريجيًــا إلا مــع ثــورة غوتنبــرغ 

فــي الغــرب)2)). فإلــى حــدود القرنيــن الثانــي والثالــث 

بَــطَ انفجــارُ »ثقافــة  الماضييــن علــى وجــه التحديــد، رَ

أنحــاء  جميــع  فــي  ثــم  أولًا  الغــرب  فــي  الكتــاب« 

العالــم، مفهــومَ النــص بالكتــاب المطبــوع عوضــا 

فــي  تتضــاءل  )وقــد  المنطــوق.  الخطــاب  عــن 

العقــود الأخيــرة هيمنــةُ الخطــاب المكتــوب تحــت 

الجديــدة()2)). التواصــل  تأثيــر تكنولوجيــات 

المنــوال  هــذا  علــى  يكــن  لــم  الوضــع  أن  غيــر 

فــي الســابق أبــداً، بــل كانــت معظــم المجتمعــات 

ــى حــدود العصــور المتأخــرة  ــة إل ــة أو الديني الثقافي

ثَــمَّ  ومــن  الأوروبيــة،  الــدول  مــن  عــدد  فــي  يــة  أمِّ

لــم تكــن تعتمــد إلا علــى القــراءة بصــوت عــالٍ أو 

التــاوة مــن أجــل إلقــاء النصــوص. بــل لــم تُمــارس 

حتــى الأقليــاتُ المتعلمــة في معظــم المجتمعات 

القــراءةَ الصامتــة إلا فــي زمــن متأخــر جــداً؛ فقــد 

كانــت القــراءة فــي معظــم التاريــخ البشــري تتــم 

بالغــة  أهميــة  كتابهــا  فــي   )Elizabeth( إليزابيــت  تولــي   ((2(
ــة فــي عصــر  ــرى للمطبعــة باعتبارهــا قــوة ثوري ــة كب ومصداقي
الإصــاح والتاريــخ الأوروبــي اللاحــق، غيــر أنــه لا يمكــن أن ننكر أن 
تلــك الثــورة فــي الاتصــال لــم تــأت إلا نتيجــة لاختــراع الصحافــة.
 Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of 
Change (Cambridge, 1979).

جذريــا  يغيــر  والكمبيوتــر  الفيديــو  تكنولوجيــا  تأثيــر  بــدأ   ((2(
المعلومــات. و»تخزيــن«  اليــوم  التواصــل 
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عــن طريــق تحريــك الشــفاه بصــوت عــالٍ، حتــى فــي 

لحظــة خلــوة المــرء بنفســه«)2)).

أن  المــرءُ  يكتشــفُ  بالقــرآن،  يتعلــق  وفيمــا 

ــحَ القــرآن لا يــدل  ــه الداخليــة تُثبــتُ أن مصطل أدلتَ

عــالٍ[؛«  ]بصــوت  على»التــاوة  إلا  الأصْــلِ  فــي 

فتكــرار فعــل الأمــر »قــل« أكثــر مــن ثلاثمائــة مــرة، 

القرآنيــة،  المقاطــع  مــن  كثيــر  مطالــع  متصــدرًا 

هــو فــي حــد ذاتــه تذكيــر لافــت للنظــر للإشــارة إلــى 

الأصــل  فــي  بهــا  يقصــد  لــم  النصــوص  هــذه  أن 

يُؤَكــد  لــم  مــا  أن  غيــر  عــالٍ.  بصــوت  التــاوة  إلا 

ــاه  عليــه بشــكل كاف، هــو التناســق اللافــت للانتب

للمعنــى المســتنبط عندمــا يعتمــد المــرء علــى 

المعنــى الأصلــي فــي القــرآن للفعــل »قــرأ بصــوت 

والثمانيــن  الســبع  للمــوارد  شــفويا«  وتــا  عــال، 

التــي يــرد فيهــا الجــذر ق- ر- أ،)2)) وعلــى وجــد التحديــد 

الشــفوية  بالخاصيــة  المــرء  يحتفــظ  عندمــا 

(27) Cf. J. Balogh, «Voces Paginarum. Beitrage zur 
Geschichte des lauten Lesens und Schreibens», 
PlTilologr?.s, LXXXII (19?6-27), 83-109, 202-240; J. 
Leclercq, L’Anmur des leures et le désir die Dieu (Paris, 
1957), pp. 20-23; Walter J. Ong, The Presence ()I’Ille Word 
(New Haven, 1967; 2nd ed. Minneapolis, 1981), pp. 58-65; 
and Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The 
Making of Typographic Man (Toronto, 1962), pp. 82-95; 
also pp. 18-21,2 6-28,4 5-50, 74-79.
أوغســطين  اعترافــات  فــي  الــوارد  الشــهير  المقطــع  قــارن   
حَــت  ــا، »تَصَفَّ الــذي انبهــر بــه لدرجــة أنــه عندمــا قــرأ أمبــروز كتابً
صوتــه  لكــن  المعنــى،  عــن  قلبــه  وبحــث  الصفحــات،  عينــاهُ 
ولســانه كانــا فــي حالــة راحــة«، بحيــث لا يمكنــه ســوى التعليــق 

علــى مــا اســتجد دون القــدرة علــى المســاعدة.
 (tr. E. Pusey [New York, 1949],p . 98; Latin orig., ed. J. 
Gibb and W. Montgomery [2nd ed. Cambridge, 1927] 
, p. 141, lines 10-11).

)2)) يــرد اللفــظ فــي الحقيقــة ثمانيــة وثمانيــن مــرة، غيــر أن 
صيغــة الجمــع قــروء )ســورة البقــرة، الآيــة: 228(، لا تــدل إلا 
علــى دورة الحيــض وتشــتق مــن الفعــل قــرأ كمــا أشــرنا أعــاه؛ 
ــأي شــكل مــن أشــكال الجــذر  ــم لا يرتبــط هــذا اللفــظ ب ومــن ث

ــواردة فــي القــرآن. قــرأ ال

»للتــاوة« للصيغــة الأكثــر تكــرارا )87 مــرة( للجــذر 

قــرأ، وللمصــدر »قــرآن« نفســه أيضــا.

بلفــظ  مرتبطًــا  »قــرأ«  التــام  الفعــل  يــرد  لــم 

إلــى  للإشــارة  قليلــة  مواضــع  فــي  إلا  »الكتــاب« 

معنــى ســهل للفعــل »قــرأ«، مثــل )2)): ﴿وَۡ يَكُــونَ 

ــمَاءِٓ وَلَــن  وۡ تَــرقَٰۡ فِ ٱلسَّ
َ
ــن زخُۡــرفٍُ أ لـَـكَ بَيۡــتٞ مِّ

ــرَؤهُۥُ﴾  قۡ ــا نَّ ــا كِتَٰبٗ يۡنَ ــزَلَِّ عَلَ ٰ تُ ــىَّ ــكَ حَ يِّ رِقُِ ــنَ ل نُّؤمِۡ
ــآ 

َ
نزلَۡ

َ
ــآ أ مَّ ــكّٖ مِّ ــتَ فِ شَ ــإنِ كُن ]الإســراء: 93[)3))؛ ﴿فَ

ــكَۚ  ــن قَبۡلِ ــبَ مِ ــرءَُونَ ٱلۡكِتَٰ ــنَ يَقۡ يِ ــلِ ٱلَّ سۡـَٔ ــكَ فَ إلَِۡ
ــنَ  ــنَّ مِ ــاَ تَكُونَ ــكَ فَ ِ ــن رَّبّ ــقُّ مِ ــاءَٓكَ ٱلَۡ ــدۡ جَ قَ لَ
ــنَ﴾ ]يونــس: 94[)3))، واســتُعمل فعــل قــرأ  ٱلمُۡمۡتَيِ
بوصفــه  الكتــاب  بلفــظ  مقرونــا  آيــات  ثــاث  فــي 

ــى قــراءة كل شــخص  شــيئًا ملموسًــا للإشــارة إل

)2)) اعتمــدت فــي جميــع مراجــع القــرآن علــى طبعــة القاهــرة، 
أمــا الترجمــات التاليــة وكل الترجمــات اللاحقــة للقــرآن فهــي 
ترجمتــي الخاصــة، وقــد اطلعــت علــى عــدة ترجمــات أوروبيــة، 

مثــل:
R. Paret, Der Koran (Stuttgart, 1962); R. Blachère, Le 
Coran, vol. 2 (Paris, 1949 -51); R. Bell, The Qur’an, vol. 
2 (Edinburgh, 1937-39); and (to a lesser extent) A. J. 
Arberry, The Koran Interpreted, vol. 2 (London and New 
York, 1955).

(30) Buhl, El, II, 1063a, 
قــرأ  الفعــل  فيــه  يأتــي  الــذي  الموضــع  بوصفــه  ذلــك  يذكــر 
بمعنــى )read(؛ وقــد ترجمــه بلاشــير بـــ )lire(، وترجمــه ريتشــارد 

.)Lesen( وترجمــه رودي باريــت بـــ ،)read( بيــل بـــ

)3)) عنــد مقارنتهــا بالســياق المماثــل فــي ســورة الإســراء، 
ــا بـــ  ــة: 93، الــذي ناقشــناه أعــاه، لــم يترجــم الفعــل قــرأ هن الآي
 )Bell( بيــل  أمــا  (؛   Rudi Paret ( باريــت  رودي  )lesen( ســوى 
وآربــري ) Arberry ( فقــد ترجماهــا بـــ تــا، فــي حيــن ترجمهــا 
بلاشــير بـــ القــارئ؛ وهــذا يقــوي ترجمتــي الخاصــة أدنــاه. ويمكــن 
بطبيعــة الحــال أن يــدل اللفــظ الألمانــي »lesen« هنــا، مثــل 
عــالٍ«  بصــوت  »قــرأ  علــى  والإنجليزيــة،  بالفرنســية  مرادفــه 

.),verlesen vorlesen(

159المبكر للقر المعنى



كتــاب أفعالــه الحســنة والســيئة يــوم القيامــة)3)). 

يۡــكَ حَسِــيبٗا﴾  ــومَۡ عَلَ  كِتَٰبَــكَ كَــىَٰ بنَِفۡسِــكَ ٱلَۡ
ۡ
ــرأَ ﴿ٱقۡ

نَــاسِۭ بِإمَِٰمِهِــمۡۖ فَمَــنۡ 
ُ
]الإســراء: 14[، ﴿يَــومَۡ نَدۡعُــواْ كَُّ أ

ــمۡ ولََ  ــرءَُونَ كِتَٰبَهُ ــكَ يَقۡ ئِ ولَْٰٓ
ُ
أ ــهۦِ فَ ــهُۥ بِيَمِينِ وتَِ كِتَٰبَ

ُ
أ

وتَِ 
ُ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
أ تِيــاٗ﴾ ]الإســراء: 71[، ﴿فَ مُــونَ فَ يُظۡلَ

كِتَٰبَــهُۥ بِيَمِينِــهۦِ فَيَقُــولُ هَــاؤٓمُُ ٱقۡــرءَُواْ كِتَٰبِيَــهۡ ﴾ 
]الحاقــة: 19[. ومــع ذلــك، يقــدم المعنــى الصوتــي 

للفعــل قــرأ فــي كل هــذه الأمثلــة المعنــى الأمثــل. 

ولا تــدل القــراءة هنــا، بنــاء علــى الأســباب التاريخية 

أيضًــا،  الداخلــي  والســياق  بــل  أعــاه،  المذكــورة 

كل  ويحتــوي  عــالٍ«.  بصــوت  »القــراءة  علــى  إلا 

مقطــع بالتأكيــد علــى علاقــة واضحــة بيــن القــراءة 

الشــفوية أو التــاوة وبيــن »الكتــاب« أو »الكتــاب 

ــذي  ــاب الســماوي ال المقــدس«- ســواء أكان الكت

يصــدر منــه الوحــي أو الكتــاب الســماوي الفــردي 

نُ فيــه قــدَرُ الإنســان ومصيــرُه)3)). الــذي يُــدَوَّ

الأمثلــة  جميــعُ  تُترجــم  لا  ذلــك،  مقابــل  وفــي 

الاثنــي عشــر المتبقيــة للفعــل التــام إلا بـ»تــا، وقــرأ 

قــرأ  الفعــل  وآربــري  وبيــل  بلاشــير  مــن  كل  يترجــم   ((3(
)قــارن   93 الآيــة:  الإســراء،  ســورة  فــي  الــوارد  بالمعنــى  هنــا 
الملاحظــة 30 المذكــورة أعــاه(. غيــر أن باريــت )Paret( ترجمــه 
بـــ قــرأ بصــوت عــال )verlesen( فــي ســورة الإســراء، الآيــة: 71، 
ــة: 19، ولــم يترجمــه بـــ قــرأ )lesen( إلا فــي  وســورة الحاقــة، الآي

.14 الآيــة:  ســورة الإســراء، 

المختلفيــن  المفهوميــن  بيــن هذيــن  العلاقــة  )3)) لمعرفــة 
انظــر: الســماوي،  للكتــاب 

 F. Buhl, “Die Schrift und was damit zusammenhangt”, in 
Oriental Studies (P. Haupt Festschrift), edd. C. Adler and 
A. Ember (Baltimore and Leipzig, 1926), pp. 370-73, cf. 
364-69; G. Widengren, The Ascension of the Apostle and 
the Heavenly Book (Uppsala and Leipzig, 1950), passim, 
esp. ch. I; and J. Horovitz, Kor. Untersuchungen, pp. 65-
68. Cf. also J. Pedersen’s review of E. Meyer, Ursprung 
und Geschichte der Mornionen ( 1 9 1 2), in Der Islam, 
V (1914), 110-115; D. Künstlinger, “Kitab und Ahlu-l-kit5b”, 
RO, IV (1928), 238- 247; and Geo Widengren, Muhammad, 
the Apostle of God, and His Ascension (Uppsala and 
Wiesbaden, 1955), esp. pp. 1 15-139.

ــكَ  ِ ــمِ رَبّ  بٱِسۡ
ۡ
ــرأَ بصــوت عــال«، كمــا فــي قولــه: ﴿ٱقۡ

ــضِ  ــهُ عََٰ بَعۡ ــوۡ نَزَّلۡنَٰ َ ــقَ﴾ ]العلــق: 1[)3)) ﴿وَل يِ خَلَ ٱلَّ
ــنَ  ِــهۦِ مُؤمِۡنِ ــواْ ب ــا كَنُ ــم مَّ يۡهِ هۥُ عَلَ

َ
ــرأَ ــنَ ١٩٨ فَقَ عۡجَمِ

َ
ٱلۡ

فَــاَ  و﴿سَــنُقۡرئُِكَ  199[؛   -  198 ]الشــعراء:   ﴾١٩٩
تَنــىَٰٓ ٦﴾ ]الأعلــى: 6[.

ويمكــن فهــمُ المصــدر »قــرآن« بشــكل أصــح 

فــي القــرآن مــن خــال الأخــذ فــي الحســبان المعنــى 

الشــفوي للفعــل قــرأ؛ فــا يــدل اللفــظ الــوارد فــي 

ســبعين موضعًــا إلا علــى ثلاثــة معــان رئيســة: 

لــكلام الله  القــراءة  فعــل  بوصفــه  أولاهــا: 

أيضــا(؛ والتــاوة  الذكــر  لفــظ  )ويشــمل 

ثانيهــا: بوصفــه الوحــي كلــه الــذي أنزلــه الله 

الذكــر  لفــظ  أيضًــا  )ويشــمل  والتــاوة  للقــراءة 

والفرقــان()3))؛  والنــذر 

للتــاوة  أنــزل  جزئيًــا  وحيًــا  بوصفــه  ثالثهــا: 

أيضــا()3))؛  والســورة  الآيــة  )ويشــمل 

فــي  »قــرآن«  مصطلــح  يُقــرأ  أن  ويُمكــن   

الغالــب بإحــدى هــذه المعانــي الثلاثــة فــي مقطــع 

تفضيــل  إلــى  العلمــاءُ  يميــل  ولكــن  معيــن. 

المعنــى الثانــي، باســتثناء بعــض الحــالات التــي 

بوضــوح؛  مســتحيلًا  المعنــى  هــذا  فيهــا  يكــون 

حيــثُ يُوصَــفُ بأنــه فعــل القــراءة كمــا فــي قولــه 

)3)) يعد هذا المقطع أول قرآن أنزل على محمد.

رودي  مقــال  انظــر  الفرقــان،  بمصطلــح  يتعلــق  فيمــا   ((3(
فيــه: المذكــورة  والمراجــع  المنقــح،  باريــت 

R. Paret, E12,I I, pp. 949-950.

)3)) أصل لفظ السورة ومعناه الأصلي غير مؤكد؛ راجع:
 Jeffery, Foreign Vocabulary, pp. 180-181, and Bell, Origin, 
p. 52.
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ــهُ  نَٰ
ۡ
رأَ ــإذِاَ قَ ــهُۥ ١٧ فَ رءَۡانَ ــهُۥ وقَُ عَ ــا جَۡ يۡنَ تعالــى: ﴿إنَِّ عَلَ

قـِـمِ 
َ
و﴿أ  ،]18  -  17 ١٨﴾]القيامــة:  رءَۡانَــهُۥ  قُ ٱتَّبِــعۡ  فَ

ــرءَۡانَ  ۡــلِ وقَُ ــمۡسِ إلَِٰ غَسَــقِ ٱلَّ لـُـوكِ ٱلشَّ لَــوةَٰ لُِ ٱلصَّ
ــرءَۡانَ ٱلۡفَجۡــرِ كَنَ مَشۡــهُودٗا ٧٨﴾ ]الإســراء:  ٱلۡفَجۡــرِۖ إنَِّ قُ
كل  فــي  المفــرد  الوحــي  إلــى  أيضًــا  ويشــير   ،]78

ــرٞ  ــتَمَعَ نَفَ ــهُ ٱسۡ نَّ
َ
وحَِ إلََِّ أ

ُ
ــلۡ أ مــن ســورة الجــن: ﴿قُ

ــا ١﴾ ــا عَجَبٗ رءَۡانً ــمِعۡنَا قُ ــا سَ ــوآْ إنَِّ ُ ــنِّ فَقَال ــنَ ٱلِۡ مِّ
ــكَ  يۡ ــصُّ عَلَ ــنُ نَقُ ]الجــن 1[، وســورة يوســف ﴿ننَحۡ

ــرءَۡانَ  ــذَا ٱلۡقُ ــكَ هَٰ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ
َ
ــآ أ ــصِ بمَِ ــنَ ٱلۡقَصَ حۡسَ

َ
أ

لِــنَ ٣﴾ ]يوســف:  ــنَ ٱلۡغَٰفِ وَإِن كُنــتَ مِــن قَبۡلِــهۦِ لمَِ
ــهُۥ  وتُۡ ــا تَلَ ُ مَ ــاءَٓ ٱللَّ ــوۡ شَ َّ ــل ل 3[، وســورة يونــس ﴿قُ

ــمۡ  ــتُ فِيكُ ــدۡ لَثِۡ ــهِۖۦ فَقَ ِ ــم ب دۡرىَكُٰ
َ
ــمۡ ولََٓ أ يۡكُ عَلَ

ــاَ تَعۡقِلُون١٦َ﴾]يونــس: 16[.  فَ
َ
ــهۦِٓۚ أ ــن قَبۡلِ ــرٗا مِّ عُمُ

وهَــذا الميــلُ هــو نتيجَــة لـــ »إعــادة القــراءة« 

المذكــورة أعــاه للمعنــى المــادي المتأخــر للقــرآن 

الــذي يُوصــف بـــ »مــا بيــن الدفتيــن« )أي الكتــاب 

التــام والمجمــوع( الــذي يطلــق علــى التــاوات التــي 

ن. ومــع ذلك، إذا  أتــت لاحقًــا لتشــكل القــرآن المُــدَوَّ

ــت مقاومــة هــذا الميــل، وأُخِــذَت القــوةُ اللفظية  تمَّ

للــكلام فــي الحســبان، فــإن قــراءةَ القــرآن بوصفــه 

أعــاه(  المذكــور  الأول  )المعنــى  القــراءة  فعــل 

يهيمــن بوضــوح علــى باقــي المعانــي الأخــرى.

ففــي نصــفِ مــواردِ اللفــظ الســبعين تقريبًــا، 

ــى الأقــل  ــد عل ــى الحيــوي أو يُعَ ــل هــذا المعن يُفضَّ

يْــن. ويتضــح  مثلُــه مثــلَ باقــي مَعْنَيَــي القــرآن الآخرَ

علــى  فَــق  المُتَّ المقطعيــن  فــي  جليــا  الأمــر  هــذا 

ــمۡسِ  لـُـوكِ ٱلشَّ لَــوةَٰ لُِ قـِـمِ ٱلصَّ
َ
ترجمتهمــا وهمــا: ﴿أ

ــرِ كَنَ  ــرءَۡانَ ٱلۡفَجۡ ــرِۖ إنَِّ قُ ــرءَۡانَ ٱلۡفَجۡ ــلِ وقَُ ۡ ــقِ ٱلَّ إلَِٰ غَسَ

ــانَكَ  ـِـهۦِ لسَِ ــركِّۡ ب مَشۡــهُودٗا ٧٨﴾ ]الإســراء: 78[؛ ﴿لَ تَُ
ــإذِاَ  ــهُۥ ١٧ فَ رءَۡانَ ــهُۥ وقَُ عَ ــا جَۡ يۡنَ ــهۦِٓ ١٦ إنَِّ عَلَ ِ ــلَ ب عۡجَ لَِ
ــهُۥ ١٨﴾ ]القيامــة: 16 - 18[. وممــا  رءَۡانَ ٱتَّبِــعۡ قُ ــهُ فَ نَٰ

ۡ
رأَ قَ

ســورة  فــي  الــواردة  اللازمــة  أيضًــا  فيــه  نــزاع  لا 

نَۡــا ٱلۡقُــرءَۡانَ  قَــدۡ يسََّ القمــر؛ حيــث يقــول الله: ﴿وَلَ

دَّكِــر١٧ٖ﴾ ]القمــر: 17، 22، 32، 40[.  ــرِ فَهَلۡ مِــن مُّ للِذكِّۡ

الإســراع  مــن  محمــدًا  طــه  ســورة  وتنــذر 

ن يُقۡــىَٰٓ 
َ
ــرءَۡانِ مِــن قَبۡــلِ أ بالقــراءة: ﴿ولََ تَعۡجَــلۡ بٱِلۡقُ

ــكَ وحَۡيُــهُۖۥ وقَُــل رَّبِّ زدِۡنِ عِلۡمٗــا ١١٤﴾ ]طــه: 114[)3))،  إلَِۡ
ٱلۡقُــرءَۡانَ  ﴿وَرتَّـِـلِ  بترتيلــه  المزمــل  وتأمــره ســورة 

تَرتِۡيــاً ٤﴾ ]المزمــل: 4[. وتشــير ســورة القصــص 
﴿إنَِّ  القــرآن علــى محمــد  إلــى أن الله مــن فــرض 

 ٓ بِّ ــل رَّ ــادٖۚ قُ ــراَدُّٓكَ إلَِٰ مَعَ َ ــرءَۡانَ ل ــكَ ٱلۡقُ يۡ ــرضََ عَلَ يِ فَ ٱلَّ
ــنٖ  بِ ــلٖ مُّ ٰ ــوَ فِ ضَلَ ــنۡ هُ ــدَىٰ ومََ ــاءَٓ بٱِلهُۡ ــن جَ ــمُ مَ عۡلَ

َ
أ

٨٥﴾ ]القصــص: 85[. وتشــير ثلاثــة مقاطــع أخــرى 
ــالَ  أيضًــا إلــى تــاوة النبــي وقراءتــه لــكلام الله: ﴿وقََ

ــهِ  ــواْۡ فِي ــرءَۡانِ وٱَلۡغَ ــذَا ٱلۡقُ ــمَعُواْ لِهَٰ ــرُواْ لَ تسَۡ ــنَ كَفَ يِ ٱلَّ
ــآ  ــونَ ٢٦﴾ ]فصلــت: 26[؛ ﴿وَإِذۡ صَفَۡنَ ــمۡ تَغۡلِبُ عَلَّكُ لَ
ــا  مَّ لَ ــرءَۡانَ فَ ــتَمِعُونَ ٱلۡقُ ــنِّ يسَۡ ــنَ ٱلِۡ ــرٗا مِّ ــكَ نَفَ إلَِۡ
ــم  ومِۡهِ ــواْۡ إلَِٰ قَ َّ ــيَِ وَل ــا قُ مَّ لَ ْۖ فَ ــوا نصِتُ

َ
ــوآْ أ ُ ال وهُ قَ ــرَُ حَ

ــمۡ  لُوبهِِ ٰ قُ ــا عََ ــنَ ٢٩﴾ ]الأحقــاف: 29[؛ ﴿وجََعَلۡنَ نذِريِ مُّ
ــكَ  ــرتَۡ رَبَّ ــرٗاۚ وَإِذاَ ذكََ ــمۡ وقَۡ ــوهُ وفَِٓ ءَاذاَنهِِ ن يَفۡقَهُ

َ
ــةً أ كِنَّ

َ
أ

نُفُــورٗا ٤٦﴾  دۡبَرٰهِِــمۡ 
َ
أ  ٰٓ عََ ـواْۡ  ّـَ وَل وحَۡــدَهۥُ  ٱلۡقُــرءَۡانِ  فِ 

.]46 ]الإســراء: 

مــن  القــرآن  هَجْــر  أيضــا  النبــي  ويذكــر 

 ]29 ]الفرقــان:  ســورةِ  فــي  البعــض   قبــل 

)3)) الدليــل علــى الترجمــة التــي اقترحهــا ريتشــارد بيــل مقنعــة 
رغــم أنهــا غيــر قطعيــة.

R. Bell (W. M. Watt, ed., Bell’s Introduction to the 
Qur’an [Edinburgh, 1970], pp. 20-22).
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ــرءَۡانَ  ــذَا ٱلۡقُ ــذُواْ هَٰ َ ــومِۡ ٱتَّ ــربَِّ إنَِّ قَ ٰ ــولُ يَ ــالَ ٱلرَّسُ ﴿وقََ

مَهۡجُــورٗا ٣٠﴾ ]الفرقــان: 30[. وفــي ســورة النســاء 
 ِ ــاَ يَتَدَبَّــرُونَ ٱلۡقُــرءَۡانَۚ وَلـَـوۡ كَنَ مِــنۡ عِندِ غَــرِۡ ٱللَّ فَ

َ
﴿أ

لوَجََــدُواْ فِيــهِ ٱخۡتِلَفٰٗــا كَثِــراٗ ٨٢﴾ ]النســاء: 82[؛ 
ــآ ٢٤﴾ قۡفَالهَُ

َ
ــوبٍ أ لُ ٰ قُ مۡ عََ

َ
ــرءَۡانَ أ ــرُونَ ٱلۡقُ ــاَ يَتَدَبَّ فَ

َ
﴿أ

]محمــد: 24[، وأضحــى فعــلُ القــراءة الشــفوية 

رءَۡانٗــا  نَّ قُ
َ
لــكلام الله حيويـًـا فــي ســورة الرعــد ﴿وَلـَـوۡ أ

ــهِ  ِ ــمَ ب ِ وۡ كُّ
َ
رۡضُ أ

َ
ــهِ ٱلۡ ِ ــتۡ ب عَ وۡ قُطِّ

َ
ــالُ أ بَ ــهِ ٱلِۡ ِ تَۡ ب ــرِّ سُ

ــنَ  يِ ــسِ ٱلَّ ـَٔ ــمۡ يَايْۡ لَ فَ
َ
ــاۗ أ يعً ــرُ جَِ مۡ

َ
ِ ٱلۡ َّ ــل لِّ ۗ بَ ــوتَٰۡ ٱلمَۡ

ــاۗ ولََ  يعٗ ــاسَ جَِ ــدَى ٱلنَّ ُ لهََ ــاءُٓ ٱللَّ ــوۡ يشََ َّ ن ل
َ
ــوآْ أ ءَامَنُ

ــةٌ  ــواْ قَارعَِ ــا صَنَعُ ــم بمَِ ــرُواْ تُصِيبُهُ ــنَ كَفَ يِ ــزاَلُ ٱلَّ يَ
ِۚ إنَِّ  ــدُ ٱللَّ تَِ وعَۡ

ۡ
ــأ ٰ يَ ــىَّ ــمۡ حَ ــن دَارهِِ ــا مِّ ريِبٗ ــلُّ قَ وۡ تَُ

َ
أ

لِــفُ ٱلمِۡيعَــاد٣١َ﴾ ]الرعــد: 31[، وهــذا يطــرح  َ لَ يُۡ ٱللَّ
النــاس  الآتــي: »هــل ســيؤمن  البلاغــي  الســؤال 

إذا ســيرت الجبــال أو قطعــت الأرض، مــن خــال 

]فعــل[ قــراءة القــرآن؟ ســيخاف هــؤلاء النــاس 

فــي  الموعــود  العقــاب  مــن  الحــال  بطبيعــة 

ــدِ ٤٥﴾  ــافُ وعَِي ــن يََ ــرءَۡانِ مَ ــرۡ بٱِلۡقُ  القــرآن﴿ فَذكَِّ

]ق: 45[، لكــن البعــض منهــم يصفــه بالافتــراء 

ــنَ ٩١﴾ ]الحجــر: 91[؛  ــرءَۡانَ عِضِ ــواْ ٱلۡقُ ــنَ جَعَلُ يِ ﴿ٱلَّ
إذ يســتمع لتلاوتــه دون إنصــات.

القــرآن أيضــا فــي عــدد كبيــر  ويــرد مصطلــحُ 

مــن المواضــع مقرونــا باســم الإشــارة »هــذا«)3)). 

»هــذا  عبــارة  تفســير  الأمثلــة  هــذه  فــي  ويمكــن 

القــرآن« إمــا بوصفــه فعــل القــراءة أو القــرآن كلــه 

ــه؛ ومــع ذلــك، تســتدعي قــراءة القــرآن  أو جــزء من

هــذه  فــي  المدروســة  الثمانيــة  المــوارد  إلــى  بالإضافــة   ((3(
الفقــرة، فقــد ورد مصطلــح قــرآن مصحوبــا باســم الإشــارة 
هــذا فــي الســور الآتيــة: الفرقــان: 30، وســبأ: 31، وفصلــت: 26، 

 .21 31، والحشــر:  والزخــرف: 

ــة  بوصفــه فعــل القــراءة، فيمــا لا يقــل عــن ثماني

فيــه  تتلــى  تاريخيًــا  ســياقًا  الأمثلــة،)3))  هــذه  مــن 

المقاطــع ليســمعها الجميــع. ويكفــي ذكــر مثاليــن 

علــى ذلــك:

ــواْ  تُ
ۡ
ن يَأ

َ
ٰٓ أ ــنُّ عََ ــسُ وٱَلِۡ ــتِ ٱلۡنِ ــنِ ٱجۡتَمَعَ ئِ ــل لَّ ﴿قُ

تُــونَ بمِِثۡلِــهۦِ وَلـَـوۡ كَنَ 
ۡ
بمِِثۡــلِ هَٰــذَا ٱلۡقُــرءَۡانِ لَ يَأ

بَعۡضُهُــمۡ لَِعۡــضٖ ظَهِــراٗ ٨٨﴾ ]الإســراء: 88[.

 ِ
ــن كُّ ــرءَۡانِ مِ ــذَا ٱلۡقُ ــاسِ فِ هَٰ ــا للِنَّ بۡنَ ــدۡ ضََ قَ ﴿وَلَ

ــرُوآْ  ــنَ كَفَ يِ ــنَّ ٱلَّ قُولَ َ ــايَةٖ لَّ ــم بـَِٔ ــن جِئۡتَهُ ئِ ــلٖۚ وَلَ مَثَ
قَــدۡ  ﴿وَلَ  .]58 ]الــروم:   ﴾٥٨ مُبۡطِلُــونَ  إلَِّ  نتُــمۡ 

َ
أ إنِۡ 

ــمۡ  هُ عَلَّ ــلٖ لَّ ِ مَثَ
ــرءَۡانِ مِــن كُّ ــذَا ٱلۡقُ ــاسِ فِ هَٰ ــا للِنَّ بۡنَ ضََ

ــرُونَ ٢٧﴾ ]الزمــر: 27[. يَتَذكََّ

وثمــة أمثلــة أخــرى يمكــن أن يقــرأ فيهــا القــرآن 

إمــا بوصفــه فعــل القــراءة أو المقطــع المتلــو، 

مثــل:

ـُـوآْ  ــنِّ فَقَال ــنَ ٱلِۡ ــرٞ مِّ ــهُ ٱسۡــتَمَعَ نَفَ نَّ
َ
وحَِ إلََِّ أ

ُ
ــلۡ أ ﴿قُ

ــا ١﴾ ]الجــن: 1[. ــا عَجَبٗ رءَۡانً ــمِعۡنَا قُ ــا سَ إنَِّ

ــنَ ٣  ــقَ ٱلۡنِسَٰ ــرءَۡانَ ٢ خَلَ ــمَ ٱلۡقُ ﴿ٱلرَّحۡمَٰــنُ ١ عَلَّ
يَــانَ ٤﴾ ]الرحمــن: 1 - 4[. مَــهُ ٱلَۡ عَلَّ

ــوَ إلَِّ  ٓۥۚ إنِۡ هُ ــيِ لَُ ــا يَنۢبَ ــعۡرَ ومََ ــهُ ٱلشِّ مۡنَٰ ــا عَلَّ ﴿ومََ

ــنٞ ٦٩﴾ ]يــس: 69[. بِ ــرءَۡانٞ مُّ ــرٞ وقَُ ذكِۡ

)3))  ســورة الإســراء: 9، 41، 88، 89، والكهف: 54، والنمل: 76، 
والــروم: 58، والزمر: 27.
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إلــى جانــبِ هــذه الأمثلــةِ  ويتعيــن أن نضيــف 

ســت آيــات أخــرى تتحــدثُ عــن »قــرآن عربــي«)4))، 

ــرَ فيهــا »قــرآن أعجمــي«)4)).  وآيــة وحيــدة أخــرى ذُكِ

ــا بمفهــوم الكتــاب فــي  يأتــي فعــلُ القــراءة مقرونً

القــرآن بصفــة  يوصــف فيهمــا مصطلــح  آيتيــن 

ــا  رءَۡانًــا عَرَبيِّٗ لَــتۡ ءَايَتُٰــهُۥ قُ صِّ العربــي: ﴿كِتَٰــبٞ فُ

مُــونَ ٣﴾ ]فصلــت: 3[؛ ﴿إنَِّــا جَعَلۡنَٰــهُ  لِّقَــومٖۡ يَعۡلَ
ــونَ ٣﴾ ]الزخــرف: 3[.  لُ ــمۡ تَعۡقِ عَلَّكُ ــا لَّ ــا عَرَبيِّٗ رءَٰۡنً قُ
ويأتــي مصطلــحُ القــرآن أيضــا مقرونــا فــي ســتة 

مقاطــع أخــرى بكتــاب مــدون أو الكتــاب الســماوي 

المحفــوظ()4)).  )اللــوح  القــرآن  منــه  صــدر  الــذي 

ويظهــر ذلــك عنــد المقارنــة بيــن هاتيــن الآيتيــن: 

بِــنٖ ١﴾  ــرءَۡانٖ مُّ »﴿الـٓـرۚ تلِۡــكَ ءَايَـٰـتُ ٱلۡكِتَٰــبِ وقَُ

ــبٖ  ــمٞ ٧٧ فِ كِتَٰ ــرءَۡانٞ كَريِ قُ ــهُۥ لَ ]الحجــر:1[)4)). و﴿إنَِّ

هــذا  ويُشــيرُ   .]78  -  77 ]الواقعــة:   ﴾٧٨ كۡنُــونٖ  مَّ
التجــاورُ بيــن فعــل القــراءة والنــص المكتــوب إلــى 

)4)) ســورة يوســف: 2؛ وســورة طــه: 113؛ وســورة الزمــر: 28؛ 
الزخــرف:  وســورة  7؛  الشــورى:  وســورة  3؛  فصلــت:  وســورة 
قــرآن عربــي ترجمهــا  إلــى أن عبــارة  3. مــن المهــم الإشــارة 
ســنوك هوغرونيــج )Snouck Hurgronje( بـ»نــص يتلــى باللغــة 

العربيــة«! 
Snouck Hurgronje, RHR, XXX, 154
أمــا المقاطــع الأخــرى التــي ينبغــي أن يقــرأ فيهــا القــرآن إمــا 
للدلالــة علــى فعــل القــراءة أو المقطــع المتلــو، فتبــدأ بأســلوب 
ــرءَۡانِ  ــمِ ٢﴾ ]يــس: 2[، ﴿وٱَلۡقُ كِي ــرءَۡانِ ٱلَۡ القســم »والقــرآن«: ﴿وٱَلۡقُ
ذيِ ٱلذكِّۡــرِ ١﴾ ]ص: 1[، ﴿قٓۚ وٱَلۡقُــرءَۡانِ ٱلمَۡجِيــدِ ١﴾ ]ق: 1[، والأمــر 
نفســه ينطبــق علــى الشــجرة الملعونــة فــي القــرآن )إشــارة 
إلــى شــجرة الزقــوم المذكــورة فــي ســورة الصافــات، الآيــة: 62(؛ 
إذ يــرى ابــن كثيــر أن عبــارة »فــي القــرآن« قــد تــدل علــى اللعــن: 
ــالَ التــاوة، أو فــي المقطــع المتلــو الــذي ذكــرت فيــه أو فــي  حَ

القــرآن كلــه. 

﴾ ]فصلــت: 44[، والتــي أترجمهــا  عۡجَــيِّٗ
َ
ــا أ رءَۡانً ــهُ قُ َــوۡ جَعَلۡنَٰ )4))﴿وَل

بـ»ولــو تلونــاه بلســان أعجمــي لقالــوا لــولا فصلــت آياتــه«.

)4)) أســتعمل مصطلــح كتــاب فــي خمســة مواضــع: ســورة 
وســورة   ،15 الآيــة:  الحجــر،  وســورة   ،61  ،37 الآيــات:  يونــس، 
النمــل، الآيــة: 1، وســورة الواقعــة، الآيــة: 77. قــارن العلاقــة بيــن 

قــرأ والكتــاب المذكــورة أعــاه، ص368.

ــة الأولــى مــن ســورة النمــل هــذه العلاقــات  )4)) تعكــس الآي
ــات القــرآن وكتــاب مبيــن.« وتعريفهــا النحــوي: »تلــك آي

نــوع مــن الفهــم للكتــاب المقــدس الــذي ســبقت 

الإشــارة إليــه وهــو أن: الكتــاب شــيء يتلــى. فوجــود 

الخطــاب  ومفهــوم  الســماوي  الكتــاب  مفهــوم 

الإلهــي فــي نــص القــرآن المجمــوع بوصفــه شــيئًا 

يُقْصَــدُ بــه الترتيــلُ الشــفهِي هــو مُجَــردُ تناقــض 

الوحــي  إلــى عمليــةِ  ينتمــي كل منهمــا  إذ  صَــارخ؛ 

الأوسَــع. 

المقاطــع  تعكــس  ســبق،  مــا  ضــوء  وفــي 

الأخيــرة المذكــورة أعــاه، والمقاطــع الأخــرى التــي 

أو »تلاوتــه«)4))  القــرآن«)4))  عــن »قــراءة  تتحــدث 

إلــى  أدت  التــي  للســور  النبــي  قــراءة  طريقــة 

العنــوان  باعتبــاره  القــرآن  مصطلــح  اســتعمال 

الكتــابِ  مــن  الصــادر  )العربــي(  للقــرآن  الأنســب 

فالقــرآن  الله.  كلام  يتضمــنُ  الــذي  الســماوي 

كمــا  محمــد  إلــى  الله  أوحاهــا  تــاوة  عــن  عبــارة 

أوحــى الكتــب المقدســة الســابقة لأنبيــاء آخريــن 

ظهــر  عــن  )وحفظــه  القــرآن  فـــقراءة  لتلاوتهــا. 

قلــب( تعنــي تــاوة الكتــاب الإلهــي أو جــزء منــه)4)).

، لا ينبغــي أن يُفهــمَ القــرآن علــى أنــه  ــمَّ ومِــن ثَـ

)الكتــاب( الــذي آتــاه الله للعــرب إلا فــي مقطــع 

)4)) سورة الأعراف: 204، النحل: 98، الإسراء: 45، الانشقاق: 
 َ ــرَّ ــا تَيَ ــرءَُواْ مَ ٱقۡ 21. وينطبــق الأمــر نفســه علــى الآيــات الآتيــة: ﴿فَ
ــا  رءَۡانٗ ــهُۚ ٢٠﴾ ]المزمــل: 20[؛ ﴿وقَُ َ مِنۡ ــرَّ ــا تَيَ ــرءَُواْ مَ ٱقۡ ــرءَۡانِۚ ِ ... فَ ــنَ ٱلۡقُ مِ
ــاٗ ١٠٦﴾ ]الإســراء:  ــهُ تَنزيِ ــثٖ وَنَزَّلۡنَٰ ٰ مُكۡ ــاسِ عََ هۥُ عََ ٱلنَّ

َ
ــرأَ قۡ ــهُ لَِ رقَۡنَٰ فَ

.]106

)4)) انظــر ســورة النمــل، الآيــة: 92. يــرد لفــظ »تــا« فــي القــرآن 
كلــه بمعنــى )recite(. راجــع كتــاب: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
)طبعــات  الكريــم  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم 

متعــددة(.

)4)) هــذا المعنــى لمصطلــح القــرآن بوصفــه كتابــا واضــح فــي 
يِــنَ كَفَــرُواْ لَــن نُّؤمِۡــنَ بهَِٰــذَا ٱلۡقُــرءَۡان٣١ِ ﴾ ]ســبأ:  ــالَ ٱلَّ آيــة أخــرى، ﴿وقََ
ــا إلــى فعــل التــاوة، لكــن اســتعمال  31[ قــد يشــير القــرآن هن
عبــارة »نؤمــن بـــ« قــد تشــير إلــى الكتــاب؛ بمعنــى كلام الله بنــاء 

علــى الترجمــة الأصــح.
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الــذي  الملــزم  الوعــد  يتحــدث بوضــوح عــن  واحــد 

قطعــه الله فــي التــوراة، والإنجيــل، والقــرآن: ﴿إنَِّ 

نَّ 
َ
ــأ ِ ــم ب مۡوَلٰهَُ

َ
ــهُمۡ وأَ نفُسَ

َ
ــنَ أ ــنَ ٱلمُۡؤمِۡنِ ــرَىَٰ مِ َ ٱشۡ ٱللَّ

ــونَۖ  قۡتَلُ ــونَ ويَُ ِ فَيَقۡتُلُ ــونَ فِ سَــبِيلِ ٱللَّ ــةَۚ يُقَٰتِلُ نَّ لهَُــمُ ٱلَۡ
وۡرىَـٰـةِ وٱَلِۡنِجيــلِ وٱَلۡقُــرءَۡانِۚ  ــا فِ ٱلتَّ يۡــهِ حَقّٗ وعَۡــدًا عَلَ
يۡعِكُــمُ  واْ ببَِ ِۚ فَٱسۡــتَبۡشُِ وۡفَٰ بعَِهۡــدِهۦِ مِــنَ ٱللَّ

َ
ومََــنۡ أ

ــمُ ١١١﴾ ــوۡزُ ٱلۡعَظِي ــوَ ٱلۡفَ ــكَ هُ ِ ــهِۚۦ وَذلَٰ ِ ــم ب يِ بَايَعۡتُ  ٱلَّ
]التوبة: 111[. ومِن ثَمَّ يوضع القرآنُ بهذا الطريقةِ 

فــي مصــاف الكتــب المقدســة الســابقة التــي آتاهــا 

بلغاتهــم  وغيرهــم  والمســيحيين  لليهــود  الله 

الخاصــة. وبالمثــل يبــدو أن مفهــوم الوحــي الكلــي 

أو الجزئــي الــذي أوحــاه الله مــن الســماء إلــى محمد 

بوصفــه »كتابًــا« للعــرب هــو المعنــى المقصــود 

فــي الآيــات التــي يتحــدث فيهــا القــرآن عــن نفســه 

بــأن الله أنزلــه )ثمانــي مــرات()4))، وآتــاه، وأوحــاه، 

وتلقــاه النبــي)4)). ومــع ذلــك، تظــل هــذه العمليــة 

أولًا وقبــل كل شــيء شــفوية؛ إذ المعنــى الصحيــح 

لمصطلــح القــرآن فــي القــرآن هــو معنــى شــفوي، 

وقطعًــا واقــع حيــوي ومســتمر، بــدلًا مــن معنــى 

نــص مــدون و»مغلــق« والــذي لــم يُسَــمَّ إلا لاحقــا 

بالمصحــف)4)).

106؛   ،82 الإســراء:  101؛  المائــدة:  185؛  البقــرة:  ســورة   ((4(
.23 الإنســان:  21؛  الحشــر:  31؛  الزخــرف:  طــه:2؛ 

)4)) قــارن أيضــا ســورة يونــس، الآيــة: 15، حيــث نقــا عــن الذيــن 
يِــنَ لَ يَرجُۡــونَ لِقَاءٓنََــا ٱئۡــتِ بقُِــرءَۡانٍ  ــالَ ٱلَّ ينكــرون البعــث بقولهــم: ﴿قَ
ــدِّلُۡۚ ١٥﴾ ]يونــس: 15[. يُفهــم مصطلــح »قــرآن«  وۡ بَ

َ
ــذَآ أ ــرِۡ هَٰ غَ

هنــا بشــكل أفضــل علــى أنــه يشــير إلــى »تــاوة« خاصــة، ولكــن 
يمكــن أن يــدل أيضًــا علــى الوحــي بكاملــه.

)4)) لا تــزال مــواد أخــرى توجــد فــي القــرآن بحاجــة إلــى الفحــص 
الفهــم  مــن  الجانــب  هــذا  علــى  الضــوء  إلقــاء  مــن  لمزيــد 
المبكــر للقــرآن، مثــل التكــرار المتعــدد للجــذر تــا )63 مــرة(، 
ا رغــم أهميتــه للجــذر حفــظ )16 مــرة(.  والاســتخدام الأقــل تكــرارً

كمــا يتطلــب الجــذر جمــع أيضــا فحصًــا دقيقًــا.

القــرآن  نــص  خــارج  أيضــا  كثيــرة  أدلــة  ثمــة 

تدعــم هــذا التفســير الشــفوي لمعنــى القــرآن فــي 

الفتــرة المبكــرة. وبمــا أن فحصًــا شــاملًا للمصــادر 

الأخــرى غيــر القــرآن هــو موضــوع يتطلــب دراســة 

مســتقلة، فمــن المهــم أن نلاحــظ هنــا علــى الأقــل 

بعــض النصــوص التــي تدعــم الحجــة الســابقة)5)).

إلــى  المبكــرة  الشــعرية  الإشــارات  تعــد 

الاســتعمال الشــفوي لمصطلــح القــرآن نقطــة 

انطــاق منطقيًــة، رغــم أن المصــادر الإســامية 

هــذه  مــن  واحــدًا  مثــالًا  إلا  تقتبــس  لا  نفســها 

الأمثلــة للقــرآن فــي مناقشــتها لمعنــى اللفــظ. ولا 

يوجــد ذلــك إلا فــي بيــت يُنسَــبُ عمومًــا إلــى حســان 

المخضرميــن  الشــعراء  أشــهر  أحــد  ثابــت،  بــن 

والمعاصريــن  الإســام  بنشــأة  المرتبطيــن 

شــخص  عــن  هنــا  حســان  يتحــدث  لمحمــد)5)). 

ــعُ الليــلَ«)5)) »تســبيحًا وقرآنــا«)5)). ولا يــدل   »يُقَطِّ

)5)) الأدلــة علــى دعــوى تــرادف القــرآن مــع المصحــف بوصفــه 
ظاهــرة لاحقــة )علــى الأقــل بعــد عثمــان( متوفــرة بإســهاب. 
الاســتخدام  أو  الملموســة  الأمثلــة  تقديــم عشــرات  ويمكــن 
الملمــوس حتــى عــن طريــق تصويــر المداخــل الــواردة فــي كتــاب 

فنســنك الموســوم بـــ:
A. J. Wensinck et al., Concordance et indices de la 
tradition musulmane, vol.7 (Leiden, 1936-69), s.v. 
«qur’ān».

(51) W. Arafat, “Hassan b. Thabit”, EI 2, III, pp. 271-73.

)5)) بمعنــى قــام فــي الليــل لأداء صلاتــه. كان هــذا التهجــد 
بطبيعــة الحــال ممارســة تعبديــة مألوفــة فــي الإســام، راجــع:
A. J. Wensinck, “Tahadjdjud”, SEI, p. 559.

 97 1، ص  ج.  الطبــري،  تفســير  58؛  المبانــي، ص  كتــاب   ((5(
المصــدر  وهــي  بالقــراءة،  القــرآن  مصطلــح  يفســر  )حيــث 
الشــائع للفعــل قــرأ، علــى الأقــل منــذ أن أخــذ القــرآن معنــاه 
الصحيــح؛ ويقــدم الطبــري أيضًــا اســم المفعــول »مقــروء« 
فــي هــذا النقــاش. وذكــر هــذا المصــدر أيضــا كل مــن هوروفيتــز 

ونولدكــه أيضــا، أنظــر:
 Horovitz, Kor. Untersuchungen, p. 74, n. I. and Nöldeke-
Schwally, 1, p. 34.
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اســتعمال الحــال الواضــح هنــا لصيغــة المصــدر 

ــى فعــل القــراءة. إلا عل

مُ جملــة غنيــة مــن الأمثلــة  أمــا الأحاديــث فتقــدِّ

لمصطلــح القــرآن بوصفــه فعــل القــراءة. يذكــر 

ــا يقــول فيــه إن مــن يقــرأ ســورتي  ابــن حنبــل حديثً

كثيــرًا«)5)).  قرآنــا  قــرأ  »فقــد  عمــران  وآل  البقــرة 

ويصــف حديــث آخــر كيفيــة رفــع محمــد »لصوتــه 

لرجــل  ومدحــه  الصــاة)5))،  أداء  عنــد  بالقــرآن« 

بقولــه: »كان رجــلًا كثيــر الذكــر للــه فــي القــرآن«)5)). 

وتتحــدث  القــرآن«)5))،  يُقْــرَأ  صــاة  كل  »ففــي 

أحاديــث كثيــرة أن »أكثــر النــاس قرآنــا«)5)) أكثرهــم 

الحديــث  فــي  ر  ويتكــرَّ الصــاة.  لإمامــة  أهليــة 

إمــا  مماثــل  بشــكل  ترتبــطُ  اللهِ  كلامِ  قــراءةَ   أن 

بصــاة مفروضــة أو نافلــة. وثمــة مثــالان آخــران 

يســتحقان الذكــر هنــا: 

أولهمــا: الحديــث القدســي الــذي رواه النبــي 

بقولــه:

عــن  ذكــري  شــغله  »مــن  الــرب:  يقــول   ...

)5)) مسند ابن حنبل، ج.3، ص245.

)5)) مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ج. 5 
)القاهرة، 1374/ -1955 1375/ 1956( 4: 145.

)5)) ابن حنبل، مسند، ج. 4، ص159.

)5)) المصدر نفسه، ج. 2، ص285.

)5)) البخاري، 10: 54 )مسند ابن حنبل، ج. 5، ص71(؛ البخاري، 
64: 53: 3 )مســند، ج. 5، 30 وأحمــد النســائي، الســنن، ج. 8 [
 القاهــرة، د. ت] 7: 8(؛ محمــد بــن عيســى الترمــذي، الصحيــح

)13 ج.، القاهرة، 1350/-1931 1934/1353( 8: 31.

مســألتي، أعطيته أفضل ما أعطي الســائلين«)5)).

ثانيهمــا: هــو حديــث عــن أحــد الصحابــة الــذي 

حصــان  جانبــه  وإلــى  الكهــف  ســورة  يقــرأ  كان 

فجعلــت  ســحابة  فتغشــته  بشــطنين  مربــوط 

تدنــو وتدنــو وجعــل فرســه ينفــر فلمــا أصبــح أتــى 

النبيصلى الله عليه وسلمفذكــر ذلــك لــه فقال تلــك الســكينة تنزلــت 

بالقــرآن)6)).

يشــير  الحديــث  فــي  أمثلــة  عــدة  أيضًــا  ثمــة 

فيهــا مصطلــح القــرآن بوضــوح إلــى مقطــع مــن 

القــرآن)6)). ويبــدو أن الصحابــة كانــوا يخشــون مــن 

فعــل شــيء قــد يتســبب فــي »إنــزال قــرآن خــاص 

خــاص  قــرآن  ينــزل  كان  فقــد  شــأنهم«)6)).  فــي 

عــدة  ذلــك  تظهــر  كمــا  خاصــة،  مناســبات  فــي 

إلــى  ابــن عمــر أن رجــلًا جــاء  يــروي  إذ  أحاديــث)6))؛ 

تحقيــق:  الســنن،  الدارمــي،  الله  عبــد  25؛   :46 الترمــذي،   ((5(
 :23  )1966/1386 )القاهــرة،  جــزءان  المدنــي،  اليمنــي  عبــد الله 
6. )نلاحــظ أن هــذا الحديــث القدســي يتعيــن إضافتــه؛ لأنــه لــم 
يــدرج ضمــن الأحاديــث التســعين التــي ناقشــناها فــي عملنــا 

الموســوم بـــ: 
W. Graham, Divine Word and Prophetic Word.

يتعلــق  وفيمــا   .25  :46 الترمــذي،  11؛   :66 البخــاري،   ((6(
انظــر: الســكينة،  بمصطلــح 

W. Graham, Divine Word and Prophetic Word, p. 21, n. 13.

)6)) يَظهــرُ هــذا الاســتعمالُ أيضًــا فــي مصــادر لاحقــة، مثــل 
)تحقيــق  الأصــول  فــي  الفصــول   )1074  /466 )ت  القشــيري 
وترجمــة ريتشــارد فرانــك، ميديــو، 1980/ 81(، المقــال: 45 الــذي 
يســمى  كمــا  قرآنــا«  المقــروء  ويســمى   « الله:  بــكلام  يعنــى 
المشــروب شــرابا، أو القصــة التــي ذكرهــا ابــن منظــور، لســان 
العــرب )بيــروت، د.ت( ج. 183ab ،7، أن الشــاعر عبــد الله بــن 
رواحــة رأتــه زوجتــه يطــأ الجاريــة. بمــا أنــه جُنــب أن أقســم ألا 
ــذكاء قــراءة  ــه ب ــه زوجت يقــرأ القــرآن إلا وهــو طاهــر، طلبــت من
شــيء مــن القــرآن حتــى يثبــت لهــا. ثــم قــرأ لهــا شــعرا مــن ثلاثــة 

ــه؛ لأنهــا حســبت ذلــك قرآنــا. ــه براءت ــات، ليثبــت لزوجت أبي

)6)) المسند، 11، 252.

ص255   ،3 ج.  337؛  ص307،   ،2 ج.  237؛   ،1 ج.  المســند،   ((6(
.)297  ،5 )مســلم، 
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محمــد ليخبــره: أن قــد أنــزل عليــه الليلــة قــرآن«)6)). 

ليجيــب  القــرآن  وينــزل  المســلمون   ويســأل 

أن  غيــر  الخاصــة)6))،  مــن قضاياهــم  العديــد  عــن 

الحاجــة إلــى معرفــة مثــل هــذه النصــوص القرآنيــة 

كانــت  الخاصــة  المشــاكل  بعــض  لمعالجــة 

أقــل أهميــة مــن الحاجــة إلــى معرفتهــا مــن أجــل 

أداء الصــاة؛ علــى الأقــل مــن حيــث الاســتعمال 

الواســع والمتكــرر للقــرآن بيــن جميــع المســلمين. 

ورغــم أن أداء الصــاة بــدون قــرآن يعــد عيبــا)6))، إلا 

أن محمــدًا قــال لرجــل بــدوي ســأله عــن كيفيــة أداء 

الصــاة: »إن كان معــك قــرآن فاقــرأ، وإلا فاحمــد 

الله، وكبــره وهللــه)6)). وعمومًــا تعــد تــاوةُ كلام 

الله، وفقًــا لحديــث واحــد، أفضــل نعمــة أنعــم بهــا 

علــى الإنســان)6)).

تؤكــد روايــات الحديــث مــا تشــير إليــه الأدلــة 

القرآنيــة وهــو: أن مفهــوم الكتــاب فــي الإســام 

كان فــي الأصــل- فــي نظــر عــدة أجيــال وكثيــر مــن 

المســلمين إلــى حــدود اليــوم- تــاوة شــفوية لــكلام 

الله. ويهــدف الظهــور المتأخــر لمفهــوم الكتــاب 

الهيمنــة  إلــى  المصحــف  فــي  المجمــوع  الإلهــي 

علــى المفهــوم الصوتــي المتلــو والحيــوي المبكــر 

للــكلام الإلهــي. 

)6)) البخاري، تفسير سورة البقرة، الحديث: 14 )أيضًا 15، 16(.

)6)) يجيــب ابــن عبــاس عــن ســؤال رجــل آخــر بقوله:«ســأتلو 
المنافقــون،  ســورة  تفســير  الترمــذي،  قرآنــا«،  بذلــك  عليــك 

الحديــث 5، قــارن المســند، ج. 5، 30.

)6)) المسند، ج. 3، 215.

)6)) الترمذي، 2: 110.

)6)) المصدر نفسه، 46: 17: 2.

المســلم  المجتمــع  يــزال  لا  ذلــك،  ورغــم 

ــه.  ــة الأساســية لكتاب ــة القرائي ــكُ بالخاصي يتمسَّ

فقــد أَعْلَــى المســلمون منــذ زمــن مبكــر ومتأخــر 

ســواء فــي الصــاة، وفــي إحيــاء الليــل، وممارســة 

هــو  ]كمــا  الاحتفاليــة  القــرآن  وقــراءات  الذكــر، 

مــن  وغيرهــا  والدعــاء،  رمضــان[،  فــي  الحــال 

ــاب  ــاوة الكت ــة، مــن شــأن ت الممارســات التعبدي

إلــى فــن وإلــى واقــع مســتمر ودائــم  المقــدس 

الحضــور فــي حياتهــم الشــخصية والاجتماعيــة. 

وبهــذه الطريقــة حافظــوا علــى المعنــى الأصلــي 

تبجيلــه  عنــد  وحتــى  بــل  تــاوة،  بوصفــه  للقــرآن 

حافظــوا  فقــد  أخــرى،  وبعبــارة  كتابًــا.  باعتبــاره 

ــا مقدسًــا  بقــوة علــى معنــى القــرآن بوصفــه كتابً

والمكتــوب.  الشــفوي  بعديــه  فــي  ســواء 

القــرآن  مــن  الســابقة  الأدلــة  تعكــس 

الشــفهية  المشــاركة  هــذه  بوضــوح  والحديــث 

الحيويــة فــي الواقــع الكتابــي. إذ تعد تــاوة القرآن 

الشــعائرية  الحيــاة  فــي  و»ذكــره«)6))  وحفظــه 

الأساســي  الطابــع  لفهــم  مفاتيــح  والتعبديــة 

المبكــر،  الإســام  فــي  الكتابــي  الواقــع  لهــذا 

وبدرجــة أكبــر عبــر التاريــخ الإســامي. فالمفهــوم 

 اللاهوتــي للــكلام الإلهــي الموحــى بطريقــة مثاليــة 

)6)) راجع: 
P. Nwyia, Exégèsec coranique et langage mystique 
(Beirut, 1970),p p. 36-37, 
يشــير الكاتــب إلــى كيفيــة ارتبــاط لفــظ الذكــر فــي تفســير مقاتــل 
ــر فــي الغالــب علــى  ارتباطًــا وثيقًــا بالتــاوة فــي الصــاة، ويُفسَّ

أنــه قــرآن. 
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ــذي  هــو مفهــوم متأخــر عــن مفهــوم كلام الله ال

أراد الله مــن عبــاده ســماعه وتلاوتــه فــي عبادتــه. 

بغــض  والســجود-  القــرآن  تــاوةُ  كانــت  فقــد 

 - وحكمهمــا)7))  الأصلــي  شــكلهما  عــن  النظــر 

يعتمدهــا  التــي  الأساســية  التعبديــة  الأعمــال 

الفــرد والمجتمــع المســلم. ويتعيــن علــى المــرء 

فــي أداء العبــادة )والتــاوة عبــادة أساســية فــي 

إلــى  يســعى  أن  الشــعائرية  والحيــاة  الإســام( 

بوصفــه  للقــرآن  المميــز  الطابــع  عــن  البحــث 

الإيمــان  هــو  محمــد  مجتمــع  ــدَ  وَحَّ فمــا  كتابًــا؛ 

بأنــه أوتــي الــكلام الإلهــي مــن خــال الوحــي، مثــل 

اليهــود والمســيحيين مــن قبلــه، لتحقيــق الهــدى 

الأفعــال  فــي  إلا  تتحقــق  لــن  التــي  والســكينة، 

فــي  الإلهــي  الــكلام  وتــاوة  بالقلــب  المرتبطــة 

كل مناســبة؛ ومــن ثــم يَحْيَــا هــذا الــكلام ويتبــوأ 

مكانتــه بوصفــه كتابًــا.

)7)) لمعرفةِ تطور العباداتِ، انظر:
 J. Horovitz, “Bemerkungen zur Geschichte und 
Terminologie des islamischen Kultus”, Der Islam, XVI 
(1927), 249-263; E. Mittwoch, “Zur Entstehungsgeschichte 
des islamischenG ebets und Kultus”, Abhl. d. Pr. Ak. d. 
Wis.s. (1913), n. 2; and C. H. Becker, “Zur Geschichted es 
islamischen Kultus”, Der Islam, III (1912), 374-99.

167المبكر للقر المعنى



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 168



169 العدد 19 | خريف 2022 م 

Translations | ترجمات

 عُلومُ الدينِ وعُلومُ الإنسانِ:

أعمالُ ميرسيا إلياد)1( )1907-1986( 

The sciences of religion and the human sciences: 
the works of Mircea Eliade (1907-1986)
 Julien Ries  )2(جوليان رئِيِس

ترجمة

 Boudjaoui Nacer-Eddine  )3(بوجاوي ناصر الدين 

 Bouzidi Naim  )4(بوزيدي نعيم

(1) Ries Julien. Science des religions et sciences humaines. L'œuvre de Mircea Eliade (1907 - 1986). In: Revue 
théologique de Louvain, 17ᵉ année, fasc. 3, 1986. pp. 329 - 340.
DOI : https://doi.org/10.3406/thlou.1986.2194
Zur Structur der Yusuf-Sure", in W. Diem and S. Wild, ed. Studien aus Arabistik und Semitistik. Anton Spitaler zum  

)2( جوليــان رئِيِــس Julien Ries هــو قســيسٌ كاثوليكــيٌّ مــن بلجيــكا يُعتبــر عالــمَ أنثروبولوجيــا ومــؤرخ أديــانٍ يتمتــع بشــهرةٍ عالميــةٍ وهــو بروفيســور 
فــي جامعــة لوفــان ومؤسّــسٌ لمركــزِ تاريــخ الأديــان فــي ذات الجامعــة، وتعــود شــهرتُه لتطويــرهِ فكــرة "الإنســان الدينــيّ" l'Homo religiosus داخــل 
الأنثروبولوجيــة الدينيــة. ولــد فــي أبريــل عــام 1920 وتابــع دراســته فــي اللاهــوت طيلــة 4 ســنوات فــي الســنوات الإعداديــة للكهنــوت وعيّــن قسيسًــا 
فــي 1945 وواصــلَ دراســاته العليــا فــي اللاهــوت والدراســات الشــرقية، فأحــرز شــهادة الليســانس فــي اللاهــوت عــام 1948 وفــي الفيلولوجيــا وتاريــخ 
الشــرق عــام 1949. فــي عــام 1956 حــاز علــى شــهادة الدكتــوراه فــي اللاهــوت ثــم أصبــح أســتاذًا للمســيحية الكاثوليكيــة ولقــد طــوّر أنثروبولوجيــا 
أساســية للديــن l’anthropologie fondamentale de la religionوأصبــح يشــتهر بعبارتــه المشــهورة التــي تذهــب إلــى أن الكائــن الإنســانيّ فــي أصلــه 
متديّــن l’être humain est dès l'origine religieux ولقــد ألــف مــا يربــو عــن 680 مؤلفًــا بيــن مقــالٍ ومصنــفٍ فــي ميــدان تاريــخ الأديــان، كمــا ترجمــت 
أعمالــه إلــى لغــات العالــم ولقــد كرمتــه الأكاديميــةُ الفرنســية بعدمــا اقتــرح لفــي شــتراوس نفســه منهــا ذلــك علــى أعمالــه بالغــة الأهميــة؛ مــن أعمالــه 
باللغــةِ الفرنســية: التعبيــر عــن المقــدّس فــي الأديــان الكبــرى )فــي ثــاث مجلــدات(، وأيضًــا كتــاب: الإنســان والمقــدّس، وأيضًــا كتــاب بعنــوان: ثوابــت 
المقــدس: الرمــز والأســطورة والطقــس، ولــه كتــاب آخــر بعنــوان: الإنســانُ الدينــيّ واختبــاره للمقــدّس: مَدخــلٌ لأنثرولوجيــا دينيــةٍ جديــدةٍ، ولــه كتــاب 
آخــر بعنــوان: أصــول الأديــان. وكتبــه أمــا باللغــة الإيطاليــة فلــه تصانيــف كثيــرة نذكــر منهــا: التاريــخ المقــارن للأديــان والتأويليــة )فــي 6 أجــزاء(، ولــه 

كتــاب آخــر بعنــوان: علــم الأديــان )فــي 5 أجــزاء(، ولــه أيضًــا كتــابٌ بعنــوان: الأســطورة والطقــس )فــي 4 أجــزاء(.
boudjaouinacereddinephilo@gmail.com :3( باحث جامعيّ متخصّص في الفلسفة الغربية في المدرسة العليا- الجزائر. البريد الإلكتروني(

)4( باحث جامعيّ متخصّص في المنطق وفلسفة العلوم- جامعة الجزائر.



مقدمة

مقاطعــةِ  فــي  نحبَــه  إليــاد  ميرســيا  قَضــى 

كانَ  وقــد   1986 نيســان  مــن   22 يــوم  شــيغاغو 

علــى أُهبــةِ الاســتعداد لإنجــازِ المُجلّــدِ الرابــعِ مــن 

]مؤلفــه[ تاريــخ المعتقــدات والأفــكار الدينيــة. 

وفــي كانــونِ الأولِ نشــبَ حريــقٌ أتــى علــى مكتبــهِ 

مــن  اْلعديــدُ  وتعرّضــتِ  شــيغاغو  جامعــةِ  فــي 

مخطوطاتــهِ للتلــفِ. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنَّ 

كمــا  الأديــانِ،  لعلــوم  بالنســبة  الفِقــدانَ،  هــذا 

أنــهُ  تعويضُه)))طالمــاَ  يتعــذرُ  ممــا  ليــس  يبــدو 

مكتملــةٍ  غيــر  محصورٌ]بفقدان[لأقصوصــاتٍ 

.1883 لســنة  تعــودُ  يوميــةٍ  ولمذكــرةٍ 

شَبابهُ وتكَوينُه

كانَ مَســقطَ رأسِــه فــي بُخَارســت يــوم 9 مــن 

آذار، وكانَ ابــن ضابــطِ فــي الجيــشِ الرومانــيّ، ولقــد 

قــدّمَ مــذ ســنواتهِ فــي الثانويــةِ لَمْحــةً عــن ]مذكرته[ 

))) ملاحظاتٌ عامةٌ من المترجم 
يشــيرُ القوســان المعقوفــان فــي المتــنِ ] [ إلــى إضافــة قــام 
ــة الوضــوحِ  بهــا المترجــم إمــا مــن أجــل جعــل المعنــى فــي غاي
وإمــا لكــي تكــون العبــارة مــن حيــثُ التركيــبِ أقــرب إلــى اللســان 
العربــيّ وبلاغياتــه وأبعــدَ عــن العجمــة. كمــا تشــير النجمــة * 
فــي المتــنِ والهامــشِ إلــى توضيحــاتٍ جديــدة مــن المترجــم 
منــه  المترجــم  النــصّ  فــي  والعبــارات  المفــردات  لبعــض 
ــي نقلهــا مــن  ــى بعــض المقاطــع المهمــة الت وتشــيرُ أيضًــا إل
ــيّ مــن أن  النــص الفرنســيّ المترجــم كــي يتمكــنَ القــارئ العرب
يكــونَ أكثــر قربًــا مــن روح النصّ وتــارة أقتــرح ترجمــات أخــرى 
جديــرة بالإضافــة كــي لا يبقــى غمــوضٌ فــي ذهــن القــارئ. وأمــا 
باقــي التهميشــات فهــي مــن مؤلّــف المقــالِ. أضــف إلــى هــذا 
ترجمــة  إلــى  والأخــرى  الفينــة  بيــن  المترجــمُ  اضطــرَ  جميعــه 
بعــض المفــردات والمصطلحــات باســتخدام مفردتيــن مقابــل 
ــرٍ عــن  ــر أحســن تعبي مفــردة أو مصطلــح أجنبــي واحــدٍ كــي يعبّ
أهــم الــدلالات بالغــة الأهميــة التــي تنطــوي عليهــا المفــردةُ أو 

. الأجنبــيُّ المصطلــحُ 

*Irréparable. 
معناه ما يتعذر إصلاحه أو ما لا يقبل التعويض.

لقــد  والخريفــي)*())).  الربيعــي  الاعتــدال  وعــود 

جعــلَ منــه فُضُولــه لــكلِ حقــولِ المعرفــةِ، عــاوةً 

إلــى  إضافــةً   ، البشــريِّ بالســلوكِ  اهتمامــه  علــى 

مُخيلتِــهِ المبدعــةِ المشــدودةِ الوَثــاقِ إلــى التقصــيّ 

الــدَءوبِ عــن الحقيقــةِ، فَضْــلًا عــن موهبــةِ الكاتــبِ 

تكوينَــهُ  يباشــرُ  كانَ  بينمــا  بهــا[،  ينعــمُ  ]التــي 

ا  ــا شــابًا مشــهورً الجامعــيّ فــي بوخارســت، مثقفً

ــغَ  ــا. فــي واقــع الأمــر لمــا بل فــي كلِ أقطــار روماني

مــن العمــرِ ثمانيــةَ عشــرَ ســنةً كانــت لــهُ قائمــةُ 

مراجــعَ تحتــوي علــى مئــاتٍ العناويــنِ.

إنَ الاهتمــامَ الــذي مــا انفــكَ يتزايــدُ مــن لــدن 

ــهَ ]نظــرَه[ صــوبَ  ــخِ الفكــرِ البشــريِ وَجّ ــاد بتاري إلي

بوخارســت،  فــي  الصَيْــتِ  ذائعــيّ  الأســاتذةِ  أحــدِ 

إنّــه نــاي يونســكو Nae Ionesco الــذي أنجــزَ تحــتَ 

إشــرافِهِ إجــازةً فــي الفلســفةِ ســنة 1928. صــادفَ 

مُؤرخــيّ  مــن  الكثيــرَ  إيطاليــا  إلــى  أسْــفارهِ  خــالَ 

إلــى  الواجــبِ الإشــارةِ  بينهــم مــن  الأديــانِ، ومــن 

وإرنســتو   Raffaele Pettazzoniبيتازونــي رفائيــل 

Ernesto Buonaiuti بونايوتــي. 

رومــا  فــي  الدراســيةِ  إقامتِــه  أثنــاءَ  اكتشــفَ 

ــهُ علــى  ــهُ وجهــتْ حَياتَ ــا قراءَتُ فً فــي آذار 1928 مُصَنَّ

 History of ِنحــوٍ حاســمٍ:تاريخُ الفلســفةِ الهنديــة

ســوريندراناث  ]لمُصَنَّفــهِ[   Indian Philosophy

 20 وفــي   Surendranath.Dasgupta داســغوبتا

))))*( عبــارة عــن مذكــرة يحكــي فيهــا إليــادُ عــن طفولتــه أثنــاء 
الحــرب الكبــرى وعمــا اختبــره فــي الثانويــةِ وصداقاتــه الأولــى 
والأدب.  والفلســفة  الطبيعيــة  العلــوم  إلــى  الذوقــي  وميلــه 
وقــد نشــرت المذكــرة فــي دار نشــر فرنســية عريقــة وهــي بهــذا 

العنــوان:
M. Eliade, Mémoire I, 1907-1937. Les promesses de 
l’équinoxe, Paris, Gallimard,1980.
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مــن أيلــول 1928 ركِــبَ البحــرَ مُتجِهًــا إلــى الهنــدِ. 

وجمــعَ فــي غضــونِ ثــاثِ ســنين، تحــت إشــرافِ 

المرجعيــةِ  الوثائــقِ  مــن  عَــدَدًا غفيــرًا  داســغوبتا، 

ابتغــاءَ تأليــفِ أطروحــةِ دكتــوراه مُكرّســةٍ لليوغــا.

إنَّ أبحاثَــه، فــي الواقــعِ، لتشــملُ حُقــولًا عــدةٍ 

غضــونِ  فــي  لــه  وتهيَــأتْ   . الهنــديِّ الفكــرِ  مــن 

مشــهورةٍ  أشْــرَامَات)*()))  فــي  الطويلــةِ  إقاماتـِـهِ 

الهنــديّ  الفكــرِ  وتعاليــمِ  مَبــادئِ  تَــدَارُسِ  فُرصَــةُ 

فــي  أوروبــا  إلــى  أوْبتِــهِ  فــي  وانخــرطَ  المعاصــرِ. 

لنــاي  مُســاعدًا  بوصفــهِ  بوخارســت  جامعــةِ 

 ،1936 عــام  فــي  نشــرَ،   .Nae Ionescoيونســكو

رســالتَهُ للدكتــوراه المعنوّنــةِ بـــــ: اليوغــا. محاولــةٌ 

ــفٌ يظلُ،   الهنــديّ، وهــو مُصنَّ
ِ

 التصــوف
ِ
فــي أصــل

لحــدِّ الســاعةِ الراهنــةِ، مَسْــلكًا لامندوحــةَ عنــهُ لمــن 

بالهنــد. الفكرِ]الخــاص[  مُدَارســةِ  فــي  يرغــبُ 

لقــد جــاءت الحَــربُ لتنكــسَ حيــاةَ ميرســيا إليــاد 

وتربكهــا. وفــي ســنة 1940 عهــدتْ إليــه الحُكومــةُ 

الرومانيــةُ منصــبَ مُلحــقٍ ثقافــيٍّ فــي لنــدن وبعــد 

ذلــكَ فــي ليشــبونة بــدءً مــن 1941. غــداةَ أحــداثِ 

]1945[ ســقطتْ رومانيــا تحــتَ ســيطرةِ النظــامِ 

ثــأرٍ  أعمــالَ  ذلــك[  ]إثــر  وشــهدت   . الشــيوعيِّ

للمثقفيــن. دينيــةٍ وملاحقــةً  واضطهــاداتٍ 

 āshram المصطلــح هــو أشــرامات جمــع كلمــة أشــرما )*((((
وهــي   āshrama نقــول  السنســكريتية  وباللغــة   āshrama أو 
المكــرّس  العتيقــة  الهنــد  فــي  الخلــوةِ  مــكان  عــن  عبــارة 
ــلًا حيــثُ  ــةً أو جب للاعتــكافِ والزهــدِ ســواءً كانَ هــذا المــكانُ غاب
ثمــة صعوبــةٌ وشــظفٌ فــي العيــش وهــو مــكانٌ يســعى فيــه 
الحكيــمُ الزاهــدُ إلــى التوحّــد مــع الله فــي ســكينة وســام داخلــيّ 
بمعــزِل عــن صخــب العالــم الخارجــي، إنــه إذن مــكانٌ للتحليــة 
أن  بيــدَ  الذنــوب،  عــن  للتكفيــر  وفضــاء  الصوفيــة  والتخليــة 
الكلمــةَ ذاتهــا تســتخدمُ أيضًــا للتعبيــر عــن تكويــنٍ روحــيٍ علــى 

 Guru يــد زعيــم روحيــي طلــق عليــه اســم الغــورو
يلتــفُ حولــه مريــدون كبــارًا وصغــارًا و يمكثــون عنــده  حيــثُ 

الروحيــةِ. تعاليمــه  لمتابعــة 

فــي  الأمــرُ  بــه  واســتقرَ  المَنفــى  إليــادُ  اختــار 

فــي  دُروسًــا  يُلقــي  كانَ  يعتــاشَ  ولكــيْ  باريــس. 

العُليــا وكذلــكَ  التطبيقيــةِ للدراســاتِ  المدرســةِ 

أوروبــا  فــي  متعــددةٍ  معاهــدَ  فــي  مُحاضــراتٍ 

الشــرقية))). شــرعَ، وهــو يواصــلُ كتابــةَ مُصَنَّفــاتٍ 

آدبيــةٍ – قِصَصًــا وأقصوصــاتٍ - ، فــي استكشــافِ 

والأدبيــةِ  والحفريــةِ  النقشــيةِ  الوثائــقِ  وتفحــصِ 

فــي  العديــدةِ  الأبحــاثِ  الوفيــرةِ وكذلــك  والفنيــةِ 

الأديــانِ. تاريــخِ  حقــلِ 

الســلبيةِ  الأيديولوجيــاتِ  إليــادُ  أقــامَ  لقــد 

العشــرين  والقــرن  عشــرة  التاســع  للقرنيــن 

الدينــيَّ  التــراثَ  ويعَاكــسُ  يُعــارضُ  موضــعٍ  فــي 

للإنســانيةِ الــذي يمتــدُ مــن العصــرِ الحجــريِّ القديمِ 

قِصَــصِ  إحْــدَى  اســتهلَ  ولقــد  هــذه.  أيامنَــا  إلــى 

شَــبابِه بهــذه الجملــة: »فــي مُنعطَــفِ طريــقٍ مَــا 

ــا لوجــهٍ أمــامَ الله«)*())). شــيئًا  ــتُ نفسِــيَ وجهً ألفي

فشــيئًا توضّــحَ وتجسّــدَ لديــهِ هــذا الحَــدْسُ. يُميــزُ 

إليــادُ بيــن أنموذجيــن مــن البشــرِ: الإنســانُ الدينــيُّ 

الدينيُ»يعتقــد  فالإنســانُ   . اللَادينــيُّ والإنســانُ 

هــو  حيــثُ  مــن  مُطلــقٍ،  واقــعٍ  بوجــودِ  دائمًــا 

مُقــدّسٌ، يتعالَــى عــن هــذا العالــمِ)*())) بيــدَ أنــهُ فيــهِ 

واقعيًــا)*()))«. ويجعلُــهُ  ــهُ  يُقدسُّ ولذلــك  يتجلّــى، 

(4) Plus tard, en 1956, il accepta l’offre d’une chaire de 
Visiting Professor à l’Université de Chicago. En 1957, 
Chicago lui confia la chaire d’histoire des religions, qui, 
depuis quelques années, est devenue la «chaire Mircea 
Eliade».

(5)(*) «Au détour d›un chemin, je me suis trouvé nez à 
nez avec Dieu».

))))*( الحياة الدنيا.

(7)(*)L’homo religiosus «croit toujours qu’il existe une 
réalité absolue, le sacré, qui transcende ce monde-ci, 
mais qui s’y manifeste et, de ce fait, le sanctifie et le 
rend réel».
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تاريــخِ  فــي  صفحــة«( .  والدنيــوي 171  )المقــدس 

الإنســانيةِ، يتحمّــلُ الإنســانُ الدينــيُّ ضربًــا خاصًــا 

مــن الوجــودِ يعبّــرُ عــن نفسِــهِ فــي عَــددٍ مُعتبــرٍ مــن 

فالإنســانُ  النقيــضِ،  وعلــى  الدينيــةِ.  الأشــكالِ 

الواقــعِ  ويتقبــلُ نســبيةَ  التعالــيَ  »يأْبَــى  اللادينــيُّ 

بــل وينازعُــه شــكٌ فــي معنَــى الوجــودِ«)*())). ويذيــعُ 

ــه)*())) فــي المجتمعــات  هــذا الإنســانُ ويفــرضُ ذاتَ

الحديثــةِ. الغربيــة 

 في تاريخ الأديان
ٍ

بدءُ منعطف

العــرضِ  واجهــاتِ  فــي  ينايــر   18 فــي  ظهــر 

مُصنَّــفٌ  الباريســيةِ*مؤلفه*  الزجاجيــةِ للمكتبــاتِ 

فــي تاريــخ الأديــان، وهــو الكتــابُ الــذي تُرْجِــمَ إلــى 

عــدةِ ألســنٍ ومــا كُــفَّ عــن إعــادةِ طبعــهِ. كلُ أعمالِ 

إليــادَ تَحْضُــرُ كبــذرةٍ في]مؤلفــه[ مصنَّفٌ في تاريخ 

الأديــان، والــذي ينبغــي الرجــوعُ إليــهِ إذا مــا ابتغينــا 

اســتيعابَ البُنَــى الأساســيةِ لفكــرهِِ. بفضــلِ هــذا 

المؤلّــفِ يدشــنُ ميرســيا إليــاد مُنعطفًــا حقيقيًــا 

فــي علــمِ الأديــانِ. يتعلــقُ الأمــرُ فــي نظــرهِ بمجــاوزةِ 

البحــثِ التاريخــيِّ البســيطِ الــذي يكتفِــي بإبانــةِ)*()1)) 

وفــي  العديــدةِ.  للشــعوبِ  الدينيــةِ  المعتقــداتِ 

واقــعِ الأمــرِ، إنَّ لِــكلِ ظاهــرةٍ دينيــةٍ صِلــةً حميميــةً 

ــدن الإنســانِ. ــةِ المعيشــةِ مــن ل بالتجرب

(8)(*)«Par contre, l’homme areligieux «refuse la 
transcendance, accepte la relativité de la réalité, et il lui 
arrive même de douter du sens de l’existence».»

(9)(*) s’affirme.
لــه عــدة معانــي مــن بينهــا يفــرض ويثبــتُ نفســه، ويظهــرُ   

ويشــيعُ. ويذيــعُ 

(10)(*) Se contenter de. 
يكتفي بـ أو يقتصرُ على أو يرضى بـ. 

يتواجــدُ  ]أيْ الإنســانُ[ هــو مــن  الأخيــرُ  فهــذا 

الأديــانِ.  بتاريــخِ  المتعلقــةِ  الدراســاتِ  قَلْــبِ  فــي 

الفكــرِ  وتفحــصُ  استكشــافُ  يُؤلــفُ  وحينئــذٍ 

الإنســانِ  لــدى  والخبــرةِ  والســلوكِ  والوعــيِ 

الدينــيّ الغايــةَ القُصْــوَى مــن عَمــلِ مــؤرخِ الأديــانِ. 

كتــب إليــادُ بعــدَ ]مُضِــيِ[ سِــنينٍ عَشْــرٍ مــن نشــرِ 

الأديــانِ  تاريــخَ  أنَ  الأديــان،  تاريــخ  فــي  مُصنَّــف 

يبتغِــي »التعــرُفَ علــى حضــورِ المتعالـِـى فــي الخبــرةِ 

يَمضــي  المنظــورِ  هــذا  مِثــلُ  البشــريةِ)*()1))«)1)). 

ــةِ.  ــةِ والفينومينولوجي أبعــدَ مــن الدراســةِ التاريخي

إنّــهُ عــن مُجازفــةٍ ينخــرطُ بحــزم وثبــاتٍ فــي تأويــلِ 

، ونتيجــةً لذلــكَ، يُنــزّلُ علــمَ  رســالةِ الإنســانِ الدينيِّ

ــةَ حَجَــرِ الأســاسِ للعلــومِ الإنســانيةِ. الأديــانِ منزل

 الإنسانُ الدينيّ العتيقُ 

حَمَــلَ اكتشــافُ وتحرٍي ســلوكِ وخطــابِ ووعيِ 

الإنســانِ الدينــيّ مــذُ 1950 إليــادَ علــى الالتفــاتِ إلــى 

الشــعوبِ الشــفويةِ مــن حيــثُ هــمُ أشــهادٌ أحيــاءٌ 

ــكارل  ــه التقــاءُهُ ب ــى الأصــولِ)*()1)). لقــد أفْضَــى ب عل

سِلســلةِ  إبصــارِ  إلــى   C.G. Jung يونــغ  غوســتاف 

تأويــاتٍ مشــتركَةٍ كُشِــفَ عنهــا بتوســلِ مســالكَ 

(11)(*) Dix ans après la publication du Traité, Eliade écrira 
que l’histoire des religions a comme but «d’identifier la 
présence du transcendant dans l’expérience humaine».

(12) Fragments d’un journal, p. 315. La 1ère édition du 
Traité d’histoire des religions, préfacée par G. Dumézil, 
date de 1949 (8e éd., Paris, Payot, 1975). La bibliographie 
d’Eliade a été publiée dans J.M. Kitagawa et Ch. H. Long, 
Myths and Symbols, Studie sinhonor of Mircea Eliade, 
Londres-Chicago, 1969, p. 413-433 et dans C. Tacou, 
Mircea Eliade (coll. Cahiers de l’Herne, 33), Paris, 1978, 
p. 391-409.

(13)(*) amène Eliade à se tourner vers les peuples sans 
écritures,témoins vivants des origines.
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مــن  العديــدَ  أنَّ  مــن  قناعــةٍ  علــى  وكانَ  متباينــةٍ. 

تعبيــراتٍ  إلا  ليســت  التاريخيةِ–الدينيــةِ  الظواهــرِ 

متنوّعــةٍ لبعــضِ الخبــراتِ الدينيــةِ الأساســيةِ. لقــد 

حَصْحَصَــتْ فــي مــرأَى من عينيهِ أربعُ أسطقســاتٍ 

جوهريــةٍ: المقــدّسُ، الرمــزُ، الأســطورةُ، الطقــسُ. 

الوفيــرةَ  الأركيولوجيــةَ  الوثائــقَ  إليــادُ  أدْغــمَ  وقــد 

بفضــلِ  التاريــخِ،  قبــلَ  مــا  بحقبــةِ  المتعلقــة 

شــبيهٍ*بالمنهج*الذي   ، توليــديٍّ مُقــارِنٍ  مَنهــجٍ 

مــن   Georges Dumézilدوميزيــل لجــورج  ســمحَ 

للهنودو-أوربييــن  الدينــيّ  الفكــرِ  اكتشــافِ  إعــادةِ 

المَعانــي  مــن  نســقٍ  فــي  العتيقــةِ،  وحضارتهِــم 

بيــاضٍ  علــى  يــذرَ  أن  العنيــدَ  إبــاءَهُ  إنَّ  الرمزيّــةِ)1)). 

حِقبــةً طويلــةً مــن تاريــخِ العقــلِ البشــريّ قــد حــادَ 

 Yhomo faber َبــه إلــى إبــداءِ أنَّ الإنســانَ المُختــرع

 homo لمِــا قبــل التاريــخِ كانَ أيضًــا إنســانًا لاعبًــا

homo sapiens وإنســانًا  وإنســانًا عاقــلًا   ludens

الأمــرِ  واقــعِ  فــي   ((1(homo religiosus*.متدينًــا

 les dépôts d’ossements ِتُجْلِــي مُخَلفَــاتُ العِظــام

الصخريــةُ  والنقــوشُ  بالنــارِ  والتحكــمُ  والمقابــرُ 

-هــذه  الكهفيــةُ  والرســومُ  الحجريــةُ  والنقــوشُ 

التاريــخ-  قبــلَ  بمــا  الخاصــة  المقدّســةَ  الأمكنــةُ 

شــهدتِ  العتيــقِ.  للإنســانِ  الدينــيَّ  المقصــدَ 

الدينيــةَ  الثــورةَ  الحقبــةِ  هــذه  عقــبَ  اْلإنســانيةُ 

الوســيط  الحجــري  العصــر  ]ثــورة[  أمــدًا:  الأكثــرَ 

(14) Voir J. Ries, dans C. Tacou, Mircea Eliade, p. 81-87; Id., 
dans R.T.L., t. 7, 1976,
p. 476-489 et 499-504; Id., dans L’expression du sacré 
dans les grandes religions, vol. I,Louvain-la-Neuve, 1978, 
p. 71-95 et vol. II, ibid, p. 7-23.

(15)(*) Son refus obstiné de laisser en blanc une longue 
période de l’histoire de l’esprit humain l’amène à faire 
voir que l’homo faber préhistorique était aussi un homo 
ludens, sapiens et religiosus.

الحديــث  الحجــري  والعصــر   Mésolithique

غيــرِ  مــن  وتدققــت  توضحــت  لقــد   .Néolithique

يــةٍ فــي غضــونِ العصــرِ الحجــريِّ الوســيطِ فكــرةَ  مُرْ

الأســاطيرِ  علــى  المتوقفــةِ  الأســطوريةِ،  الأجــدادِ 

أصــولِ  وأســاطيرِ  الكــونِ  بنشــوءِ  المتعلقــةِ 

الطريدةِ والإنســانِ والمــوتِ)*()1)). وبعــد زمــنٍ وجيــزٍ 

شُــيدت المدائــنُ: إنــهُ مَولــدُ زراعــةِ الحبــوبِ وغــرسِ 

النبــاتِ الــذي تَبعَــهُ صناعــةُ الفُخــارِ. غــدا الإنســانُ 

مُنتِــجَ غِــذاءِهِ. وأخــذَ ]إبــانَ هذه الحقبــةِ[ صَرْحٌ روحيٌ 

حقيقــيٌ فــي التكوّنِ:]بــدأت تتكــوّن[ أســاطيرُ تتعلــقُ 

بنشــوءِ الكــونِ وأســاطيرُ تتعلــقُ بالأصــلِ؛ و]بدأت[ 

المعتقــداتُ الخاصــةُ بالاســتمرارِ فــي الحيــاةِ بعــد 

ــا؛ و]نشــأَ[ تضامــنٌ  المــوتِ تكتســبُ دقــةً ووضوحً

صوفــيٌ بيــنَ الإنســانِ والحيــاةِ النباتيــةِ؛ و]بــدأت فــي 

النشــوء[ القُدســيةُ الأنثويــةُ والأموميــةُ؛ و]أخــذ فــي 

ولقــد  والبعــثِ.  والمــوتِ  الــولادةِ  لغــزُ  التشّــكلِ[ 

الحيــاةِ والخصوبــةِ والإخصــابِ منزلــةً  لغــزُ  احتــلَ 

مركزيــةً: و]احتلــت هــذه المنزلــة المركزيــة[ الآلهــاتُ 

، القُدّســيةُ الجنســيةُ،   déesses-mères ُالأموميــة

(16)(*) C’est sans doute au cours du Mésolithique que 
s’est précisée l’idée d’ancêtre mythique, solidaire des 
mythes cosmogoniques, et des mythes des origines du 
gibier, de l’homme, de la mort. 
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النَجميــةُ  الرمزيــةُ  المقدّســةُ)1))،  المُناكحــةُ 

والقمــرُ)*()1)). الشــمسُ   ،  symbolisme astral

إنَّ ديــنَ العصــرِ الحجــري الحديــثِ ديــنٌ كونــيٌ 

للعالــمِ: ]متمحــورٌ  الــدوريِّ  دِ  التجــدُّ مُتمركــزٌ علــى 

رمزيــةِ   ، الكــرويِّ الزمــنِ  الكونيــةِ،  الشــجرةِ  حــولَ[ 

الحيّــزِ  تقدّيــسِ  المقدّســةِ،  والأمكنــةِ  المركــزِ 

الصــرحِ  هــذا  فــي  الرمزيــةُ  تتنــزّلُ   .((1()*( المكانــيِّ

الروحــيِّ العتيــقِ منزلــةً مركزيــةً. وإثــرَ ابتــداعِ الكتابــةِ 

بلــوغِ  مــن  تمكّنَــا  الأولَــى  النصــوصِ  ظهــورِ  مــذُ 

المشــحونِ  الكــونِ  هــذا  مــعَ  والتلاحــمِ  المُلتقَــى 

إلــى  اْلإنســانيةُ  آلــتِ  هكــذا  العميقــةِ.  بالمعانـِـي 

العصــرِ  إلــى[  انتهــت  ]حيــثُ  جديــدةٍ:  حضــارةٍ 

، المدينــةِ، المملكــةِ، الكهنــوتِ المنظّــم.  الحديــديِّ

hiérogamie 1)))*( المصطلــح الأجنبــي المســتعمل هنــا هــو(
 Hieros gamo sِالقديمــة الإغريقيــة  اللغــة  مــن  وهــو مأخــوذٌ 
وهــو مكــوّن إذن مــن مفردتيــن الأولــى hieros = sacré وتفيــد 
 gamos = mariage, rapport الثانيــة  والمفــردة  المقــدّس 
علاقــة  أو  جنســية  مضاجعــة  زواج،  نــكاح،  وتعنــي   sexuel
ــر المصطلــح عــن قــران وارتبــاط  جنســية. وفــي الأســاطير يعبّ
والمواقعــة  المعاشــرة  ويفيــدُ  جنســيّ  طابــعٍ  ذي  مقــدّس 
إلــه  بيــن  أو  بيــن الآلهــة   accouplement ّالجنســي والاقتــران 
الدينــيّ  الحقــل  فــي  وأمــا  أنثــى.  أو  ذكــرًا  كانَ  وبشــريّ ســواءً 
فيفيــدُ التمثّيــل الطقســيّ لهــذا القِــران أو المناكحــة المقدّســة 

مــن طــرف البشــر. ينظــر:
Jean-Pierre Chevillot D’Isis au Christ : aux sources 
hellénistiques du christianisme, Éditions L’Harmattan, 
2011, 262 page.

(18)(*) Bientôt se forment les villages: c’est la naissance 
de la céréaliculture et de la végéculture, suivie par la 
fabrication de la poterie. L’homme devient le producteur 
de sa nourriture. Un véritable édifice spirituel se 
constitue : mythes cosmogoniques et mythes d’origine; 
précisions dans les croyances en la survie; solidarité 
mystique entre l’homme et la végétation ; sacralité 
féminine et maternelle ; mystère de la naissance, de 
la mort et de la renaissance. Le mystère de la vie, de 
la fécondité, de la fertilité occupe une place centrale: 
déesses-mères, sacralité sexuelle, hiérogamie, 
symbolisme astral, soleil et lune.

)1)))*( مثل تقديس بعض البقاعِ.

إليــادَ سُــوءَ  قِبَــلِ  أنهَــى البحــثُ المتئــدُ مــن  لقــد 

الفهــمِ الــذي اختلقَــهُ الوضعيــون والتطوريــون فــي 

عشــرة)2)). التاســع  القــرنِ 

ميرسيا الياد والمقدسُ

بوصفِــهِ إليــاد  عــن  تكلمنــا  قــد   كنــا 

مَغَــاوِرِ  و»عالــمَ  المقــدس«)*()2))  »فيلســوفَ 

زَعمنــا  فقــد  أُخْــرى،  جِهَــةٍ  وَمِــن  المقــدّس«)*()2)) 

 »la fable du sacré« المقــدّسِ«  »حكايــةَ   أنّ 

علــمُ  العشــرين  القــرنِ  مُســتهلِ  فــي  صَاغهــا 

الأديــانِ. تكمــن إحــدى جدائــر إليــادَ فــي اســتئنافِهِ 

 E. دراســةِ المقــدّسِ كمــا افتتحهــا إميــل دوركايــم

Durkheim ومارســيل مــوس M. Mauss وتابعهــا 

 R.أوطــو وردولــف   N. Sôderblom شــودربلوم 

Otto وفــان ديــر لييــوvan der Leeuw وفــي جعلِهَــا 

ركيــزةً أساســيةً فــي علــمِ الأديــان)2)).

نتِــاجِ  مِــن  أنــهُ  علــى  الديــنَ  دوركايــم  عــرّف  لقــد 

الوعــيِ الجمعــيِّ الــذي أوجــدَه المُجتمــعُ. علــى الضــدِ 

(20) Voir J. Ries , Quelques aspects de la science des 
religions à la fin du XIXe siècle dans Lucienne Portier, 
Christianisme, Églises et Religions. Le dossier Hyacinthe 
Loyson (1827-1912) (coll. Cerfaux-Lefort, 4), Louvain-la-
Neuve, 1982, p. 147-172.

(21)(*) «philosophe du sacré».

(22)(*) «spéléologue du sacré».

(23) E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie 
religieuse, Paris, 1912, 1968 5.
N. Sôderblom, Holiness, dans J. Hastings, Encyclopaedia 
of Religion and Ethics,
t. 6, Edimbourg, 1913, p. 731-741; R. Otto, DasHeilige, 
Gotha, 1917; Le Sacré,
Paris, 1929; G. van der Leeuw, La religion dans son 
essence et ses manifestations,
Paris, 1948, 1970 2. Voir J. Ries, Les chemins du sacré 
dans l’histoire, Paris, Aubier,  ,1985  p.11-84  .
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مــن هــذا التصــورِ، بَصُــرَ ردولــف أوتــو فــي المقــدّسِ، 

باعتبــاره حضــرةَ الألوهــيِّ numinosum، قيمــةً إلهيــةً 

ا حيًــا لــكلِ الأديــانِ: لقــد كانَ تجليــهِ فــي التاريــخِ  ومبــدًَ

يســاور  لــم  المتنوعــةِ.  الأديــانِ  بدايــةِ  فــي  متواجــدًا 

إليــادَ التــردّدُ فــي تجــاوزِ المنظــورِ الاختزالــيِّ لعلمــاءِ 

نظــره،  فــي  تُؤلــفُ،  أخــرى  جهــة  ومــن  الاجتمــاعِ. 

الألوهــيِّ  حضــرةِ  لاختبــارِ  النفســيةُ  المُعطيــاتُ 

اســتجلاهَا  التــي   l’expérience du numineux

أولَــى  لقــد  ردولــف أوطــو، أساسًــا ضيــقَ ]الأفــق[. 

عنايــةً، اقتفــاءً ب فــان ديــر لييــو، لســلوكِ الإنســان 

وموقفِــهِ إزاءَ حضــرة المقــدّسِ الــذي »يتجلّــى دائمًــا 

تمامًــا  مختلِــفٍ  نظــامٍ  إلــى  تنتمِــي  قــوةٌ  أنّــهُ  علــى 

)الأســاطير،  الطبيعيــةِ(«)*()2))  القِــوَى  ]نظــامِ[  عــن 

الأحــام، الأســرار 1957ص 14(. لقــد بيّــنَ إليــادُ عبــرَ 

كلِ أعمالهِِ أنَّ ســلوكَ الإنســانِ الدينيِّ يُنظّمُ نفسَــهُ 

حــولَ تجلّــي المقــدّسِ. إنَّ هــذا الأخيــرَ ينتمــي إلــى)*()2)) 

لا  أنــهُ  بيــدَ   ، الطبيعــيِّ النظــامِ  عــن  مُختلــفٍ  نظــامٍ 

يتجلّــى  إنــه  النقيــةِ)*()2)).  حَالتــهِ  وَفــقَ  البتــةَ  يحضــرُ 

(24)(*) A la suite de G. van der Leeuw, il s’intéresse 
au comportement et à l’attitude de l’homme en 
présence du sacré qui «se manifeste toujours comme 
une puissance d’un tout autre ordre que les forces 
naturelles».

(25)(*) Celui-ci relève d’un....
يفيــدُ الفعــل الفرنســيّ relever عــدة معانــي ولكــن المعانــي 
أي   dépendre de معنــى  هــي  هنــا  المؤلــف  قصدهــا  التــي 
معانيــه  مــن  لكــن  لـــ،  تابــعٌ  أو  ب،  مرهــون  أو  علــى،  متوقــف 
أيضًــا انتمــى إلــى، ومتعلــقٌ بـــ وســنورد بعــض معانيهــا باللغــة 

أدنــاه:  مباشــرةً  الفرنســية 
Relever : dépendre de ,  Etre sous l’autorité de quelque 
chose, de quelqu›un , Être dans la dépendance (d’une 
autorité supérieure). ➙ 1. dépendre. Cadre qui relève 
de tel directeur. Fief qui relève d›un seigneur.
 Fig. Être du domaine de. Ce qui relève du cœur ou de 
l›esprit. ➙ appartenir (à), concerner. « Tout ce qui est 
conventionnel et traditionnel relève […] du poncif » 
(Baudelaire).

(26)(*) mais ne se présente jamais à l’état pur.

ــهُ: ]مــن قبيــل[ الكائنــاتِ،  بتوســلِ شَــيءٍ مــا مغايــرٍ لَ

ــرَ إليــادُ، ابتغــاءً  الموضوعــاتِ، الأســاطيرِ، الرمــوزِ. تخيَّ

المقــدّسِ)*()2))،  تجلّــي  فِعــلِ  إلــى  يشــيرَ  أنْ  منــه 

الأديــانِ:  علــمِ  فــي  عتيقًــا  غــدا  قًــا،  مُوفَّ مُصْطلَحًــا 

 .((2()*(hiérophanieالهِيرُوفَانيــا مصطلــحُ[  ذا  ]هــو 

يســتوعبُ الإنســانُ غَشــيانَ المقــدّسِ للعالــمِ، وَمِنْ 

مُتعــالٍ  واقــعٍ  وُجــودَ  يَعِــي  الاكتشــافِ،  هــذا  خِــالِ 

]لكــنَ[ المُكتمــلَ.  الحقيقــيَّ  بُعْــدَهُ  للعالــمِ  يهــبُ 

هــذا البُعْــدَ ليــسَ بديهيًا]وجليًــا[. وإنّمــا باكتشــافِ 

ــا. وبِتَجَشُــم  ــدِ يَغــدُو الإنســانُ إنســانًا دينيً هــذا البُعْ

مســؤوليةِ هــذا الاكتشــافِ فــي حياتـِـهِ، ينخــرطُ فــي 

خــاصٍ. ســلوكٍ 

دينيــةٌ  لَظاهــرةٌ  للمقــدّسِ  تجــلٍ  كلَ  إنَّ   

تنفصِــلُ  ولا  ويفهمُهَــا)*()2)).  الإنســانُ  يُحَصّلهَــا 

هــذه الظاهــرةُ عــن الخبــرةِ المعيشــةِ مــن قِبَــلِ 

الإنســانِ الدينيّ. وتتدخــلُ فــي كلِ تجــلٍ للمقــدّسِ 

]المرئيّ[،  ثلاثُــةُ عناصــرَ: الشــيءُ أو الكائــنُ الطبيعيُّ

المتدثـِـرُ  الوســيطُ  والكائــنُ  مرئــيُّ  الــا  الواقــعُ 

(27)(*) Pour indiquer l’action de la manifestation du 
sacré [...].

إذا   hiérophanie الهيروفانيّــا  مصطلــح  إنَ   )*(((2(
اخترنــا  إذا  المقــدّس  تجلــي  مصطلــح  أو  تعريبــه  اخترنــا 
الأصــلِ:  فــي  إغريقيتيــن  مفردتيــن  مــن  يتكــوّن  ترجمتــه 
»المقــدّس  وتعنــي   »ἱ�ερό� ς» (hieros( هــي  الأولــى  المفــردة 
فهــي  الثانيــة  المفــردة  وأمــا   »sacré» «saint«  والقداســة« 
)φαί�νειν» (phainein« وتعنــي الانكشــاف والظهــور والتجلّــي 
révélé ، وعليــه فالمصطلــح المكــوّن مــن المفردتيــن معنــاه 

.»manifestation du sacré« تجلّــي المقــدّس

(29)(*) Toute hiérophanie est un phénomène religieux 
perçu par l’homme.
المقــدس  تجلّــي  إن  هكــذا:  حرفيــة  بطريقــة  ترجمتهــا  أقتــرح 

الإنســان*ويدركها*.  يشــاهدها  دينيــةٌ  ظاهــرةٌ 
واقترحنــا هنــا ترجمــة الفعــل الفرنســي percevoir بمعنييــن: 
والثانــي  والنظــرِ  والمعاينــة  المشــاهدة  معنــى  هــو  الأول 
هــو معنــى الإدراك والفهــم والاســتيعاب. وتــارة نضيــف لــه 

الــذي هــو يفيــدُ الحصــول والتلقــي. الثالــث  المعنــى 
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الغيريــةُ  لَهــو  مرئــيَّ  الــا  الواقــعَ  إنَّ  بالقدّســيةِ. 

مــا  لكائــنٍ  ليَعْــزُوَ  الواقــعُ  هــذا  يأتــي  التامــةُ)*()3)). 

أو شــيءٍ مــا بُعْــدًا جديــدًا، ]ليهــبَ لــه[ القُدُسِــيةَ. 

ــى  ــنُ الــذي بتوســلِهِ يتجلّ ويســتمرُ الشــيءُ أو الكائ

العالــمِ  فــي  المشــاركةِ  فــي  المتعالــي  الواقــعُ 

يُصبــحُ  الجديــدِ  بُعــدِهِ  بفضــلِ  لكنــه   ، الطبيعــيِّ

المقدّســةِ،  الشــجرةِ  قبيــلِ[  ]مــن  وَسِــيطًا)*()3)): 

الأســمَى  التجلّــي  يكــونُ  الكاهــنِ.  الشــامان، 

، فــي نظر إليادَ،  للمقــدّسِ)*()3)) بالنســبة للمســيحيِّ

ــدًا للــهِ فــي عيســى- المســيح« )المقدّسُ  »تجسُّ

ص15(.  ،1965 باريــس،  والدنيــويُّ 

ظــلَ إليــادُ، فــي دراســتِهِ للمقــدّسِ، فــي ميــدانِ 

التجلّــي  فينومينولوجيــا  وبفضــلِ  الأديــانِ.  تاريــخِ 

سَــعَى مُــؤرخُ الأديــانِ إلــى فهــمِ طبيعــةِ المقــدّسِ: 

يتعلــقُ الأمــرُ بقَــدْرٍ كبيرٍ بالســياقِ التاريخي لتجليّاتِ 

المقــدّسِ الخاضعــة لتُّخــومِ المكانيــةِ والزمانيــةِ. 

أصليًــا)3))  مَصــدرًا  التاريــخُ  طَفــقَ  حينهــا  ومِــن 

يظهــرُ  المقارنــةِ)*()3)).  النزعــةِ  ذاتِ  ]للدراســات[ 

المقــدّسُ فــي نظــرِ الإنســانِ الدينــيِّ ذي الديانــاتِ 

)3)))*( يمكــن أن نترجــم مصطلــح »tout autre« أيضًــا: الآخــرُ 
ــن المقــدّس  ــة أو الآخــر الأقصــى أي أن هــذا الكائ ــيّ الغيري الكل
المرئــي  العالــم  عــن  جذريًــا  تختلــف  وبنيــة  نظــام  إلــى  ينتمــي 

المدّنــس.

(31)(*) il devient médiateur.

بــدل   la hiérophanie ترجمــة مصطلــح  هنــا  )3)))*( فضّلنــا 
تعريبــه، فقلنــا فــي عبــارة la hiérophanie suprême التجلّــي 

الســامية.  الهيروفانيــا  بــدل  للمقــدسّ  الأســمى 

الأم  معنــى   la mère الفرنســية  فالمفــردة  تفيــدُ   )*(((3(
وَفــقَ الدلالــةِ الحرفيــة، لكــن تفيــد أيضًــا وفــق المجــال الدلالــيّ 

والرحــم. والعلــة  المصــدر  معنــى  المجــازيّ 

 comparatisme 3)))*( المفردة الأجنبية الواردة في النص هي(
وهــي نزعــة فــي الدراســات العلميــة تقــوم علــى المقارنــة بيــن 
عــدة عناصــر أدبيــة أو أســطورية أو لســانية أو سياســية ومــا 
ــر  إلــى ذلــك لتقــارن بيــن أنســاقها و مفاهيمهــا ومناهجهــا وغي
ذلــك، ومنهــا الآداب المقارنــة والقانــون المقــارن واللســانيات 

المقارنــة والسياســة المقارنــة والأديــان المقارنــة... إلــخ.

المتعــدّدةِ بمثابــةِ قــوةٍ تنتمــي لنظــامٍ مُختلــفٍ عــن 

. وهــذا الخطــابُ، الــذي بتوســلِهِ  النظــامِ الطبيعــيِّ

يقــصُ الإنســانُ خِبْرَتَــهُ، هــو مَــن يَغــدُو موضــوعَ 

بفضــلِ  إليــادُ،  تلافَــى  الأديــانِ.  لمــؤرخِ  بحــثٍ 

الهيروفانيّــاتِ،  ركيــزةِ  علــى  الأديــانِ  علــم  تشــييدِ 

الشّــرَكَ الــذي اصطــدمَ بــه)*()3)) فريدريــش هايلــر

الأديــانِ  تاريــخِ  فــي  رأى  الــذي   Friedrich Heiler

الإيمــانِ  علــى  سًــا  مُؤَسَّ مُقدّسًــا)3))  لاهوتًــا 

بالوحــيِّ الإلهــيِّ الحاضــرِ فــي كلِ الأديــان)3)). مِثــلُ 

هــذا المنظــورِ يخلــقُ خَلْطًــا بيــنَ اللاهــوتِ وعلــمِ 

الأديــان. ]ذلــك[ أنَ علــمَ الأديــان يُسَــاءل الإنســانَ 

ــادَ  ــد إلي ــنِ عن )*()3)). إنَّ دراســةَ الدي ــيُّ ــيَّ لا الوُحِ الدين

لَبحــثٌ يرتكــزُ علــى الإناســةِ. لقــد أكــدَ بإلحــاحٍ كاتبُنَــا 

يفيــدُ  الــذي   buter فعــل  النــص  فــي  اســتعمل   )*(((3(
عبــارة  فــي ســياق  أيضًــا  تفيــدُ  مــا، وكمــا  بعائــق  الاصطــدام 
والإصــرار  مــا  بشــيء  والتشــبث  والتصلــب  العنــاد  النــص 
عليــه، وســنضع أدنــاه المعانــي الــواردة فــي اللغــة الفرنســية 
ليســتفيد منهــا القــارئ العربــي إذا مــا أرادَ العــودة إلــى المقــال 

الأصليــةِ: لغتــه  فــي 
Se buter: Se heurter à un obstacle. 
Se buter à, contre, dans, sur.Être arrêté par une chose 
sur laquelle on s’acharne avec opiniâtreté. Synonyme 
s’entêter, s’obstiner.Se buter dans le mensonge, dans le 
silence.

)3)))*( تلافــى إليــادُ، بفضــل تشــييد علــم الأديــان علــى ركيــزةِ 
تجليــاتِ المقــدّسِ، العَقبــةَ التــي ارتطــمَ بهــا فريدريــش هايلــر

ــا مُقدسًــا  Friedrich Heiler الــذي رأى فــي تاريــخِ الأديــانِ لاهوتً
كل  فــي  الموجــود  الإلهــي  بالوحــي  الإيمــان  علــى  مُؤَسَسًــا 

الأديــان.

(37) F. Heiler, ErscheinungsformenundWesen der 
Religion, Stuttgart, Kohlhammer,
1961. Voir la critique faite par U. Bianchi, Après 
Marbourg. Petit discours sur la méthode, dans Numen, 
t. 8, Leyde, 1961, p. 65-80.

(38)(*) La science des religions n’interroge pas des 
révélations; elle interroge l’homo religiosus .».
الوحــي هنــا جــاءَ بصيغــة الجمــع وجَمــعُ الوحــيِ فــي اللســان 
العربــي هــو وُحِــيّ؛ جــاء فــي قامــوس لســان العــرب مــا يلــي: 
الوَحْيُ: الِإشــارة والكتابــة والرِّســالة والِإلْهــام والــكلام الخَفِــيُّ 
 مثــل  وكلُّ مــا أَلقيتــه إِلــى ]...[ وعلــى ذلــك جمعــوا فقالوا وُحِيٌّ

. ــيٍّ ــيٍ وحُلِ حَلْ
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مِــرارا وتَكــرارًا الأضــربَ المختلفــةَ للمقــدّسِ الــذي 

يَحيــاهُ و]يختبــرهُ[ الإنســانُ الدينــيُّ العتيــقُ وأشــياعُ 

الأديــانِ المرتبطــةِ بالثقافــاتِ الكبــرى أو المؤمــنُ 

يلفــي  العظمَــى.  الســماويةِ  الأديــانِ  أهــلِ  مــن 

الإنســانُ نفسَــهُ، ]فــي هــذه الأديــان الســماوية[، 

تاريــخِ  فــي  يتدخــلُ  شــخصيٍّ  إلــهٍ  حَضــرةِ  فــي 

وحياتـِـهِ. المؤمــنِ 

مغــاورِ  عالــمَ  بوصفــهِ  إليــادُ،  ينغمــسُ 

الدينــيّ  الإنســانِ  وعــيِ  أعمــاقِ  فــي  المقــدّسِ، 

وســلوكِهِ ]كمــا هــي[ِ فــي قَلْــبِ تجربتِــهِ الوجوديــةِ 

الطريقــةِ  بهــذه  المعيــشِ)*()3)).  للمقــدّسِ- 

يســتفتحُ مَسْــلكًا جَديــدًا ويُقيــمُ بعــضَ المعالــمِ 

البــارزةِ للأبحــاثِ القادمــةِ فــي الميــدانِ الفســيحِ 

. تِ نيّــا وفا للهير

المسالكُ الثلاثةُ لتاريخِ الأديانِ

	1.
ِ
مَسلكُ التاريخ

]يمثــلُ[ تاريــخُ الأديــانِ مُقاربــةً علميــةً للظاهــرةِ 

الدينيــةِ. ويُطلــبُ منــه، بمــا هــو تخصّــصٌ تاريخــيٌ، 

أنْ يرتبــطَ بدراســةِ الخبــراتِ الدينيــةِ المَعيشــةِ فــي 

القديــمِ  الحجــريِّ  العصــرِ  منــذُ  والزمــان  الفضــاءِ 

]مؤلفــه[  فــي  ــا  مليًّ إليــادُ  ألــحَ  هــذه.  أيامنــا  إلــى 

ــف فــي تاريــخ الأديــان )باريــس 1948(علــى  مصنَّ

الناجمــةِ  وإلزاماتـِـهِ  ومصاعبِــهِ  التاريخــيِّ  الإجــراءِ 

الوثائــقِ  بيــن  القُصــوى  التباينــاتِ  عــن  بخاصــةٍ 

(39)(*) «péléologue du sacré», Eliade fait une 
plongée dans les profondeurs de la conscience et du 
comportement de l’homo religiosus en son expérience 
existentielle du sacré-vécu.

المخطوطــاتِ،  النصــوصِ،  قبيــل[  الدينيةِ:]مــن 

الأنصــابِ التَذكاريــةِ، الشــعائرِ، العــاداتِ، التقاليــدِ 

ملاحظــاتِ  والطقــوسِ،  الأســاطيرِ  الشــفويةِ، 

الكهنوتيــةِ،  الآدبيــاتِ  المبشــرينَ،  الرحالةِ، وثائــقِ 

التراتيــلِ والأدعيــةِ. إنَّ مــؤرخَ الأديــانِ مُلــزمٌ ببذل]مــا 

وســائلِ  جميــعِ  اســتعمال[  فــي  وســعهِ  فــي 

الســياقِ  تحليــلُ  المــوادِ،  والنقــدِ: جمــعُ  الكشــفِ 

، تاريــخُ الأشــكالِ الدينيــةِ. ينــزعُ  التاريخــيِّ الثقافــيِّ

إليــادُ فــي أعمالـِـهِ إلــى تفضيــلِ فئتيــنِ مــن الوثائــقِ: 

]الوثائــقُ الخاصــة بـــ[ الأديــانِ الكبــرى لآســيا مــن 

الشــفويةِ  التقاليــدِ  بـــ[  الخاصــة  و]الوثائــقُ  جهــةٍ 

ــةَ مــن جهــةٍ أخــرَى.  ــا الكتاب للشــعوبِ التــي تَعوَزُهَ

ليــسَ فــي مُكنــةِ مــؤرخِ الأديــانِ أنْ يَضَــعَ نفسَــه 

الفســيحِ  الحقــلِ  فــي  المتخصّصيــنِ  عــن  بَديــلًا 

للأبحــاثِ التاريخيــةِ وإنمــا يتوجــبُ عليــه أن يكــونَ 

علــى اطــاعٍ بأعمالهِــم.

مسلكُ الفينومينولوجيا .2	

يُعْــربُِ إليــادُ مــذ مســتهلِ جملتِــهِ الأولــى مــن 

المبــدأِ  عــن   
ِ
الأديــان تاريــخ  فــي  مُصنّــفٌ  كتابــه 

الأساســيِّ للعلــمِ الحديــثِ: »إنَ النطــاقَ هــو الــذي 

يخلــقُ الظاهــرةَ«. ولقــد اســتنتجَ وُجــوبَ معاينــةِ 

الخــاصِ  نمطِهــا  بمقتضــى  الدينيــةِ  الظاهــرةِ 

المتمثــلِ فــي النطــاقِ الدينــيّ. ينتقــدُ إليــادُ نظريــاتِ 

الديــنِ الكُبــرى لاختزالهِــا علــمَ الأديــانِ فــي مقاربــاتٍ 

إمّــا تاريخيــةً محضةً، إمّا اجتماعيةً أو اثنولوجيةً، إمّا 

نفســانيةً. لقــد حــادت هــذه الملاحظــاتُ بصاحــبِ 

 إلــى تســليطِ 
ِ
]مؤلــف[ مُصنَّــف فــي تاريــخ الأديــان

، وعلــى الجانــبِ الروحــيّ  الضــوءِ علــى مَنزلــةِ الرمــزيِّ
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ــهُ يوصِــي،  ــةِ. إنّ والتناســقِ الباطنــيِّ للظواهــرَ الديني

]علــى أســاسِ[ اســتئنافهِ لعبــارةِ رافايــل بيتازونــي

هــي  الفينومينولوجيــا  »إنَ   :Raffaele Pettazzoni

وبُنــىَ  لماهيــةِ  للتاريخ «بفهــمٍ  الدينــيُّ  الفهــمُ 

داخــلَ  الســواءِ  علــى  المعاينَــةِ  الدينيــةِ  الظواهــرِ 

الإنســانِ  ســلوك  وفــي  التاريخيــةِ  شــروطِها 

الدينــيّ)4)). إنَ ســلوكَ هــذا الإنســانِ الــذي يختبــرُ 

تجربــةَ المقــدّسِ لَعنصــرٌ راســخٌ ضمــن مَجموعــةٍ 

فَســيحةٍ مــن الوقائــعِ الدينيــةِ.

فــي  ]ابتــداءً[  الفينومينولوجيــا  تشــرعُ 

تعييــن الظواهــرِ وتصنيفهــا: ]مــن قبيــلِ تعيّيــن 

القرابيــن،  الصلــوات،  الأضحيــات،  وتصنيــفِ[ 

الخطيئــة،...  والاغتســال،  الطهــر  الديــن،  اعتنــاق 

أنَّ  بيــدَ  للبُنــىَ.  جَــردٍ  بعمليــةِ  أيضًــا  وتقــومُ  إلــخ. 

هــذه الإجــراءاتِ المتعــددةِ لا تتخطــى التَصنيــفَ 

زَ  وَفــقَ أنمــاطٍ. إنَّ مــؤرخَ الأديــانِ لَمُناشــدٌ أن يُحــرْ

مَغــازي)*()4)) ســلوكِ  تعميــقِ  فــي ســبيلِ  تقدّمًــا 

ــهِ. وهــذا الطــورُ الثانــي  الإنســانِ الدينــيّ وتمفصلاتِ

مــن الإجــراءِ الفينومينولوجــيِّ لَهــو محاولــةٌ لفــكِ 

خبــراتُ  هــي  حيــثُ  مــن  الدينيــةِ  الوقائــعِ  شــيفرةِ 

التعالــي  ابتغــاءَ  المبذولــةِ  الإنســانِ فــي جهــودِه 

الأسْــمَى. بالواقــعِ  والاتصــالِ  الزمانــيّ  عــن 

(40) Voir M. Eliade, La nostalgie des origines, Paris, 
Gallimard, 1971, p 67.

(41)(*) des significations.
)جمــع مغــزى( لأن  بمغــازٍ  ترجمتهــا  وآثرنــا  مفردهــا مغــزى، 
مغــزى الشــيء معنــاه دلالتــه ومقصــده وومضمونــه. وهــو 

إلــى معنــى المفــردة الفرنســية وســياقِ مجيئهــا. أقــرب 

مَسلكُ الهيرمينوطيقا.3	

يُلــحُ إليــادُ علــى وَجْــهٍ آخــرٍ للبحــثِ: » لا يتصــرفُ 

رٍ ومُؤولٍ«  مؤرخُ الأديانِ كفقيهِ اللغةِ وإنما كمفسِّ

 ،1962 )مفســتوفيليس)*()4))وزنمردة)*()4))باريس، 

ص245(. إنَّ الهيرمينوطيقا)*()4))هــي علــمُ التأويلِ. 

بالوثائــقِ  بالاســتعانةِ   ، الهيرمينوطيقــيُّ يباشــرُ 

والمُصنّفــة،  والمنتقــدةِ  والمُعــدَةِ  المُجمّعــةِ 

العمــلَ المُقــارَنَ ابتغــاءَ الإبانةِ عن الرســالةِ وهتكِ 

الحجــابِ عــن البُعْــدِ العابــرِ للتاريــخِ وجعلِــهِ قابِــلًا 

للتعقــلِ وفــي متنــاولِ إنســانِ العصــرِ الحاضــرِ. إذا 

كانَ تاريــخُ الأديــانِ، كمــا يُجليــه إليــادُ، دراســةً لــكلِ 

تجليّــاتِ المقــدّسِ المعروفــةِ بفضــلِ الشَــهَاداتِ 

الإجــراءَ  فــإنَّ  الدينــيّ،  للإنســانِ  المتعــدّدةِ 

الهيرمينوطيقــيّ يفــرضُ نفسَــهُ]كقيمةٍ وموضــوعِ 

ــهُ)*()4)) يتخــذُ مــن سَــبْرِ الظواهــرِ الدينيــةِ  ــرٍ[. إنّ تقدي

مــن حيــثُ هــي دوالّ ]ذواتُ مغــزى[ مُهمــةً لــهُ. 

اســتجلاءَ  الوصفيــةُ  الهيرمينوطيقــا  تحــاولُ 

الرســالةِ التــي يُدركُهــا ويُحصّلهــا الإنســانُ الدينــيُّ 

(42)(*) Méphistophélès.
الأعــم  الغالــب  فــي  يعطــى  لاتينــيّ  اســمٌ  فســتوفيليس 
للشــخصية التــي تمثّــل الشــيطان وهــو الاســام الــذي أعطــاه 

للشــيطانِ. فاوســت  روايــة  فــي  غوتــه 

مــن  تتكــوّن  مــن  معربــة  فارســية  مفــردة  الزنمــردة:   )*(((4(
مقطعيــن همــا زَنْ مَــرد وتعنــي امــرأة ورجــل، وعمومًــا تطلــق 
فــي وصــف للمــرأة التــي تشــبه الرجــال فــي الخلــق، إمــا عــن 
تشــبه أو لاجتمــاع فــي خواص الأنوثة والذكــورة . تطلــق هــذه 
ــا علــى أي فــرد لــم يمكــن تحديــد جنســه بالنظــر  الصفــة إطلاقً

فــي مظهــره.

(44)(*) L’herméneutique est la science de l’interprétation.
الأصــل  إغريقيــة  كلمــة  الهيرمينوطيقــا  لفظــة  إن 
علــم  أو  فــن  �hermeneutikè, ἑ�ρμηνευτική ومعناهــا   τέ�χνη
لكــن  التأويــل art d›interpréterولقــد عرّبناهــا فــي مواضــع، 
آثرنــا ترجمتهــا فــي بعــضِ مواضــع النــص المترجــم بـــ: تأويليــة.

)4)) ضميرُ الغائبِ يعودُ على الإجراء الهيرمينوطيقيّ.
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)in situ)*(((4. وهــذا الإنســانُ يختبــرُ  مــن مظانهَِــا 

تجربــةً دينيــةً يكــونُ بهَــا علــى وَعْــيٍ. حتــى إنْ كانَ 

ســنتوصلُ  فإنّنــا  نسِــبيًا،  مُبهمًــا  الوعــيُ  هــذا 

إلــى  للهيروفانيّــاتِ)*()4))  الرمــزيِّ  العَالَــمِ  بفضــلِ 

فهــمِ مــا هــو جوهــريٌّ مــن الرســالةِ. أصــرَ إليــادُ مــن 

الدينيــةِ  الأفــكارِ  ترابــطِ  علــى  هــذهِ  النظــرِ  وجهــةِ 

للإنســانيةِ  الروحــيِّ  التاريــخِ  فــي  الوحــدةِ  وعلــى 

بداعِــي أنَّ الظــرفَ الإنســانيَّ يبقــىَ هُــوَ نَفسُــهُ فــي 

حقبــةٍ)4)). كلُ 

يســعى إليــادُ، إذ هــو مُنشــغلٌ بالبحــث عــن القيّمِ 

ــةٍ  ــى وَضْــعِ الأسُــسِ لتِأويلي فــي فكــرِ الشــعوبِ)*(، إل

ــةٍ تتخــذُ مــن الإسْــفارِ عــن الأوجُــهِ الأساســيّةِ  مِعياريّ

التأويليــةِ  هــذه  مثــلُ  لهَــا.  غايــةً  البشــريِّ  للوضــعِ 

ترفــعُ الحجــابَ عــن المعانــي التــي كانَ اســتيعابُها 

جديــدةٍ  ثقافيــةٍ  لقيّــمٍ  مُبدعــةٌ  إنهــا  ا.  متعــذّرً علينــا 

فــي مُكنتِهــا أن تهــديَ الإنســانَ المعاصــرَ إلــى نزعــةٍ 

إنســانيةٍ جديــدةٍ. تتأسّــسُ هــذه التأويليــةُ المعياريّــةُ 

علــى الوحــدةِ الروحيــةِ للبشــرِ التــي يســتخرجُها مــؤرخُ 

الأديــانِ مــن خِبــرةِ المقــدّسِ التــي فَهِمَهــا، حصّلهــا، 

ــفِ ســنةٍ)*()4)). ــةَ أل ــيُ طيل وعاشــهاَ الإنســانُ الدين

(46)(*) in situ.
خــال  مــن  أخــرى  بعبــارة  أو  الطبيعــي  وســطها  خــال  مــن 
مواضعهــا الأصليــة والصحيحــة أو مــن خلال بيئتهــا الطبيعية.

(47)(*) l’univers symbolique des hiérophanies.
لتجليــاتِ  الرمــزّي  العالــم  لقلنــا:  المصطلــح  ترجمنــا  لــو 

. سِ لمقــدّ ا

(48) Voir D. Allen, Mircea Eliade et le phénomène religieux, 
Paris, Payot, 1982. Cet
ouvrage, préfacé par Eliade lui-même, constitue une 
excellente approche de la méthode éliadienne.

(49)(*) Cette herméneutique normative se fonde sur l’unité 
spirituelle de l’humanité que l’historien des religions dégage 
de l’expérience millénaire du sacré perçu et vécu par l’homo 
religiosus.

الرمزُ، الأسطورةُ والطقسُ

عــن  عبــارةٌ  تجلياتــهِ  كلِ  فــي  المقــدّسَ  إنَّ 

غــزُ.  اللُّ يُوجــدُ  الوســاطةِ  صَعيــدِ  وعلــى  وَســيطٍ 

الدينــيّ  الإنســانُ  يعــي  الوســاطةِ  هــذه  وبفضــلِ 

اتصالَــه بالواقــعِ المتعالــي. فَفــي الوضعِ الإنســانيِّ 

خــارقٌ  هــو  لمــا  الوســيطيةُ)*()5))  الخبــرةُ  وَحْدَهَــا 

للطبيعــةِ قابلــةٌ للتحقّــقِ علــى ســبيل العــادةِ. مــذْ 

ــدُ للرمــزِ، للأســطورةِ والطقــسِ، ]الحــقَ  ذَاكَ يُعْهَ

الإنســانِ  فــي حيــاةِ  مُهــمٍ  بــدورٍ  فــي الاضطــاعِ[ 

المعيــشِ)*()5)). بالمقــدّسِ  خبرتـِـهِ  وفــي  الدينــيِّ 

]مؤلــف[  مــن  الأخيــرُ  الفَصْــلُ  كُــرّسَ  لقــد 

مُصنّــف فــي تاريــخ الأديــان لبُنــىَ الرمــوزِ. يوسّــعُ 

 dialectique de)*(((5(. الرمــزُ دياليكتيــك الهيروفانيــا

la hiérophanie وأحيانًــا يســتبدلُ نفسَــهُ بهــاَ أو 

يصيــرُ هــو ذاتُــه تجليّــا مقدّسًــا يُسْــفِرُ عــن واقــعٍ 

بيــن  الدائــمَ  التعاضــدَ  الرمزيــةُ  مقــدّسٍ. وتُحقّــقُ 

الإنســانِ والمقــدّسِ. حينهــا تغــدُو الرمــوزُ خليقــةً 

بالكشــفِ عــن نمــطٍ مــن الواقــعِ أو عــن بنيــةٍ مــا 

للعالــمِ لا يتمتعــانِ علــى صعيــدِ الخبــرةِ المباشــرةِ 

الرمزيــةُ  تتخــذُ  المنــوالِ  هــذا  وعلــى  بالوضــوحِ. 

فــي حيــاةِ الإنســانِ الدينــيِّ مــن الكشــفِ والوحــيِ 

دونمــا  مــا  شــيء  توســطِ  بموجــب  تجــري  التــي  أيْ   )*(((5(
مباشــرة. 

(51)(*) Dans toute hiérophanie, le sacré est médiateur et 
c’est au niveau de la médiation que se trouve le mystère. 
Grâce à cette médiation, l’homo religiosus a conscience 
d’entrer en relation avec la Réalité transcendante. Dans 
la condition humaine, seule l’expérience médiate du 
surnaturel est normalement réalisable. Dès lors, dans 
la vie de l’homo religiosus et dans son expérience du 
sacré vécu, un rôle important est dévolu au symbole, au 
mythe et au rite.

)5)))*( أو جدل تجلّي المقدّس.
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معنًــى  تمنــحُ  أنّهــا  إلــى  إضافــةً  لهَــا،  وظيفــةً 

جديــدًا للوجــودِ. لــم يبــرح إليــادُ عــن تكريــرِ القــولِ 

أنَّ الرمــزَ ينتمــي إلــى جوهــرِ الحيــاةِ الروحيــةِ. وهــوَ 

يــرى أنَّ الوظيفــةَ الأكثــرَ أهميــةً للرمزيــةِ الدينيــةِ 

الأحــوالِ  عــنِ  التعبيــرِ  علــى  قدرتهَِــا  »فــي  تكمــنُ 

المتناقضــةِ للواقــع ِالأســمى وعــن بعــضِ بُنــاهُ، 

بطريقــة  عنهــا  التعبيــر  المســتحيلِ  مــن  التــي 

أخرى«.)مفســتوفيليس وزنمــردة، باريــس، 1962، 

ورمــوزٌ  كــرّسَ في]مؤلفــه[ صــورٌ  كمــا   .)259 ص 

فَصْــلًا فــي غايــةِ الإســهابِ للرمزيــةِ المســيحيةِ)5)).

بمقدورنا أن نقولَ دونَ تردّدٍ إنَّ بحثَ إليادَ يُجدّدُ 

بحــقٍ دراســةَ الأســطورةِ.ُ يســلّطُ إليــادُ الضــوءَ على 

ــةِ، بعــدَ  ــاةِ الديني مَغــزَى الأســطورةِ ووظيفــةِ الحي

أن ســاءَلَ »الأســاطيرَ الحيةَ )*()5))«للشــعوب التــي 

الشــفويةِ)5))«  غيــر  و»الأســاطيرَ  الكتابــةُ  تعوزُهَــا 

ــا مُهمًــا.  ا تاريخيً لــدى الشــعوب التــي مارســت دورً

، مُقــدسٌ وأسْــوَةٌ)*()5))  إنَّ الأســطورةَ تاريــخٌ حقيقــيٌّ

وتَصِلُــهُ  لحياتـِـهِ  ]اقتــداءٍ[  نمــاذجَ  للإنســانِ  تَهــبُ 

بالعالــمِ الخــارقِ للطبيعــةِ.

(53) M. Eliade, Images et symboles, Paris, Gallimard, 
1952, p. 198-235.

(54)(*) «les mythes vivants».

(55)(*) «les mythes désarticulés».
ــى ايِ ترجمــة  ــر لــه عل ــم أعث ــى الترجمــة و ل ــح عســيرٌ عل مصطل
عربيــة لحــد الآن لكــن أقتــرح لهــا عــدة ترجمــات تقريبيــة مــن 
غيــر  الأســاطير  أو  الأوصــال،  المفككــة  الأســاطير  بينهــا: 
الأســاطير  أو  البائــدة،  أو  الغابــرة  الأســاطير  أو  المترابطــة 
المفتقــرة للوحــدة العضويــة، لكــن ثمــة عبــارة أخــرى لا تقــل 
 articuler ــر الشــفوية، لأن الفعــل ــة وهــي: الأســاطيرُ غي أهمي
ــه قــد يقصــد  ــه أيضًــا القــولُ والتلفــظُ والنطــقُ، وعلي يقصــدُ ب
المؤلــف مــن العبــارة الأســاطير غيــر المتأتيــة لنــا مــن ســبيل 
التقليــد الشــفاهيّ بــل مــن طريــق التقليــد الكتابــي الــذي ســجّل 

الأســاطير علــى الصخــور أو علــى الرســوم الجداريــة.

(56)(*) Exemplaire.
 معناها القدوة أو المثال أو الأنموذج*. 

تؤلــفُ الأســاطيرُ المتعلقــةُ بنشــوءِ الكــونِ، حســبَ 

الأمــرُ  يتعلــقُ  للشــعوبِ.  المقــدسَّ  التاريــخَ  إليــادَ، 

الــذي يكشــفُ عــن مأســاةِ خلــقِ  بالتاريــخِ المتناســقِ 

العالــمِ والإنســانِ ويُعبّــرُ عــن المبــادئِ التــي تحكم الكونَ 

والإنســانَ. تُظهــرُ الأســطورةُ هــذهِ اجتيــاحَ المقــدّسِ 

 réactualisation التحييــنِ  إعــادةِ  وبواســطةِ  للعالــمِ، 

]مــن  الإنســانُ  يُدْعَــى  الإلهيــةِ،  للأفعــالِ  المتواصلــةِ 

فــي  المقــدّسِ  صَــونِ  إلــى  الأســطورة[  هــذه  لــدن 

الكــونِ. تكمــنُ إحــدى جدائــر إليــادَ العظيمــةِ فــي إيضــاحِ 

وصــونِ  التيقــظِ  قبيــل[  ]مــن   : الأســطوريِّ الســلوكِ 

)5))؛ مُضاهــاةِ أنمــوذجٍ عابــرٍ لمَِــا هــو  وعــيِ العالــمِ الإلهــيِّ

؛ تَكــرارٍ لمجريــاتٍ مِثاليــةٍ ]مخطــط لهــا ســلفًا[ إنســانيٍّ

)*()5))؛ إرجــاعِ الفعــلِ الإنســانيِّ إلــى أنمــوذجٍ أصلــيٍّ يهــبُ 

لــهُ فعاليتَــهُ. يبــرزُ إليــادُ كذلــك تعثــرَ وجهــةِ نظــرِ بولتمــان 

التــي مــن جهــةٍ جَانَبَهــا فَهــمُ مَغــزَى الأســطورةِ ومــن 

ــرٍ  ــارةٌ عــن تقدي ــم تبصــرْ أنَّ المســيحيةَ عب جهــةٍ أخــرى ل

للتاريــخِ مــن حيــثُ هــوُ تجــلٍ مباشــرٌ لا مُزحــزحَ عنــهُ للــهِ 
فــي العالــمِ)5)).)*()6))

(57)(*) « :éveil et maintien de la conscience du monde 
divin».

(58)(*) scénario exemplaire. 
مرويــات  فــي  مــا  حبكــة  العبــارة  مــن  الأولــى  المفــردة  تفيــدُ 
نــصّ مســار تجــري فيــه الأحــداث وفــق خطــةٍ مــا  معينــة أو 
أو  مثاليــة  بمجريــات  كاملــة  العبــارة  ترجمــة  يمكــن  ولهــذا 
أحــداث مثاليــة أو حبكــة مثاليــة أو نعــرّب المفــردة الأولــى بينمــا 
نترجــم الثانيــة فنقــول: ســيناريو مثالــيّ. ويمكــن ترجمــة مفــردة 
exemplaire فــي العبــارة الســالفة بـــ: اقتدائيــة وعليــه تكــون 
العبــارة لمجريــات يُقتــدى بهــا أو يتخذهــا الإنســان قــدوة أو 

احتذائيــة. لمجريــات  نقــول 

(59) M. Eliade, Mythes, rêves et mystères, Paris, Gallimard, 
1957, p. 24-28, et Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963, 
p. 197-219.

(60)(*) Eliade montre aussi l’erreur d’optique de 
Bultmann qui, d’une part, n’a pas compris le sens du 
mythe et, d’autre part, n’a pas vu que le christianisme 
est une valorisation de l’histoire comme manifestation 
directe et irréversible de Dieu dans le monde.
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مــا فتــئَ إليــادُ منــذُ ]مؤلفــهِ[ مُصنَّــف فــي تاريــخ 

 حتــى ســنواتهِ الأخيــرةِ عــن اســتئنافِ البحثِ 
ِ
الأديــان

فــي طبيعــةِ ووظيفــةِ الطقــسِ du rite والشــعائرِ 

الطقســيةِ rituel. فــي نظــره تُخفــقُ)6)) الســلوكاتُ 

الأمكنــةِ  لتقديــسِ  المكرّســةِ  عدّهــا  المتعــذّر 

والأشــياءِ والبشــرِ فــي إخفــاءِ هوسِــها بالواقــعِ.

، فــي واقــعِ الأمــرِ، يــؤوبُ  إنَّ الإنســانَ الدينــيَّ

يهــبُ  أصلــيّ  أنمــوذجٍ  إلــى  الطُقــوسِ  بفضــلِ 

شــعيرةٍ  لــكلِ  أنَ  ]ذلــك[  والنجاعــةَ.  القــوةَ  لــه 

طقســيةٍ أنموذجًــا إلهيًــا. مــا كــفَّ أســتاذُ جامعــة 

طقــوسِ  فــي  العديــدةِ  تحقيقاتـِـهِ  فــي  شــيكاغو 

المُســارةِ)*()6))في الأديــانِ الغابــرةِ والأديــانِ الكُبــرى 

عــن إبــرازِ مكانــةِ الطقــسِ فــي إعــادةِ تثميــنِ الحيــاةِ 

ــدةٍ  ــبَ مــن جهــةٍ أخــرَى صفحــاتٍ عَدي ــةِ. وكت الديني

القُــدَاس  عــن  النظيــرِ  مُنقطعــة  أهميــةٍ  ذاتِ 

المســيحيّ)6)).

(61)(*)Trahissent.
للفعــل الفرنســي trahir عــدة معانــي لكــن أقربهــا لمعناهــا 
ــي الخاصــة مثــل  ــة أعــاه هــي بعــض المعان فــي ســياق الجمل
وأيضًــا   abandonner et décevoir والتــرك  الخــذلان  معانــي 
معانــي الفضــح والكشــف والإفشــاء عــن حقيقــة مــا أو ســرّ مــا 
.divulguer, livrer, révéler وأيضًــا مــن معانيــه أيضًــا: الإشــارة 
والإبانــة علــى أمــرٍ مــا مخفــيّ او لا يظهــر مباشــرةً والفعــل بهــذا 
 annoncer, déceler, dénoter, :ِالمعنــى مــرادفٌ لهــذهِ الأفعــال
indiquer, montrer. ومــن معانــي الفعــل أيضًــا إنــكار الــذات 
ومــن   ،Manquer à soi-même, se renier منهــا  والانتقــاص 
 se manifester ,Seمعانــي الفعــل أيضًــا الانكشــاف والظهــور

.faire découvrir

)6)))*( طقوس العبور. 

(63) M. Eliade, Mythes, rêves et mystères, Paris, 
Gallimard, 1957, p. 24-28, et Aspects du mythe, Paris, 
Gallimard, 1963, p. 197-219.

 حسب ميرسيا إلياد
ِ
تاريخُ الأديان

جُــزْءٍ  إلــى  المقــالِ  هــذا  فــي  اهتمامًــا  نــولِ  لــم 

آخــرَ مــن أعمــالِ إليــادَ ]ذلــك الجــزء المتعلــق ب[: 

ــرَ  ــةِ. غي ــاتِ، الأعمــالِ الأدبي ــةِ، الرواي التحليــاتِ الفني

أنَّ هــذا الجــزءَ يَهــمُ كذلــكَ مــؤرخُ الأديــانِ، ذلــكَ أنَ 

إليــادَ قــد طــوّرَ فــي هــذا الجــزءِ عــن طيــبِ خاطــرٍ 

وبمــلءِ رغبتِــهِ عَــدَدًا كبيــرًا مــن الأفــكارِ والمباحــثِ 

الأســطوريةِ والرمزيــةِ)6)). مــن الواجــب، مــن جهــةٍ 

أخــرى، أن نُولــيَ أهميــةً كُبــرَى لمحاولاتـِـهِ في الســيرةِ 

مــةٍ.  الذاتيةِ.*ذلــك أنّهــا* تؤلــفُ معالــمَ اهتــداءٍ قَيِّ

العظيمــةِ،  إليــادَ  جــدارةُ  تكمــنُ  ألفينَــاهُ،  كمــا 

فــي علــمِ الأديــانِ، فــي دراســتهِ للإنســانِ الدينــيِّ 

وللإنســانِ فــي كليتِــهِ ]الجامعــة[، مــن حيــثُ هــو 

للتاريــخ*)6)).  تاريخــيٌّ وعابــرٌ  آنٍ واحــدٍ  إنســانٌ فــي 

يبــرزُ كاتبُنَــا، مــن خــالِ كلِ أبحاثـِـهِ، هــذا الإنســانَ 

المقــدّسِ،  عــن  البحــثِ  رِحلــةِ  فــي  هــو  الــذي 

ــدًا  مُختبــرًا تجربتَــهُ الهيروفانيــةَ الوجوديــةَ ومُجسِّ

والأســاطيرِ  الرمــوزِ  بتوســلِ  المقــدّسِ  وَســاطةَ 

والطقــوسِ)*()6)). لقــد عثــرَ علــمُ الأديــانِ، بفضــل 

وجهــةِ النظــرِ هــذه التــي تؤلّــفُ أساسًــا لأعمــالِ 

الأديولوجيــاتِ  بإنهــاءِ  يَســمحُ  بُعْــدٍ  علــى  إليــادَ، 

ومختلِــفِ النزعــاتِ الاختزاليــةِ للظاهــرةِ الدينيــةِ. إنّــا 

ــا جديــرًا  نشــهدُ فــي إطــارِ العلــومِ الإنســانيةِ تثمينً

(64) Voir l’étude d’A. Marino, L’herméneutique de 
Mircea Eliade, Paris, Gallimard,1981.

)6)))*( بمعنى متجاوز للتاريخ وفوق تاريخي. 

(66)(*) A travers toutes ses recherches, notre auteur 
montre cet homme en quête du sacré, vivant son 
expérience hiérophanique existentielle et réalisant la 
médiation du sacré au moyen des symboles, des mythes 
et des rites.
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بالملاحظــةِ لعلــمِ الأديــان. يكمــنُ فضــلُ ]إليــادَ[ 

مســالكِ  إيضــاحِ  فــي  الأديــانِ[  علــمِ  ]فــي  الثانــي 

]مســلك[  التاريــخ،  ]مســلك[  الثلاثــةِ:  البحــثِ 

الفينومينولوجيــا، ]مســلك[ التأويليــة. لقــد أنْهَــى 

إليــادُ الصــراعَ القائــم بين التاريــخِ والفينومينولوجياِ 

ردَ  عشــرة.  التاســعِ  القــرنِ  نهايــةِ  مــذ  دامَ  الــذي 

إليــادُ؛ إذ هــو يُلــحُ علــى البحــثِ التاريخــيِّ بمــا هــو 

الانتقــاداتِ  كلِ  علــى  عنــه،  مندوحــة  لا  مَســلكٌ 

المُوجّهــةِ للفينومينولوجيــا والهيرمينوطيقــا. لقــد 

اهَــا الخصوصــيِّ ببيــانِ،  منــحَ للظاهــرةِ الدينيــةِ مَغزَ

تُلــوِه تلــوَ بيتازونــي، أنَّ الفينومينولوجيــا  علــى إثــرِ 

بمثابــةِ فَهــمٍ دينــيٍّ للتاريــخِ. 

لقــد فهــمَ إليــادُ علــى أفضــلِ منــوالٍ، علــى ضوء 

أعمــالِ بــول ريكــور فــي التأويليةِ، أنَ مؤرخَ الأديانِ لا 

ينبغِــي لــه أن يتصــرفَ كفقيــهِ اللغــةِ لكــنَ كمفسّــرٍ 

ومُــؤوّلٍ. إنــهُ يقتفِــي مــن جهــةٍ أخــرى قَفــوَ جــورج 

دَرَسَ الإضبــارَةَ  دومزيــل خَطــوةً بخطــوةٍ حينمــا 

الهنــدو- أوروبيــة بتوســلِ مَنهــجٍ مُقــارنٍ تكوينــيٍّ 

الأســطوريةِ  وشــاملٍ)*()6))يُعْنَى)*()6))بالنصوصِ 

والشــعريةِ،  واللاهوتيــةِ  والتاريخيــةِ  والملحميــةِ 

وبالمعطيــاتِ اللســانيةِ والأركيولوجيــةِ.

فــي  يســاهمَ  أنْ  مــن  المنــوالِ،  بهــذا  تَمكّــن، 

شــهدَ  وقــد  أوروبــيّ  الهنــدو-  التــراثِ  اكتشــافِ 

(67)(*) méthode comparative génétique et intégrale. 

(68)(*) porter sur. 
مــن معانــي الفعــل الفرنســي porter الارتــكاز والاســتناد علــى، 
وأيضًــا الاصطــدام ب، ومــن معانيــه أيضًــا وهــي الأقــرب إلــى 
الجملــة الــواردة أعــاه نجــد معانــي الانطبــاق علــى والانســحاب 
علــى S’appliquer à وأيضًــا مــن معانيــه أن يكــونَ الشــيء أو 
.avoir pour objet ou pour objectif الأمــر موضوعًــا لـــ أو غايــة
يمكــن ترجمتهــا أيضًــا بمفــردات أخــرى مــن قبيــل: يتنــاول ...، 

يتعلــق ب، تغطــي.. يســتندُ علــى، تنطبــقُ علــى.

وَبــروزَ المعالــمِ والملامــحِ الآريــةِ العتيقــةِ  تحــدّدَ 

بــادئَ  إليــادُ  أنشــأَ  لقــد  والأيديولوجيــا.  لللاهــوتِ 

إلــى  اســتنادًا  تصنيــفٍ  وعِلْــمَ  صَــرْفٍ  عِلْــمَ  الأمــرِ 

ــعَ إضبارتَــه الخاصــةِ  المقــدّسِ والرمــزِ، بعــدَ أنْ وسَّ

الدينــيَّ  والفكــرَ  لآســيا  الكُبــرى  الأديــانَ  لتِشــملَ 

ــقَ والفكــرَ الجِناسِــيَ. لقــد شــرعَ فــي البحــثِ  العتي

عــن التمفصــاتِ الأساســيةِ والتشــابهاتِ بُغيــةَ 

استكشــافِ الخطــوطِ الهاديــةِ للســلوكِ البشــريِّ 

الدينــيّ  الرمــزيِّ للإنســانِ  والمنطــقِ  وبُنَــى الفكــرِ 

الوثائــقِ  هــذهِ  مــن  انطلاقًــا   ، الذهنــيِّ وفضــاءِهِ 

البحــثُ  أفــرَجَ  المقــارَنِ.  المنهــجِ  وباســتخدامِ 

التأويلــيُّ الخــاص بإليــادَ علــى نحــوٍ صُــراحٍ عــن رُؤى 

جَديــدةٍ فــي علــمِ الأديــانِ. 

الأكثــر  المَجْلَــى  لهــيَ  الوصفيــةَ  التأويليــةَ  إنَّ 

الوصفيــةُ،  فالتأويليــةُ  إليــادَ.  أعمــال  مــن  أصالــةً 

الرســالةِ  عــن  الكشــفَ  تحــاولُ  آنفًــا،  ذكرنــا  كمــا 

مــن  الدينــيُ  الإنســانُ  ويفهمُهَــا  لهَــا  يُحَصِّ التــي 

تَســعَى  المعياريــةُ  التأويليــةُ  بينمَــا  مظانهِــا)*()6)) 

ــةِ  ــبِ والملامــحِ الجوهري ــى أن تُسْــفِرَ عــن الجوان إل

بالبحــثِ  إليــادَ  تأويليــةُ  ترتبــطُ  البشــريّ.  للوضــعِ 

ــالأدبِ المقــارنِ  المقــارنِ. وتتعلــقُ علــى الســواءِ ب

ــانِ علــى  ــخَ الأدي ــا تاري ــنِ المقــارنِ. فَهِــمَ كاتبُن والدي

أنــهُ تخصّــصٌ ]علمــيّ[ كلــيٌّ يشــتملُ علــى جميــعِ 

المفهومــةِ  الدينيــةِ  الأفــكارِ  وكلِ  المعتقــداتِ 

ــيِّ  والمدروســةِ علــى ضــوءِ خِطــابِ الإنســانِ الدين

علــى  متأنيــةً  نَظــرةً  ألْقَــى  أيضًــا  لكنــهُ  وســلوكِهِ. 

الأدبِ، مــذْ ذاك غــدا »التاريــخُ الأدبــيُ بــدورهِ، كمــا 

لاحــظَ ذلــك مارينــو ملاحظــةً فــي غايــةِ الوضــوحِ، 

)6)))*( في وسطهاَ الطبيعي.
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ــا[ لا يعتبــرُ، مــن جهــةِ كونــهِ فــي  تخصّصًــا ]علميًّ

ــا لــأدبِ، أقــلَ شــمولًا  الزمــانِ والمــكانِ تاريخًــا كونيًّ

ــى  ــرِ للتخصصــاتِ أو بالمعنَ ــى العاب ســواءً بالمعنَ

.((7( *((7(» العالمــيِّ

 ،Douglas Allen ألان  دوغــاس  كــرّسَ  لقــد 

بـــ  المعنوّنــةِ  الأهميــةِ  شــديدةِ  دراســتهِ  فــي 

صفحــاتٍ   ،
ِ
الدينيــة والظاهــرة  إليــاد  ميرســيا 

ولمراميــهِ  الإليــاديّ  التأويلــيِّ  للمنظــورِ  وافــرةٍ 

سِــه قَــدْرَ مَــا كرسّــها أيضًــا للمعترضَِــاتِ التــي  وأسِّ

يطرحُهَا]للمناقشــة[في عالــمِ مؤرخِــي الأديــانِ)7)). 

التأويلــيّ  المنظــور  ]هــذا  مُعترضــاتُ  جــهُ  تُوَّ لا 

الإليــادي[ مباشــرةً إلــى التأويليــةِ الوصفيــةِ طالمــا 

الدينــيِّ  لدراســةِ الإنســانِ  ــا  مُكرّســةٌ جوهريًّ أنّهــا 

الــذي يحيَــا فــي ظــروفٍ تاريخيــةٍ وثقافيــةٍ ذاتِ ميــزةٍ 

خاصــةٍ.

تتخــذُ التأويليــةُ المعياريــةُ نمــطَ الكينونــةِ داخلَ 

الصرامــةِ  شــديدةُ  إنّهــا  لهَــا.  مَوضوعًــا  العالــم 

نمــاذجِ  بعــضِ  إزاءَ  تتخذُهَــا  التــي  المواقــفِ  فــي 

مقاربــةِ الظاهــرةِ الدينيــةِ: ]مــن قبيــلِ[ الوضعيــةِ 

والتاريخانيّــةِ والوجوديــةِ والماركســيةِ والاختزاليــةِ. 

إناســةٍ  إلــى  هــذه  المعياريــةُ  التأويليــةُ  تُفضِــي 

الجانــبِ  علــى  الإصــرارَ  إليــادُ  بــرحَ  مــا  فلســفيةٍ. 

(70)(*) Mais il porte aussi son regard sur la littérature 
et dès lors, comme l’a fort bien remarqué A. Marino, 
«l’histoire littéraire devient, à son tour, une discipline 
non moins totale, tant au sens interdisciplinaire qu’au 
sens universel, en tant qu’histoire universelle de la 
littéralité dans le temps et dans l’espace».

(71) Voir A. Marino, L’herméneutique..., p. 405-406.

(72) Les objections faites à Eliade concernent plus 
particulièrement les jugements de valeur à propos de 
la signification des phénomènes religieux. Voir D. Allen, 
Mircea Eliade et le phénomène religieux, p. 187-213.

الخــاقِ لهــذا البحــثِ الــذي أبصــرَ فيــه مَنبعًــا لنزعــةٍ 

جديــدةٍ. إنســانيةٍ 

 
ِ
 الدينية

ِ
 والأفكار

ِ
تاريخُ المعتقدات

في]مؤلفــه[   1949 ســنة  إليــادُ  شــدّدَ  لقــد 

علــى  توكيــدَه  الأديــان  تاريــخ  فــي  مُصنَّــف 

ــانِ: مــن  عنصريــن جوهرييــن بالنســبةِ لتاريــخِ الأدي

ــةِ،  ــدَ الوحــدةَ الأساســيةَ للظواهــرِ الديني ــهٍ، أوك وَجْ

نَضْبهَــا  المتعــذّرِ  جِدتَهَــا  أوكــدَ  آخــرٍ،  وَجْــهٍ  ومــن 

]جُهــدَ[  وفّــرَ  لقــد  التاريــخ.  مَجــرَى  فــي  المتجليــةِ 

الهيروفانيّــاتِ  دراســةَ  لاحِقًــا  ليســتأنفَ  نَفسِــهِ 

فــي  مُصنَّــف  ]مؤلفــه[  تناولَهَــا  التــي  المتعــدّدةِ 

وجهــةِ  داخــلَ  مَوضِعَهــا  نًــا  مُعيِّ الأديــان  تاريــخ 

النظــرِ التاريخيــةِ الخاصــةِ بهــا. يمثــلُ نشــرُ]مؤلّفَه[ 

التتمــةَ  الدينيــة  والأفــكار  المعتقــدات  تاريــخ 

هــذه  تَضَــعُ  المشــروعِ)7)).  لهــذا  الموفّقَــةَ 

ــداتُ الثلاثــةُ فــي مُتنــاولِ القــراءِ جُــزءً مُهمًــا  المُجلَّ

ــادُ فــي بوخارســت وباريــس  ــا إلي مــن دروسٍ ألقاهَ

 وشــيكاغو. ليســتْ هــذهِ الثلاثيــةُ تاريخًــا للأديــانِ

، التــي مــن شــأنهَِا الالتحــاق  » بالمعنَــى الكلاســيكيِّ

هــذا  مُســتهلِ  مــذ  المنشــورةِ  بالموســوعاتِ 

القــرن. تكمــنُ أصالــةُ هــذا التصنيــفِ فــي المنظــورِ 

]الــذي أتَــى بــه[)7)). لقــد تمكّــنَ إليــادُ من اســتعراضِ 

مصــادرِ منهجِــهِ التــي تكلمنــا عنْهَــا مَليًــا. لــم تفــارقْ 

عَينيــهِ أبــدًا الوحــدةُ العميقــةُ والمتآصــرةُ لتاريــخِ 

(73) M. Eliade, Histoire des croyances et des idées 
religieuses, Paris, Payot, t. 1. De l’âge de la pierre aux 
mystères d’Eleusis, 1976, 492 p.; t. 2. De Gautama 
Bouddha au triomphe du christianisme, 1978, 519 p.; t. 3. 
De Mahomet à l’âge des Réformes,1983, 361 p. Ces trois 
volumes sont traduits en anglais, en italien et en allemand.

(74) L›originalité de l’oeuvre réside dans la perspective.
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العقــلِ البشــريّ. ولقــد أفــرغَ جُهــدَهُ فــي الإلمــامِ 

فهــمِ  ببلــوغِ  لــه  تســمحُ  التــي  الروحيــةِ  بالوحــدةِ 

الوجوديــةِ  بالأحــوالِ  مُتوسِــلًا  الدينــيّ  الإنســانِ 

الدراســةُ  تســتجلِي  للثقافــاتِ.  طِبقًــا  المتباينــةِ 

المقارنــةُ واســعة الانتشــارِ دلالــةَ الهيروفانيّــاتِ 

ــا تســتجلي أيضًــا رســالةَ  ــدْرَ مَ ــةِ قَ ــا الرمزي وقيمتَهَ

. الدينــيِّ الإنســانِ 

ــدُ الأولُ ]مــن الثلاثيــةِ المذكــورةِ  يقتــادُ المُجلَّ

إلــى  الحجــريِّ  العَصْــرِ  مــن  القــارئَ  آنفًــا[ 

فــي  جِــدةً  الأكثــر  الجــزءَ  إنَّ  إليوســيس.  أســرارِ 

مســارِ*البحث* لهــوَ دراســةُ الإنســانِ الدينــيِّ علــى 

طــولِ ألفيــاتِ مــا قبــلَ التاريــخِ. ســمحتِ اْلدراســةُ 

المتنوعــةِ،  والأثــارِ  الأثريــةِ  للوثائــقِ  المقارنــة 

برســمِ  لإليــادَ  مُبْهمَــةً،  وهلــةٍ  لأولِ  تظهــرُ  التــي 

الملامــحِ الكُبــرى للصَــرْح الدينــيِّ لحقبــةِ مــا قبــلَ 

الإنســانِ  ونشــأةَ  ظهــورَ  يلمــحُ  التاريخِ وجعلتــه 

. الدينــيِّ

لقــد اكتشــفَ فــي فكــرِ إنســانِ مــا قبــلَ التاريــخِ 

مُعطيــاتٍ قدّرَهَــا يقينيــةً: ]مــن قبيــلِ[ دَور الأدواتِ 

المعتقــدات  الأســطورةِ والحياةِ؛  فــي  اليدويــةِ 

المســافةِ؛  فــي  بالتحكــمِ  الخاصــة  والأســاطير 

الرمزيــة  الحِــرابِ؛  حــولَ  المتمفصلــةِ  الأســاطير 

الجنائزيــةِ؛ الرســومات الجداريــة؛ تَمَثّــات وإعــادات 

متعلقــة  أســاطير  أولــيّ)*()7))؛  لقنــصٍ  تمثيــلٍ 

ثــورةُ  الكــونِ وأســاطير الأصــلِ. سَــتولّدُ  بنشــوءِ 

العَصْــرِ الحجــريِّ الحديــثِ دِينًا حقيقيًــا كونيًا يتمركزُ 

حــولَ التجــدّدِ الــدوريِّ للعالــمِ. إنّهــا تحتــوي علــى 

والأخرويّــاتِ  الكونيّــاتِ  لعلــومِ  الأصليــةِ  البَــذراتِ 

والخلاصيّــاتِ التــي هيمنــت طــوالَ ألفيتيــن علــى 

)*()7)). لقد اســتعرضَ  الشــرقِ والعالمِ المتوسّــطيِّ

لــدِ )مــن ص86 - 387ص(  الجــزءُ الأكبــرُ مــن المُجَّ

هاتيــن الألفيتيــن مُسَــلّطًا الضــوءَ قبــلَ كلِ شــيءٍ 

علــى اللحظــاتِ الخلّاقــةِ لمُِختلِــفِ التقاليــدِ الدينيــةِ 

الأفــكارِ  تاريــخِ  فــي  الكبــرى  المســاهماتِ  كمَــا 

والمعتقــداتِ. لقــد كانــت الغايــةُ مــن الإصــرارِ علــى 

ــةِ، فــي  المســارةِ الأليوســينيةِ والطقــوسِ الأورفي

ــدِ، اســترعاءَ الانتبــاهِ إلــى دورِ الأســرارِ  نهايــةِ المُجلّ

. لِ الفكــرِ الأوروبــيِّ فــي تشــكُّ

يَحْمِــلُ الجــزءُ الثانِــي عُنوانًــا فَرعيًــا: مــن غوتامــا 

. تَصَــدى الكاتــبُ، بعدَ  بــوذا إلــى الانتصــارِ المســيحيِّ

فَصْــلِ مُكــرّسٍ لأديــانِ الصيــنِ، لموضــوعٍ مُفضّــلٍ 

(75)(*) représentations d’une chasse primordiale.
بالمعنييــن  الجملــة  représentations فــي  مفــردة  فضلــت 
الــذي تحتملهمــا وهمــا تمثيــل محاكاتــيّ لشــيء مــا أو تمثّــل 
لأن  معًــا؛  يقصدهمــا  الكاتــب  أن  أظــن  و  مــا  لشــيء  ذهنــيٌّ 
الإنســان البدائــي يقــوم بمجموعــة طقــوس بموجبهــا يقــوم 
ــك القنــص  ــل ذل ــدُ تمثي ــة و يعي ــات البري ــل قنــص الحيوان بتمثّ
طقــوس  عبــر  يحــاولُ  أي  الإنســانيّ  القنــص  مســتوى  علــى 
معينــة محــاكاة ســلوك الحيــوان البــريّ حينمــا يقنــص فريســته 
بغايــة القبــض علــى روح الطريــدة، ذلــك أن مجتمعــات الصيــد 
كانــت تــرى تماثــلًا بيــن البشــر والحيوانــات ، لكنهــا كانــت تــرى أن 
الحيوانــات تمتلــك قــوى خارقــة و علــى الصياديــن مــن البشــر 
أن يتصالحــوا معهــا وأن يســتحوذوا علــى تلــك القــوى الخارقــة 
ــأرزاقٍ ومحصــولٍ ناجــح. ــر طقــوسٍ خاصــةٍ ابتغــاء الظفــر ب عب

ينظر كتاب:
Bernard Marillier: Le cerf: symboles, mythes, traditions, 
héraldique,Editions Cheminements, 2007, p 17.

(76)(*) Elle porte en germes les cosmologies, les 
eschatologies et les messianismes qui vont dominer pendant 
deux millénaires l’Orient et le monde méditerranéen.
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هــذا  غضــونِ  فــي  ا  وتَكــرارً مِــرارًا  إليــهِ  آبَ  لديــه 

المُجلّــدِ، ]إنــه موضــوعُ[: البراهمانيــةِ والهندوســيةِ 

اللتيــن وَهبتــا الحيــاةَ للفلســفاتِ الأولَــى ولتقنيّــاتِ 

عقيــدةِ  بــزوغَ  وتطويــرُ  اســتئنافُ  وتــمَ  الخــاصِ. 

الخــاصِ فــي رســالة بــوذا. لقــد توجّــسَ هــذا الأخيــرُ 

ــا مــن العُــودِ الأبــديِّ الــذي ســاقَ الإنســانَ إلــى  رُعْبً

القَــوْلِ)*()7)).  يُسْــتَغلقُ علــى  غَبْطــةِ مــا  اكتشــافِ 

بإيجــازٍ  يتنــاولَ  أنْ  بمكنتِــهِ  أنَ  إليــادُ  حَسِــبَ  لقــد 

الديانــةَ الرومانيــةَ التــي كــرّسَ لهــا صديقُــهُ دومزيــل 

إضبــارةً هامــةً)7)). لكنــهُ لبــثَ مليًــا عنــدَ الكلتييــن 

بوصفهــم  والقوطييــن  والتراقييــن  والجرمانييــن 

التــراثِ  مــن  شَــطْرٍ  علــى  لديهَــا  يُعثَــرُ  شــعوبًا 

حُضــورٍ  وعلــى  إهمالُــهُ  يتعــذّر  الهندو-أوروبــيّ 

فعّــالٍ لـ»خبــراء المقــدّس«. لقــد شَــدَّ عنصــران 

انتبــاهَ إليــادَ: الــدورُ العظيــمُ للكهّــانِ لــدى الكلتييــن 

القوطييــن.  لــدى  الخلــودِ)*()7))  طقــوسِ  وأهميــةُ 

ــةِ أورفــي وبيتاغــور وأفلاطــون  ولقــد ارتســمَ بمعي

وِيّــاتٍ جديــدٍ كانَ لــهُ علــى نحــوٍ جليٍّ سَــطْوةً  عِلــمُ أُخْرَ

أســتاذ  عَــرضَ  ولقــد   . المتوسّــطيِّ الفكــرِ  علــى 

الدينيــةِ  للإبداعيــةٍ  مُــوحٍ  وَصْــفٍ  بعــدَ  شــيكاغو، 

، التوجهــاتِ الدينيــةِ الإيرانيــةِ  فــي العصــرِ الهيلينــيِّ

فــي عهــدِ الأشْــكيين، ثــمَ مضــىَ إلــى عــرضِ ميــادِ 

المســيحيةِ التــي أعلنَــت عــن أفــولِ الآلهــةِ.

ــدُ الثالــثُ، الــذي ظهــرَ لاحقًــا بعــدَ  يَسْــردُِ المُجَلّ

للإنســانيةِ  الدينيــة  المســيرةَ  ســنواتٍ،  خمســةِ 

(77)(*) Ce dernier est marqué par la terreur de l’éternel 
retour qui mène l’homme à la découverte de la 
béatitude de l’indicible.

(78) G. Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris, 
Payot, 1966, 19742.

(79)(*) rituels d’immortalisation.

واصــلَ  ثــم  الإصلاحــاتِ.  عصــرِ  إلــى  مُحمــدٍ  مــن 

إليــادُ ]ســرد[ تاريــخ الكنائــسِ حتــى عَصْــرِ الأنــوارِ. 

المعتقــداتِ  لتاريــخِ  الرابــعَ  الفَصْــلَ  وكَــرّسَ 

والأفــكارِ والمؤسســاتِ الدينيــةِ فــي أوروبــا مــا بيــنَ 

القــرنِ الرابــعِ عشــر والقــرنِ الســابعِ عشــر مُلِحًــا 

ــلَ مِــنْ شــأنهَِا فــي  بخاصَــةٍ علــى الظواهــرِ التــي قُلّ

الأســاطيرِ  الهرطقاتِ، البــدعِ،  أيْ  الأمــرِ،  غالــبِ 

الخيميــاءِ،  الســحرِ،  الشــعبيةِ،  والممارســاتِ 

الشــرحِ  لهــذا  كانَ  لقــد  الباطنيــةِ.  ]المذاهــبِ[ 

المُوسّــعِ وَقفةٌ عُرضَِ فيهَا الإســامُ والصُوفياتُ 

ــانِ  ــةٌ لأدي ــه. وقــد ســبقتهُ دراســةٌ مقارن الخاصــةُ ب

الفنلديــة-  التركية-المنغوليــة،  القديمــة:  أوراســيا 

المجريــة، البلطيقيــة الســافية، بوصفهــا العالــمَ 

ــا  ــادُ كتابً ــي كــرّسَ لهــا إلي ــلَ للشــامانيةِ الت المفضَّ

ــدُ بفَصْــلٍ  ــمَ المُجَلَّ ــا)8)). اخْتِتِ ــا عتيقً ــلًا تُراثيً غــدا عمَ

حركــةِ  حتــى  باركوخبــا  تمــرّدِ  مــذ  اليهوديــةِ  عــن 

للأســفِ  التبيتيــةِ.  للأديــانِ  وبِعَــرْضٍ  الحاســيديم 

واعِــي الصِحّــةِ أرجــأَ إليــادُ تنــاولَ ازدهــارِ  الشــديدِ ولدَّ

ــنِ القروســطيةِ  ــيِّ للصي الهندوســيةِ والفكــرِ الدين

الغابــرةِ  البدائيــةِ  الأديــانِ  ودراســةَ  واليابــان، 

إلــى  وأوقيانوســيا،  وإفريقيــا  والتقليديــةِ لأمريــكا 

ــدِ الأخيــرِ الــذي مــا يــزالُ مــن غيــر  حيــنِ كتابــةِ المُجَلَّ

ــدِ  المُجَلَّ خاتمــةِ  فــي  اللُــزومِ  مِــن  كانَ  طبــعٍ)*()8)). 

حَــولَ  نقــاشٌ  أيضًــا  يَظهــرَ  أنْ  المرتقّــبِ  الرابــعِ 

الاختزاليــةِ  النزعــةِ  أســاتذةُ  أثارَهــا  التــي  الأزمــاتِ 

(80) M. Eliade, Le chamanisme et les techniques 
archaïques de l’extase, Paris, Payot,1968, 2e éd.

(81)(*) A notre grand regret et pour des raisons de 
santé, M. Eliade a renvoyé à un dernier volume, encore 
inédit, l’épanouissement de l’hindouisme, la pensée 
religieuse de la Chine médiévale et du Japon, l’étude des 
religions archaïques et traditionnelles de l’Amérique, de 
l’Afrique, de l’Océanie.
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مُــذ ماركــس ونيتشــه حتــى فرويــد، كمــا ]كانَ مــن 

إســهاماتِ  حــولَ  دراســةٌ  تظهــرَ[  أن  الاقتضــاءِ 

الجديــدةِ  والتأويليــةِ  والفينومينولوجيــةِ  الإناســةِ 

دُ الثالثُ،  فــي دراســةِ الإنســانِ الدينيّ. انتهــى المُجَلَّ

علــى غــرارِ المجلــداتِ الســابقةِ، بيبليوغرافيا نقديةٍ 

مُسْــهَبةٍ. كُرّسَــت مِــنْ كتــابِ تاريــخ المعتقــدات 

293 صفحــةً مــن الملاحظــاتِ  والأفــكار الدينــي 

لتقريــرِ  صفحــةً   1372 مَجمــوعِ  مِــنْ  الفِهرســتيةِ 

إنَّ  ]المتناولــة[)*()8)).  للقضايــا  الحاليــةِ  الأوضــاعِ 

ــنُ أنَّ ميرســيا إليــاد كانَ  ــرٌ. ويُبيّ هــذا الصنيــعَ لمُعَبِ

دَرْسًــا  قتلَهَــا  عظيمــةٍ  مرجعيــةٍ  بوثائــقَ  يتمتــعُ 

واســتيعابًا)8)). ونقــدًا 

بالنســبةِ لمــؤرخِ الأديــانِ يُعْتَبَــرُ كتــابُ تاريــخ 

توليفيًــا  كتابًــا  الدينيــة  والأفــكار  المعتقــدات 

خليقًــا بالنظــرِ وأداةَ عمــلٍ ثمينــةٍ، وذلــك بفضــلِ 

وبفضــلِ  الأولــى،  الدرجــةِ  مــن  قيمــةٍ  ذاتِ  وثائــق 

يَحيــاهُ  الــذي  المقــدّسِ  حــولَ  يَتمحــوّرُ  منظــورٍ 

التــي  الانفتاحــاتِ  وبفضــلِ   ، الدينــيُّ الإنســانُ 

الإلياديــةُ. التأويليــةُ  مارَسَــتْهَا 

 The Encyclopedia ِســتكونُ موســوعةُ الديــن

of Religion، التــي شــرَعَ فــي إنجازهٍَــا بنفسِــهِ قبــلَ 

عــدةِ ســنواتٍ، التتويــجَ الحقيقــيَّ لأعمــالِ إليــادَ. لقد 

كتــبَ أربــعَ عشــرَ ألــفَ متعــاونٍ المجلــداتِ الســتةِ 

(82)(*) Sur les 1372 pages de l’Histoire des croyances,293 
sont des notes bibliographiques consacrées à l’état des 
questions. 

(83) En vue d’étudier le symbole et le mythe, M. Eliade 
et E. Jûnger ont publié le périodique Antaios, Stuttgart, 
Klett (12 volumes, 1960-1971). Depuis 1961, paraît à 
Chicago History of Religions. An International Journal 
for Comparative Historical Studies, édité par M. Eliade, 
J. M. Kitagawa et Ch. H. Long.

عشــر التــي توقعــت دارُ النشــرِ مــاك ميلــون مــن 

نيويــورك ظهورَهــا ســنة 1986. ولقــد تحمّــلَ إليــادُ 

إلــى حيــنِ موتـِـهِ مســؤوليةَ وظائفِــهِ كرئيــسِ تحريــرٍ 

لهــذا المنشــورِ المتقــن.

ب 1348- لوفين – الجديدة 

مركز تاريخ الأديان، طريق سيكلترون الثاني.
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 مراجعة كتاب
 الأخلاق والإيمان في فلسفة 

 محمد عزيز الحبابي 
لمؤلفه الدكتور أحمد بوعود

Review of the book Ethics and Faith in the 
Philosophy of Muhammad Aziz Al-Habbabi
Written by Dr. Ahmed Bououd

محمد الجلالي)))

Mohamed eljilali
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تقديم

ســياق  فــي  العمــل  هــذا  ينــدرج 

يثيــر  الــذي  الأخــاق«،  »مبحــث 

الأســئلة المُرتبطــة بالعقــل العملــي 

وبــكل مــا مــن شــأنه أن يؤطــر علاقــة 

الأفــراد ببعضهــم بعضًــا مــن جهــة 

جهــة  مــن  بالطبيعــة  وعلاقتهــم 

الضــوء علــى واحــد  أخــرى، ويُســلط 

بالعالــم  الفلســفة  أعــام  أهــم  مــن 

بالمُفكــر  الأمــر  يتعلــق  العربــي، 

الحبابــي«،  عزيــز  »محمــد  المغربــي 

الــذي يُعــد مــن أبــرز الفلاســفة الذيــن 

وبحثــوا  الإنســان  ســؤال  قاربــوا 

الخُلقيــة  ومميزاتــه  ماهيتــه  فــي 

والأخلاقيــة بمنهجيــة تُــزاوج بين اتباع 

والانتصــار  النظــري  العقــل  مبــادئ 

الإنســان  يربــط  الــذي  الإيمــان؛  لنــور 

وبالمخلوقــات  جهــة  مــن  بالخالــق 

ثانيــة. جهــة  مــن 

بنية الكتاب وإشكاليته

 168 المراجعة-فــي  -موضــوع  الكتــاب  يقــع 

إلــى  مقســمة  المُتوســط،  الحجــم  مــن  صفحــة 

يضــم  حيــث  ومُتكامليــن،  مُتوازنيــن  فصليــن 

مقدمــة  جانــب  إلــى  مباحــث،  ثلاثــة  فصــل  كل 

ومدخــل تعريفــي وخاتمــة، وقائمــة بأهــم المصــادر 

إلــى  أحمــد  الأســتاذ  ســعى  وقــد  والمراجــع.  

عزيــز  محمــد  الفيلســوف  تصــور  عنــد  الوقــوف 

الحبابــي لمفهومــي الأخــاق والإيمــان إلــى جانــب 

تحليــل نظرتــه للمُجتمــع المعاصــر مــع الإشــارة 

إلــى الحلــول التــي اقترحهــا للتقليــل مــن أزماتــه. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســؤال الــذي تنتظــم 

حولــه مجمــل فقــرات هــذا الكتــاب هــو: هــل مــن 

منقــذ للمجتمعــات الحاليــة مــن الشــرنقة الذاتيــة 

التــي تأســر الأنــا، ومــن الشــرنقة الجماعيــة التــي 

تحشــر الــدول فــي متاهــات بــا مخــارج؟

 يــرى المؤلــف بــأن أزمــات اليــوم تتجــاوز قُــدرات 

اليميــن واليســار معًــا. والأحــزاب الاشــتراكية، كمــا 

تســتطع،  ولــم  تعــرف،  لــم  الليبيراليــة  الأحــزاب 

أن تُبلــور سياســة ناجعــة للحــد مــن المعضــات 

علــى  بضلالهــا  تُرخــي  أضحــت  التــي  المعاصــرة، 

تُحقــق  كيــف  تُــدرك  لا  إنهــا  جمعــاء.  الإنســانية 

المســاواة بيــن الشــعوب فضــلًا عــن تحقيقيهــا 

تؤمــن  كيــف  ولا  الواحــد،  البلــد  مواطنــي  بيــن 

الحريــات وتتطلــع إلــى المشــترك الكونــي الــذي مــن 

شــأنه أن يخلــق التواشــج بيــن النــاس عبــر العالــم. 

مظاهــر  هــي  ومــا  بالأخــاق؟  المقصــود  فمــا 

الفلســفة  موقــف  ومــا  المعاصــرة؟  الأزمــات 



191متور أحكالد بي  لمؤلفهاعزيز الحب دمحم  ق والإيمان في فلسفةالمراجعة كتاب الأخ

منهــا؟ وهــل الطريــق إلــى حلهــا يمــر عبــر العقــل 

أم عبــر الإيمــان؟

الأخلاق أولاً: من التحديد 
النظري إلى الغايات العملية

ــح المؤلــف هــذا العمــل بمدخــل تعريفــي  افتت

مــن  بالعديــد  توســلًا  الأخــاق  دلالــة  فيــه  حــدد 

تعكــس  التــي  والفلســفية،  اللغويــة  المعاجــم 

القائــم  الفلســفة  بمنهــج  المؤلــف  التــزام  مــدى 

وتحليــلًا  إبداعًــا  بالمفاهيــم  الاشــتغال  علــى 

مســلكًا  الباحــث  انتهــج  وقــد  ونقــدًا،  وتمحيصًــا 

ــا اعتمــد بالأســاس علــى أســلوب  ــا منطقيً حجاجيً

الاســتقراء؛ مــن خــال تدرجــه فــي شــرح المفاهيــم 

مُختلــف  علــى  الوقــوف  مــع  للبحــث  المؤطــرة 

أطروحــة  علــى  للانفتــاح  تمهيــدًا  تمفصلاتهــا 

ــدءًا مــن موقفــه مــن أزمــات العصــر  ــي«؛ ب »الحباب

الأزمــات  لهــذه  خصــه  الــذي  بالتحليــل  ا  مــرورً

قدمهــا  التــي  الأخلاقيــة  بالحلــول  وانتهــاء 

المعاصــرة. للمُعضــات 

العُــدة  الباحــث ضــرورة الانفتــاح علــى  اقتــرح 

علــى  تُســاعد  أن  شــأنها  مــن  التــي  المفاهيميــة 

ــم،  ــى مــا يجــري فــي العال ــاء حُكــم موضوعــي عل بن

حيــث عــرف مفهــوم الأخــاق وشــدد علــى الطابــع 

هبــة  وليســت  واجبًــا،  بوصفهــا  لهــا  الإلزامــي 

نتفضــل بهــا علــى الآخريــن، كمــا بحــث في إشــكالية 

الوعــي الأخلاقــي ليقــف علــى مصــدره الطبيعي من 

جهــة بالاســتناد إلــى تصــور روســو وليعــرج علــى 

موقــف برغســون، الــذي أكــد علــى دور المجتمــع 

فــي تكريــس المبــادئ الأخلاقيــة. ليســتنتج مــن كل 

ذلــك تعريفًــا إجرائيًــا للأخــاق بوصفهــا تعبيــر عــن 

الصــورة الباطنــة للإنســان، التــي تُقابــل الخلقــة، 

التــي تُعبــر عــن الصــورة الظاهــرة. 

والعقــاب؛  الثــواب  بفكــرة  الأخــاق  ترتبــط 

حيــث يتمثــل الفــرد الأفعــال التــي يُعاقــب عليهــا 

كفعــل  عليــه  يُكافــئ  مــا  ويتصــور  كممنوعــات 

ــا  مبــاح، وهــي الفكــرة التــي نجــد لهــا أساسًــا نظريً

فــي تحليــات كل مــن ســيجموند فرويــد وإميــل 

المفكريــن. مــن  وغيرهمــا  دوركهايــم 

خلــص الباحــث مــن خلال وقوفه على مجموعة 

مــن التعاريــف التــي قُدمــت لمفهــوم الأخــاق إلــى 

جملــة مــن المحــددات التــي من شــأنها أن تُســعف 

فــي تمثــل دلالــة هــذا المفهــوم وهــي كــون:

	z.الخلق هيئة راسخة وثابتة في الشخصية

	z الحســن بيــن  غالبًــا  الفــرد  تصرفــات  تتأرجــح 

يضعهــا  التــي  المعاييــر  حســب  والقبيــح 

. لمجتمــع ا

عــرج الباحــث بعــد ذلــك علــى دلالــة الأخــاق كما 

وردت فــي »معجــم لالانــد« ليقــف علــى خصائصهــا 

وقواعــد  نظــم  عــن  عبــارة  كونهــا  فــي  المتمثلــة 

يتعلمهــا الإنســان فــي ســياق تاريخــي واجتماعــي 

مُحــدد، وهــو التعريــف الــذي قــاده إلــى اســتنتاج 

علــى  مــا يضفــي  وهــذا  أخلاقــه«؛  زمــن  »لــكل  أن 

هــذا الموضــوع طابــع النســبية ويجعلــه موضــوع 

الوضــع  هــذا  أمــام  الفلاســفة.  بيــن  ســجال 

فــي  المنهجيــة  المســالك  باختــاف  الموســوم 

مقاربــة قضيــة الأخــاق أثــار الباحــث ســؤالًا جوهريًــا 

يدعونــا إلــى المزيــد مــن التفكيــر فــي الموضــوع؛ 
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أي إلــى تخطــي عتبــة التحديــد المفاهيمــي لولــوج 

عالــم الفلســفة الأخلاقيــة والإقامــة فيهــا. فهــل 

أم مــن جواهرهــا؟  نوافــل الأفعــال  الأخــاق مــن 

وهــل مُعاملــة النــاس بشــكل جيــد يدخــل فــي خانــة 

الامتنــان والتفضــل أم فــي دائــرة الواجــب؟

لهــذا  إضاءتــه  رحلــة  فــي  صاحبنــا  استرشــد 

الإشــكال بالعديــد مــن الأطروحــات، التــي تكشــف 

عــن موســوعيته وعــن نزعتــه الكونيــة فــي التنظيــر، 

ويُمكــن أن نُشــير إلــى تصــور كانــط حــول الواجــب 

وإلــى  المنفعــة،  الإرادة والخالــي مــن  النابــع مــن 

مفاهيــم  بيــن  ربــط  الــذي  دراز،  الله  عبــد  فكــرة 

الأخــاق والإلــزام والمســؤولية وأبــرز أهميتهمــا 

بالنســبة للعدالــة المناقضــة للفوضــى والهمجية.

خلُــص المؤلــف إلــى فكــرة يصــح أن نعتبرهــا 

تصــورات  جــل  يختــرق  الــذي  الناظــم  الخيــط 

الأخــاق  قيمــة  »أن  وهــي  للأخــاق  الفلاســفة 

تكمــن فــي كونهــا إلزامًــا وليــس منــة أو تفضــلًا«. 

لكــن مــا الــذي يُضفــي علــى الأخــاق طابــع الإلــزام؟ 

هــو مصدرهــا؟ ومــا 

الإشــكال  هــذا  فــي  القــول  الباحــث  عمــق 

باســتحضار مجموعــة مــن المواقــف؛ حيــث انطلــق 

الوعــي  بفطريــة  القائــل  الروســوي  التصــور  مــن 

الأخلاقــي وقابلــه بموقــف برغســون الــذي شــدد 

علــى دور المجتمــع فــي تهذيب فكر الفرد وســلوكه 

»فالمجتمــع قــد رســم لنــا الطريــق، فمــا يســعنا؛ 

إذ نجــده مفتوحًــا، إلا أن نتبعــه ونســير فيــه«، وهــو 

مــا يجعــل الأخــاق تتســم بطابــع التعــدد وتُعبــر 

عــن الخلاصــة القيميــة للعصــر الــذي تنتمــي إليــه.

الأخــاق  لمصــادر  مناقشــته  ســياق  وفــي 

ــروح الفلســفة القائمــة علــى  ــا ل ــا وفي ظــل صاحبن

النقــاش؛ حيــث اســتعرض الطــرح الكانطــي، الــذي 

يؤســس الأخــاق علــى العقــل، لكنــه لــم ينســى 

البعــد الإيمانــي فــي الأخــاق الكانطيــة المؤمنــة 

بوجــود عالــم مُفــارق تتحقــق فيــه العدالــة. وقــد 

والعقــل  المجتمــع  تجــاوز  لموقــف  بذلــك  مهــد 

وحتــى الفطــرة ليُقــر بــأن الديــن هــو منبــع الأخــاق، 

وهــو مــا عبــر عنــه »أنــدري كريســون« مــن خــال 

تأملــه فــي الأديــان الســماوية، حيــث قــال: »وســواء 

نظرنــا إلــى الشــريعة الموســوية أم إلــى الشــريعة 

أن  هــو  فيــه  نــزاع  لا  مبــدأ  نجــد  فإننــا  المســيحة 

الإنســان لا شــأن لــه باكتشــاف القواعــد الأخلاقية، 

نحــو  يتجــه  أن  إلا  معرفتهــا  أراد  إذا  عليــه  ومــا 

وهــذا  ويتدبرهــا«؛  يقرؤهــا  المقدســة  النصــوص 

يعنــي أن الديــن هــو مصــدر الوعــي الأخلاقــي؛ أي 

ــى  ــي ينبغــي عل ــة الت ــة الروحي ــه يعكــس الحقيقي أن

ويجســدها. يفهمهــا  أن  الإنســان 

النقد الأخلاقي للواقع .1	
المعاصر

 أولا:
 دلالة الأزمة

ــى مجموعــة مــن المواقــف  ــف إل اســتند المؤل

للتأكيــد علــى أن القــرن العشــرين هــو قــرن الأزمــة، 

كمــا هــو الشــأن بالنســبة لتصــور إدغــار مــوران فــي 

أيــن يســير العالــم« وبرترانــد راســل  كتابــه »إلــى 

الأخــاق  فــي  المدنــي  »المجتمــع  مؤلفــه  فــي 
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تصــور  علــى  للوقــوف  وتمهيــدًا  والسياســة«. 

الحبابــي أشــار إلــى أن هــذا الأخيــر قــد شــدد علــى 

ضــرورة الانتبــاه للأزمــات الأخلاقيــة، التــي يؤكدهــا 

التــي  للأزمــة؛  المقاربــة  للأدبيــات  الكثيــف  الــرواج 

لهــا تجليــات واقعيــة لا تُخطئهــا عيــن الباحــث فــي 

بالأزمــة ويســاهم  يعــي  الــذي  المُجتمــع،  قضايــا 

فــي بنــاء خطــاب نقــدي حولهــا. وهــو نفــس الرهــان 

الــذي ينشــده الكتــاب قيــد المراجعــة؛ حيــث أبــرز 

المؤلــف العلاقــة الموجــودة بيــن التقــدم ووقــوع 

الإنســان فــي الأزمــات، وأشــار إلــى التأثيــر المــزدوج 

للحداثــة علــى الإنســان مــن خــال التســاؤل عــن 

المظاهــر المُختلفــة للحداثــة، فهــل الحداثــة تقــدم 

ــة علــى  ــج الحداث كمــي أم كيفي؟ ومــا هــي أهــم نتائ

التنظيــر والممارســة؟ مســتوى 

يبــدو أن مفارقــة الحداثــة تتمثــل فــي اعتبارهــا 

تقــدم تقنــي وفــراغ إنســاني وروحــي، حيــث تكــون 

أنــه ســاهم  آثــاره العرضيــة؛ علــى اعتبــار  للتقــدم 

ــى قيمــه؛  ــر عل ــه يؤث ــاة الإنســان لكن ــد حي فــي تجوي

ــا علــى  ــا مُضطربً حيــث أفــرز التطــور التقنــي وضعً

تولــدت  لذلــك  والأخلاقــي،  القيمــي  المســتويين 

ــا عــن  ــه، بحثً ــر في ــى نقــده وإعــادة التفكي الحاجــة إل

أفــق جديــد للحيــاة الإنســانية.

ســياق  فــي  الشــخصانية  الفلســفة  وتنــدرج 

للتحديــث؛  المحــدود  للأفــق  الفكريــة  المقاومــة 

علــى  أثرهــا  الأخلاقيــة  الأزمــة  هــذه  تركــت  حيــث 

أعمــال العديــد مــن المفكريــن؛ الذيــن أجمعــوا على 

وجماعيــة،  فرديــة  أبعــاد  لهــا  المجتمــع  أزمــة  أن 

ومــن  القطاعــات.  مُختلــف  علــى  تُلقــي بضلالهــا 

ثمــة ضــرورة تكثيــف الجهــود المعرفيــة لاكتشــاف 

الأزمــة والوقــوف علــى تجلياتهــا. فليــس المهــم 

مــن  التقليــل  يهــم  مــا  بقــدر  بالأزمــة  الاعتــراف 

هــو  ذلــك  إلــى  الأساســي  والمدخــل  حدتهــا؛ 

أيــن رانــد. أولًا علــى حــد تعبيــر  اكتشــافها 

 ثانيًا:
 مظاهر الأزمات الأخلاقية 

أ الكذب 	.

فــي  الصــدق  مفهــوم  عنــد  الباحــث  وقــف 

مســتثمرًا  والاصطلاحيــة  اللغويــة  الدلالتيــن 

بيــن  تجمــع  التــي  المرجعيــات  مــن  مجموعــة 

حــدد  كمــا  معاصــرة.  وأخــرى  تراثيــة  نصــوص 

مــن  مجموعــة  إلــى  بالاســتناد  الكــذب  مفهــوم 

ولغويــة  ثقافيــة  مرجعيــات  مــن  الدراســات 

مُختلفــة للوقــوف علــى الخيــط الناظــم الــذي تلتئــم 

حولــه كل تعاريــف الكــذب بيــن الشــرق والغــرب 

وبيــن الشــمال والجنــوب؛ حيــث لاحــظ بــأن الكــذب 

والإخفــاء،  والتكتــم  والخــداع  بالتلفيــق  يرتبــط 

تضليــل  فــي  القصديــة  شــرط  علــى  ويتأســس 

وهــذا  الواقــع؛  يُناقــض  بمــا  وإيهامهــم  الآخريــن 

ويتولــد  الحقيقــة،  نقيــض  هــو  الكــذب  أن  يعنــي 

حســب ابــن حــزم عــن »الجــور والجهــل والجبــن«. 

بيــن  الاختــاف  أوجــه  علــى  الباحــث  وقــف  كمــا 

الصــدق والكــذب مــع الإشــارة إلــى الحقــل اللغــوي 

ومــا  الأقــوال  فــي  الكــذب  خطــورة  عــن  المعبــر 

الأفعــال. فــي  انحــراف  مــن  عنــه  يترتــب 

 ويعــد الكــذب عائقًــا أمــام الحقيقــة؛ إذ يُســاهم 

فــي نشــر الجــور بيــن النــاس. لكــن هــذا لا يعنــي أن 
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لــه ماهيــة ثابتــة؛ إذ مــن الممكــن أن يكــون الكــذب 

خســيس يتعلــق بإخفــاء الحقيقــة لغايــات تُهــدد 

كيــان المجتمــع ويُمكــن أن يكــون نبيــلًا عندما يقوم 

بالدهــاء  يُنعــت  حيــث  دوليًــا،  مقبــول  مبــدأ  علــى 

ويرتبــط بمــا يروجــه القــادة مــن أخبــار زائفــة حمايــة 

لمصالحهــم.

بعــدة  المــاوردي-  الكذب-حســب  ويرتبــط 

الضــر.  واســتدفاع  النفــع  اجتــاب  مثــل  دوافــع 

لكنــه مــع ذلــك يُعــد ممارســة مرذولــة ولا تليــق 

للكــذب،  الرافــض  التحديــد  أمــام هــذا  بالإنســان. 

تســاءل الباحــث: هــل الأصــل فــي الإنســان الصدق 

الكــذب؟ أم 

عــاد المؤلــف إلــى موقــف الحبابــي الــذي شــدد 

علــى أن مــا هــو طبيعــي يمتــد تأثيــره إلــى مــا هــو 

اجتماعــي؛ إذ تتجلــى خطــورة الكــذب فــي تهديــده 

لأمــن المجتمــع »وبمــا أن الكــذب مضــر بالحيــاة 

المســتوى  علــى  يكــون  أن  بــد  فــا  المجتمعيــة، 

الفــردي ضــارا كذلــك«. لكــن أقصــى درجــة مخاطــر 

الكــذب يُمكــن أن نجدهــا فــي الكــذب السياســي، 

بتصــور  توســلًا  مســاوئه  الباحــث  أبــرز  الــذي 

نيتشــه؛ الــذي حــذر مــن خطــورة الكــذب السياســي 

ووقــف  والتضليــل.  بالخــداع  ارتباطــه  علــى  وأكــد 

الــذي وجهــه الحبابــي  النقــد  الباحــث كذلــك علــى 

إلــى مــن يقــارب الكــذب بمجهــر تراتبــي، يتــم التمييــز 

يُقــدم  الــذي  الغربــي،  الإنســان  كــذب  بيــن  فيــه 

الثالــث،  كبــارع وبيــن كــذب الإنســان فــي العالــم 

الــذي يُنظــر إليــه كديماغوجــي مــع مــا تحملــه هــذه 

الصفــة مــن ملامــح ســلبية. 

هــو  العصــر  هــذا  أن  إلــى  الباحــث  خلــص 

عصــر كــذب بامتيــاز، تفــوق بضخامتــه وبأشــكاله 

كل  علــى  تنظيمــه،  بدقــة  وكذلــك  وبوقاحتــه، 

المؤسســات  ببعــض  ارتباطــه  بحكــم  العصــور. 

وللكــذب  التمويــه.  علــى  فائقــة  قــدرة  لهــا  التــي 

يرتبــط  كمــي  مظهــر  أساســيين:  مظهريــن 

الكــذب؛  نوعيــة  يهــم  كيفــي  ومظهــر  بالســلوك 

فالكذبــة بقــدر مــا تكــون مريحــة بقــدر مــا يصدقهــا 

النــاس. 

دائمًــا  يســيء  الكــذب  إلــى  الإشــارة  تجــدر 

آخــر  إنســان  إلــى  يُســيء  لا  كان  وإن  الغيــر،  إلــى 

إلــى الإنســانية عامــة؛ لأنــه يقضــي  فإنــه يُســيء 

علــى مصــدر القانــون ويتناقــض مــع رهــان قــول 

الحقيقــة بوصفهــا قيمــة أخلاقيــة غيــر مشــروطة 

جزئيــة. منفعــة  أو  بــأي ســياق 

ب الأنانية	.

المعاصــرة  للأزمــات  الثانــي  المظهــر  يتمثــل 

ــرة عــن الشــطارة  ــر هــذه الأخي ــة؛ إذ تعب فــي الأناني

الانتصــار  فــي  الرغبــة  وتعكــس  والشــوفينية، 

أبعــاد  تتخــذ  التــي  والوطنيــة  الدينيــة  للهويــة 

للوطــن  الفــرد  حــب  يفتــرض  حيــث  دوغمائيــة؛ 

كرهــه للإنســانية. وفــي معــرض إضاءتــه لمفهــوم 

اللفــظ  هــذا  أن  إلــى  المؤلــف  أشــار  الأنانيــة 

مســتحدث ولا يوجــد فــي المعاجــم القديمــة، التــي 

كانــت تتضمــن مفهــوم الآثــرة الــذي كان متــداولًا 

فــي التــراث العربــي ليســتنتج بــأن »الأثــرة تفضيــل 

للنفــس علــى الغيــر وجمــع كل خيــر لهــا وحرمــان 

ــا لهــم، وهنــا تلتقــي  الآخريــن منــه حتــى لــو كان حقً
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ــا مــن أوجهــه«. إن  ــم لتكــون وجهً ــرة مــع الظل الأث

للأنانيــة وجهــان أساســيان إمــا اســتغلال الآخريــن 

وإمــا تفضيــل الــذات علــى الغيــر، وهــو الأمــر الــذي 

يــؤدي إلــى تفــكك الروابــط الإنســانية وإلــى دفــع 

للعطــاء؛  مؤهــل  غيــر  لأنــه  للانعــزال  الإنســان 

حيــث  الأنوميــا؛  مــن  حالــة  عــن  الأنانيــة  تعبــر  إذ 

تتفــكك الروابــط وتنحصــر القيــم، ويســود نظــام 

التفاهــة وتنتشــر الطائفيــة؛ حيــث تــم الانتقــال مــن 

الإنســان المُكبــل بالخــوف مــن ارتــكاب الخطايــا 

إلــى الإنســان المتمركــز حــول ذاتــه؛ حيــث تفضيــل 

ــا مــن الأنانيــة إلــى  القوميــة؛ أي تــم التحــول تدريجيً

الفردانيــة إلــى تقويــض مجمــل القيــم الإنســانية.

 وتؤكــد هــذه الوضعيــة بأن النهضة الإنســانية 

قــد عجــزت عــن بنــاء المشــترك الإنســاني الكونــي 

بحكــم قيامهــا علــى المركزيــة الغربيــة المُفهرســة 

ــا  علــى نمــاذج ثقافيــة تُقصــي الآخــر المُختلــف دينيً

وعرقيًــا.

ت المُزاحمة 	.

علــى  والأنانيــة،  المزاحمــة  بيــن  الباحــث  ربــط 

نقيــض  أنهــا  أي  احتــكار؛  المُزاحمــة  أن  اعتبــار 

تُعبــر  حيــث  الإنســانية؛  والأخــاق  التعــاون 

علــى  الظلــم  وتجســد  الأنانيــة  عــن  المزاحمــة 

الأفــراد. بيــن  المعامــات  مســتوى 

 ويتجلــى الاختــاف بيــن المنافســة والحســد 

زوال  فــي  بالرغبــة  يتعلــق  الأخيــر  هــذا  كــون  فــي 

النعمــة علــى الغيــر والاســتفراد بهــا للــذات، بينمــا 

تتضمــن المنافســة أبعــادًا خلاقــة؛ نظــرًا لآثارهــا 

عكــس  علــى  المجتمــع  تطــور  علــى  الإيجابيــة 

إذ  محضــة؛  فرديــة  أبعــاد  لهــا  التــي  المزاحمــة 

تدفــع المُزاحمــة إلــى العــدوان وتــؤدي إلــى هيمنــة 

النزعــة الاقتصاديــة علــى ســلوك الإنســان الــذي 

لا تحركــه ســوى مصلحتــه المباشــرة. وهــو الأمــر 

الــذي يــؤدي إلــى غيــاب التضامــن بيــن الأفــراد وإلــى 

الاجتماعيــة. الروابــط  تفــكك 

وقــد حاجــج الباحــث علــى فكرتــه، التــي ترفــع مــن 

شــأن المنافســة، من خلال من خلال الاستشــهاد 

ببعــض الآيــات القرآنيــة مثــل قولــه تعالــى »وفــي 

ذلــك فليتنافــس المتنافســون«. وهــذا يعنــي أن 

للتنافــس آثــار إيجابيــة علــى المُجتمــع بحكــم تأثيــره 

علــى مــا يمتلكــه الفــرد، ودفعــه إلــى تطويــره، وفــي 

هــذا التطويــر فائــدة عظيمــة للمُجتمــع بأســره؛ 

إذ  المُجتمــع،  بنــاء  أســاس  الملكيــة  تُعــد  حيــث 

لــم  إذا  الحيــاة  بلــذة  الفــرد  يشــعر  أن  يُمكــن  لا 

بينمــا  عوائدهــا.  مــن  ويســتفيد  الثــورة  يمتلــك 

تُعتبــر المزاحمــة نقيــض الأخــاق؛ أي أنهــا تــؤدي 

إلــى تفــكك الروابــط بمبــرر انســجامها مــع حريــة 

الفــرد ومــع رغبتــه فــي امتــاك الأشــياء فــي ســياق 

يبــدو أنــه مفتــوح أمــام الجميــع بالتســاوي، لكنــه 

الحصانــة  لهــا  قليلــة  فئــة  إلا  يُلائــم  الواقــع  فــي 

ــة التــي تخــول لهــا  السياســية والإمكانيــات المادي

إمكانيــة ربــح معركــة المنافســة. لكــن مــا لاحظــه 

الحبابــي هــو أن »المجــالات مفتوحــة، لكــن ليــس 

للمقامــرة،  (بالتســاوي)  مهيئيــن  الأفــراد  جميــع 

فــا ينجــح فــي المزاحمــات إلا الأقويــاء«.

بمعناهــا  المزاحمــة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

المعاصــر هــي محــاكاة لحالــة الطبيعــة حيــث الغلبــة 
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إلــى انحصــار قيــم  يــؤدي حتميًــا  للأقــوى، وهــو مــا 

الصداقــة والتعاطــف وتضاعــف مشــاعر الأنانيــة.

فمــا هــو الحــل لتجــاوز هــذه المُعضــات؟ ومــا 

هــو الســبيل لإعــادة الإنســان إلــى جــادة صوابــه؟ 

كيــف يمكــن الحــد مــن هــذه الأزمــات؟

 قــارب الحبابــي هــذا الســؤال مــن داخــل التصور 

الإســامي القائــم علــى القصــد، حيــث يتوقــف جــزاء 

الفعــل علــى حضــور الرغبــة فــي العمــل والاجتهــاد 

ومــا يترتــب عنهمــا مــن نتائــج إيجابية على مســتوى 

حيــاة الفــرد والجماعــة. كمــا ناقــش الســلوك مــن 

الكونيــة  المبــادئ  مــع  ينســجم  نقــدي  منظــور 

الــذي  للواجــب،  الكانطــي  التصــور  للعقــل مؤيــدًا 

يــرى أن الفعــل الحســن فعــل حســن فــي ذاتــه؛ أي 

غيــر مشــروط بــأي ســياق وغيــر مقيــد بأيــة غايــات 

قيمتــه  الأخلاقــي  الفعــل  يســتمد  حيــث  نفعيــة؛ 

مــن مقاصــده »وهكــذا فــإن الفعــل الحســن هــو 

فعــل ذو عواقــب ومــآلات حســنة. إن للاســتتباعية 

ارتباطًــا وثيقــا بالنفعيــة؛ ذلــك أن الأخــاق تتحــدد 

طبقًــا لمــا ينتــج عــن الفعــل مــن منافــع ومصالــح 

بحُكــم  نتائجهــا  الإنســان  يتحمــل  أضــرار«  أو 

انســجامها مــع إرادتــه، وهــذا يعنــي بــأن الفعــل 

الحــر يؤثــر علــى العالــم والآخريــن بحكــم أنــه يصــدر 

مــن الــذات ويتجــه نحــو العالــم فــي أبعــاده الماديــة 

والرمزيــة والفكريــة.

ويــرى الحبابــي فــي ســياق مناقشــته لمفهــوم 

مــن  الكثيــر  يشــوبه  الأخيــر  هــذا  بــأن  الحريــة 

الغمــوض، لذلــك حــاول إضاءتــه مــن خــال ثــاث 

وهــي: أساســية  مرتكــزات 

	z لا توجــد حريــة، بصفــة مطلقــة مجــردة؛ وهــذا

يعنــي أن حريــة الإنســان مُقيــدة ونســبية.

	z.لا بد من تكاملية الحريات

	z لا تفهــم أيــة حريــة إلا إذا ارتكــزت علــى معاييــر 

تنظمهــا وتؤطــر غاياتهــا. 

المظلــم  للجانــب  مناقشــته  ســياق  وفــي 

أطروحــة  إلــى  المؤلــف  أشــار  الإنســاني  للوجــود 

»تفاهــة الشــر« كمــا تبنتهــا حنــة أرنــت التــي انتبهــت 

يُمكــن  تفاهــة  الأكثــر  البشــري  »الكائــن  أن  إلــى 

الفظائــع، وليــس  أن يصيــر مســؤولًا عــن أســوء 

ضروريًــا أن يكــون وراءه دافــع أو ســبب أو حــق«؛ 

علــى  يُقــدم  أن  يُمكــن  الإنســان  أن  يعنــي  وهــذا 

ممارســات ليســت لهــا أيــة مشــروعية أخلاقيــة أو 

سياســية، وهــو مــا يــؤدي حتمًــا إلــى وقــوع الإنســان 

فــي براثــن الشــر والوحشــية. فمــا هــو الحــد الفاصل 

بيــن الإنســاني والوحشــي؟ وهــل أفعــال الإنســان 

ــا  ــا وسياســيًا وثقافيً المعاصــر مشــروطة بيولوجيً

أم أنهــا نتــاج لإرادتــه الحــرة والمســتقلة؟

حــاول المؤلــف الإجابــة عــن الأســئلة الســالفة 

بتقديــم فرضيتيــن أساســيتين وهمــا:

فهــذا  حــر،  الإنســان  أن  افترضنــا  إذا  أولاً: 

يعنــي أنــه ســيء وشــرير وعــدو لذاتــه وللآخريــن، 

واقــع  الاعتبــار  بعيــن  أخذنــا  مــا  إذا  وخصوصًــا 

لواقــع  الملازمــة  والانتهــاكات  الحــروب 

العصــور. مــر  علــى  المجتمعــات 
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مشــروط  الإنســان  أن  افترضنــا  وإذا  ثانيًــا: 

شــريرة  طبيعــة  لــه  أن  يعنــي  فهــذا  بيولوجيًــا، 

وقبيحــة لا جــدوى منهــا لبنــاء المدينــة العادلــة. 

لذلــك ينبغــي ترســيخ مبــدأ المقاومــة الأخلاقيــة 

أضحــى  الــذي  الضميــر  أزمــة  لتخطــي  والروحيــة 

المصلحــة. معيــار  علــى  يتأســس 

 1- طاقات الإيمان باعتبارها حلًّا 
للأزمات الأخلاقية

القيــم  طاقــة  هــي  النيــة  بــأن  الحبابــي  يعتبــر 

الله  مراقبــة  اســتحضار  تقتضــي  لأنهــا  الدينيــة 

فــي القــول والفعــل، وبذلــك يحــق اعتبارهــا مدخــلًا 

لتزكيــة النفــس؛ إذ ترتبــط النيــة بالأخــاق والتقــوى 

ويبــرز دورهــا فــي تهذيــب الأقــوال والأفعــال بفعــل 

الإحســاس برقابــة الله، كمــا ترتبــط النيــة بالصــدق، 

الــذي يُعــد أســاس كرامــة الإنســان لأنــه يفــرد الله 

بالعبوديــة ويُحقــق المســاواة بيــن الأفــراد بينمــا 

ويحقــق  الإنســانية  وحــدة  باللــه  الشــرك  يهــدد 

وجوهــر  ماهيــة  يتنافــى  مــا  وهــو  اللامســاواة، 

وحــدة  إلــى  الإســام  وينظــر  الدينيــة.  الحقيقــة 

الحقيقــة مــن منظوريــن:

جانــب ذاتــي: الحقيقــة قــوة تؤثــر علــى ســلوك 

الشــخص.

جانــب مجتمعــي: ضــرورة الاعتــراف باختــاف 

النــاس فــي الثقافــة وإشــاعة الاحتــرام بينهــم.

انتقــال  أن هنــاك  مــا ســبق  خــال  مــن  يبــدو 

مــن الأنــا إلــى الغيــر؛ أي مــن تمثــل حقيقــة الديــن 

التفاعــل  فــي ســياق  إلــى ممارســته  واســتيعابه 

ــار أن رســالة  مــع باقــي أفــراد المجتمــع؛ علــى اعتب

ــد  الديــن أخلاقيــة بالدرجــة الأولــى كمــا تؤكــد العدي

مــن الأحاديــث، التــي تُشــدد علــى ارتبــاط التوحيــد 

بحســن الخلــق وبتنويــر المُجتمــع؛ إذ يغــدو الديــن 

الإســامي كحامــل لمشــروع الانتقــال مــن حالــة 

الطبيعــة إلــى حالــة المدنيــة؛ وهــو مــا ألمــح إليــه 

المؤلــف مــن خــال المحاولــة التــي قــام بهــا لقــراءة 

رســالة النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــن 

ــرز مــدى قصــور العقــل  منظــور فلســفي؛ حيــث أب

ــا  وصــواب القلــب، الــذي ينبــع منــه الإيمــان مُنتهيً

الإســامي  الديــن  فــي  الشــخص  قيمــة  أن  إلــى 

تتأســس علــى فضائلــه الشــخصية.

دولــة  الإطــار  هــذا  فــي  المؤلــف  ناقــش  كمــا 

القــرآن واعتبرهــا واقعيــة وقابلــة للتطبيــق، بحكــم 

واقعيــة ومعقوليــة القيــم التــي تنشــدها، والتــي 

تتمثــل فــي العــدل والحلــم والحفــاظ علــى الوحــدة 

والعفــو عنــد المقــدرة. 

هويتــه  يســتمد  المســلم  أن  المؤلــف  يــرى 

نظريــة  أبعــاد  لهــا  التــي  الشــهادة  مــن  وقيمتــه 

وعمليــة؛ حيــث تفــرض الشــهادة ضــرورة الإيمــان 

باللــه والقيــام بأفعــال خيــرة تجــاه الجماعــة، وهــو 

مــا تُجســده الــزكاة والصدقــة التــي يُمكــن اعتبارهــا 

مــن أهــم أبعــاد الغيريــة فــي الثقافــة الإســامية، 

الإيمــان،  إلــى  الأخــاق  حاجــة  يبــرز  مــا  وهــذا 



العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 198

فالمؤمــن الطهــور يحتــرم نفســه وغيــره، ويجــد 

ــذي  ــه النظــام مــن وراء الشــتات ال ــده لل فــي توحي

يشــهده العالــم. وهــذا معنــاه بــأن عدالــة وعقلنــة 

بالتوحيــد. ترتبــط  الإســام 

ولإبــراز قيمــة الإيمــان أشــار المؤلــف إلــى قصــة 

الأصــل  ذي  الأمريكــي  المواطــن  إكــس  مالكــوم 

الإفريقــي الــذي كان يعانــي بســبب اللــون والديــن، 

والــذي غيــر صورتــه عــن ذاتــه وعــن غيــره بفعــل 

خوضــه تجربــة الحــج، الــذي وقــف فيــه علــى معانــي 

الكونيــة والمســاواة والاحتــرام، التــي كان يفتقدهــا 

فــي بلــده؛ الــذي لــه معاييــر مُفهرســة علــى نمــوذج 

الإنســان الغربــي المتمركــز علــى ذاتــه، هــذا الأخيــر 

الــذي يحتقــر المختلــف حيــث يغــدو لــون البشــرة 

والانتمــاء الدينــي والجنــس كعائــق أمــام الاندمــاج. 

بالتقــوى؛  تجاوزهــا  يُمكــن  التــي  النقائــص  وهــي 

التــي تشــترط المســاواة بيــن النــاس عــل اختــاف 

أطيافهــم. »لقــد قلــب الحــج كيــان مالكــوم إكــس 

وصيــره إنســانًا لا يحمــل كرهًــا ولا ضغينــة للآخــر 

كيفمــا كان«. بســبب هــذه الحجــة عــرف الإســام 

الحقيقــي، الــذي اســتنتج بأنــه الديــن الوحيــد الــذي 

حــل  علــى  والعمليــة  النظريــة  القــدرة  يمتلــك 

مُشــكل العنصريــة.

خاتـــــــــــمة

بنــاء علــى مــا ســبق نخلــص إلــى أن أطروحــة 

هــذا الكتــاب تدافــع علــى إلزاميــة الأخــاق بغــض 

علــى  وتؤكــد  الإلــزام،  هــذا  مصــدر  عــن  النظــر 

التــي  الأخلاقيــة؛  المســألة  فــي  الديــن  محوريــة 

المؤسســات  دفــع  جانــب  إلــى  تثمينهــا  ينبغــي 

الأزمــات  لمقاومــة  بهــا  الاهتمــام  إلــى  التربويــة 

الأخلاقيــة، التــي لهــا تجليــات كثيــرة علــى مســتوى 

قصــور  وأمــام  الجماعــة.  مســتوى  وعلــى  الفــرد 

عــن  وعجزهــا  والاشــتراكية  الليبراليــة  الحلــول 

إيجــاد حــل للأزمــات التــي يتخبــط فيــه المجتمــع 

المعاصــر، إلــى جانــب تهافــت خطــاب  الدراســات 

المســتقبلية وعــدم مراعــاة تنظيراتهــا لمــا يتعلــق 

الإنســان  لكرامــة  واغتصابهــا  الإنســان  بكرامــة 

مــن  يُضاعــف  مــا  وهــو  الإنســان،  حقــوق  باســم 

هامشــية العالــم الثالــث فــي التأثيــر على السياســة 

،اقتــرح  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة 

اســتلهام  ضــرورة  بالحبابــي-  -توســطًا  المؤلــف 

القــوة التنويريــة للوحــي لتجــاوز الأزمــات الأخلاقيــة؛ 

حيــث يلعــب الإيمــان دور كبيــر فــي الربــط والوصــل 

يرتبــط  أنــه  كمــا  المصلحــي  والحــق  الحــق  بيــن 

تهذيبــه  يجــب  الــذي  للفــرد،  اليومــي   بالســلوك 

وتجويــده وتنويــره بطاقــات الإســام الخلاقــة، التي 

ينبغــي إعــادة ترســيخها علــى مســتوى الكلمــات 

والأشــياء.
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موضوع الورشة: 

المخطوطــات مجهولــة المؤلــف فــي التــراث 

العربــي.

الجهة المنظمة: 

فــي  والأبحــاث  للدراســات  روافــد  مركــز 

حضــارة المغــرب وتــراث المتوســط، بشــراكة مــع 

جامعــة برليــن الحــرة، معهــد الدراســات العربيــة 

والســامية.

تاريخ الورشة:

الموافــق 1444هـــ،  الأول  ربيــع   17-18-19   

 لـ 16-15-14 أكتوبر2022م.

انعقــدت برحــاب فنــدق ARENA بمدينــة فــاس 

الدوليــة  النــدوة  فعاليــات  المغربيــة  بالمملكــة 

الموســومة بـ: »المخطوطــات مجهولة المؤلف 

فــي التــراث العربــي«، التــي نظّمهــا مركــز روافــد 

للدراســات والأبحــاث فــي حضــارة المغــرب وتــراث 

الحــرة،  برليــن  جامعــة  مــع  بشــراكة  المتوســط، 

قســم  والســامية،  العربيــة  الدراســات  معهــد 

التاريــخ والدراســات الثقافيــة، وقــد شــارك فيهــا 

البلــد  داخــل  مــن  الباحثيــن  الأســاتذة  مــن  نخبــة 

وخارجــه، كمــا أثثــت هــذه الفعاليــة الدوليــة ثلــة مــن 

الجهــات المنظمــة والداعمــة، وقــد انتظمــت هــذه 

ــة.  ــام متتالي ــة أي ــى مــدى ثلاث ــة عل الفعالي

اليوم الأول: 

الجمعــة )17ربيــع الأول 1444 هـــ، الموافــق 

لـــ14 أكتوبــر 2022م(

محمــد  الدكتــور  برئاســة:  الأولــى  الجلســة 

لشــقر،  جامعــة مــولاي إســماعيل مكنــاس 

– المغــرب، وعضــو اللجنــة العلميــة لمركــز 

روافــد.

اســتُهلت هــذه الجلســة بكلمــة باســم مركــز 

الدكتــور  قدمهــا  والأبحــاث،  للدراســات  روافــد 

طفيل-المغــرب،  ابــن  )جامعــة  شــرع  أبــو  عزيــز 

ومديــر مركــز روافــد للدراســات والأبحــاث(، الــذي 

وعلــى  والمشــاركين  الحاضريــن  بــدوره  شــكر 

مديــر  بنبيــن  شــوقي  أحمــد  الدكتــور  رأســهم 

مخلــص  والدكتــور  بالربــاط،  الحســنية  الخزانــة 

المبــارك مديــر معهــد لنــدن للتدريــب والدكتــورة 

برليــن  جامعــة  مــن  وفريقهــا  كوندلــر  بياتريــس 

ســلطنة  مــن  مصلــح  أحمــد  والدكتــور  الحــرة، 

المغــرب  داخــل  مــن  المشــاركين  وكافــة  عمــان، 

العلميــة  اللجنــة  علــى  أثنــى  كمــا  خارجــه،  ومــن 

يأتــي  الــذي  الورشــة  لموضــوع  اختيارهــا  لحســن 

فــي ســياق اهتمــام المركــز بدراســات المخطــوط 

العربــي وعنايتــه بالتــراث، وخاصــة منــه المغربــي 

ا إلــى أن هــذه النــدوة فرصــة  والأندلســي، مشــيرً

ــة بيــن  ــرات العلمي ــة لتقاســم التجــارب والخب ثمين

العلمــاء والباحثيــن فــي ميــدان المخطوطــات عبــر 

العالــم، ثــم أشــاد بجهــوده مــن خــال أنشــطته 

دوليــة  ورشــات  تنظيــم  فــي  المتمثلــة  العلميــة 
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فــي علــم المخطــوط والنشــر النقــدي للنصــوص، 

حيــث كانــت دورة هــذه الســنة هــي الثالثــة ضمــن 

هــذه الورشــات، متناولــة موضــوع المخطوطــات 

المؤلــف. المجهولــة 

ثــم تلتهــا كلمــة باســم جامعــة برليــن الحــرة، 

إلقــاء  الســامية مــن  العربيــة  الدراســات  معهــد 

Pr. Dr. Beatrice Grundler )رئيــس قســم اللغــة 

ــخ  ــة وآدابهــا، ورئيــس مشــروع دراســة تاري العربي

كليلــة ودمنــة، مــن خــال المخطوطــات بجامعــة 

المنظمــة،  الجهــات  شــكر  حيــث  برلين-ألمانيــا(، 

ليبيــن بعدهــا دواعــي المشــاركة فــي هــذه الورشــة 

الدوليــة التــي تقاطــع موضوعهــا مــع الإشــكالات 

التــي واجههــا مشــروع دراســة تاريــخ كليلــة ودمنــة، 

ــة، كمــا كان  التــي تمثلــت فــي وجــود نســخ مجهول

أيضــا مــن دواعــي المشــاركة الرغبــة فــي تقاســم 

لإخــراج  والإفــادة  والاســتفادة  المشــروع  هــذا 

النــص الأصلــي لكتــاب كليلــة ودمنــة.

المحاضــرة الافتتاحيــة مــن تقديــم الأســتاذ 

الخزانــة  مديــر  بنبيــن  شــوقي  أحمــد  الدكتــور 

المغــرب. بالربــاط-  الملكيــة 

»مــا  وســم  المحاضــرة  هــذه  حملــت  وقــد 

النشــر؟« حيــث اســتهل المحاضــر كلامــه مــوردا 

مفهــوم  علــى  الــواردة  الإشــكالات  مــن  عديــدا 

فقــد  اللغويــة  التحديــدات  مــن  منطلقًــا  النشــر 

يأتــي فــي اللغــة بمعنــى أذاعــه وقــد يأتــي بمعنــى 

الإحيــاء وغيــر ذلــك، كمــا نبــه الدكتــور كذلــك إلــى 

جانــب مــن الوهــم والســقط الــذي يقــع فيــه كثيــر 

للطبــع  قســيمًا  يجعلونــه  الذيــن  الباحثيــن  مــن 

تــارة وللتحقيــق تــارة أخــرى، وقــد عــرف المحاضــر 

بعــد ذلــك بمصطلــح النشــر عنــد الغربييــن منــذ 

القــرن الســابع عشــر ميــادي لينتقــل بعــد ذلــك 

إلــى مصطلــح النشــر العلمــي فــي القــرن التاســع 

.lakhman مــع  ميــادي  عشــر 

فتعنــي  ؛  للنشــر  الاصطلاحيــة  الدلالــة  أمــا 

انتقــل  ثــم  الجماعــة،  إلــى  الفــرد  عمــل  إيصــال 

ــرز المحطــات التاريخيــة للنشــر  المحاضــر لبيــان أب

عنــد اليونــان ومــن تبعهــم حتــى العصــر الجاهلــي 

العصــر  إلــى  ومنــه  مثــلًا،  المعلقــات«  »نشــر 

النشــر  عمليــة  فيــه  امتــازت  الــذي  الإســامي 

درايــة  علــى  لحرفتهــم  متقنــون  أهلهــا  بكــون 

تامــة بالمنــوط بهــم، ومشــيرًا أيضــا إلــى ظاهــرة 

التنســيخ الجماعــي التــي ازدهــرت فــي أوروبــا فــي 

القــرن 13م فقــد كان لهــا دور كبيــر فــي نشــر الكتــب 

خاصــة لمــا كثــرت الحاجــة لذلــك فــي الجامعــات.

أُفســحَ  الافتتاحيــة  المحاضــرة  انتهــاء  وبعــد 

المجــال للمناقشــة والإثــراء الــذي أضفــى حيويــة 

علــى هاتــه المداخــات إمــا عــن طريــق التســاؤلات 

إضافــات وهكــذا  أو  بــآراء وملاحظــات  الإدلاء  أو 

ــع  وُقِّ كمــا  علميــة،  جلســة  كل  نهايــة  فــي  أيضــا 

كتــاب فضيلــة الدكتــور أحمــد شــوقي بنيــن، والــذي 

حمــل عنــوان« »أمشــاج مــن التــراث«.
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مــراد  الدكتــور  برئاســة:  الثانيــة  الجلســة 

دراســات  معهــد  فــي  محاضــر  تدغــوت، 

جوتــه-  جامعــة  وديانتــه  الإســام  ثقافــات 

ألمانيــا.

وقد حملت محاضرة هذه الجلسة عنوان:

 A Traditio that has Become Anonyous: 

Manuscripts of kalila wa-Dimna

 Pr. Dr. Beatrice Grundler وكانــت مــن تقديــم

ورئيــس  وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة  )رئيــس قســم 

مشــروع دراســة تاريــخ كليلــة ودمنــة، مــن خــال 

المخطوطــات بجامعــة برلين-ألمانيــا(، وفريقهــا 

العلمــي المكــون مــن الدكتــورة خلــود خلــف الله 

وليــد  والباحــث  ودمنــة  كليلــة  مشــروع  منســقة 

الخطابــي، وقــد تمركــزت مداخــات الفريــق حــول 

ــا للنســخ ومقارنتهــا  ــة جمعً ــة ودمن مشــروع كليل

ودراســتها.. فقــد تمكــن الفريــق لحــد الســاعة مــن 

جمــع 140 نســخة مــن مخطــوط كليلــة ودمنــة مــن 

مختلــف دول العالــم وبلغــات مختلفــة - والبحــث 

جــار عــن غيرهــا - ومحاولــة مقارنتهــا اعتمــادًا علــى 

برامــج تقنيــة ترصــد كل الاختلافــات بيــن النســخ 

غيــر  أمــر  وهــو  طبيعتهــا  حســب  وتصنيفهــا 

مســبوق.

ثــم تلــت هــذه المحاضــرة ورشــة حــول نــوادر 

تقديــم  مــن  القروييــن  خزانــة  فــي  المخطوطــات 

الأســتاذ عبــد الفتــاح بوكشــوف )محافــظ خزانــة 

القروييــن(.

اليوم الثاني والثالث: 

الســبت والأحــد )19-18 ربيــع الأول 1444 هـــ، 

الموافــق لـــ16-15 أكتوبــر 2022م(

الدكتــور  برئاســة:  الثانيــة  الجلســة 

المالــك  عبــد  جامعــة  الســعيدي،   مصطفــى 

المغــرب الســعدي- 

وســم الدكتــور إبراهيــم أزوغ، أســتاذ التعليــم 

الله  عبــد  بــن  محمــد  ســيدي  بجامعــة  العالــي 

تعــرف  فــي  أوليــة  بعنــوان: »مبــادئ  محاضرتــه 

ممهــدًا  المؤلــف«؛  مجهولــة  المخطوطــات 

حديثــه بالإشــارة إلــى أهميــة الاشــتغال فــي مجــال 

للســعادة،  موضوعًــا  باعتبــاره  المخطوطــات، 

مجهــول؛  مخطــوط  اكتشــاف  عنــد  خصوصًــا 

أخــذًا بعيــن الاعتبــار مــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــد 

موضــوع  أن  إلا  ومشــاق،  كبيــرة  ومســؤولية 

الجهالــة فــي المخطوطــات هــو عيــن الســعادة؛ 

كلمــا  تســعد  يجعلــك  المجهــول  هــذا  لأن 

اكتشــفت شــيئا منــه، لذلــك يــرى الدكتــور أزوغ أنــه 

بالمحبــة  الشــعور  مــن  الشــباب  للباحثيــن  بُــدَّ  لا 

تحقيــق  مجــال  فــي  الســير  عنــد  والســعادة 

ــة المؤلــف.  المخطوطــات، وخاصــة منهــا مجهول

مــن  مجموعــة  المحاضــر  عــرض  ذلــك،  بعــد 

المبــادئ الأوليــة )القابلــة للمناقشــة والمذاكــرة 

كمــا ذكــر( فــي إطــار التعامــل مــع إشــكالية جهالــة 

الكتــب  كثــرة  إلــى  المحاضــر  فأشــار  المؤلــف؛ 

مجهولــة المؤلــف فــي الفهــارس والمكتبــات علــى 

ــل  ــك كــم هائ ــن بفــاس؛ فهنال ــة القرويي غــرار خزان
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مــن المخطوطــات التــي يحكــم عليهــا بالجهالــة، 

إبراهيــم  الدكتــور  بنظــر  الحكــم نســبي  هــذا  لكــن 

الذيــن أصــدروا  باعتبــار الأشــخاص  أزوغ؛ ومقيــد 

ذلــك الحكــم، إذ لا بُــدّ مــن بــذل الجهــد لإزالة شــبهة 

الجهالــة قبــل إطــاق هــذا الحكــم عليهــا، ويرجــع 

ســبب هــذا الحكــم إلــى أن الكثيــر مــن المفهرســين 

باحثــون  موظفــون غيــر مؤهليــن، وقليــل منهــم 

فطاحــل  عــن  المعلومــة  تغيــب  وقــد  وعلمــاء، 

العلمــاء، مؤكــدا أن الأمــر فــي المخطوطــات فتــح 

ربانــي يؤتيــه الله مــن يشــاء...، وذلــك بعــد تقليــب 

النظــر فيهــا أكثــر مــن مــرة، كمــا أن ســبب الجهالــة 

الأولــى  الورقــة  تلــف  هــو  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 

والأخيــرة مــن الكتــاب )إذ المألــوف ذكــر العنــوان 

واســم المؤلــف فــي أول الكتــاب بغــض النظــر عــن 

ترتيــب أحدهمــا عــن الآخــر ومكانهمــا مــن الصفحــة 

البلــى  الجهالــة:  يســبب  ممــا  وكذلــك   ، الأولــى( 

أو انقطــاع الأوراق، أكل الأرضــة.. واســوداد 

قــد  جــدا  أمــر خطيــر  إلــى  المحاضــر  نبــه  وقــد 

العاديــون، وهــو أن بعــض  النــاس  إليــه  ينتبــه  لا 

اضطــراب  ولكــن  تامــة،  تكــون  المخطوطــات 

الترتيــب فــي المخطــوط يجعلهــا ناقصــة، فلذلــك 

أول مــا يجــب علــى الباحــث أن يفعلــه هــو إعــادة 

الترتيــب الدقيــق للكتــاب، فــي هــذا الصــدد، ألمــع 

المحاضــر إلــى صعوبــة واجهتــه شــخصيا في كتاب 

فــي بعــض مخطوطاتــه،  الذهــب  تحصيــل عيــن 

وهــذا أمــر كثيــر جــدًا فــي المخطوطــات، لذلــك لا 

تبيــن  بعــد  إلا  بالجهالــة  المخطــوط  علــى  يحكــم 

 أن المخطــوط مبتــور الأول أو الآخــر؛ إذ مــن بيــن 

مــا ينبغــي تعرفــه تمــام الكتــاب ونقصــه ووســائل 

تعــرف تمــام الكتــاب ونقصــه.

وقــد اســتعرض المحاضــر تجربتــه الشــخصية 

مجهولــة  المخطوطــات  مــع  تعاملــه  فــي 

المؤلــف، وتجربتــه مــع طلبتــه فــي ســلك الماســتر 

مــن  العديــد  علــى  اطلــع  بحيــث  )الماجســتير(؛ 

عامة)القروييــن(  مكتبــات  فــي  المخطوطــات 

منبهًــا  مثــلًا(،  دمنــات  خاصة)بمدينــة  ومكتبــات 

ميــدان  المجاهــل  فــي  البحــث  أن  إلــى  الطلبــة 

ــدًا عليــه  خصــب للباحثيــن؛ فمــن يريــد أن يجــد جدي

بارتيــاد المجاهــل، ومــن بيــن المخطوطــات التــي 

حققهــا طلبتــه: شــرح الجمــل لإبراهيــم الغافقــي، 

تحقيــق د. حســن العمــاري، واكتشــف لهــا نســخة 

أخــرى أعلــى مــن الأولــى، والســفر الثانــي مــن كتــاب 

لأبــي  الجمــل  كتــاب  شــرح  فــي  الأمــل  تحصيــل 

القاســم المزياطــي )تحقيــق د. إدريــس الســفاح(، 

ــة  وهــو مــن الكتــب التــي حكــم عليهــا أنهــا مجهول

فــي خزانــة القروييــن، واكتشــف المحقــق نســخة 

أخــرى لهــا فــي الخزانــة الحمزيــة.

مــع  التعامــل  أن  علــى  المحاضــر  أكــد  وقــد 

بــد  ولا  مجهــودا،  تتطلــب  المخطوطــات،  هــذه 

المؤلــف  لاكتشــاف  النســخ  بيــن  المقابلــة  مــن 

المجهــول؛ وهــو أمــر يقتضــي توظيــف 3 أنــواع مــن 

النقــد: مناهــج 

أولاً، النقــد الداخلــي: ويتأتــى بنقــد المخطــوط 

مــن  إشــارات،  مــن  فيــه  ومــا  المخطــوط(  )ذات 

الــورق،  )أنــواع  الكتابــة:  أدوات  مــن  هوامــش، 

فــي  الخبــراء  واستشــارة  الخــط(،  أنــواع  المــداد، 



العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 206

هــذه العلــوم، كمــا ينبغــي الوقــوف عنــد الإشــارات 

ودراســتها  النســخة  هوامــش  فــي  الــواردة 

ــن  دراســة كافيــة بحكــم أهميتهــا فــي جمــع القرائ

والملاحظــات، وثمــة جانــب آخــر مهــم هــو دراســة 

متــن الكتــاب )معانــي الكتــاب(؛ ليتحــدد نــوع الفــن 

الــذي ينتمــي إليــه، الزمــان، المــكان، مذهــب الكاتــب، 

مــن  فالباحــث  المؤلــف...؛  ومصــادر  الشــيوخ 

خــال جمــع الملاحظــات والقرائــن ودراســتها ثــم 

صياغــة الفرضيــات وإثباتهــا يحــاول حصــر الجهالــة 

المجهــول. لتقريــب  الاســتطاعة  بقــدر 

بمســاءلة  ويتأتــى  الخارجــي:  النقــد  ثانيًــا، 

الأمكنــة،  جميــع  فــي  المخطوطــات  فهــارس 

والبحــث فيهــا، ودراســة معاجــم وبيبليوغرافيــات 

الباحثيــن  دراســات  علــى  والاطــاع  الكتــب، 

الكتــاب،  الســابقين خاصــة فــي مجــال تخصــص 

بأســلوب  المتخصصيــن  درايــة  بحكــم  وذلــك 

للكتــب..  تبويبهــم  وطريقــة  المؤلفيــن 

فــي  بالبحــث  ويتأتــى  المقــارن:  النقــد  ثالثـًـا، 

النســخ الأخــرى إن وُجــدت، أو الأجــزاء الأخــرى مــن 

صاحــب  اكتشــاف  يمكــن  إذ  وُجــدت؛  إن  الكتــاب 

ــاب المعلومــة، أو  ــد دراســة أجــزاء الكت ــاب عن الكت

عنــد دراســة مؤلفــات الكاتــب المفتــرض؛ فعنــد 

مقارنــة مؤلفاتــه قــد تتبــدى طريقتــه للباحــث..

ختامــا، ذكــر المحاضــر مجموعــة مــن المبــادئ 

والمنطلقــات التــي ينبغــي للمحقــق اســتحضارها 

فــي إطــار تعاملــه مــع إشــكالية جهالــة المؤلــف، 

منهــا:

ــدَّ فيهــا  اســتحضار أن هــذا الأمــر عبــادة، إذ لا بُ

الالمــام  مــن  بُــدَّ  لا  والاحتســاب،  الإخــاص  مــن 

بالعلــوم، ســؤال أهــل الاختصــاص، الصبــر والأنــاة 

البحــث،  الهمــة والجلــد فــي  وعــدم الاســتعجال، 

الذاكــرة القويــة، حــب العمــل، الحــذر مــن بعــض 

المتأخريــن  بعــض  يتوهمهــا  التــي  العناويــن 

المتأنــي  البحــث  وأصحابهــا،  المؤلفــات  لبعــض 

والمتقصــي.    

ثــم قــدم الدكتــور عبــد الحميــد العلمــي، أســتاذ 

العلمــي  والقيــم  القروييــن  بجامعــة  كرســي 

محاضــرة  المغــرب،  فــاس،  القروييــن،  لخزانــة 

ومخطوطاتهــا  القروييــن  »خزانــة  بعنــوان: 

بعــض  بالذكــر  فيهــا  تنــاول  المفهرســة«،  غيــر 

ومنهــا  المفهرســة،  غيــر  المخطوطــات 

ــات الوطنيــة  ــر لهــا فــي الخزان مخطوطــات لا نظي

أو الدوليــة، ومنهــا أيضًــا مخطوطــات لــم تفهــرس 

المجاهيــل.  فــي  وصُنفــت  بعــد 

نــوه المحاضــر أولًا بجامعــة القروييــن وأدوارهــا 

إذ  رائــدة،  علميــة  مؤسســة  باعتبارهــا  العلميــة، 

مــا يناهــز مــن 90 فــي المائــة مــن مخطوطاتهــا 

والأغنيــاء،  والعلمــاء  الســاطين  مــن  موقوفــة 

خلــدون  ابــن  مقدمــة  مــن  نســخة  غــرار  علــى 

أوقفهــا هــذا الأخيــر علــى طلبــة القروييــن، وهــذه 

الإنســان،  الأديــان،  بعلــوم:  تُعنــى  المخطوطــات 

اللســان، البيــان، وهــي وقــف علــى طلبــة العلــم، 

اعترضتهــا  التــي  الآفــات  بعــض  علــى  معرجًــا 

ــة؛ ومنهــا رمــي بعــض  لأســباب بشــرية أو طبيعي

الكتــب  لخــروم  للخزانــة  الســابقين   المحافظيــن 



207نشر النقدي للنصوص في ملالورشة الدولية الثالثة في علم المخطوط وا قريرت

ومــن  عنهــا،  المتخلــى  المتروكــة  الكتــب  )وهــي 

ضمنهــا كتــب تامــة( فــي بهــو الخزانــة؛ بحيــث عُثِــرَ 

متوفــرة  غيــر  مخطوطــة   12000 يناهــز  مــا  علــى 

إلــى  تحتــاج  الدوليــة  أو  الوطنيــة  المكتبــات  فــي 

مــن  مجموعــة  ســرد  ثــم  والفهرســة.  النظــر 

المخطوطــات النفســية التــي تتوفــر عليهــا خزانــة 

علــى  العلمــي  القيــم  يُرجــح  وبعضهــا  القروييــن، 

الخزانــات  أنــه لا نظيــر لهــا فــي  القروييــن  خزانــة 

الوطنيــة والدوليــة، ومــن بيــن هــذه المخطوطــات: 

الوهــاب(؛  عبــد  )للقاضــي  التلقيــن  كتــاب 

النســخة المتوفــرة فــي خزانــة القروييــن متفــردة 

وليــس لهــا مثيــل؛ بحيــث تفــردت بتذييــل الكتــاب 

بالكتــاب الجامــع الــذي جــرت عــادة الفقهــاء على أن 

يعرضــوا فيــه بعــض القضايــا العقديــة )الكلاميــة( 

والمنطقيــة..

ومــن المخطوطــات غيــر المفهرســة بخزانــة 

القروييــن:

— غريــب الأحــكام الشــرعية، لعبد الحق الإشــبيلي، 	

بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــي  القاضــي  تصنيــف 

تحبيــس  حمــادو،  بــن  بكــر  أبــي  بــن  الحســن 

الســلطان أبــي حمــو موســى بــن يوســف، فُــرغ 

مــن كتابتــه ســنة 600ه، وهــو كتــاب كمــا يقــول 

ــات  ــه وجــودًا فــي المكتب ــم ل د. العلمــي: )لا نعل

الأخــرى وهــو تــام(.

— منظومــة فــي شــرح غريــب القــرآن، وُضــع لهــا 	

ــة القروييــن. رقــم بخزان

— وهــو 	 الجــد،  رشــد  لابــن  والتقســيم  التقييــد 

ــاب فــي المذهــب المالكــي، وهــو كمــا يقــول  كت

د. العلمــي: )لا نعلــم لــه وجــودًا فــي الخزانــات 

والدوليــة(. الوطنيــة 

— الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع.	

— كتــاب فــي التصــوف بعنــوان: »أحــكام الآخــرة 	

والكشــف عــن الأســرار الســاهرة«، لابــن العربي 

القروييــن،  خزانــة  فــي  رقــم  لــه  المعافــري، 

لــه  نعلــم  لا  )كتــاب  بأنــه:  العلمــي  د.  ويقــول 

نظيــرًا(، ولــه كتــاب آخــر فــي الفقــه والعقيــدة 

فــي  موجــود  الطريقتيــن،  بتلخيــص  ســماه 

كمــا  التــام  قبيــل  مــن  ولعلــه  الخزانــة،  خــروم 

محاضرتــه. فــي  العلمــي  الدكتــور  أشــار 

— ــر فــي فضــل الصــاة علــى البشــير 	 الفجــر المني

النذيــر، لصاحبــه الإســكندري.

— مشارق الأنوار للقاضي عياض.	

— التقصي لابن عبد البر.	

— غريب الحديث للخزاعي.	

— ــب 	 شــرح المنظومــة فــي أصــول الفقــه، لابــن لُ

أبــي  الإمــام  شــيخ  وهــو  بالأســتاذ(،  )الملقــب 

إســحاق الشــاطبي، ورجــح الأســتاذ العلمــي أنــه 

لــم يُحقــق بعــد، وقــال: )لا نعلــم لــه نظيــرًا فــي 

المكتبــات(.

— شرح لا إله إلا الله للهبطي.	

— للســيوطي، 	 الملائــك،  أخبــار  فــي  الحبائــك 

لــم يفهــرس بعــدُ فــي خزانــة  لــه رقــم، ولكــن 

وييــن. لقر ا

— المحصل في أصول الدين للفخر الرازي.	

— التذكرة في أمور الآخرة للقرطبي.	

— حل الرموز للعز بن عبد السلام.	
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— الرعاية للمحاسبي.	

— روضة المناجي ووسيلة الناجي لابن وهبون.	

— وصيــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم لعلــي بــن 	

أبــي طالــب.

— سلوان المطاع في عدوان الأتباع.	

— غالبًــا 	 وهــو  الخطيــب،  لابــن  الكتــاب  ريحانــة 

موجــود.

— ورقات في بناء مدينة فاس لابن الخطيب.	

— لابــن 	 ادريــس  المولــى  أولاد  فــي  ورقــات 

. لخطيــب ا

— ورقــات فــي المدينــة الفاضلــة للفارابــي )نســخة 	

مؤرخــة بتاريــخ 639ه(، قصــة حــي بــن يقظــان 

)لــم تفهــرس بعــد فــي بــاب الخــروم(

— قانون ابن سينا 	

— تركيب الأدوية لجالينيوس.	

— كتاب التشريح لجالينيوس. 	

— الجبــر والمقابلــة لــه رقمــه ولــم يفهــرس بعــد 	

)لمؤلــف مجهــول(.

— )لمؤلــف 	 والرياضيــات  الحســاب  فــي  قطعــة 

مجهــول(.

بعــد عــرض المحاضــر لبعــض المخطوطــات 

القروييــن  فــي خزانــة  المتوفــرة  المفهرســة  غيــر 

بفــاس، أشــار بعــد ذلــك إلــى أهــم مــا فــي هاتــه 

تبلــغ  التــي  الوثائــق  وهــي  الخروم)المتــروكات(، 

منهــا:  مختلفــة،  أنواعــا  تشــمل  قطعــة؛   6000

الحــوالات، حبوســات )أوقــاف(، أمــاك، مراســات، 

بعــد(، وهــذه  تفتــح  لــم  )التــي  الرســائل  وبعــض 

وعالــم  المــؤرخ  يحتاجهــا  جــدا،  مهمــة  الوثائــق 

معينــة  تاريخيــة  لفتــرات  تــؤرخ  لأنهــا  الاجتمــاع؛ 

المحاضــر. الدكتــور  تقديــر  بحســب 

العثــور  تــم  فقــد  القرآنيــة؛  المصاحــف  أمــا 

ــرق،  ــر مــن 400 قطعــة منســوخة علــى ال علــى أكث

ــر منقــوط ومشــكول وليســت  بالخــط الكوفــي غي

بــه علامــات الوقــف، تعــود علــى الأرجــح إلــى القــرن 

ترتيــب،  إلــى  حاجــة  فــي  وهــي  الهجــري،  الثالــث 

بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الموطــآت مكتوبــة 

علــى الــرق، وعليهــا تحبيســات، تحتــاج إلــى نظــر.

ومــن التحبيســات الســلطانية، وثيقــة صُــدرت 

بعــد البســملة بتقييــد الكتــب التــي قبضهــا الناظــر 

عبــد الله بــن منصــور مــن تحبيســات مولانــا الإمــام 

المنصــور باللــه )أحمــد المنصــور الســعدي(، وهــي 

وثيقــة ترجــع إلــى عهــد الدولــة الســعدية فضــلًا 

للفقيــه  جــدًا  مهمــة  إضافيــة،  أخــرى  وثائــق  عــن 

وعالــم الاجتمــاع والمــؤرخ، مــن ضمنهــا: 

ختامًــا، أشــار الدكتــور عبــد الحميــد العلمــي إلــى 

وضــع اســتراتيجية ونهــج للوقــوف عنــد أصحــاب 

بعــض المخطوطــات مجهولــة المؤلف، من خلال 

جغرافيــة  النــص،  زمــان  النــص،  )تاريــخ  تحديــد: 

النــص..، لغــة النــص..(، علــى غــرار الوقــوف علــى 

بنــاء  التطيلــي،  أندلســي وهــو  مخطــوط صاحبــه 

علــى لغــة مخطوطــه.

أُفســحَ  المحاضرتيــن  مــن  كل  انتهــاء  وبعــد 

المجــال للمناقشــة والإثــراء الــذي أضفــى حيويــة 

علــى هاتــه المداخــات إمــا عــن طريــق التســاؤلات 

بــآراء وملاحظــات أو إضافــات. أو الإدلاء 
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محمــد  الدكتــور  برئاســة:  الثالثــة  الجلســة 

 - الله  عبــد  بــن  محمــد  جامعــة  بلقــدم،  

ب لمغــر ا

وقــد افتتحــت هــذه الجلســة بمحاضــرة تحــت 

عنــوان: 

 Manuscripts of kalila wa-Dimna: their

وقــد   layout, script, and manuscript notes

 Pr. Dr. Beatrice Grundler تقديــم  مــن  كانــت 

ورئيــس  وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة  )رئيــس قســم 

مشــروع دراســة تاريــخ كليلــة ودمنــة، مــن خــال 

المخطوطــات بجامعــة برلين-ألمانيــا(، وفريقهــا 

العلمــي المكــون مــن الدكتــورة خلــود خلــف الله 

وليــد  والباحــث  ودمنــة،  كليلــة  منســقة مشــروع 

حــول  المحاضــرة  هــذه  تمركــزت  وقــد  الخطابــي، 

دراســة بعــض النســخ من مخطــوط كليلة ودمنة، 

ــرة مــن  ــزت هــذه النســخ باختلافــات كثي حيــث تمي

فــي  منهــا  أُخــذت  التــي  والأمكنــة  لغاتهــا  حيــث 

العالــم، لتُقــارن مــن خــال ســياقاتها أولًا وبعــض 

الملاحظــات أو التعليقــات التــي قــد تكــون كُتبــت 

عليهــا ثانيًــا، بغيــة معرفــة زمــن التأليــف بالضبــط.

ــة  ــم تلــت هــذه المحاضــرة الورشــة التطبيقي ث

اليــوم  وافتتــح  الثانــي،  اليــوم  نهايــة  فــي  الأولــى 

الثالــث بالورشــة التطبيقيــة الثانيــة، حيــث كانــت 

كلتــا الورشــتين مــن تقديــم كل مــن الدكتــور محمــد 

ســعيد حنشــي )خبيــر فــي الخزانة الملكيــة بالرباط-

المغــرب(، والدكتــور عبــد المجيــد خيالــي )خبيــر فــي 

الخزانــة الملكيــة بالرباط-المغــرب(، والدكتــور مــراد 

تدغــوت )محاضــر فــي معهــد دراســات الثقافــات 

الإســام وديانتــه جامعــة جوته-ألمانيــا(، وتمركــزت 

كل هــذه الورشــات حــول الموضــوع العام للورشــة 

التــراث  فــي  المؤلــف  مجهولــة  –المخطوطــات 

ــي- فــكان كل مقــدم مــن مقدمــي الورشــات  العرب

نمــوذج  باختيــار  زاويتــه  مــن  الموضــوع  يتنــاول 

للمخطوطــات مجهولــة المؤلــف، ويســعى بعــد 

والمنهجيــة  العلميــة  الســبل  أهــم  لإبــراز  ذلــك 

لمعرفــة المؤلــف المجهــول.

ثــم تلــت هــذه الورشــات التطبيقيــة المحاضــرة 

 Pr. Dr. إلقــاء  مــن  أيضًــا  كانــت  التــي  الأخيــرة 

Beatrice Grundler )رئيــس قســم اللغــة العربيــة 

كليلــة  تاريــخ  دراســة  مشــروع  ورئيــس  وآدابهــا، 

ودمنــة، مــن خــال المخطوطــات بجامعــة برليــن-

ألمانيــا(، وفريقهــا العلمــي المكــون مــن الدكتــورة 

خلــود خلــف الله منســقة مشــروع كليلــة ودمنــة 

عنــوان:  حملــت  حيــث  الخطابــي،  وليــد  والباحــث 

 The creativity of Unknown Copyists and

Redactors -Rivals to al- Muqaffa وقــد همــت 

الجانــب النظــري لمشــروع تحقيــق كليلــة ودمنــة، 

كمــا خصــص شــق فــي هــذه المحاضــرة للحديــث 

للمؤلــف  والجمالــي  الإبداعــي  الجانــب  عــن  فيــه 

نفســه »ابــن المقفــع« وللنســاخ الذيــن نســخوا 

التــي  الاختلافــات  بعــض  رغــم  بعــده  مــن  كتابــه 

ســجلت بيــن النســخ إلا أن الجانــب الإبداعــي فيهــا 

ــا يتــم تبيئتــه حســب ســياقات  ظــل حاضــرًا وأحيانً

الثقافيــة  وحتــى  والمكانيــة  الزمانيــة  الناســخ 

والدينيــة.

ثــم بعدهــا أتــت الجلســة الختاميــة للورشــة، 

وقــد حملــت هــذه الجلســة كلمــة مديــر الورشــة 
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القروييــن- )جامعــة  شــاكر  المختــار  الدكتــور 

ليتــم  المشــاركين،  ممثــل  كلمــة  ثــم  المغــرب(، 

المحاضريــن  علــى  الشــواهد  توزيــع  بعدهــا 

ركين. والمشــا

النتائج والتوصيات:

وفــي ختــام هــذه الفعاليــة العلميــة –الورشــة 

لموضــوع  بمناقشــتها  تميــزت  التــي  الدوليــة- 

التــراث  فــي  المؤلــف  مجهولــة  المخطوطــات 

العربــي، تــم الوقــوف علــى عــدة نتائــج وتوصيــات 

باختصــار: أهمهــا  نــورد 

المؤلــف تشــكل  المجهولــة  المخطوطــات   -

ــة  ــرة مــن مجمــل المخطوطــات العربي نســبة كبي

قبــل  مــن  بهــا  العنايــة  وجــب  لــذا  الإســامية 

. لمختصيــن ا

- ضــرورة الإلمــام بقواعــد علــم التحقيــق نظريًــا 

وعمليًــا قبــل الإقــدام علــى تحقيــق النــص التراثــي، 

وبشــكل أخــص المخطــوط الــذي يجهــل مؤلفــه.

رأســهم  المحاضــرون وعلــى  الســادة  قــدم   -

مــن  مجموعــة  بنبيــن  شــوقي  أحمــد  الدكتــور 

القواعــد العلميــة التــي تعيــن علــى معرفــة المؤلف 

مــع  العمليــة  المجهــول، وكــذا بعــض تجاربهــم 

والتــي  المجهوليــن،  المؤلفيــن  بعــض  اكتشــاف 

ينبغــي العــودة لهــا والاســتفادة منهــا مــن لــدن 

المهتميــن.

- اســتمرار مركــز روافــد للدراســات والأبحــاث 

فــي  المتوســط  وتــراث  المغــرب  حضــارة  فــي 

مرموقًــا  علميًــا  مركــزًا  باعتبــاره  بالتــراث  عنايتــه 

الأمانــة. هــذه  بتحمــل  يليــق 

والتنســيق  التعــاون  علــى  الحــرص  ضــرورة 

المؤسســات  مختلــف  مــع  الخبــرات  لتبــادل 

أهــداف  مــع  رؤيتهــا  تتقاطــع  التــي  العلميــة 

القادمــة. الفعاليــات 
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Dialogues | حوارات

 حوار مع 
أ.د .الشاهد البوشيخي)))

حاوره: د. مصطفى فوضيل)))  - وأ. يوسف عكراش)))

))) أ. د. الشــاهد البوشــيخي: مــن علمــاء المغــرب، صحــب القــرآن الكريــم مــن صغــره مــن الكتــاب حتــى الجامعــة، ومــن الدراســة 
ووحــدة  وعلومهمــا  والحديــث  القــرآن  لوحــدة  ســابق  رئيــس  والتأليــف،  الجامعيــة  الرســائل  علــى  الإشــراف  حتــى  والتدريــس 
ــة الآداب ظهــر  ــد الله، كلي ــن عب ــوراه بجامعــة ســيدي محمــد ب مصطلحــات القــرآن والحديــث وعلومهمــا فــي الماجســتير والدكت
المهــراز بفــاس، وأشــرف علــى عديــد مــن الرســائل الجامعيــة فــي الدراســات القرآنيــة وغيرهــا، ومشــرف علــى عــدة مشــاريع 
علميــة منهــا: الجامــع التاريخــي لتفســير القــرآن الكريــم، ولــه عــدد مــن المؤلفــات منهــا: نظــرات فــي الهــدى المنهاجــي، ودراســات 

مصطلحيــة، وهــو الأميــن العــام لمؤسســة البحــوث والدراســات العلميــة )مبــدع(. 

))) د. مصطفــى فوضيــل: باحــث فــي الدراســات القرآنيــة، مهتــم بالمصطلــح القرآنــي، خبيــر مصطلحــي لــدى معجــم الدوحــة 
ــم لــدى عــدد مــن المؤسســات والجامعــات والمجــات، مشــارك فــي عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات  التاريخــي للغــة العربيــة، محكَّ
المحليــة والدوليــة، لــه مجموعــة مــن البحــوث المنشــورة فــي مجــات محكمــة منهــا: نظــرات مصطلحيــة فــي مفــردات ألفــاظ 
القــرآن للراغــب الأصفهانــي، توظيــف المفاهيــم القرآنيــة فــي تحقيــق الوحــدة الإســامية، وهــو المديــر التنفيــذي لمؤسســة 

البحــوث والدراســات العلميــة )مبــدع(.

))) أ. يوســف عكــراش: باحــث فــي التفســير وعلــوم القــرآن، وأســتاذ بالأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن بالمملكــة المغربيــة، 
نشــرت لــه العديــد مــن الأعمــال العلميــة ضمــن مراكــز وكتــب ومجــات علميــة محكمــة محليــة ودوليــة، منهــا: الرؤية الاستشــرافية 
للوحــي القرآنــي نظريــة النبــوغ نموذجــا: دراســة تحليليــة نقديــة، التجديــد فــي التفســير نظــرة فــي المســتويات والمنطلقــات 
ــي، أهميــة تحقيــق التكامــل المعرفــي عنــد المفســر فــي  والضوابــط، الأســس المنهجيــة والمعرفيــة لدراســة المصطلــح القرآن

ظــل المعرفــة المعاصــرة. 

»دراسة المصطلح القرآني:قراءة في المُنجز،وآفاق المستقبل«

An interview with Prof. Dr. Chahed Bouchikhi Studying 
the Qur'anic Term: Reading in the Achievement and 
Future Prospects:
By:
Mustafa Foudel - Youssef Aakrache

"
"
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الدكتــور  الأســتاذ  بكــم حضــرة  نرحــب  بدايــة 

الشــاهد البوشــيخي، ونشــكر لكــم قبــول دعــوة 

دوريــة نمــاء لإجــراء هــذا الحــوار العلمــي. 

الاعتنــاء  أن  فضيلتكــم  علــى  يخفــى  لا  ممــا 

بالمصطلحــات القرآنيــة هــو النــواة الأولــى لفهــم 

مــراد  لبلــوغ  الأقــوم  والطريــق  الكريــم،  القــرآن 

زالــت  ومــا  جهــود  بذلــت  وقــد  الحكيــم.  الشــارع 

وحديثًــا،  قديمًــا  ومؤسســات،  أفــراد  مــن  تبــذل، 

فــي خدمــة تلــك المصطلحــات مــن زوايــا متعــددة، 

رائــدة.  علميــة  ومشــاريع  متنوعــة،  ومناهــج 

وفــي ضــوء ذلــك توجهنــا إلــى فضيلتكــم فــي 

المصطلــح  )دراســة  بـــ:  الموســوم  الحــوار  هــذا 

وآفــاق  المنجــز،  فــي  قــراءة  القرآنــي: 

مــن  مجموعــة  تضمــن  الــذي  المســتقبل( 

الأســئلة المتنوعــة حــول شــيء مــن المـُــنْجَز فــي 

دراســة المصطلــح القرآنــي، واستشــراف بعــض 

آفاقــه المســتقبلية، علمًــا أن هــذا الحــوار ليــس 

لهــذا  رؤيتكــم  علــى  للتعــرف  صغيــرة  نافــذة  إلا 

المهــم. الحضــاري  العلمــي  المجــال 

نص الحوار

الســؤال الأول: لا شــك أن من يقرأ للأســتاذ 

يســتمع  أو  البوشــيخي  الشــاهد  الدكتــور 

إليــه، ســينجلي أمامــه بوضــوح أنــه صاحــب 

متكاملــة  شــاملة  حضاريــة  علميــة  رؤيــة 

فــي  موقعهــا  واســتعادة  الأمــة،  لنهضــة 

الشــهادة علــى النــاس. كيــف يمكــن تلخيــص 

الكبــرى؟ فــي محاورهــا  الرؤيــة  هــذه 

علــى  والصــاة  الرحيــم،  الرحمــن  الله  بســم   

ســيدنا محمــد وآلــه، ولا حــول ولا قــوة الا باللــه 

العلــي العظيــم، ربنــا آتنــا مــن لدنــك رحمــة وهــيء 

لنــا مــن أمرنــا رشــدًا، اللهــم انفعنــا بمــا علمتنــا 

وعلمنــا مــا ينفعنــا وزدنــا علمًــا، اللهــم افتــح لنــا 

أبــواب الرحمــة، وأنطقنــا بالحكمــة، واجعلنــا مــن 

ونعمــة. منــك  الراشــدين فضــا 

أحســب أن أول واجــب علــى الأمــة - وحديثــي 

بصفــة عامــة للأمــة، الأفــراد هــم مكونــات لهــذه 

الأمــة، الأســر مكونــات، الجماعــات مكونــات، الدول 

مكونــات، الشــعوب مكونــات... فــي النهايــة هنــاك 

الأمــة الجامعــة العامــة التــي تشــهد أن لا إلــه إلا 

الله وأن محمــدا رســول الله، وتصلــي إلــى الكعبــة، 

وتصــوم رمضــان، وتحــج البيت...إلــخ- هــذه الأمــة، 

أنهــا  أحســب  عليــه،  هــي  مــا  علــى  عامــة  بصفــة 

تحتــاج إلــى: 

 أولًا: 
التوبة المنهاجية النصوح: 

التوبــة،  عــز وجــل  أول طريــق الله  وذلــك لأن 

كمــا قــال تعالــى فــي ســورة التوبــة ﴿فَــإنِ تَابُــواْ 

 ﴾... هُمۡۚ ــبِيلَ ــواْ سَ ــوةَٰ فَخَلُّ ــواُْ ٱلزَّكَ ــوةَٰ وءََاتَ لَ ــواْ ٱلصَّ امُ قَ
َ
وأَ

ــوةَٰ وءََاتَــواُْ ٱلزَّكَــوةَٰ  لَ امُــواْ ٱلصَّ قَ
َ
ــإنِ تَابُــواْ وأَ )التوبــة: 5(، ﴿فَ

إخِۡوَنُٰكُــمۡ فِ ٱلّديِــنِۗ ...﴾ )التوبــة: 11(، يعنــي: أول  فَ
يكــون  الصــواب  إلــى  الرجــوع  أول  التوبــة،  الســير 

بالتوبــة؛ لكــن هــذه التوبــة التــي أقصــد ليســت مــن 

ذنــب معيــن، وإنمــا هــي توبــة منهاجيــة. ذلــك بــأن 

مــا  هــي  ليســت  مناهــج  وفــق  تســير  الآن  الأمــة 

اه، طيلــة  اختــاره الله عــز وجــل لهــا، وهــو مــا ســمَّ
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إلــى محمــد  تنــزل الوحــي منــذ آدم عليــه الســام 

ــا  إمَِّ اه بِهُــدى الله ﴿فَ صلــى الله عليــه وســلم- ســمَّ

ــاَ يَضِــلُّ  ــعَ هُــدَايَ فَ بَ ــيِّ هُــدٗى فَمَــنِ ٱتَّ كُــم مِّ تيَِنَّ
ۡ
يَأ

﴾ )طــه: 123(.  ــىَٰ ولََ يشَۡ

هــذا الهــدى راســم لطــرق الســير الآمنــة فــي 

الحيــاة كلهــا، كيــف يســير الإنســان فيهــا ســعيدًا 

غيــر شــقي فــي أمــره كلــه؛ فــي علاقتــه بربــه، فــي 

بالنــاس أجمعيــن،  علاقتــه بنفســه، فــي علاقتــه 

فــي علاقتــه بمختلــف الكائنات...فهــو هــدى يرســم 

المنهــاج الراشــد للســير الراشــد، فــي كل مناحــي 

ءٖۚ ﴾ الأنعــام:  رَّطۡنَــا فِ ٱلۡكِتَٰــبِ مِــن شَۡ ــا فَ الحيــاة، ﴿مَّ

قۡــومَُ﴾
َ
أ ــيِ هَِ  للَِّ يَهۡــدِي  ٱلۡقُــرءَۡانَ  هَٰــذَا  ﴿إنَِّ   ،)38

)الإســراء: 9(.

ــنَ  يِ ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ــم إنهــا توبــة نصــوح جماعية:﴿يَٰٓ ث

نَّصُوحًا...﴾ )التحريــم:8(  تَوبَۡــةٗ   ِ ٱللَّ إلَِ  تُوبُــوآْ  ءَامَنُــواْ 
عَلَّكُــمۡ تُفۡلِحُونَ  ــهَ ٱلمُۡؤمِۡنُــونَ لَ يُّ

َ
يعًــا أ ِ جَِ ﴿وَتُوبُــوآْ إلَِ ٱللَّ

عزمــة  كلهــا  الأمــة  تعــزم  أن  أي   )31 ...﴾ )النــور: 

صادقــة، أفــرادًا و بيوتًــا، ومجتمعــاتٍ ودولًا، بجميــع 

الإســامي،  العالــم  فــي  الآن  المنتشــرة  مكوناتهــا 

والجاليــات الإســامية التابعــة لهــا فــي العالــم كلــه، 

تعــزم عزمــة صادقــة علــى إعــادة تصحيــح الوجهــة، 

وتصحيــح القبلــة، بالإنابــة الــى الله تعالــى واتبــاع 

هــداه، وتــرك مــا عــداه مــن مناهــج الغــرب الأزرق 

ذَ  َ رءَيَۡــتَ مَنِ ٱتَّ فَ
َ
أو الأحمــر، أو أهــواء النفــوس...: ﴿أ

ــمٖ...﴾ )الجاثيــة: 23(،  ٰ عِلۡ ُ عََ ــهُ ٱللَّ ضَلَّ
َ
ــهُ وأَ ٰ ــهُۥ هَوىَ ٰهَ إلَِ

ــرَةٌَ ٤١﴾  ــا قَ ــرَةَٞ ٤٠  تَرهَۡقُهَ ــا غَ يۡهَ ــذٍ عَلَ ــوهٞ يَومَۡئِ ﴿وَوجُُ

.)40-41 )النازعــات: 

المنهاجيــة  التوبــة  علــى  العــزم  مــن  لابُــدَّ 

النصــوح. لابــد مــن رجعــة صحيحــة قائمــة علــى 

الجــد والأخــذ بقــوة ﴿يَيَٰحۡــىَٰ خُــذِ ٱلۡكِتَٰــبَ بقُِــوَّةٖۖ...﴾ 

)مريــم: 12(. ﴿خُــذُواْ مَــآ ءَاتَيۡنَٰكُــم بقُِــوَّةٖ وٱَذكُۡــرُواْ مَــا 

ــونَ﴾ )البقــرة: 63(. لأن الأمــر إذا  قُ ــمۡ تَتَّ عَلَّكُ ــهِ لَ فِي
لــم يؤخــذ بقــوة، لا يثمــر ثمــاره المرجــوة.

لــن  عليــه،  هــي  مــا  علــى  ظلــت  إن  والأمــة   

تــزداد إلا هبوطــا وضعفــا. فمــا ســلط الله عليهــا 

الكفــار فــي كل المعمــور، إلا لأنهــا تركــت طريــق 

عــز  الشــيطان. والله  واتبعــت خطــوات  الإيمــان 

ــنَ﴾ ؤمِۡنِ ــم مُّ ــونَۡ إنِ كُنتُ عۡلَ
َ
ــمُ ٱلۡ نتُ

َ
 وجــل يقــول: ﴿وأَ

 )آل عمران: 139(.

 ثانيًا:
 إقامة المصطلح الأصل:

 أثنــاء تلــك التوبــة، يجــب أن يبــدأ العمــل. وأول 

العمــل إقامــة المصطلــح الأصل. وقــد فُصّل فيه 

القــول ضمــن بحــث منشــور بعنــوان: »مصطلــح 

الأمــة بيــن الإقامــة والتقويــم والاســتقامة«)))؛ 

فالأمــة فــي حاجــة إلــى إقامــة المصطلــح الأصــل 

قبــل أي شــيء آخــر؛ لأن بــه يكــون تقويــم مــا ســواه 

مــن المصطلــح الفــرع، وبــه يكــون وزن مــا ســواه 

مــن المصطلــح الوافــد حتــى يســتقيم فيقبــل.

الوحــي،  هــو مصطلــح  الأصــل  والمصطلــح   

أي مصطلــح القــرآن والســنة البيــان، أي الألفــاظ 

ــه، وجعــل   التــي اســتعملها الله عــز وجــل فــي كتاب

دار  البوشــيخي،  الشــاهد  الدكتــور  مصطلحيــة،  دراســات   (((
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الأمــور كلهــا تــدور عليهــا. هــذه المصطلحــات أو 

بتعبيــر  أو  جيــدًا،  تُفهــم  أن  ينبغــي  الألفــاظ  هــذه 

آخــر ينبغــي أن يُجــدد فهمهــا، حتــى يصبــح كالفهــم 

الأول الــذي كان زمــن رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم.

مــا  أمــر  هــو تصييــر  والتجديــد بصفــة عامــة   

جديــدًا، وكأنــه عــاد إلــى أصلــه الــذي كان عليــه يــوم 

كان جديــدًا. وذلــك يعنــي أنــه قــد أصابــه مــا أصابــه 

مــن أمــور، لــم تتركــه كمــا كان. وهــذا واقــع. فــا 

نحتــاج إلــى جهــد كبيــر لنفهــم أن الأمــة شــردت عــن 

الصــراط المســتقيم، وأنهــا مــا بقيــت علــى الأصــل 

الأول. وإلا مــا كان يمكــن أن يكــون هــذا الواقــع 

الــذي لهــا فــي الأرض الآن.

أقصــى  الأمــة  تبــذل  أن  اليــوم،  فالواجــب 

أي  المصطلحــات،  هــذه  فهــم  لتجديــد  الجهــد، 

بُنــي  عليهــا  معينــة،  مفاهيــم  لهــا  التــي  الألفــاظ 

ــك  ــم تفعــل ذل ــن. فــإن ل التصــور العــام لهــذا الدي

الصالــح؛ لأن  العمــل  تعمــل  أن  فلــن تســتطيع 

الميــزان ليــس عندهــا؛ إذ الصــاح لــه ميــزان، ولا 

الفهــم  إقامــة  بعــد  إلا  الميــزان،  لذلــك  امتــاك 

لمصطلحــات القــرآن والعمــل بالقــرآن، كمــا قــال 

ئـِـكَ  ولَْٰٓ
ُ
قَ بـِـهۦِٓ أ ــدۡقِ وصََــدَّ يِ جَــاءَٓ بٱِلصِّ جــل وعــا: ﴿وٱَلَّ

ــونَ﴾ )الزمــر: 33(.  قُ ــمُ ٱلمُۡتَّ هُ

فقبــل إقامــة المصطلــح الأصــل، لــن يكــون 

فهــم صحيــح، ولا عمــل صالــح، ولا حيــاة طيبــة؛ 

لأن كل ذلــك يتأســس علــى الأصــل الأول؛ إذ هــذه 

الأمــة خرجــت مــن النــص، هــذه الأمــة ليســت أمــة 

طيــن، مــا هــي بأمــة عربيــة ولا أمــة هنديــة ولا أمــة 

أمرهــا  أســلمت  مســلمة،  أمــة  هــذه  إيطاليــة... 

منهــاج  علــى  اجتمعــت  أصلهــا.  هــذا  ربهــا.  إلــى 

لأنــه  اجتَمَــع؛  مَــن  يهــم  هــدى الله. لا  الله وعلــى 

ــا.  ــه مــا علين ــا، وعلي ــه مــا لن عندمــا يســلم، يكــون ل

اك يصيــر المجمــوع منصهــرا فــي بوتقــة واحــدة،  إذَّ

إفريقــي...  ولا  أوروبــي  ولا  عجمــي  ولا  عربــي  فــا 

الطينيــات كلهــا لا يعــود لهــا مــكان.

كما قال القائل:

فنحــن بنــو الإســام والله ربنــا وأولــى عبــاد الله 

باللــه مــن شــكر

َ ٱصۡطَــىَٰ  فاللــه اختــار لنــا هــذا الديــن: ﴿إنَِّ ٱللَّ

لســان  لنــا  واختــار   .)132 ٱلّديِنَ﴾)البقــرة:  لَكُــمُ 
ــلُ ربَِّ  ــهُۥ لََنزيِ هــذا الديــن، هــو اللســان العربــي ﴿وَإِنَّ

ــكَ  لۡبِ ٰ قَ ــنُ ١٩٣ عََ مِ
َ
ــرُّوحُ ٱلۡ ــهِ ٱل ِ ــزلََ ب ــنَ ١٩٢ نَ مِ ٱلۡعَٰلَ

ــنٖ ١٩٥﴾ بِ ٖ مُّ ــرَبِّ ــانٍ عَ ــنَ ١٩٤ بلِِسَ ــنَ ٱلمُۡنذِريِ ــونَ مِ لَِكُ
إلــى  نســبة  ليــس  وهــو   ،)195  -  192 )الشــعراء: 

اختــاره  وجــل  عــز  الله  إن  بــل  الطينيــة؛  العروبــة 

مــن بيــن جميــع الألســنة الموجــودة فــي العالــم، 

ليكــون هــو لســان هــذه الأمــة المســلمة إلــى يــوم 

القيامــة، فلــو جــاء مســلم مــن الولايــات المتحــدة 

ولــو  الإنجليزيــة،  وليســت  العربيــة  هــي  فلغتــه 

... وهكــذا؛ إذ  أســلم هنــدي فلغتــه هــي العربيــة 

الرســالة  العربــي لا يمكنــه فهــم  اللســان  بــدون 

التــي جاءتــه مــن عنــد الله عــز وجــل. مــاذا ســيفهم؟ 

هــل ســيفهم مــا قــال لــه الترجمــان؟ ومــا قــال لــه 

الترجمــان ليــس هــو مــا قــال الله تعالــى، بــل هــو 

مــا فهمــه الترجمــان مــن كلام الله تعالــى. فجميــع 

هــذه الترجمــات للقــرآن الكريــم فــي العالــم ليســت 
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قرآنًــا؛ وإنمــا هــي تفســير مــن التفاســير، هــي مجــرد 

يعرفــون  الذيــن  للقــرآن  الدارســين  لأحــد  فهــم 

حتــى  يرفــض  فهــو  القــرآن  لســان  أمــا  العربيــة. 

نفســها،  وللعربيــة  العربيــة  للــدوارج  الترجمــة 

أن  ينبغــي  بالعربيــة،  تترجمــه  أن  عليــك  يصعــب 

تفهمــه كمــا هــو، وأن تذوقــه كمــا هــو. ولــن تذوقــه 

وأتقنتــه،  العربــي،  اللســان  مــن  تمكنــت  إذا  إلا 

وتمكنــت مــن تذوقــه.

الأصــل،  المصطلــح  هــذا  إقامــة  مــن  بُــدَّ  لا 

الأمــة، وفــي  أفــراد هــذه  فــي  أي تصييــره واقعًــا 

تجمعاتهــا، وفــي هياكلهــا... طبعًــا لــن يحــدث ذلك 

دفعــة واحــدة، ســيبدأ قطعًــا مــن الأفــراد، ويتطــور 

إلــى البيــوت، ثــم إلــى الجماعــات والمجتمعــات...، 

لكــن لابــد أن يســود، إذا أردنــا لهــذه الأمــة أن تعــود 

إلــى التاريــخ ســائدة قائــدة رائــدة. وإلا فلــن يكــون 

شــيء.

 وهنــا تأتــي الجهــود التــي ينبغــي أن تبــذل لفهــم 

هــذا المصطلــح الأصــل، والعمــل بــه، ولصياغــة 

جوانبهــا  مختلــف  فــي  المســلمة  الشــخصية 

رؤيــة  وفــق  ذلــك  وكل  وتدبيــرًا.  وتعبيــرًا  تفكيــرًا 

الوحــي. الوحــي ومعاييــر 

 ثالثاً: 
تحقيق الإمامة العلمية: 

فــإذا حققــت الأمــة التوبــة المنهاجيــة النصــوح، 

لزامًــا عليهــا  الأصــل، صــار  المصطلــح  وأقامــت 

تحقيــق مــا أســميه بالإمامــة العلميــة. علمًــا أن 

هــذه الأمــور ينبنــي بعضهــا علــى بعــض، لكنهــا لا 

ــة. ــة متكامل ــل تســير أيضًــا متوازي تتوقــف ب

إن هــذه الأمــة لــن تصعــد إلــى موقــع الشــهادة 

علــى النــاس، إلا إذا اســتطاعت أن تحقــق الإمامــة 

العلميــة فــي مختلــف التخصصــات، وهــذه الإمامة 

شــرط كالشــرط الســابق، والــذي قبلــه؛ فكلهــا مــن 

شــروط العــودة لهــذه الأمــة. 

ومــن  والتعريــب،  المصطلــح  قضيــة  فمثــا 

الــذي يســمي مفهومًــا مــا بمصطلــح مــا؟ لا شــك 

أن الــذي يفعــل ذلــك هــو مــن تمــت علــى يــده ولادة 

ــدَ! والــذي لــم يلــد  ي مَــنْ وَلَ المفهــوم. وإنمــا يُسَــمِّ

ي؟ قصــارى أمــره أن يلجــأ إلــى  شــيئا مــاذا يُسَــمِّ

الترجمــة.

هــذه الإمامــة العلميــة التــي أتحــدث عنهــا لا 

علاقــة لهــا بالانتخابــات والديمقراطيــة ومــا أشــبه، 

ببحوثــه  تميــز  الــذي  المقتــدر  الفيزيائــي  فمثــلًا: 

تميــزًا فــاق بــه جميــع أقرانــه، لا يحتــاج الــى الفــوز 

فــي انتخابــات علميــة ليُشــهد لــه بذلــك. وكذلــك 

صاحــب الرياضيــات، وصاحــب أي علــم مــن العلــوم، 

ــه الآخــرون بذلــك  ــا ظاهــرًا ســلَّم ل إذا تفــوق تفوقً

انتخابــات. دون 

إلــى هــذا   إن للحــق ســلطانًا، والأمــة بحاجــة 

الســلطان؛ فهــو ســلطة معنويــة كبيــرة يعطيهــا 

الله عــز وجــل لمــن كان علــى حــق: ﴿قَــالَ سَنَشُــدُّ 

ــونَ  ــاَ يَصِلُ كُمَــا سُــلۡطَٰنٗا فَ عَــلُ لَ خِيــكَ ونََۡ
َ
عَضُــدَكَ بأِ

ــونَ﴾ ــا ٱلۡغَٰلِبُ بَعَكُمَ ــنِ ٱتَّ ــا ومََ نتُمَ
َ
ِنَاۚٓ أ ــايَتٰ ــا بـَِٔ كُمَ إلَِۡ

الصحيحــة تصاحبهــا  35(. فالإمامــة  )القصــص: 

الســلطان  هــذا  يصاحبهــا  الصحيحــة،  الســلطة 

بشــكل عــادي، وهــو الــذي يرشــح الأمــة ترشــيحًا 
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ــى الســير فــي اتجــاه منزلتهــا. وهــل أمــة  ــا إل تلقائيً

مــن الغثــاء يمكــن أن تفعــل شــيئا؟ إذن لا بُــدَّ أن 

يظهــر  وأن  العاليــة،  النمــاذج  الأمــة  فــي  تظهــر 

فيهــا الأئمــة فــي مختلــف العلــوم والتخصصــات. 

أن  يمكــن  الذيــن  الأمــة  هــذه  أبنــاء  علــى  ولذلــك 

الــكلام وأن يفهمــوه، أن يطلبــوا  يســمعوا هــذا 

يشــبعان:  لا  »منهومــان  الكمــال:  درجــات  أعلــى 

منهــوم فــي علــم لا يشــبع، ومنهــوم فــي دنيــا لا 

ليســوا  الإمامــة  لهــذه  فالمرشــحون  يشــبع«))). 

إنمــا  وحديثــي  المؤمنيــن-  لأن  الدنيــا؛  أهــل  مــن 

وجــل  عــز  الله  قــال  الذيــن  هــم  للمؤمنيــن-  هــو 

يِــنَ آمَنُــوا﴾ ولــم يقــل فــي القــرآن  هَــا الَّ يُّ
َ
فيهــم ﴿يَــا أ

ــنَ  يِ ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ كلــه: يــا أيهــا الذيــن أســلموا. بــل ﴿يَ

ــوا﴾ مؤكــدًا ســبحانه وتعالــى ومعبــرًا بالماضــي  آمَنُ
)آمنــوا( وليــس )يــا أيهــا الذيــن يؤمنــون(، فقــول 

المؤمنيــن: آمنــا، هــذا ميثــاق وهــو يســتلزم النتيجة؛ 

لأن مقتضــى هــذا الإيمــان التصديــق والعمــل بــه. 

وجــل  عــز  نتيجــة، والله  هــي  الإمامــة  هــذه  فــإذن 

قــال فــي آيــة أخــرى فــي نــوع معيــن مــن الإمامــة 

باعتبارهــا  العلميــة  الإمامــة  عــن  الآن  وحديثــي   –

طريقًــا إلــى ســواها ممــا بعدهــا. قــال: ﴿وجََعَلۡنَــا 

ِنَا  ــايَتٰ ْۖ وَكَنُــواْ بـَِٔ ــا صَــرَُوا مۡرنَِــا لمََّ
َ
ــةٗ يَهۡــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
مِنۡهُــمۡ أ

ــونَ﴾ )الســجدة: 24(. يُوقنُِ

مــن  الأولــى  الشــروط  تلــك  تمثلــوا   فهــؤلاء 

الأصــل،  المصطلــح  وإقامــة  النصــوح  التوبــة 

يذكرنــي  وهــذا  أئمــة.  وجــل  عــز  الله  فجعلهــم 

يَلۡبِسُــوآْ  وَلـَـمۡ  ءَامَنُــواْ  يِــنَ  ﴿ٱلَّ القرآنــي:  بالتعبيــر 

هۡتَــدُون٨٢َ﴾  مۡــنُ وهَُــم مُّ
َ
ئـِـكَ لهَُــمُ ٱلۡ ولَْٰٓ

ُ
إيِمَٰنَهُــم بظُِلۡــمٍ أ

))) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم 1/ 169.

ولكــن  إقامتــه؛  يمكــن  لا  فالأمــن   .)82 )الأنعــام: 

الله هــو الــذي يعطيــه ويمنحــه. اتَّخِــذْ مــا شــئت 

لــك مــن جيــوش الأمــن، ولكــن لــن تُعطَــى الأمــنَ، 

ولــن تصــل إلــى الأمــن الــذي تحــدث عنــه الله عــز 

وجــل، ذلــك الأمــن المؤســس علــى الإيمــان وحفظ 

وأمــن  الأرواح،  وأمــن  القلــوب،  أمــن  الأمانــات؛ 

الأمــوال، وأمــن الأعــراض، وأمــن الحقــوق، وأمــن.. 

وأمــن.. وأمن...ذلــك الأمــن لا يحفظــه الا الله عــز 

وجــل؛ لأنــه لا يعرفــه الا الله عــز وجــل.

حقــوق  يقولــون:  يزعمــون.  مــا  ليزعمــوا 

الإنســان!! هــل يعــرف إنســان اليــوم مــا الإنســان 

ــم:  ــذي يعل ــى يعــرف حقوقــه؟ الله وحــده هــو ال حت

بِــرُ﴾ ٱلَۡ طِيــفُ  ٱللَّ وهَُــوَ  خَلَــقَ  مَــنۡ  ــمُ  يَعۡلَ  ﴿َلَ 
)الملك: 14(.

 هــذا، وطلــب الإمامــة مقصــود فــي مختلــف 

كانــت  ســواء  التخصصــات،  ومختلــف  العلــوم 

علومًــا  أم  إنســانية،  علومًــا  أم  شــرعية،  علومــا 

ماديــة. وفــي كل واحــدة منهــا كلام لا يتســع لــه 

المقــام.

 رابعًا:
 تحقيق النهوض الشامل المتكامل:

ويســتمر  ســبق  مــا  علــى  ينبنــي  أيضًــا  وهــو 

مــع مــا ســبق. وعندمــا نقــول: تحقيــق النهــوض! 

هــل يمكــن أن يكــون نهــوض مــع التبعيــة مثــلًا؟ 

الــذي نعبــر عنــه بمثــل فــي  مســتحيل. هــذا هــو 

حالــه  أي  العْجَــلْ«  ــمْ  فُّ »كَيَفْتَــلْ  الدارجــة  لغتنــا 

الــدوم فــي فــم عجــل،  كحــال مــن يفتــل شــريط 
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كلمــا فتــل شــيئا أكلــه العجــل!! فــإذا انتهــى مــن 

العجــل!!  إلا  يجــد شــيئا  لــم  الفتــل 

هــذه هــي القصــة، والأمــر فــي حقيقتــه بســيط، 

ولكنــه أيضًــا كبيــر ومتشــعب، وضــارب فــي جميــع 

جزئيــات الحيــاة. 

 هــذا النهــوض يبــدأ بســريان روح جديــدة: بدأت 

التوبــة المنهاجيــة النصــوح فــي الأمــة، وســرت روح 

القــرآن، روح الوحــي فــي النــاس، وبــدأوا يتحركــون 

علــى  والتعــاون  والتآلــف  التعــارف  اتجــاه  فــي 

البــر والتقــوى. أي بــدأت الحيــاة تــدب فــي الكيــان 

العــام الــذي بقــي فيــه رمــق مــا، ثــم بــدأ التحــرك 

بقــوة وثبــات فــي مختلــف المجــالات، ووصــل إلــى 

ــة فــي عــدد مــن التخصصــات فــي  الإمامــة العلمي

مختلــف المجــالات. تلقائيًــا إذاك ســينهض قائمًــا 

هــذا الكيــان، ولــن يبقــى طريــح الفــراش كمــا هــو 

الآن. 

شــاملًا،  يكــون  أن  ينبغــي  النهــوض  ذلــك 

فــي  نهوضًــا  ليــس  متكامــلًا.  يكــون  أن  وينبغــي 

لا  فهــذا  مهملــة،  الأخــرى  والجوانــب  جانــب 

إذا  الجســد،  فــي وضــع  هــو  الأمــر  يســتقيم؛ لأن 

الجســد  ســائر  لــه  تداعــى  عضــو  منــه  اشــتكى 

والصحــة  يؤثــر  المــرض  فــإن  والحمــى.  بالســهر 

أيضــا تؤثــر. إذا جــاء الخيــر لا يســلم الجهــاز الــذي 

كان مريضًــا فحســب، بــل تســلم الأجهــزة الأخــرى 

عامــة. بصفــة  الحــال  ويتحســن  بالتبــع،  أيضًــا 

بينــه؛  فيمــا  متكامــا  يكــون  أن  ينبغــي  ثــم   

يخــدم بعضــه بعضًــا ويتعــاون معــه، ولا يتعــارض 

بعضــه مــع بعــض أو يكــون ضــده.

 والأمــر هنــا منظــور فيــه إلــى الأمــة، إذا ظهــر 

إلــى  التنبيــه عليــه، وبــدأ الاتجــاه  فيهــا مــا ســبق 

بصفــة  الدينيــات  وتقويــة  الطينيــات  إضعــاف 

عامــة، فــإن النهــوض الشــامل المتكامــل يكــون 

المجــالات.  مختلــف  فــي  تلقائيًــا 

  خامسًا:
 الشهود القوي الأمين: 

بعــد النهــوض يأتــي الشــهود ليقــوم النــاس 

بالقســط.

الشــهود  تقتضــي  النــاس  علــى  والشــهادة   

القــوي الأميــن. وفــي القــوة يدخــل كل مــا يمكــن 

أن يدخــل فــي القــوة. وفــي الأمانــة يدخــل كل مــا 

يمكــن أن يدخــل فــي الأمانــة.

وفــي انتظــار ذلــك ينبغــي إعــداد الأمــة لذلــك، 

وتدبيــرًا.  وتعبيــرًا  تفكيــرًا  شــاملًا،  كامــلًا  إعــدادًا 

التوفيــق. وباللــه 

الســؤال الثانــي: يفُهــم ممــا ســبق - فضيلــة 

فــي  بالمصطلــح  الخــاص  اعتناؤكــم  الدكتــور- 

جميــع العلــوم؛ لكــن يلحــظ اهتمامكــم الأخــص 

بمصطلــح القــرآن الكريــم الــذي هــو المصطلح 

الأصــل، فمــا المقصــود بالمصطلــح القرآنــي؟ 

ومــا الســر فــي هــذا الاهتمــام؟

المســتقبل  اتجــاه  فــي  الصحيــح  للانطــاق 

الــذات لهــا  الــذات، ومعرفــة  إلــى معرفــة  نحتــاج 

هــي  الــذات  إذ  التــراث.  هــو  وحيــد  واحــد  مدخــل 

التــراث، وكل الأســئلة عــن تلــك الــذات يجيــب عنهــا 
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التــراث. مــا شــخصيتها؟ مــا كســبها التاريخــي؟ مــا 

قيمتهــا؟ كل ذلــك يجيــب عنــه التــراث.

بغيــر  التــراث  إلــى  الدخــول  إلــى  ســبيل  ولا 

وۡرثَۡنَــا 
َ
مصطلحاتــه. وأثمــن تــراث ورثنــاه الوحــي ﴿ثُــمَّ أ

ــمٞ  ِ ــمۡ ظَال مِنۡهُ ــاۖ فَ ــنۡ عِبَادنَِ ــا مِ ــنَ ٱصۡطَفَيۡنَ يِ ــبَ ٱلَّ ٱلۡكِتَٰ
ــرَتِٰ بِــإذِنِۡ  يۡ ــمۡ سَــابقُِۢ بٱِلَۡ قۡتَصِــدٞ ومَِنۡهُ َفۡسِــهۦِ ومَِنۡهُــم مُّ لِّ

ــرُ ٣٢﴾ )فاطــر: 32(. ــلُ ٱلۡكَبِ ــوَ ٱلۡفَضۡ ــكَ هُ ِ ِۚ ذلَٰ ٱللَّ

فــإذا أردت الدخــول إلــى عالــم الوحــي، تحتــاج إلــى 

دراســة مصطلحــات الوحــي. وإذا أردت أن تدخــل 

حتــى  الديــن  هــذا  منــذ ظهــور  العلــوم  عالــم  إلــى 

إلــى دراســة مصطلحــات العلــوم؛  اليــوم، تحتــاج 

فالمصطلحــات هــي »مفاتيــح العلــوم« فــي جميــع 

الأمصــار والأعصــار. وهــي حاليًــا فيهــا إشــكال كبير؛ 

ذلــك بــأن الأمــة اليــوم لا تلتفــت غالبًــا إلــى مــا طــرأ 

علــى مصطلحاتهــا مــن تطــورات فــي الدلالــة عبــر 

الكثيــرة  الإســقاطات  ذلــك  عــن  فينتــج  التاريــخ، 

فــا  القديمــة،  الألفــاظ  علــى  المعاصــرة  للدلالــة 

يــراد بالمصطلحــات فــي زمانهــا،  نفهــم مــا كان 

وإنمــا نفهــم منهــا مــا يفهــم اليــوم. 

المصطلحــات،  تلــك  دراســة  مــن  إذن  بُــدَّ  لا 

لتأميــن الفهــم الصحيــح الــذي عليــه ينبنــي التقويــم 

الصحيــح، فالتوظيــف الصحيــح؛ ذلــك بــأن التــراث 

الأســاس  هــو  الــذي  الوحــي  عــن  النظــر  -بقطــع 

الــذي بــه يُقــوم حتــى التــراث- فيــه جوانــب مضيئــة، 

فيــه أشــياء كثيــرة مهمــة جــدًا، يحتاجهــا أبنــاء الأمة 

يفهمونهــا؟  كيــف  ولكــن  النهــوض؛  فــي  اليــوم 

يصلــون  كيــف  ثــم  المصطلــح.  معضلــة  وهــذه 

إليهــا؟ وهــذه معضلــة النــص. 

تــزال  فهنــاك نصــوص كثيــرة غائبــة الآن ولا 

مخطوطــة؛ أي هنــاك إشــكالات كثيــرة لــدى الأمــة، 

وعندهــا عوائــق ليســت بهينــة فــي الوصــول إلــى 

ذلــك  مــن  للاســتفادة  ذاتهــا،  ومعرفــةِ  ذاتهــا، 

علــى  للشــهود فالشــهادة  النهــوض  فــي وقــود 

النــاس. 

أمــا لمــاذا المصطلــح القرآنــي خاصــة؟ فلأنــه 

الأصــل، ولأنــه هــو المصطلــح الــذي بــه بُنــي كل 

شــيء، وعليــه دار كل شــيء، وبــه يُقــوم ويَقــوم مــن 

ــد كل شــيء. جدي

نحــل  أن  أولًا  نحتــاج  العلــوم  مختلــف  ففــي   

معضلــة النــص، وهــذا منهجيًــا يقتضــي أن يتــم 

العلــوم  فــي  وحضــوره  الســابق.  لأنــه  بــه؛  البــدء 

ــوم  ــع، وحضــوره فــي العل الشــرعية واضــح للجمي

أن  بعــد  ســيتضح  الماديــة  والعلــوم  الإنســانية 

ذلــك.  فــي  للأمــة  الــذي  بالرصيــد  الاهتمــام  يكثــر 

وذلــك بعــض واجبــات الجامعــات ومراكــز البحــث 

ومؤسســاته.

ثــري  رصيــد  هنــاك  إذن  الثالــث:  الســؤال 

الوحــي  لخدمــة  جهودهــا  فــي  الأمــة  لهــذه 

ومصطلــح الوحــي؛ فكيــف تنظــرون إلــى تلــك 

الجهــود؟ 

هــذا الأمــر يحتــاج إلــى معرفــة التاريــخ العلمــي 

يــرى  لــن  التاريــخ  هــذا  يخبــر  لــم  فمــن  للأمــة؛ 

الإشــكال، بــل ربمــا يتعجــب لمــاذا هــذا؟ فالأمــة 

فــي قرنهــا الأول أي فــي المئــة الأولــى، لــم تحتــج 

إلــى شــيء مــن هــذا؛ لأنهــا كانــت تعيشــه. ولكــن 
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مباشــرة فــي آخــر ذلــك القــرن بــدأ الانحــراف، وبــدأت 

وبــدأت  الزمــن،  مــع  تكبــر  الانحــراف  هــذا  زوايــا 

العلــوم نفســها تضــع العوائــق فــي طريــق فهــم 

ــدلا  ــي؛ لأنهــا قــد تضــع أشــياء ب المصطلــح القرآن

وقــد  تُصغــره،  أو  تُضخمــه  وقــد  وتتجــاوزه،  منــه 

تضخــم جانبــا منــه وتصغــر جوانــب أخــرى... 

هــو  كان  الإيمــان؛  مصطلــح  مثــلًا  خــذ 

علــى  وحافــظ  الأولــى،  المئــة  فــي  المســتعمل 

القــرون، دالا  اســتعماله عــدد مــن العلمــاء عبــر 

الأمــة  ســارت  ثــم  الكبــرى،  الغيــب  قضايــا  علــى 

فــي دروب أخــرى وابتكــرت لنفســها مصطلحــات 

المنافســة،  مــن  ضربــا  الإيمــان  نافســت  أخــرى 

العقيــدة،  ومصطلــح  التوحيــد  كمصطلــح 

الديــن...  أصــول  ومصطلــح  الــكلام  ومصطلــح 

ــا، مــع أن  ونحــو ذلــك، وتركــت اللفــظ القرآنــي جانبً

عــن  يعبــر  الــذي  وحــده  هــو  القرآنــي  المصطلــح 

المــراد، والألفــاظ الأخــرى كلهــا تُبعــد عــن المــراد 

مــا. بوجــه 

 لقــد بذلــت الأمــة جهــودًا كبيــرة واشــتغلت 

المفســرون  وحــاول  كثيــرًا،  القرآنيــة  بالألفــاظ 

وبذلــوا  الإشــكال،  يحلــوا  أن  والمعجميــون 

جهــودًا تذكــر فتشــكر. ولكــن الإشــكال كان فــي 

المنهــج الــذي بــه يمكــن ضبــط المــراد وضبــط 

مثــلًا  والنظائــر  الوجــوه  كتــب  ففــي  المفهــوم؛ 

يضيــع  متعــددة،  معانــي  القرآنــي  للفــظ  تجــد 

نعــم  المفهــوم.  بهــا  ويتشــتت  المــراد  بهــا 

هنــاك جهــود متميــزة لكنهــا محــدودة، كجهــد 

الراغــب الإصفهانــي فــي »المفــردات فــي غريــب 

القــرآن«؛ إذ اهتــم بخصوصيــة الدلالــة القرآنيــة 

كثيــرًا، وكبعــض الجهــود الحديثــة أو المعاصــرة 

الفراهــي فــي  الحميــد  الشــيخ عبــد  مثــل جهــد 

حســن  الشــيخ  وجهــد  القــرآن«،  »مفــردات 

المصطفــوي فــي »التحقيــق فــي كلمــات القــرآن 

الكريــم«، وجهــد الدكتــور محمــد حســن حســن 

المؤصــل  الاشــتقاقي  »المعجــم  فــي  جبــل 

الكريــم«. القــرآن  لألفــاظ 

 لكــن الإشــكال المنهجــي يبقــي قائمــا؛ إذ إن 

ــي يكــون فيهــا  ــم تتجــه الوجهــة الت تلــك الجهــود ل

بالاســتقراء  جوانبــه  كل  مــن  المفهــوم  تتبــع 

النمــو  وأشــكال  للفــروع،  التــام  والتتبــع  التــام، 

الداخلــي والخارجــي، وغيــر ذلــك مــن العناصــر التــي 

يتكــون منهــا المفهــوم، أو تؤثــر فــي المفهــوم، أو 

يرتبــط بهــا المفهــوم. هــذه الطريقــة فــي دراســة 

كان  الاهتمــام  لأن  قبــل؛  تفعــل  لــم  المفهــوم 

مركــزا علــى التعريــف. وهنــاك فــرق شاســع بيــن 

تعريــف المصطلــح ودراســة مفهــوم المصطلــح؛ 

منهــا  كبيــرة،  عناويــن  إلا  هــي  مــا  فالتعاريــف 

يكــون الدخــول إلــى عالــم المفاهيــم وامتداداتهــا 

القــرآن الكريــم. وأنســاقها الجزئيــة والكليــة فــي 

بذلهــا  التــي  الجهــود  تلــك  فــإن  وعمومــا   

الســابقون -جزاهــم الله تعالــى خيــرًا- لهــا قيمــة 

كبيــرة فــي الاعتبــار، ولكــن لا ينبغــي أن يكــون عليهــا 

الاقتصــار.
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ودائمًــا  ذلــك،  علــى  بنــاء  الرابــع:  الســؤال 

الأصــل  بالمصطلــح  الاهتمــام  إطــار  فــي 

خــال  مــن  يلاحــظ  إليــه،  الأمــة  وحاجــة 

ومحاضراتكــم  كتاباتكــم  مــن  مجموعــة 

المصطلحــات  خصوصيــة  إلــى  الإشــارة 

القرآنيــة ونســقيتها الجزئيــة والكليــة، وأن 

ــا للقــرآن الكريــم، وأن القــرآن  هنــاك معجمً

معجمــه،  ويحمــي  معجمــه  يحمــل  الكريــم 

الخصوصيــة؟  تلــك  تحديــد  يمكــن  كيــف 

وكيــف يمكــن الكشــف عــن ذلــك المعجــم 

؟  مــي لمفهو ا

كلام الله تعالــى متفــرد فــي كل شــيء كتفــرد 

فنســقيته  ثــم  ومــن  شــيء؛  كل  فــي  تعالــى  الله 

ــه ليســت  ــة النســقيات، ومصطلحات ليســت كبقي

ذلــك  قبــل  الجديــد  ولكــن  المصطلحــات؛  كبقيــة 

هــو فــي المفهــوم ذاتــه، قبــل أن تربطــه بــأي نســق، 

ــد؛ لكــن بشــرط أن يــدرس  ــه جدي فهــو فــي حــد ذات

التنزيــل  المنهــج  فيــه  ينــزل  بــأن  أعنــي  بحقــه، 

إلــى  الصحيــح، فــإن فُعــل ذلــك أمكــن الوصــول 

أشــياء فــي غايــة الأهميــة وغايــة الطرافــة، وقــد 

تُحســم بهــا مشــاكل كثيــرة. 

أمــا كيــف يمكــن الكشــف عــن ذلــك المعجــم 

المفهومــي؟ فذلــك لا يمكن إلا بدراســة المفاهيم 

القرآنيــة كلهــا حتــى تصيــر معجمًــا مفهوميــا؛ لأن 

المعجــم الــذي نتحــدث عنــه ليــس معجمًــا لغويًــا، 

وحيــن  فقــط؛  بالألفــاظ  يُعنــى  معجمًــا  وليــس 

التــي  والمعاصــرة  القديمــة  المناهــج  إلــى  ننظــر 

تعاملــت مــع ألفــاظ القــرآن الكريــم، ثــم ننظــر إلــى 

منهــج الدراســة المصطلحيــة الــذي يقصــد إلــى 

واضحًــا  الفــرق  نجــد  الأصــل،  المصطلــح  إقامــة 

بينــه وبيــن تلــك المناهــج؛ فهــي مــا كانــت بصــدد 

المفاهيــم،  لدراســة  القرآنيــة  الألفــاظ  دراســة 

ومــن ثــم لــم تهتــم بخصائصهــا، ولا بعلاقاتهــا، 

ولا بضمائمهــا، ولا بمشــتقاتها، ولا بقضاياهــا... 

بشــكل شــامل متكامــل.

وكيانــات  معنويــة  كيانــات  فالمفاهيــم   

مضمونيــة، يتُوصــل إليهــا بتتبــع عــدد مــن الجوانب 

النصــوص.  داخــل  المصطلــح  اســتعمالات  فــي 

والتعريــف هــو مجــرد عنــوان وبــاب للدخــول إلــى 

المفهــوم. فمنهــج الدراســة المصطلحيــة يتيــح 

ــا  أمــورا لا يتيحهــا ســواه؛ لكــن يبقــى الأمــر متوقفً

علــى النتائــج، وذلــك يكــون بظهــور بحــوث تطبيقية 

تجلــي ذلــك المنهــج بمقاصــده وآفاقــه. وعســى أن 

يكــون ذلــك بتوفيــق مــن الله عــز وجــل قريبًــا.

مؤسســة  عقــدت  الخامــس:  الســؤال 

موضــوع:  فــي  خاصًــا  مؤتمــرًا  )مبــدع( 

بمختلــف  وعلاقتــه  القرآنــي  »المصطلــح 

علــى  المؤتمــر  تأســس  وقــد  العلــوم«، 

)العلــوم  للعلــوم:  الخــاص  تصنيفكــم 

والعلــوم  الإنســانية،  والعلــوم  الشــرعية، 

الماديــة( بهــذا الترتيــب، فكيــف تــرون موقــع 

هــذه  فــي  وامتداداتــه  القرآنــي  المصطلــح 

العلــوم؟ وكيــف تــرون تجديــد هــذه العلــوم 

ذلــك؟ علــى  بنــاء 
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ــا.  ســبقت الإشــارة إلــى معنــى التجديــد عمومً

أمــا بخصــوص العلــوم الآن، فالواقــع أنهــا شــردت 

عــن الأصــل. وهــي بهــذا التصنيــف العــام والترتيــب 

العلــوم  ثــم  أولًا،  الشــرعية  العلــوم  الخــاص: 

الإنســانية ثانيًــا، ثــم العلــوم الماديــة ثالثًــا.

 فأمــا العلــوم الشــرعية فهــي فــي هــذه الأمــة 

بقيتهــا عنــد بقيتهــا، أي مــا تبقــى مــن تلــك العلــوم 

هــو عنــد مــن تبقــى مــن العلمــاء. 

الماديــة  والعلــوم  الإنســانية  العلــوم  وأمــا 

فتــكاد تســتقل بهــا الأمــم الأخــرى، خصوصًــا مــع 

لا  الأمــة،  تــراث  فــي  بذلــك  صلــة  لــه  مــا  إهمــال 

ــدَرَّس، ولا يَعــرف بعضــه  ــدرَس، ولا يُ يُعــرف، ولا يُ

الباحثيــن.  بعــض  إلا 

والســؤال هــو: مــا موقــع تلــك العلــوم مطلقًــا 

ــى الوحــي؟ بالنســبة للعلــوم الشــرعية  بالنســبة إل

هــي أصــلًا مســتنبطة مــن الوحــي. وهــي تحتــاج إلــى 

تجديــد. وتجديدهــا يكــون بتصحيــح مــا وقــع فيهــا 

مــن شــذوذ أو شــرود عــن الأصــل، وبتكميــل مــا 

يحتــاج منهــا الــى تكميــل. 

وبالنســبة للعلــوم الإنســانية تحتــاج -إن صــح 

وبُنيــت  أُسســت  لأنهــا  أســلمة؛  إلــى  التعبيــر- 

وفُعلت...خــارج دائــرة الأمــة، فتحتــاج إلــى أن تعــود 

بمنظــار  آثارهــا  وإلــى  إليهــا  لينظــر  الأصــل،  إلــى 

الوحــي.

 فالتربيــة والاقتصــاد والسياســة والاجتمــاع 

وغيرها...كلهــا للوحــي والشــرع فيهــا نظــر، وإن 

بكلياتــه  يكــن مفصــلًا غالبًــا؛ ولكنــه موجــود  لــم 

وقواعــده ومقاصــده. وينبغــي أن يكــون التفصيل 

عــن  خــارج  ولا  الإجمــال،  عــن  شــارد  غيــر  فيهــا 

دائرتــه؛ إذ المقاصــد والتوجهــات العامــة مبينــة، 

بــكل  محكومــة  العلــوم  تلــك  تكــون  أن  بُــدَّ  ولا 

ذلــك، وأن يعــاد بناؤهــا جملــة علــى أســاس رؤيــة 

صحيحــة لهــذا الديــن. وهــذا لا يكــون إلا بالإمامــة 

التــي تحدثنــا عنهــا، وهــي التــي نبتــت نباتــا طبيعيــا 

فــي الأمــة.

إلــى  التــي تحتــاج  ثــم هنــاك العلــوم الماديــة   

أنســنة؛ وذلــك لأنهــا شــردت عمــا ينفــع النــاس 

ويمكــث فــي الأرض، وغلــب عليهــا التدميــر بــدل 

خدمتهــا  إلــى  تعــود  أن  ينبغــي  فلذلــك  التعميــر، 

آدم.  لبنــي 

ينبغــي  أنهــا لا  العلــوم،  إلــى  النظــر  خلاصــة 

لتبقــى  الربانــي،  الهــدى  رؤيــة  عــن  تشــرد  أن 

ــيِ  ِ ٱلَّ ــرتََ ٱللَّ خادمــة للنــاس منســجمة مــع ﴿فطِۡ

ــكَ  ِ ِۚ ذلَٰ ــقِ ٱللَّ لۡ ــلَ لَِ ــاۚ لَ تَبۡدِي يۡهَ ــاسَ عَلَ ــرَ ٱلنَّ فَطَ
ــونَ﴾  مُ ــاسِ لَ يَعۡلَ ــرََ ٱلنَّ كۡ

َ
ــنَّ أ ــمُ وَلَٰكِ ِ ــنُ ٱلۡقَيّ ٱلّديِ

)الــروم:30(.



إصدارات 2023

»تـَحْرِيرُ مَفْهُومِ شِكِْ العِباَدِةِ 
)والرَّدُّ على غُلاة التكفير بِحُجّةِ وُقوُعِ المسلمين في شِكِْ العِبادة(«

أ.د/ الشريف حاتم بن عارف العوني

تشكل التفسير الكلاسيكي
تفسير القرآن للثعلبي )ت. 427هــ/ 1035م(

د. وليد صالح

ترجمة: محمد إسماعيل خليل

العالـِم والزعيم
 »المؤسسة الدينية في تونس: سنوات الاحتضار«

د. احميده بن محمد المأمون النيفر

إعادة التفكير في العنف الديني
وليام ت. كافينو - أنطونيو سيريلا- سكوت توماس- 

جيروين جانينج - ريتشارد جاكسون
ترجمة: طارق عثمان

ما بعد العلمانية
 »دراسات نقدية«

تشارلز تايلور- خوسيه كازانوفا- سيندر بانجستاد-
عقيل بلجرامي -كاتيرينا دالاكورا-غريغوري ستارت

ترجمة: طارق عثمان

السعادة المتناقضة
 »مقالة عن مجتمع الاستهلاك المفرط«

جيل ليبوفيتسكي

ترجمة: الشيماء مجدي - مراجعة: د. بشير زندال

ثمن المجلة: 10 دولارات أو ما يعادلها

www. namaa-journal.com


	حوارات
		

	_Hlk117869915
	_Hlk118607844
	_Hlk118694323
	_Hlk118779736
	_Hlk118780948
	_Hlk118798129
	_Hlk119156898
	_Hlk119233753
	افتتاحية العدد
	بقلم رئيس التحرير
	د. سعيد بنتاجر

	 الدراسات والأبحاث
	التجديد في خطاب الآداب السلطانية
من خلال مخطوط "هداية من تولى غير الرب المولى" للشيخ عمر الرجراجي (ق 9 هـ):
	أحمد العثـماني
	بين ابن عربي وابن رشد:
عن لقاء من يقرأ بمن لا يقرأ
	محمّد صلاح بوشتلّة 
	وحدة العلمي والميتافيزيقي 
في فلسفة الكندي
	حسن السهلي 
	نحو إسهام في السلم الاجتماعي

	تدبير الفضاء العمومي المعاصر
	أحمد الرازقي
	فقه "أحاديث الأخلاق": 
الأسس والمنطلقات
	The jurisprudence of "Ahadith of Ethics": foundations and premises
	محمد الريوش

	الترجمات
	المعنى المبكر للقرآن*
	ويليام غراهام 
	ترجمة
	بدر الحاكيمي
	عُلومُ الدينِ وعُلومُ الإنسانِ:
أعمالُ ميرسيا إلياد(1) (1907-1986) 
	جوليان رِئِيس(2)  Julien Ries 
	ترجمة
	  بوجاوي ناصر الدين  (2)  Boudjaoui Nacer-Eddine 

	مراجعات كتب
	مراجعة كتاب
الأخلاق والإيمان في فلسفة 
محمد عزيز الحبابي 
لمؤلفه الدكتور أحمد بوعود
	محمد الجلالي
	المخطوطات مجهولة المؤلف في التراث العربي 
	تقرير الورشة الدولية الثالثة في علم المخطوط والنشر النقدي للنصوص:
	يوسف عكراش - زكرياء عريف
	«دراسة المصطلح القرآني:قراءة في
 المُنجز،وآفاق المستقبل»
	حوار مع 
أ.د .الشاهد البوشيخي


